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مقد:ه ا 


سيناريو الشعب اليهودي يشكل واحداً من السيناريوات الثلاثة التي ترافق 
مخطط إسرائيل الرئيس اواك شين والسيناريوان الاخران هما إسرائيل في مسار 
الدول المتقدمة وسيناريو السلام. 


ويعبر سيناريو الشعب اليهودي عن نظرة متميزة في إطار المخطط الرئيس لم 
كن لها نعي ف خططاات مو يعدا الحوة فى اللاضي. 


فرادة إسرائيل بحكم كونها دولة الشعب اليهودي. يعبر السيناريو عن مسألة 
الشعب اليهودي ومدلولاتها بالنسبة إلى إسرائيل في سنوات الألفين. وهو يدرس 
اف حا بها وين ابعر / الشعات وتات مال 
استعداداتها للعام .٠07١‏ وعملية بناء السيناريو وكذلك السيناريو نفسه يتصديان 
للمشاكل المعقدة الناحمة سواء عن الارتباط بالمخطط الرئيس أو المجالات المكوّنة له. 


وشارك في كتابة أجزاء من سيناريو إسرائيل والشعب اليهودي عدد من الخبراء 
والاختصاصيين الضالعين في مجالات مختلفة : البروفيسور غبريئيل شيفر» البروفيسور 
سيرجيو ديله بيرغولاء البروفيسور دانيئيل العازار» البروفيسور ستيفن كوهين 
والبروفيسور تشارلز ليبمان» البروفيسور ودا دون» البروفيسور كرمل تشيزفيك. 
ليئه كوهين. أما وثيقة «سياسة الشعب اليهودي لدولة إسرائيل» فكانت بقلم 
البروفيسور يحزقيئيل درور. كما جرت مناقشة من خلال اتصالات سمعية مع أكثر من 
مان وخ كناك زم الباق ولوس / اا و ا هلا ا دوف اند 


() للاطلاع على تحليل شامل لمشروع «إسرائيل ٠۲٠٠١‏ من وجهة نظر عربية يحيل مركز دراسات 
الوحدة العربية القارئ العربي على المقدمة المسهبة التي أعدها سلمان أبو ستة في المجلد الأول من هذا الكتاب . 
انظر 2 لمان أبؤ سعة: #مقدمة الظيعة العربية؛ فى إسراتيل ١١١‏ خطتنها التفضيلية استقبل الدولة 
والمجتمع . تقديع لمان أب و ست زاجم الترجمة عن الغيرية الياسن شقان وهاي عبد الله ٠‏ مج (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية. 227٠١54‏ مج :١‏ مبادئ التخطيط البعيد المدی» ص .۷١ ٠۹‏ 
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هذا ولقد بني السيناريو من أربعة أجزاء مركزية : 


الجزء الأول : يعرض الخلفية لبناء سيناريو إسرائيل والشعب اليهودي. ويتضمن 
نظرة إل ساهلة اليك يوه ر ر ی و ر ا 


ويتكون الجزء الثاني من أربعة فصول : الفصل الأول يعرض الفلسفات 
والنظريات الركزية:العن تور فى القت التفودي فى القرن ادى :والعتعرين 
يتضمّن موضوعات مثل الهجرة» المهجر/ الشتات (البروفيسور غبريئيل شيفر) 
واتجاهات القرن الحادي والعشرين. والفصل الثاني يحلل المجالات ذات الصلة 
بإسرائيل والشعب اليهودي» من خلال مقارنتها بمجالات في المخطط الرئيس 
ارات :فق واف الال رالاق مراي الخال لالجب اهرك 
EEE O ed)‏ 
الرئيس. وتمت المقارنة بين محال القيم اليهودية في الدولة اليهودية (البروفيسور دانيئيل 
العازار )او الك عن علاقات عديد» ( الدرو سرون عفن کی وا تمقو شار اد 
لييمان) وبين المجال الاجتماعي في المخطط» بينما تم فحص مجال القدرات 
الاقتصادية والأخرى في الشعب اليهودي (البروفيسور يبودا دون والبروفيسور كرمل 
تشيزفيك) بالمقارنة مع النطاق الاقتصادي في المخطط. 


وفي ضوء تحليل التناظر بين مكونات المخطط الرئيس والمكونات المتميزة التي 
بعلاقات إسرائيل ‏ المهجر/ الشتات على امتداد حور الزمن. ويشتمل نموذج العلاقات 
مستقبلية. وكل هذه الأمور تقود إلى ضرورة تشخيص الخصائص المتميزة لإسرائيل 
شن E‏ 

ويعرض الحزء الثالث من الدراسة اتجاهات السياسة بالنسبة إلى العلاقات 
مودي لدولة إسرائيل (البروفيسور يحزقيئيل درور) والتبادلية في العلاقات المتبادلة 
بين إسرائيل والشتات» المعروضة في النقاش عبر الاتصالات كمشروع نموذج 

لتطوير علاقات التأثير المتبادل في زمن حقيقي. 
الملوضوعات المختلفة. وتظهر الوثائق مرتبة حسب ظهورها في سيناريو إسرائيل 
١555-5 ٠‏ 


لجز الأول 


2اه 2 


ماهية سيناريو الشعب اليهودي 
أهميته لمخطط «إسرائيل ٠٠١‏ 


إقدتر ل ارو اسر ا وال یاهرد ي ان اشير اقا لا مح د 
كدولة عادية متطورة» تقع في نقطة تلاقي بين ثلاث قارات في الشرق الأوسط› بل 
إا تشكل أيضا مصدر إيحاء وقيمة للشعب اليهودي بمجمله. ولذا فإن لإسرائيل 
كدولة للشعب اليهودي دوراً مركزياً في علاقاتها مع المهجر/ الشتات اليهودي في 
العالم. 


ا لجمع الشتات» وإحياء اللغة العبرية» والتكافل المتبادل وخلق مجتمع 
التعددية والفردية فى تشكيلات ختلفة. 


إن قدرة إسرائيل في سنوات الألفين على وضع تحديات لنفسها ولمهاجر/ 
لشتات الشعب اليهودي هى خلاصة السيناريو. وان قدرة مخحطط «إسرائيل »5١5١‏ 
على أن يدمج إلى جانب الاتجاهات الطبيعية لدولة كبقية الدول» أيضاً عناصر توحد 
تطلعات الشعب اليهودي» تبرز تميّز هذا المخطط. والحلم لسنوات الألفين إنما يتركز 
على إيجاد مجتمع عادل يرعى نماذج من التفوق» وفي معالحة المجال المبني» وفي 
تطوير قطاعات العمالة والمبادرة المستقبلية» وفي تصميم صيانة حياة اجتماعية متنوعة 
لكل مواطنيها. 

هذاء وينبغي على إسرائيل أن تواصل القيام بدور مركزي في علاقاتها مع 
المهجر/ الشتات اليهودي» وأن تحول نسيج العلاقات المتكتف بين الشعب بأجزائه 
المختلفة إلى مصدر للدراسة ولنشر العلم في العالم. ومشاركة الشعب اليهودي في بناء 
مجتمع أكثر مساواة ونوعية في إسرائيل ٠‏ كما وجد الأمر تعبيراً عنه في مشروع ترميم 
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الأحياء الفقيرة وفى خطة مشاركة 2٠٠٠١‏ يمكنها أن تتوسع إلى مخحططات بحثية 
وتطوير مناطق مبادرة وشبکات اتصالاات متعددة المجالاات. 


وان المزج بين إسرائيل كدولة متطورة وبين دورها في أن تتحول إلى مركز 
جذب للشعب اليهودي بأكمله هو جوهر السيناريو. 
الألفين» واقتراح سياسة تعزز هذه الروابط المتبادلة. 


مسار الدراسة 


يعتبر سيناريو إسرائيل والشعب اليهودي سيناريو رئيساًء في إطار المخطط 
ار لندولة إسراقيل لمات ا يوان ا ا كر القرن اا 
والعشرين تخلق حاجة لفحص العلاقات بين إسرائيل والشعب اليهودي بأكمله. 
وإسرائيل كمجتمع بين الأمم عَنّل كنقطة مفترق مركزي لمهاجر/ شتات الشعب 
اليهودي في سياقات قيمية وعملية. وان إدخال موضوع علاقات إسرائيل 
والمهاجر/ الشتات في فكر التخطيط المستقبلي للدولة يعبر عن نقاط انطلاق مبدئية 
و 


- الشعب اليهودي كجزء من المخطط الرئيس ‏ للمرة الأولى يطرح مخطط رئيس 
لإسرائيل موضوع الشعب اليهودي» بالمفهوم العميق والواسع لنقاط الالتقاء المطلوبة 
بين إسرائيل والمهاجر/ الشتات. 

العلاقات المتبادلة المستقبلية ‏ التغيرات المتوقعة فى العلاقات بين الدول 
المتقدمة في العالم» على مشارف القرن الحادي والعشرين» والتحولات في الشرق 
الأوسط وفي دولة إسرائيل مع التقدم في عملية السلام تنعكس على علاقات 
إسرائيل والمهاجر/ الشتات» وتؤدي إلى الحاجة لتفكير عميق بخصوص طبيعة هذه 
العلاقات. 

- نظرة إلى مجموع الشعب اليهودي ‏ هذا السيناريو يأخذ في الحسبان الشعب 
اليهودي بمجمله في حين تعتبر إسرائيل جزءاً من هذا المجموع. وخلافاً للرؤية 
الثنائية والتي بموجبها توجد إسرائيل على أحد جانبي المتراس» فيما يوجد مهاج ر/ 
شتات الشعبت البهنودئ عل جاتيه الأخن فإن هذا الستاريو يوكة عن 
تميز إسرائيل» كجزء من المجموعة الواسعة للشعب اليهودي على احتلال أقطار 
شتات 


١885-5 ١ 


تعدة المحالات انظرة إلى تشكيلة غالات توثر غلء وتثاتر من 
العلاقات التباالة بين أجراء الشعد: اليقودذي:.مثل الأقعضاد» والقيم 


والديمغرافيا. 
- القيم ‏ السيناريو يتعامل مع مسائل قيمية تتصل بأعماق دينية» فلسفية 
وانساتة: 


- المهجر/ الشتات وإسرائيل ‏ السيناريو يتناول وجهتي نظر ختلفتين تتعلقان 
قيمية جوهرية. 
طريق مزيج من الخبراء في مجالات مختلفة» في أوساط الشعب اليهودي في البلاد 

وأدى كل هذه الأمور إلى بناء مسار دراسة غير روتيني مكن من التطرق إلى 
المسائل الرئيسة القائمة والمستقبلية فى علاقات إسرائيل ‏ المهجر/ الشتات» والتى لها 
علاقة بالمخطط. 

ومن المهم التنويه بأن موضوع إسرائيل» وبحكم صلته بعدد غير محدود من 
اللجالات الى يشازك فيها أشخاصن من مؤسسات غتلفة (المكومة» الهيعات 
التطوعية» الأكاديميون. المؤرخون» الفلاسفة ونحو ذلك) هو موضوع واسع لا 
يوجد فى هذا الإطار أدعاء اتجاه للإحاطة ره بصورة كاملة. 

فهدف الدراسة هو الإشارة إلى النقاط الرئيسة المتصلة بمجمل المجالات 
التي يعالجها المخطط الرئيس لإسرائيل في سنوات الألفين» والتي سيتم تطويرها 
لاحقا. 

بناء إطار الدراسة 

لقد تأثرت تركيبة السيناريو بأربعة مصادر: لقاءات وورشة عمل ساعدت في 
بلورة الفكر» نقاش عبر الاتصالات» وثائق موقف مرتبطة بمجالات مختلفة» ومخطط 
«إسرائيل 23١٠١‏ بمكوناته المختلفة. 
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إطار الدراسة 


مخطط إسرائيل ۲۰۲۰ بدائل : 
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بلورة لفكر فكري 


اللقاءات ‏ لقد اشتملت عملية بلورة الفكر على لقاءات مع مهنيين من جالاات 
وبالتاريخ» والفلسفة اليهودية» والصهيونية» والثقافة» والأدب» والفن» ورجال 
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المؤسسات اليهودية. وفي إطار هذه اللقاءات جرى توضيح أفكار تتعلق بماهية 
السيناريو. 


ورشات التخطيط _ لقد عقدت أول ورشة تخطيط فى إطار لجنة توجيه مخطط 
لإسراتيل ١۹١١‏ رذنت في إطازها سالات اسا هان السائل الركوية. كنا 
جرى عرض إطار الدراسة الشاملة والموضوعات المختارة للتطوير. وفى معرض 
AS SE E O a‏ 
الشعب اليهودي. 


وفي ورشة تخطيط إضافية» جرى تفصيل بنية السيناريو وعغرضّت أوراق العمل 
الأولية التى تتفحص وجهات نظر مختلفة للعلاقة بين إسرائيل والمهجر/ الشتات فى 
القرت المفيل: 


ا 


لقد كان الهدف من النقاش الجاري بواسطة الاتصالات السمعية إشراك مهنيين 
وخبراء هود من مجاللات مختلفة في إسرائيل وفي المهجر/ الشتات في عملية توضيح 
المسائل المؤثرة في الرابطة بين الشعب اليهودي في إسرائيل وفي المهجر/ الشتات. 
وذلك هن خلال كريس الاعمام :فى الوقت الاسم لبلوزة ماري الشعب البهودي 
والمضامين المتداخلة فيه. 

هذا ويستخدم النقاش السمعي أجهزة الاتصالات السمعية ويعبر عن علاقات 
متبادلة من نوع جديد. كما يعتمد على إشراك مجموعة متنوعة من الأكاديميين» ومثلي 
المئؤسسات ونحو ذلك في مجال الفكر» واستخدام التكنولوجيا المستقبلية. 

إن النقاش القائم على أساس الاتصالات السمعية يجري بطريقة تسمح بالحصول 
على الإجابات في وقت حاسم أكان ذلك عن الأسئلة بشأن العلاقات المتبادلة بين 
المهجر/ الشتات وإسرائيل» أو في ما يتعلق بماهية المخطط الرئيس نفسه. 

كذلك فإنه يشكل بداية عملية يمكن تطويرها لاحقاً في إطارات مختلفة من أجل 
اللمكتويم عاد 12 المالات مروف مكوقة نبي E‏ ولع مات 
مرتبطة بإسرائيل والشعب اليهودي. ولقد أشرف السيد دوف فاينر على إعداد النقاش 
المذكور وتنظيمه. 
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وثائق موقف 0 

اللقاءات مع المهنيين المختلفين ركزت الموضوعات المركزية التي يتوجب نوسيعها 
وتعميقها. وقد ضعت أوراق موقف في هذه ال موضوعات من جانب خبراء معروفين. 
واشتملت وثائق الموقف على الموضوعات البينة أدناه» وشكلت استثمارات أساس 
لبلورة سيناريو إسرائيل والشعب اليهودي. كما دمجت ملخصات وثائق الموقف في 
الفصول وفي الموضوعات الملائمة في السيناريو كجزء لا يتجزأ من تركيبة الدراسة 
وبلورة اتجاهات السياسة. أما الوثائق الكاملة للدراسة فإنها تشكل الجزء الرابع من 


هذه الدّراسة. 


- استراتيجية وسياسة ‏ البروفيسور يحزقيئيل درور يعرض وثيقة تبحث في 


- المهجر/ الشتات ‏ الشعب اليهودي وروابطه مع إسرائيل ‏ البروفيسور 
غبريئيل شيفر يحلل المهجر/ الشتات العرقي ‏ القومي الحديث بعامة» والمهجر/ 
الشتات اليهودي من خلال التطرق إلى عوامل الخلفية» والعوامل المتداخلة» ونتائج 
العلاقات بين إسرائيل والمهجر/ الشتات. كذلك هناك تركيز على المعضلات المركزية 
بما في ذلك مسألة المركزية في مقابل الطرفية في الشعب اليهودي. 

- جوانب ديمغرافية ‏ نوعية ‏ البروفيسور سيرجيو ديله بيرغولا قام بفحص 
العمليات الأساس الفاعلة فى الشعب اليهودي من جوانب كمية ‏ اتجاهات 
ديمغرافية وتحليل للمعايير الديمغرافية» والجوانب النوعية التي تعبّر عن عوامل 
اجتماعية - اقتصادية» وبدائل ديمغرافية مستقبلية. ۰ 


القدرات الاقتصادية ‏ البروفيسور بهودا دون الذي يعرض وجهة نظر 
إسرائيل» والبروفيسور كرمل تشيزفيك الذي يحلل وجهة نظر بود الولايات المتحدة. 
وكلاهما يتطرق إلى موضوعات اقتصادية قائمة في أساس علاقات إسرائيل والمهجر/ 
الشتات» وللمعايير التي تؤثر فيهاء وتحليل التعبيرات في الماضي وفي الحاضر› 
وتشخيص الاتجاهات المستقبلية. 


القيم ‏ البروفيسور دانيئيل العازارء البروفيسور ستيف كوهين والبروفيسور 

تشارلز ليبمان يركزون على القيم المشتركة للشعب اليهودي ولدولة إسرائيل في 

الماضى ويومنا الحاضر› وحللون الاتجاهات نحو المستقبل في المهجر/ الشتات وفي 
إسرائيل» .وفى:العلاقات المادلة بينهها. 

- الصهيونية ‏ ليئه كوهين تستعرض معام بارزة واتجاهات في الصهيونية» في 
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سياق تحليل بنظرة ذات مفعول رجعي لتاريخ نم الصهيونية وتغير ير الاتجاهات لفترة 
أطول. 

النقاش عبر وسائل الاتصالات السمعية ‏ وثيقة تبين طريقة بناء النقاش› 
وتشخيص ملامح المشاركين والمسائل المركزية التي أثارها النقاش. 
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سيناريوات 
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جولات المحادثات مع رؤساء طواقم البدائل : البديل الاقتصادي - البروفيسور 
آربيه شاحار والدكتور دفنه شفارتز» البديل الطبيعي - البيثي -المهندس المعماري 
آرييه رحميموف» البديل الاجتماعي - البروفيسور نعومي كرمون» ومع رئيس فريق 
المشروع ‏ البروفيسور ادام مازور. وذلك بهدف فحص الموضوعات الرئيسة ذات 
الغيلة بالخ البيودى فى مياق ادال الحتلقة الى سكرن ب نهان الط رة :لها 
بطريقة خاصة في وثائق الموقف وفي السيثازيو تشه 

ولقد اشتملت عملية الدراسة على لقاءات وورشات تخطيط› ولقاءات مع 
شخصيات رئيسة فى مخطط «إسرائيل 2252067١‏ ونقاش عبر الاتصالات السمعية 
ووثائق موقف. وكل ذلك مرفقاً بعملية دراسة وإعادة تغذية تفسح في المجال لبلورة 
بنية السيناريو 


المخطط الرئيس ل «إسرائيل »٠١٠١‏ 


مبنى السيناريو 

لسيناريو الشعب اليهودي ثلاثة أجزاء رئيسة مرتبطة ببعضها البعضء مُطق 
تعاطي مشتقة من تركيبة بدائل مخطط «إسرائيل »27507١‏ ونموذج لعلاقات إسرائيل 
والمهجر/ الشتات» والخصائص الخاصة التي تميز إسرائيل كدولة الشعب اليهودي. 

ولقد فحصت هذه العناصر الثلاثة أيضاً بالنسبة إلى الفلسفات والنظريات العالمية 
الخبامة ال ي تعا ح اتجاهات | ة العالمية عات شتات مختلفة العا 

ومجمو في 

ويقود اا إلى 3 اتجاهات السياسة. . ويعبر بر الرسم البياني اللاحق عن 

الروابط بين أجزاء السيناريو. 
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ويبين الفصل الأول فى السيناريو فلسفات ونظريات عالمية. الشعب اليهودي 
موجود في منظومة عالية شاملة تتأثر بعمليات في مجالات غتلفة. وتم تشخيص ثلاثة 
مجالات كمجالات مركزية وذات صلة بهذا المستوى خطط (إسرائيل )٠١٠١‏ 
ولسيناريو الشعب اليهودي. والهجرة ‏ هى ظاهرة عالمية عامة قائمة على امتداد 
التاريخ الذي أوجد الخارطة العالمية الحالية للشعوب والثقافات والحروب. وهذه 
الظاهرة ترافق الشعب اليهودي على امتداد تاريخه كلهء وتوزعه بين الشعوب ونشوء 
إسرائيل كدولة. هو جزء من تلك الظاهرة. والنظريات التي تبحث موضوع الهجرة 
تشخص العوامل والمسببات التي تؤثر في الهجرة وفي اتجاهات الهجرة في القرن 
المقبل» وتفسح في المجال لوجهة نظر واسعة حول احتمالية الهجرة المستقبلية في 
الشعب اليهودي» ويخاصة عندما يكون أحد الأهداف المركزية لإسرائيل هو تعزيز 
الهجرة إليها. 


إن ظاهرة المهجر/ الشتات هي ظاهرة عالمية عامة. هي في الواقع نتاج للهجرة. 
وكانت هجرة الشعوب على مر التاريخ قد أوجدت مهاجر/ شتاتأ من شعوب مختلفة 
في أرجاء العالم. ويحلل بروفيسور غبريئيل شيفر أسباب نشوء المهاجر/ الشتات 
وخصائصه. بما في ذلك تشخيص المهجر/ الشتات اليهودي في الإطار العام 
للمهجر/ الشتات. وهذه المقاربة تفسح في المجال لرؤية معمقة لعمليات واتجاهات 
وتركز المعضلات الأساس في هذا السياق. 


مخطط بياني لتركيبة السيناريو 


اتجاهات القرن الحادي والعشرين ‏ لقد درس باحثون وفلاسفة كثيرون مسألة 
الاتجاهات للقرن الحادي والعشرين فى المجالات المختلفة. والوقوف على اتجاهات 
اليل ومح بال رفو افير وال عل اة اتويات بد برق النولة 
وانتهاء بمستوى الفرد. وسيركز هذا الفصل على اتجاهات شاملة متوقعة للقرن الحادي 
والعشرين تبدو ذات تأثير» وذات صلة بالشعب اليهودي وإسرائيل وبالعلاقات 
المتبادلة المستقبلية بينهما. 


والفصل الثاني يتطرق إلى المجالات. وان سيناريو الشعب اليهودي في 

محاولته لخلق اتصال مع البدائل التي طورت في خلال مسار الدراسة المتعلقة 

بمخطط «إسرائيل 223٠٠١‏ أوجد مفاهيم جديدة لمصطلحات المجال والمجتمع 
والاقتصاد. 

إن الأفكار التى فحصت في البديل المجالي تجد تعبيراً عنها فى الانتشار المجالي 
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الفصل الأول 
الفلسفات والنظريات 


© المهجر/ الشتات 
© اتباهات الهجرة 
© اتهاهات القرن الحادي 


3 
الفصل الرابع 
المخصائص المميزة لإسرائيل 


المسؤولية عن 
الذاكرة الجماعية 


اتجاهات السياسة في العلاقة بين إسرائيل والشتات 


عمليات الماضى واتجاهات نمو الشعب اليهودي فى الأجيال الا ية وبوضع 
توقعات لاستمر ان 'وجوده زققا ار غداية الختخاصية -اقتضادية:. 
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ومن خلال الأفكار التي فحصت في البديل الاجتماعي جرت عملية مسح 
للقيم المشتركة لشتات الشعب اليهودي. وعرضت هذه القيم من جانب البروفيسور 
دانيئيل العازار الذي شحذ وجهة نظر إسرائيل على صعيد القيم العالمية واليهودية» 
كما عرضت في مقالة كتبها البروفيسور ستيف كوهين والبروفيسور تشارلز ليبمان» 
وتضمنت التركيز على وجهة نظر مهود الولايات المتحدة الذين يمثلون أكبر مهجر/ 
شتات يبودي جارج إسرائيل. 

والأفكار التي فحصت في البديل الاقتصادي حصلت على تعبير في مصطلح 
أطلقنا عليه اسم القدرات. والقصد من ذلك هو توسيع الروابط المتبادلة بين إسرائيل 
والشتات» بحيث تتجاوز المغفاهيم الاقتصادية المألوفةء ولتشمل أيضاً القدرات 
السياسية» وقدرات ترتبط بامتلاك المهن وما إلى ذلك. ولقد جرى هنا أيضاً عرض 
وجهتي نظر: فوجهة نظر القدرة الاقتصادية الإسرائيلية بالنسبة إلى المهجر/ الشتات 
عض هو اف روفو ودا رن اما و جه نل ا /القعاف ايودي 
الكبير في الولايات المتحدة فتم تحليلها من جانب البروفيسور كرمل تشيزفيك. 


رال 0 الشعب الود ا 
مختلفة. e‏ ا ل ات ا ل 
ليئة كوهين. 


ويشتمل الفصل الرابع على الخصائص المميزة لإسرائيل. وتم في هذا الفصل 
تشخيص الخصائص المميزة لإسرائيل كدولة الشعب اليهودي» والتي تمكنها من تعزيز 
مكانتها هذه. والخصائص المميزة لإسرائيل ترتبط أيضاً بالمجالات التي تم تحليلها في 
الفصل الثالث. 


وفي المجال الديمغرافي - المجالي تعتبر إسرائيل متميزة بكونها الوحدة العضوية 
المتكاملة والوحيدة في الشعب اليهودي. وفي مجال القيم تعتبر دولة إسرائيل متميزة 
بمسؤوليتها عن الذاكرة الجماعية للشعب اليهودي. وفي جال الاقتصاد والقدرات 
ينبع تميز دولة إسرائيل من قدرتها على خلق مركزة في الشبكة التي تربط بين مهاج ر/ 
شتات الشعب اليهودي. والمجالات التى عرفت فيها إسرائيل كذات خصائص مميزة» 
تشكل عملياً تفوقاتها النسبية. وتعزيز خصائصها المميزة كجزء من سياسة شاملة» 
والخطط الحددة التى ستحخصل عل تعبير فى المخطط الرئيس لاسرائيل فى سنوات 
الألقين» سوق فكتها من إخراق أغدافها استعداداً تلقرث الل أكان ذلك عل 
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صعيد الشعب اليهودي بشكل خاص» أو لتحقيق أهداف إسرائيل الشاملة في 
الجالات المكتلفة النخطط الرئيس 

مالفال من الوقيقة ا اكات الساسة للشب البهودى ولاسرائيل: 
وتتطرق اتجاهات السياسة إلى الشعب اليهودي كمجموعة متكاملة. وتقوم في داخله 
وجهتا نظر رئيستان: وجهة نظر إسرائيل ووجهة نظر المهجر/ الشتات» وتركز الوثيقة 
على اتجاهات السياسة من وجهة نظر إسرائيل والعلاقة مع المهجر/ الشتات من وجهة 
ال 

هذاء وبالإمكان ترحة اتجاهات السياسة هذه إلى ممخحططات فى المجالات المختلفة 
فق شان ادولة رال واا كما اماع تعر غلاقات الفعت البيودى 
وإسرائيل في القرون المقبلة. وينبغي أن تكون اتجاهات السياسة مستوعبة وموسعة 
ومقسمة إلى وثائق سياسية محددة لدوائر الحكومة المختلفة المؤتمنة › غا ونظريا > على 
التقدم في ختلف المجالات في إسرائيل. 
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لجز الثاني 


السيناريو 


الفصل الأول 


الفلسفات والنظريات 


مدخل 

الشعب اليهودي هو جزء من المنظومة العالمية الشاملة» ويتأثر سلوكه بعمليات 
واتجاهات عالمية. 

وهناك ثلاثة مجالات تعتبر ذات صلة وذات تأثير مركزي فى أنماط السلوك 
المستقبلية للشعب اليهودي وعلاقاته مع إسرائيل في ما يتعلق بالمخطط الرئيس 
لإمترائيل وات الألفيقب ا تإسزائيل. 047 

الهجرة . 


الهجرة 

ظاهرة الهجرة هي ظاهرة مركزية في التاريخ › وتؤثر في الأداء الحالي للمجتمع 
الحديث. وكان للهجرات الدولية دور هام على نطاق واسع في بلورة ورسم الخارطة 
الثقافية العالمية. كذلك فظاهرة الهجرة هى العامل الأساس فى نشوء المهجر/ الشتات. 
SEA‏ ام /الفحات اليهودي عقب موجات من الهجرة على امتداد آلاف 
السنين. 

ويعالج الفصل الذي يبحث في نظريات الهجرة معايير وعوامل الهجرة وتحليل 
الهجرة فى المنظور التاريخى والمستقيل. وهذه المعايير ذات تأثير في الشعب اليهودي 
في السياق العالمي وفي العلاقة بين المهجر/ الشتات وإسرائيل. ويصبح موضوع 
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الهجرة أكثر أقنبة لون إسرائيل ذؤلة هجرة» كان أحد أهدافها المركزية و كرون 
في المستقبل أيضاً ‏ اجتذاب الهجرة من أوساط الشعب اليهودي فى الشتات. 


المهحر/ الشتات 

ظاهرة المهجر/ الشتات العامة في العالم تشمل نحو ثلاثمائة مليون إنسان. 
وتتشكل أماكن الشعات هذه في عملية متواصلة على امتداد التاريخ كله حتى اليوم. 
والمهجر/ الشتات اليهودي هو واحد منها. وتحليل السمات المميزة وعمليات المهجر/ 


ولقد قام البروفيسور غبريئيل شيفر الأستاذ في الجامعة العبرية في القدس 
بتحليل هذا المجال. 

فى إطار هذا الفصل عرفت الات المسيزة للات العرقن - القورميءع 
وفئات المهجر/ الشتات» والشبكات الدولية» وعلاقات المهجر/ الشتات بالأقطار الأم 
بصفة عامة وبالأخص المهجر/ الشتات اليهودي وعلاقات إسرائيل به. 


ا تجاهات عالمية للقرن الحادى والعشرين 

إن الاتجاهات العالمية المستقبلية ذات تأثير مركزي فى كل نقاش حول بلورة 
ورسم صورة إسرائيل لسنوات الآلفين» وتحظى هذه الا تجاهات بأهمية مشددة بالنسبة 
عرضة لتاثيراتها بصورة جوهرية وهو جزء منها. 

ويعالج هذا الفصل ثلاثة عالات : الهجرة والمهجر/ الشتات واتجاهات القرن 
«(إسرائيل .)5١٠١‏ 


١-١‏ الهحرة 
ظاهرة الهجرة مطبوعة في أعماق التاريخ وفي الآداء الحالي للمجتمع الحديث. 
وعلى نطاق واسع لعبت الهجرات الدولية دوراً هاماً في رسم الخارطة الثقافية 
العالمية» كما أنها فى الأساس العميق للغاية لمجتمعات مثل الولايات المتحدة وكندا 
واستراليا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. 
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ومنذ عام ۱۸٠١‏ وحتى عام ١15٠‏ اجتاز المحيط )٦۷(‏ مليون إنسان» منهم 
(60) مليون أورويء ودخل ثلثاهما إلى الولايات المنحدة. وعدد الايرلنديين الذين 
يعيشون خارج ايرلنده يفوق عدد الايرلنديين الذين يعيشون داخلهاء حيث هاجر 
(۷,۷) مليون إلى داخل أوروبا كنتيجة للحرب العالمية الأولل» كما انتقل (55) مليوناً 
جزاء احرف العالة الكانية: 


واتسم الشعب اليهودي على امتداد تاريخه بالهجرة التى أنشأت المهجر/ الشتات» 
كما أنشأت دولة إسرائيل في وقت لاحق. وفي هذا الإطار سيجري فحص الصلة 
الموضوعية لعوامل واتجاهات الهجرة للشعب اليهودي ولدولة إسرائيل وللشتات. 


قرطو تلزنا ونماذج الهجرة لفحص ما إذا كان هناك مدلول 
ونموذج جغرافي للهجرة› وهل هناك قوانين ونظريات تسيطر على حركة المهاجرين › 
وما هي السمات المميزة للمهاجرين» وما هي أسباب ونتائج حركات الفرد. ونتوكز 
معظم التحليلات والأبحاث على السمات المميزة للمهاجرينء» مثل السّن والهجرة» 
المسافة والهجرة» الثقافة والهجرة. كما يتطرق بعضها إلى زخم ال جرة ويجمل 
قضاياها”") 

هذا وتم تحديد ملامح الهجرة وفقاً لمعايير مختلغة : 

- نطاق الهجرة من الماكرو (554124) إلى الميكرو ‏ الفرد. 


تحديد ملامح الهجرة بمقاهيم المسافة (قصير/ طويل). والزمن (مؤقتة/ ثابتة) 
الحدود التي يجري اجتيازها (نعم/ لا)ء المناطق (في الداخل» بين المدن» من المدينة/ 
إلى الريف). 

العو اف احفر لليصرة تسم ااا اة (مصهرة جره فر أو ا خر 
(اقتصادية/ غير اقتصادية). 

ب#التركية الاجتماعية الى تتعلق بالات الم ة لاجر (الحائلة/ الكانة/ 
الثقافة ونحو ذلك). 


وكان رفينشتاين (2237685]65) أول من صاغ قوانين الهجرة التي بمعظمها لا 


Philip E. Ogden, Migration and Geographical Change, Cambridge Topics in Geography. )١( 
Second Series (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1984). 
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تزال سارية المفعول حتى اليوم. والقوانين ¿ الأحد عشر التي صاغها والتي تدعى قوانين 
رفينشتاين ( ٠‏ تتطرق إلى السمات المميزة للهجرة_القدرةء والمسافة والاتجاه. 
والسبب الرئيس في الهجرة هو سبب اقتصادي. ومعظم المهاجرين أشخاص بالغون» 
والاتجاه الرئيس للهجرة هو إلى مراكز التجارة والصناعة الكبيرة. وفي العام )١975(‏ 
قام لي (1.6) بصقل هذه القوانين وشخص أربعة عوامل تؤثر في القرار بالهجرة"2- 
عوامل مرتبطة بمكان المصدر» عوامل مرتبطة بمكان المقصد ‏ وبين هذين الأمرين 
فارق» حيث إن تلك الموجودة فى بلد الأصل تعتبر معروفة» بينما تلك الموجودة فى 
EIR E‏ ل اللي ا ا 
مصدر ثانويء كما أن هناك عوائة ثق متداخلة تقف في وجهها مثل : المسافة» ووسائل 
المواصلات» وقوانين الهجرة» وحصص (كوتا) المهاجرين» أو «كوتا» ماديةء 
وعوامل شخصية تخفف من تأثيرات العوامل آنفة الذكر. ويمكن تشخيص هذه 
الغوامل آنا ذات تأثيرات إجابية ودذات تأثيرات.سلبية» .زذات تأثيراتك مخايدة. 
ووفقاً لذلك يشير(0م1) إلى سلسلة فرضيات علمية تتطرق إلى العوامل المختلفة المتعلقة 
بزخم الهجرة» وتيارهاء والتيار المضاد» والسمات المميزة للمهاجرين. 

وهناك وجهة نظر ا شاملة للهجرة (Mobility Transition)‏ 
تم تطويرها من جانب ا ° «(Wilbour Zelinsky)‏ وبموجبها يوجد نظام ذو 
نموذج محدد في نمو الهجرة في ما يتعلق بالزمن ‏ المجال. وكان هذا النظام في خلال 
التاريخ الأخير يشمل غتضرا ضر وريا من عملية التحدية» ويو جت الط رة هناك 
خمسة أطوار تتعلق بمستوى المجتمع على امتداد المحو ورء وفي هذه الأطوار هناك تباين 
وفقاً لفئات الهجرة الدولية» في اتجاه الحدودء قروي» مديني» وحضري ودائري. 


العوامل المؤثرة في الهجرة 

ثلاثة أنواع من العوامل تؤثر في الهجرة: اقتصادية» واجتماعية» وفردية - 
سلوك الفرد. 

الهجرة والعامل الاقتصادى 

العامل الاقتصادي ذو أهمية مركزية. وإن بقية الحوافز مجتمعة لا يمكن مساواتها 
مع الرغبة الكامنة لدى معظم الناس في تحسين أوضاعهم على الصعيد المادي. 


E. S. Lee, «The Theory of Migration,» ,اده تع0اجء2‎ vol. 3 (1966), pp. 47-55. (۲( 
Ogden, Ibid. (T) 
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وهناك عدد من المقاربات : 


الهجرة كجزء من تطوير النظام الاقتصادي الغربي - حيث تعتبر الهجرة جزءاً 
من تطور الر اسبمالية بالتطاق الأوسع لهذا المفهوم» وتشكل أحد أوجه التقسيمات 
القائمة بين المناطق المتروبولينية والمستعمرات» بين المدينة والقرية» وبين النواة 
والمناطق النائية. وهناك ترابط بين الأصل والمقصد فى الدائرة الاقتصادية» فالمدينة 
نمت وتوسعت عن طريق استيراد الطاقة البشرية من المناطق النائية» كما أن هناك 
أقظارا ومباطق نواة تستخدم مواد خاماً وطاقة بشرية من مناطق غير متطورة أو من 
المستعمرات. 

والهجرة بمفاهيم التكلفة ‏ الفائدة هي مقاربة مختلفة تقيس التيارات بالنسبة إلى 
عوامل مثل الرواتب وفرص العمل وانعدام المساواة المناطقي. وهذه تخلق تيارات 
هجرة من نوع (5ونام-1إنام). ويرد المهاجرون المحتملون على الفروقات في مستويات 
الدخل الحقيقية عن طريق تقليص التكلفات المرتبطة بالهجرة. 

وهم هاجرون من خلال هدف هو زيادة الأرباح الاقتصادية إلى الحد 
الأقصى»› كما أنهم يفعلون ذلك طالا بقيت الأرباح جوهرية بصورة كافية. وأنواع 
عمالات مختلفة تؤثر بطريقة مختلفة في عدم الاستقرار» وذلك كالمزارعين على سبيل 
المخال. 


الهجرة والعوامل الاجتماعية 

هناك عوامل مرتبطة بصفة محددة مع نماذج اجتماعية وتتطرق إلى أسباب 
وتأثيرات حركة الهجرة. ومن بينها حالات متطرفة من القمع الاجتماعي» إلى جانب 
عوامل مرتبطة مع طبيعة المجتمع ككل متكامل ومع سمات الأفراد في داخله التي 
تبلور وترسم تيارات الهجرة. فمتغيرات مثل التعليم والسكن يمكنها أن تؤثر في 
قدرة العائلة على الهجرة. والتعليم بحد ذاته يؤثر في التقدم الاجتماعي والوظيفي 
للفرد. وعلى مدى استعداده للتحرك. وهناك مراحل مختلفة في دورة الحياة تؤثر في 
نموذج السن والجنس الخاص بالمهاجرين. كما أن السمات الاثنية والاثنية» واللغة 
والدين تؤثر كلها في نموذج استيطان المهاجرين. 

كذلك فإن الانتقائية التي تمارس بها هذه السمات المميزة تؤثر في عمر وجنس 
المهاجرين» ويمكنها أن تكون وبشكل جوهري مصدر خير للسكان المضيفين أو 
الإثقال عليهم. 


ا 


الهحرة وتصرف الفرد 

توجد أهمية للفرد وللطريقة التي يقرر الهجرة بها. وتتكون المجموعات من أفراد 
يوجد لكل واحد منهم نظرة معينة. وعلاقة ومقاربة إزاء تجاه العالم المحيط به» 

وكما أن مجموعة مماثلة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية تقود أشخاصاً 
والروابط الاجتماعية وبأكلاف اقتصادية ومادية. ورأى وولبرت”* أن القرار عقلان 
حتى حد معين فقط › ويتأثر بأجواء اقتصادية واجتماعية ومادية. 


وجدوى المكان (اناناا 21568) أي المستوى الذي يكون الفرد فيه راضياً أو غير 
راض في المكان هو ذو تأثير في القرار بالهجرة. وعلى وجه العموم وبسبب المعرفة 
بمكان المنشأء هناك اطمئنان إليه» مقارنة بيلد المقصد الذي توجد شكوك حوله. 

إن المعلومات التي يملكها الفرد بشأن العالم الذي يحيط به تكون حاسمة لفهم 
السلوك. والطريقة التي يجمع فيها الفرد المعلومات تتوقف على حجم ومحتوى «حقل 
معلوماته». وغالباً ما تكون هناك علاقة طردية مع المسافة» بحيث كلما كانت المسافة 
ارم كان تقل المعلوماتة كر وترقيط كه المعلوماتك وة ارتناطات الغرد 
بمنطقة إقامته الحالية وكذلك بالمنطقة التى يقصدها. وفى فكرة الهجرة المتتابعة - 
ارا ف ماهر بخ ةا اوتنه لاسن الدع عور سه 
هجرة أخرى. وينبغي أن نذكر أن المعلومات التي تصل تكون مغرضة وتقوم في جزء 
منها على كيفية فهمها من قبل أشخاص معينين. 

وبالنسبة إلى موضوع المعلومات - فالمسافة شهدت تغييرات جوهرية في الأعوام 
الأخيرة» والاتجاه الآن نحو تغييرات بعيدة المدى بصورة أكبر في المستقبل. والتدفق 
الحر للمعلومات الذي سوف يتصاعد في المستقبل سيمكن من نقل معلومات في زمن 
حقيقي» ليس كنتاج للمسافة بل كنتاج للتطور. 


الهجرة في منظور تاريخي ومستقبلي ‏ اتجاهات 


الهجرة هي إحدى النتائج المركزية لزيادة السكان وللهوة المتزايدة بين البشر 
والموارد. وهذه الهوة تتغير بين مناطق مختلفة. والفارق بين المناطق يجذب السكان 


Julian Wolpert, «Behavioral Aspects of the Decision to Migrate,» Papers/Regional Science (€) 


Association, vol. 15 (1966), pp. 159-169. 
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للانتقال من منطقة إلى اشرق . وبول كينيدي في كتابه نحو القرن الواحد 
والعشرين”*' يحلل من نظرة تاريخية الاتجاهات المستقبلية. 


المنظور التاريخي 

إل أو هن آدرلة غخاطر ر اة السكاة زا الور ة بيخ غد البشر وكهية 
الموارد كان مالثوس في بريطانيا. ففي العام 1۷۹۸ء وضع أفكاره على الورق في 
الدراسة التي أشهرته في أرجاء العالم المقولة الأساس والتي ادعى فيها «إن قوة 
الان كو ا لقاش من فو اا ر فل تفي عيض ا اهارن 
أن الزيادة المتوقعة للسكان ستزيد الهوة بين احتياجات السكان للغذاء وستكون 
النتيجة زيادة في الجوع وفي الفقر» وموت جماعي نتيجة للأوبئة والجوع والأمراض 
وشرخ في النسيج الاجتماعي. ومع ذلك فإن النبوءة الشهيرة والمتشائمة لمالثوس م 
تتحقق » حيث أسهمت ثلاثة تطورات في إنقاذ الشعب البريطاني من توقعات مالثوس 
المتشائمة : 


الهجرة ‏ حيث غادرت حماهير كبيرة الحزر البريطانية. وفى تلك الفترة فإن 
السلطات» سواء في بريطانيا أو في بلدان المقصدء لم تقم بمنع هذه الهجرة. 

الثورة الزراعية - تحسينات في المحصول الزراعي في بريطانيا. 

الثورة الصناعية ال أدت إلى زيادة فى إنتاجية الإنتاج والتى سيبشت الزيادة في 
عدد السكان. 

هذاء ولقد جرى تعزيز هذه الأمور من طريق التحسين ف فى المواصلاات 
والإمكانية التقنية للهجرة بأمن نسبى ١‏ ولنقل الإنتاج الزراعى اد نكن إن 
آخر. 

ولقد وجدت «قوة السكان» ردّها ليس بالذات فى «قدرة اللأرض» بحد ذاتها 
وإنما في «قوة التكنولوجيا» ‏ قدرة روح الإنسان على إيجاد طرق جديدة 
الأمورء واختراع الآلات الجديدة» وتنظيم الإنتاج بطرق محسنة» ونقل الأفكار من 
مكان لآخرء وإيجاد مقاربات جديدة للمشاكل القديمة. 

وهناك حل آخر لمشكلة فائض السكان تمثل في الغليان الداخلل الذي نجمت 
عنه عدوانية تجاه الخارج ‏ نزاعات عنيفة وحروب شكلت صمام أمان لفائض السكان 
وللتوترات الاجتماعية والإحباطات السياسية. 


(0) بول كينيدي» نحو القرن الواحد والعشرين ([د. م.]: مكتبة معاريف» 19197). 
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ومع ذلك لا يمكن القول بأن الدول جميعها تخلصت من زيادة السكان ببذه 
الطريقة. 

وفي القرن العشرين اشتمل العالم النامي على أقطار آسيا الشرقية مثل سنغافورة 
وتايوان وكوريا الجنوبية التي واجهت مشكلة زيادة السكان عن طريق تخفيض 


الإنتاجية والتصنيع. 


إن الدول التي واجهت في الماضي وفي الحاضر زيادة السكان تميزت بكونهها 
دولا تجارية مثل فينيسيا وهولندا وبريطانيا واليابان وسنغافورة وتايوان ودول صغيرة 
نسبياً تقع في موقع جغرافي مريح» وتتميز ببراعة ومهارة سكانها وبالانفتاح على 
الأزياء والأساليب المستوردة. 


ا تجاهات مستقبلية 


القضايا التي طرحها مالثوس والمرتبطة ببعضها البعض والمتعلقة بفائض 
السكان»والضغط عل الأرض > والهجرة وعدم الاستقرار الاجتماعق »من جهة» 
في مقابل قدرة التكنولوجيا على زيادة الإنتاج والتسبب في انبيار الأشغال التقليدية» 
تنتصب أمامنا اليوم بصورة أشد. و الفوة ایاعر فإن اللاختبار 
الكبير للمجتمع الإنساني هو كيفية استغلال «قوة التكنولوجيا» للمواجهة التي 
تفرضها «قوة السكان» ‏ أي كيفية إيجاد حلول عالمية شاملة تخلص الأرباع الثلاثة 
الفقيرة للإنسانية من الأشراك المالثوسية (وناط:8421) الأخذة بالتصاعد. والمتمثلة بسوء 
التغذيةء والجوع» وتضاؤل المواردء وانعدام الهدوء الاجتماعي» والهجرة القسرية» 
والنزاعات العنيفة. ومن شأن هذه التطورات مستقبلاً تعريض الأمم الغنية للغاية 
للمخاطر. 


وهذه القضايا تزداد حذة بسبب الفصل الجغرافى بين مراكز ضغط السكان وبين 
مراكز الموارد التكتولوجية. في بريطائيا القرن الثامن غشر حدث الأنفجار السكان 
والانفجار التكنولوجى فى داخل تلك البلاد نفسهاء وتفاعلا بطرق خلقت فوائد. 
فازدياد عدد السكان عاظم الطلب على الغذاء وشجع الاستثمارات في الزراعة» كما 
أن التصنيع زاد من الثراء الوطني وأدى إلى توسيع الطلب على منتجات النسيج . 
واستجابت قوة التغيير للتحديات التي صرحتها القوة الأخرى. وفي عالمنا اليوم لا 
وجود لعامل القرب الجغرافى. كما أن الانفجار التكنولوجى يحصل فى أقطار متقدمة 
عم الناخزة ا حيف نبية الريادة النتكافة لخر لمن فنها ارس 
منخفضة جداً. أما الانفجار الديمغرافى فيحصل فى أقطار ذات موارد تكنولوجية 
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محدودة. كذلك فإن الموارد الزراعية المحلية فى الدول النامية آخذة بالتقلص نتيجة 
ضغط السكان» في حين وجود حاجة لزيادة الإنتاج الزراعي. 

في العام ۱۹۹١‏ بلغ عدد سكان العالم ٠,۳‏ مليار نسمة. أما متوسط نسبة الزيادة 
السنوية للسكان في الأعوام ۱۹۹۰ - ۱۹۹١‏ فبلغ ٠,۷‏ بالمئة (أوروبا ٠,۲۲‏ بالمئة 
سنويأً» مقابل أفريقيا ١‏ با مئة سنوياً) ونسبة الزيادة الرئيسة ‏ 40 بالمئة هي في الأقطار 
النامية التي تتميز بكونها زراعية وذات معدل ولادة مرتفع» إذ ان تبني أساليب طبية 
غربية يؤدي إلى انخفاض في معدلات الوفيات بعامة» ووفيات الأطفال بخاصة. 

واستناداً إلى توقعات مختلفة تتعلق بالسكان في العام ٠١١٠١‏ سوف يتراوح عدد 
سكان العالم بين (7,5) مليار وبين )١١-١١(‏ مليار نسمة» أي زيادة ٠١١-65٠‏ بالمئة. 
كما أن نسبة الزيادة المرتفعة ستخلق هجرة (58نا2) قسرية من الدول النامية حيث 40 
بالمئة من الزيادة السكانية وهجرة جاذبة (211) في الأقطار المتطورة» حيث النمو 
السكاني سلبي أو يقارب الصفر. وستجد تلك الهجرة تعبيرأ عنها في ما بلي : 

الهجرة الداخلية: الانتقال إلى المدن ‏ من (7” بالمئة) أقاموا في المدن عام 
٥‏ إلى :٠(‏ بالئة) في العام ٠٠٠١‏ والى (/01 بالمئة) في العام .5١76‏ كما سينشاً 
عشرون مدينة كبيرة يزيد عدد سكانها عن )١١(‏ مليون نسمة» منها )١1/(‏ مدينة في 
الأقطار النامية. وسينشاً تغيير في المفاهيم الاجتماعية والثقافية: من حياة في المدن 
بصفتها مراكز للثراء والنشاط الإبداعي الثقافي إلى حياة في المدن بصفتها مراكز للفقر . 

تصعيد الصراعات والنزاعات الإقليمية ‏ كجزء من الرغبة في السيطرة على 
الموارد. 

الهجرة الدولية: تميزت في الماضي بالهجرة من أقطار ذات تكنولوجيا متقدمة 
إلى أقطار ذات تكنولوجيا متدنية (باستثناء الولايات المتحدة التي سبقت في القرن 
التاسع عشر أقطاراً أوروبية مثل إيرلندا وإيطاليا وبولندا). وستتسم الهجرة في 
المستقبل مجرة من أقطار أقل تطوراً إلى أقطار أكثر تطورا. 

إن تضافر اتجاهات زيادة السكان واتجاهات الهجرة يبدو مكتملاء إلا أن النظرة 
السلبية في الأقطار المتطورة نحو المهاجرين الغرباء (من الأقطار النامية) والسلبية 
(بقوة أقل فعلا) لغير الغرباء (من الأقطار المتطورة) سوف تضع العراقيل أمام 
الهجرة» ومع ذلك فإنه لا يوجد إمكان لمنعها رغم الجهود التي ستوظف في ذلك. 

هذا ويشير بول كينيدي إلى تصورين محتملين لزيادة السكان: 

الأول: هو أن يتحول العالم النامي إلى شرك من الفقر تكون نتيجته هجرة 
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وحصاراً على الأقطار المتطورة التي سوف تضطر إلى مواجهة مشاكل استيعاب 
الهجرة. 


الثاني: هو أن تزيد الأقطار النامية من إنتاجها ومستوى معيشتها. وسيكون 
التأثير في العالم المتطور عن طريق تقليص دور الأقطار المتطورة في الناتج 
الاقتصادي» وفي القدرة العالمية وفي التأثير السياسي. وستكون نتيجتها وضع علامة 
استفهام بشأن مكانة الصدارة للقيم الغربية ‏ مثل قيم الثقافة الاجتماعية الليبرالية» 
وحقوق الإنسان» والتسامح الديني» والديمقراطية وقوى السوق. 


الهحرة والشعب اليهودى ‏ الماضى والمستقبل 

ظاهرة الهجرة التى ترافق الشعب اليهودي على امتداد تاريخه تميزت بكونها 
هجرة قسرية (2058) حروب واحتلال من جانب شعوب غريبة» وقمع من جانب 
الشعوب فى الأقطار التى هاجر إليها. 


وفي مطلع القرن الحالي أقام غالبية اليهود في أقطار مضيفة. ومنذ بداية هذا القرن 
تتميز الهجرة أيضاً بكونها هجرة قسرية (8كناظ) تعود فى أساسها إلى الاضطهاد وإلى 
انعدام الرضى عن وضعهم في الأقطار التي أقاموا فيها. وبين الأعوام ۱۸۸۰ و495١‏ 
هاجر نحو (5,/) مليون مبودي. ولتركيبة الهجرة ثلاث سمات مميزة ‏ مستوى عال 
من الترحال» وموجات هجرة بوتائر زمنية من خمسة إلى عشرة أعوام» وتكرار 
موجات هجرة رئيسة في فترات زمنية تمتد على بضع عشرات من السنين» وتعبر عن 
تغيير استراتيجي في منظومة القوى الجيو ‏ سياسية العامة. كذلك تتسم الهجرة برابطة 
عكسية بين الوضع الاقتصادي والجيو ‏ سياسي والثقافي لدولة ما وبين نطاق الهجرة 
الخارجة منها. كذلك فإن تواتر الهجرة على علاقة عكسية مع مستوى التطوير. واتجاه 
الهجرة اليهودية الدولية هو من أقطار أقل تطوراً إلى أقطار أكثر تطورا. 


وفي مطلع القرن الحالي كانت الهجرة في تيارين مركزيين ‏ الهجرة إلى إسرائيل 
التي نبعت من دوافع أيديولوجية ‏ الحركة الصهيونية » والاستيطان اليهودي» والرغبة 
فى العودة إلى الوطن. والى جانبها قامت حركة هجرة باتجاه أقطار مثل الولايات 
المتحدة كانت اعتباراتها المركزية هي اغتبارات اقتصادية تتمثل بالرغبة في تحسين 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وكانت الولايات المتحدة واحداً من مقاصد الهجرة 


() سيرجيو ديله بيرغولاء «الشعب اليهودي نحو عام ۲٠۲١‏ _ سيناريوات اجتماعية ‏ ديموغرافية»» 
(سيناريو إسرائيل والشعب اليهودي» المخطط الرئيسى لإسرائيل لسنوات الألفين. التخنيون وآخرون) 
(19946). 
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المركزية نظراً إلى كونها قطراً مستوعباً للهجرة. 

وفي منتصف القرن الحالي وبعد الكارثة اليهودية غادر أعداد هائلة من اليهود 
الأقطار التي كانوا يقيمون فيها وهاجروا إلى إسرائيل والى أقطار أخرى مثل فرنسا 
والولايات المتحدة. وتم في بعض هذه الأقطار تحديد حصص للهجرة. وكان هدف 
الهجرة المركزي هو إسرائيل التي فتحت أبوابها لكل بودي أياً كانء كما ساعدت في 
استيعابه. وفي السنوات الأولى للدولة تم استيعاب هجرة من أقطار أوروبا الشرقية» 
وأقطار آسيا وأفريقيا. 


وفي وقت لاحق حدثت موجات هجرة أخرى في مطلع السبعينيات من الاتحاد 
السوفيات إلى إسرائيل» وفي مطلع التسعينيات» مع فتح الاتحاد السوفياتي أبوابه 
وسماحه بخروج اليهود. وموجة الهجرة الحالية من الاتحاد السوفياتي لم تستنفد بعد. 

الهجرة المستقبلية 

إن نحو (۹۸ بالمئة) من اليهود يعيش اليوم في الأقطار المتطورة أو شبه المتطورة. 
كما أن تجمعات الشتات المركزية بالنسبة إلى إسرائيل قائمة فى الأقطار الغربية المتطورة 
(الولايات المتحدة» كنداء اوا الغربية» جنوب أفريقيا (نحو لا مليون). أمريكا 
اللاتينية نحو (570) آلف يبودي» وشرق أوروبا والاتحاد السوفياتي السابق (نحو 
مليون) وفى الأقطار الإسلامية نحو )١75(‏ ألفاً). 


وتحظى غالبية اليهود في البلدان الغربية بمستوى اجتماعي واقتصادي عالٍ 
وكذلك الأمر في البلدان المتقدمة علمياً وتكنولوجياً. وتعتبر إسرائيل من بين الأقطار 
المتطورةء إلا أنها توجد في الجزء الأسفل من السُلّم. 

وفي أقطار شرقي أوروبا والاتحاد السوفياتي السابق ‏ منذ فتح بوابات هذه 
الأقطار خرج من الاتحاد السوفياتي عدد كبير من المهاجرين توجه معظمهم إلى 
إسرائيل التي كما قلنا تفتح أبواءها لهجرة كل ودي إليها. وتستمر الهجرة اليهودية 
إلى إسرائيل بوتيرة مستقرة للغاية تتراوح ما بين ۷٠,٠٠١ -50,60٠١٠(‏ مهاجر 
سنويا). 

وبناء عليه يبدو في المستقبل أن العوامل المركزية التي تؤثر في الهجرة» مثل 
العامل الاقتصادي والاجتماعي» لن تشجع «الهجرة - بالمعنى الديني» إلى إسرائيل 
من الأقطار الرأسمالية» حيث إنه في معظم الحالات فإن الهجرة إلى إسرائيل قد تجعل 
وضعهم الاقتصادي سيئاً. وتشجع على هجرة من أقطار شرق أوروباء من خلال 
بواعث اقتصادية. 
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وفي هذا السياق ينبغي التنويه إلى أنه فى كل ما يتعلق بمعلومات الفرد ‏ فإن 
الرابطة بين المهجر/ الشتات وإسرائيل قد حوفظ عليها طوال السنوات بصورة غير 
مباشرة ومباشرة» بواسطة الشبكات. والمنظمات والتبرعات. وعلى مستوى الحالية» 
بين العائلات وبين الأفراد» وإلى حد معين فالعالم بوصفه «قرية صغيرة» قد يعمل ضد 
الهجرة إلى إسرائيل» حيث سيكون بالإمكان توثيق الروابط من خلال السكن من 


۲-١‏ المهحر/ الشتات 
المهجر/ الشتات العرقي ‏ القومي في العام - أحكام عامة 


(غبريئيل شيفر) 

المهجر/ الشتات اليهودي ليس ظاهرة متميزة. . ففي كل أنحاء العام هناك شتات 
عرفي - قومي. . وعلاوة على ذلك» واخلافاً للتؤقعات القاقة الأ صاب الاراء اسار ية 
مثل الليبراليين والماركسيين» وانضان ]اهاد و«النقاء القومي»» فالشتات لم يحتف 
فحسب » بل أن عدد وحجم جماعات المهجر/ الشتات آخذ بالتزايد. واستناداً إلى 
التقديرات الحالية فإن عدد المنتمين إلى المهجر/ الشتات الإثنية القومية فى العالم يبلغ 
نحو ثلاثمائة مليون نسمة. 
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جماعات شتاتية ( 5 SOE‏ 
حتى الآن في إقامة أو بدعم إقامة دولة خاصة بها فل الفلميطنوين وال اة 
والغجر. . وعدد هذه الجحماعات آخذ بالتضاؤل. ومعظم الجر ا رع ا 
التالية. 

- جماعات المهجر/ الشتات المرتبطة بدولة قائمة بما يعتبر كوطن ‏ حيث إن 
غالذة عاعاف الجر اكات د ی مرقطة دول و ون فيليا 
كوطن أو كبلدٍ أم. 

وفي هذه الفئة يمكن التمييز بين ثلاث مجموعات من المهجر/ الشتات : 


- مجموعات المهجر/ الشتات التقليدية - (مجموعات شتات نشأت في العصر 
القديم أو في العصور الوسطى المبكرة). وهذه المجموعة تشمل بين آخرين» المهجر/ 

الشات اليهردى » والأرمنى» والغجري والصينى. 
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- جموعات المهجر/ الشتات المستقرة (المجموعات التى نشأت فى العصر 
الحديث والتي تملك الآن تنظيماً متطوراً فى الأقطار المضيفة). وتشمل هذه المجموعة 
أيضاً المهجر/ الشتات الهندي والايرلندي والإيطالي واليوناني. 

جموعات المهجر/ الشتات اطنديدة أو المجموعات الع ف ف .طورن التكوية- 
الووسن والتضنرت :والكروات والقبيعتاننيون والباكينتانيون وار ريون والآقراك 
والأوكرانيون والفلسطيتيون. 

وبعض الاتجاهات الكونية يؤثر وسيؤثر أيضاً في المستقبل المنظور في زيادة 
حجم عدد جماعات المهجر/ الشتات وأعداد المنتمين لها : 

- استمرار الزيادة فى الهجرة الدولية» المرتبطة بالترحال لأسباب اقتصادية 
وسياسية. 

السهولة الكبيرة في التسلل عبر الحدود الدولية وحتى إلغاء هذه الحدود في 
مناطق مختلفة» كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي. 

- خلق ظروف جيدة لوجود متعدد الثقافات فى الدول المضيفة» وبخاصة فى 
الغرب» ولكن أيضاً فى مناطق مختلفة فى آسيا. 

- خلق ظروف لائقة لقيام تعددية سياسية في الدول المضيفة» وبخاصة في 
الغرب» ولكن أيضاً فى المناطق الأخرى التى حدثت فيها عمليات «دمقرطة» 
والبرلة» للحياة السياسية. 

عدم قدرة الدول المضيفة على وقف نمو جماعات المهجر/ الشتات بسبب 
صعوبات فى إمكان السيطرة .)Governability)‏ 

- التسامح ومح الشرعية لوجود جموعات وجاليات إثنية فى الدول المضيفة. 

السمات المميزة لحماعات المهحر/ الشتات ‏ أوجه تاريخية ونظرية 

النشوء : إن كافة جماعات المهجر/ الشتات نشأت نتيجة لهجرة قسرية أو طوعية. 
(وفى الحالة اليهودية ‏ فلقد «نشأ» الوطن كنتيجة للهجرة من بلاد ما بين النهرين. 
ولكن» قرب موعد نشوء مفهوم الوطن في أرض إسرائيل» بدأت عملية ترحال 
طوعية» وفى وقت لاحق عن طريق الإكراه» خلقت بداية المهجر/ الشتات اليهودي. 
ومن شبه المؤكد أن اليهود أقاموا طائفة شتات أولى فى مصر. 
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تصرفات جماعات المهجر/ الشتات : إن مجموعات المهجر/ الشتات» بما فى ذلك 
المهجر/ الشتات اليهودي» تحافظ على هوية إثنية ‏ قومية» وتنمّى التضامن العرقى» 
وتؤسّس وتطور تنظيمات طائفية» وتطور نشاطاً متشعباً في البلد المضيف» وتنشئ 
وتحافظ على شبكات ما فوق دولية. والأهم من ذلك كله أنها تحافظ على روابط 
متعددة الأبعاد مع الوطن (أو ما يفهم من قبلها كوطن). 

ومما يميز المهجر/ الشتات اليهودي هو الدمج بين زمن ظهوره المسبق من الناحية 
التاريخية» وقدرته على الاستمرار والبقاء (فى ضوء عداء محيطه تاريخياً له من جهة. 
ورؤيته لذاته كتين كاري هة ار و حقيقة أنه كان شتاتاً دون دولة» نجح 
فى إقامة دولة له وفي تقديم المساعدة لها. 

السمات المميزة وأنماط عمل المهجر/ الشتات الحديث 

إن السمات المميزة وأنماط عمل جماعات المهجر/ الشتات الحديثة متماثلة وتخلق 
ملمحاً (بروفيل) تحليلياً ينطبق على جميع جماعات المهجر/ الشتات» بما في ذلك 
المهجر/ الشتات اليهودي. 

أوجه هذا الملمح (البروفيل) هي : 

- توزع على عدد من الدول المضيفة. والإقامة الثابتة فى هذه الأقطار المضيفة. 

-المحافظة عل الهوية الأثنيةبالقؤمية: 

الوجود كأقلية فى الأقطار المضيفة. 

- خلق. والحفاظ على» تضامن بين أعضاء المهجر/ الشتات. 

- خلق وتطوير تنظيمات تطوعية رسمية. 

- الاشتغال بالنشاط الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي في الأقطار 
المضيغة. 

- تطوير شبكات ما فوق الدول. 

- تبادل الموارد والموارد مع الوطن. والدولة المضيفة› والدول الأحرى وجاعات 
سواء إلى أمام. 
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- ظهور عداء اجتماعى إلى جانب القبول وحتى التعاون فى الأقطار المضيفة. 

ای ا سولطة كناقنة حو و و الام دوضا و يننا 

ا الأواءت فان ال تن ثلاث ات أداكبة رة لاف انان 
ودفع هوية الجالية/ الجالية ومصالح المهجر/ الشتات إلى أمام» وذلك عن طريق 
نشاطات في داخل وخارج حدود الدولة المضيفة من أجل الوطن أو جوال/ جواري 

- العلاقات المباشرة بين جوال/ جوالي الشتات والدول المضيفة تكون غالبا على 
مستوى الأفراد. أما العلاقات بين جماعات المهجر/ الشتات والحكومات فى الدول 
المضيفة والوطن فغالباً ما تجري على مستوى المنظمات. 

- تشخيص الجحوالي المختلفة ‏ كلما كانت الجالية/ الجالية أكثر ثراءً كانت 
المنظهات الى :تقيعها أك تنظيما وكطرراً وكانت واف أعضاتها كر وس عة 
وصولها إلى مراكز القوة في الدولة المضيفة أكبرء وكلما كرّس أعضاء المهجر/ الشتات 
وقتا أكبر للتشاط فى إطار هذه المنظمات.: ومع ذلك فإن هناك أهمية ليس فقط للثراء 
وإنما أيضاً للعمل الدؤوب وللتفاني فى تحقيق الأهداف. 

استراتيجيات مجموعات المهحر/ الشتات 

جموعات المهحر/ الشتات التى تفتقر إلى الدولة 
المساعدة على إقامة دولة ذات سيادة. ويؤثر تبنى هذه الاستراتيجية أيضاً في 
الاستراتيجيات المنتهجة في الأقطار المضيفة» وذلك لأنه يسود أحياناً توتر بين 
المهجر/ الشتات والدولة المضيفة على هذه الخلفية. 

مجموعات المهحر/ الشتات التى ترتبط بدولة 
مع القطر الأم أو الوطن. وفي هذا السياق فإن جماعات المهجر/ الشتات تتولى 
معالحة القضايا التي تواجهها وفقاً للوضع السياسي والاجتماعي في القطر المضيف 
الذي يؤثر في الموضوعات الحلية والخفيّة القائمة على جدول الأعمال في القطر 
اا 
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وهناك نموذجان رئيسان للاستراتيجيات المتعارضة الأساس : 


شائعة اليوم في جماعات المهجر/ الشتات الإثنية ‏ القومية ليست شائعة اليوم 

السمات المميزة الرئيسة : السمات المميزة الرئيسة : 

8 اوبات طوس عرص عل الحفاظ ودفع © الرد على استعداد المحيط البيئي لقبول «الغريب» 
مصالح المهجر/ الشتات إلى أمام. والمختلف. 

© إنشاء شبكات رئيسة فوق دولية . © إحراز مزايا اقتصادية واجتماعية وسياسية في 
الحفاظ على الهوية. 

© عملية اندماج كنتيجة للرغبة الحرة للأفراد أو 
الجماعات» بالتزامن مع وجود عداء شديد من 


استراتيجية طائفية (الجماعية) 


© الاستراتيجية التي تثير معارضة أقل فى الدول المضيفة. 


جانب المحيط المجاور من جهة. وانفتاح كبير من 
© اتجاه لدى أبناء الجيل الثالث والرابع لإحياء 
هر الإثنية. 


© النجاعة في إحراز مصالح أيديولوجية وعملية. 


© إمكان الدول المضيفة في المراقبة والإشراف على أعما 

أعضاء المهجر/ الشتات. 

© جعل تصرف الزعامة أكثر اعتدالاًء وذلك رغ 
لسر 5 ع 

تقليص حرية العمل. 

© معاظمة الاستعداد لأخذ المخاطرة المدروسة. 


© الفارق بين البالغين والشباب الثوريين من المسؤولين. 
© الامتناع عن استراتيجيات راديكالية. 


إنشاء شبكات فوق دولية 

في مايل يعض الأميباب الإنشاء شبكات فوق دولية رسمية وغير رسمية : رغبة 
أساس في الحفاظ على ارتباط بالوطن ومع جوال/ جوالٍ ارق من الأ یه 
تقيم بصورة دائمة في أقطار مضيفة أخرى» تفضيل البلد الأم الحفاظ عل العا قمع 
جهة منظمة وليس مع جماعات غير منظمة من أفراد المهجر/ الشتات» وأخيراً ثورة 
الاتصالات والمواصلات التي تخلق بنية تحتية تكنولوجية تسمح بنشوء شبكات كهذه. 
ومن المهم التنويه بأنه كما أن الدول المضيفة غير قادرة على وقف قيام وتطور المهجر/ 
الشتات» وبالتالي فإنها غير قادرة على منع قيام هذه الشبكات. ولذا فإن قيامها قد يثير 
صراعات بين الحكومات المضيفة والمهجر/ الشتات. 

إن الشبكات ما فوق الدول تخدم عدداً من الاحتياجات : 

- نقل المعلومات في الموضوعات الثقافية والاقتصادية والسياسية والعلمية 
و 
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- نقل المعلومات الاستخبارية الحساسة والسرية. 
دفع القيم والأهداف الأيديولوجية إلى أمام. 


- استخدام تلك الشبكات لأغراض الدفاع عن منظمات في الشتات عن طريق 
دعم من الوطن ومن الجوالي/ الجوالي الأخرى في المهجر/ الشتات. 


- تحويل موارد اقتصادية ومالية إلى الوطن مثل التبرعات والاستثمارات 
والآموال «السوداء». ومع أن حجم تحويل الأموال كبيرء إلا أنه من الصعب جداً 
مراقبة هذه الأموال. وجزء من هذه الأموال ينقل بصورة شخصية من طريق أفراد فى 
ار الات كلها أن خر من :هده الأمؤاك يشل عر ريق مه ت هرم 
الشتات. وفي بعض الحالات تصل البالغ المالية المحولة من جماعات المهجر/ الشتات 
إلى الوطن إلى نحو 70-7١‏ بالمئة من المداخيل من صادرات الدول المضيفة. وجزء من 
الأموال التي تجمعها جماعات المهجر/ الشتات يستخدم لتمويل التجسس والإرهاب 
الدولى. 


علاقات المهحر/ الشتات ‏ الوطن 
المضيفة قائم في جماعات المهجر/ الشتات. ومصدر التوترات التي تحصل بين جماعات 
ما تنبع التوترات من الصنف الثاني من إدراك الزعماء في الوطن بأنه يتوجب على 
للوطن في الدول المضيفة» وبالأساس تكريس جهودها لحماية الوطن. 

وفى نظر الزعماء فى الوطن فإن مصلحة جماعات المهجر/ الشتات لا تقف على 
راس جداول الأولوية القومية» حيث يسبق هذه المصالح مصالح الأمن والسياسة 
والثقافة في الوطن. وفي حالة ما إذا تطلب الأمر دفاع الوطن عن المهجر/ الشتات فإن 
هذا الأمر يجري بالوسائل الدبلوماسية والسياسية من أجل منع التوترات مع الدول 
اأ 

وبصفة عامة» فإن وضع جماعات المهجر/ الشتات في الدول الصديقة للوطن 
يتميز بتعايش سلمي معقول. بينما في الدول غير الصديقة قد تثور تناقضات في 
المصالح وتوترات» قد تصل إلى درجة طرد مجموعات المهجر/ الشتات من دول مضيفة 
توجد في حالة حرب مع الوطن. 
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علاقات إسرائيل ‏ المهجر/ الشتات 
نظرة تاريخية 


من الناحية التاريخية يوجد خلاف في الرأي بشأن نطاق الإسهام العملي للشتات 
في إنشاء إسرائيل والمحافظة على أمنها ورفاهيتها. وفي حين ادعى معظم زعماء 
إسرائيل وما يزالون يدعون بأن المستوطنين في أرض إسرائيل هم الذين أنشأوا عملياً 
دولة إسرائيل» > فإنه وفق منظور جماعات المهجر/ الشتات فإن جوالي/ جوالي المهجر/ 
الشتات هي التي أنشأت الدولة. وانعدام الاتفاق التاريخي القائم حتى اليوم حول 
مسألة إنشاء الدولة ينعكس أيضاً على علاقات إسرائيل والمهجر/ الشتات : : ففي حين 
تعتبر إسرائيل نفسها المركز القومي الهام للغاية. أو حتى الوحيدء والعامل المهيمن 
في الشعب» وكصاحبة «حق» للتدخل فى شؤون جماعات المهجر/ الشتات» فإن 
ات الجر /الشنات و إمبراكل» دولك عل لاقل فل كل رن 
يرتبط بها وبالدول التي تستضيفها من جهة. كما أا ليست معنية بتدخل إسرائيل في 
شؤونها من جهة أخرى. 

وبنظرة ة إلى الوراء فإنه دون حركة صهيونية منظمة جيداً ساعدت بالمال وبالدعم 
وبالتأثير السياسي» من خلال ل تعاون مع الاستيطان اليهودي» فلقد كان من الصعب 
إقامة دولة إسرائيل. وهذا العامل. ٠‏ وكذلك مناعة الاستيطان اليهودي وقدرته على 
قياذة ال اعا اا ارج واا رو الا ا س و الیک هھ کان 
العاملين الحاسمين في إقامة الدولة. 


ومع ذلك هناك مسألتان رئيستان على جدول الأعمال القومي منذ إقامة الدولة: 
الأول مكانة المهجر/ الشتات في سياسة إسرائيل» والثانية المساهمة المرغوبة للشتات 
في الحقاظ فل الوجوة ای لاسرافيل: 


وقد تعاطى زعماء الدولة بطرق مختلفة مع هذه المسائل : بدءاً من معارضة المنفى 
من جانب بن غوريون» مرورا بالاعتراف بالتساوي في المكانة وحيوية التعاون مع 
المهجر/ الشتات» وهو الأمر الذي نادى به موشيه شاريت» وعبر تجاهل مشاكل 
الارتباط المتبادل بين المهجر/ الشتات وإسرائيل» مثلما نسمع من زعماء إسرائيليين 


امش ااي رع ل ع لو ما بين دفع ضريبة 
كلامية و حتى الحرص العميق لعميق والصادق على مصير جماعات المهجر/ الشتات التي 
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تعيش في ضائقة» ومن تخصيص مرتبة متدنية على جدول الأعمال الشخصي 
والقومي »وسو سوبت بلس نبا ات مدل الوكالة البوودية ادروت 
المتهير به واا ايضار مكل ا فن اعات الم او ال ا 
الحقيقي للتعاون مع المهجر/ الشتات. ٠‏ 


كذلك نظرة الحکومات الإسرائيلية إلى المهجر/ الشتات تتراوح أيضاً ما بين دفع 
ضريبة كلامية لاحتياجات الشتات» وحتى الحرص الصادق على مصير ماعات 
المهجر/ الشتات التي تعيش في ضائقة. ومن عزو أهمية ضئيلة نسبياً إلى سلوك مهين 
من قبل :زؤساء الحكومة إل تخر الد الآدنى فى نشاط وزارة المتارعية» إلى سئياسة 
عادولا ا ل في اعارا للات وال :يدعمها الراي العام يسنان رور 
استقلال إسرائيل في هذا الشأن. 


الوضع القائم والتوقعات 

الوضع القائم والتوقعات تنبع من النهج السائد في إسراتيل والقائل إن المهجر/ 
الشتات هو «منفى» وأن الدولة هى العامل المركزي فى أوساط الشعب اليهودي» وأن 
A ad‏ مم رظان ذولة ES E‏ شه EE‏ 
خرو ا ی و ع ات طا 
بالمساواة في المكانة» أي» إلى بنية متعددة المراكز للشعب اليهودي. 


وجهة نظر المهحر/ الشتات اليهودي 
الوضع القائم ‏ إن الإحساس لدى ماعات المهجر/ الشتات هو أنه منذ قيام 
الدولة اليهودية فإن إسرائيل تحرص أولا وقبل كل شىء على مصالحها الذاتية. وهناك 
إحساس قوي بأن إسرائيل تتوقع من أعضاء المهجر/ الشتات اليهودية الإسهام 
بالآموال والوقت والجهود السياسية من أجل إسرائيل» ومن جهة أخرى فإن إسرائيل 
ليست متنبهة بصورة كافية ولا تتطرق كما ينبغي إلى الاحتياجات السياسية للمهجر/ 
الشتات. ولذا فإن المهجر/ الشتات اليهودي تتوقع من إسرائيل وضع احتياجات 
المهجر/ الشتات في مكانة أعلى على جدول أولوياتهاء وان تعترف إسرائيل صراحة 
بنا ستستخدم معظم الأموال التي تتبرع بها جماعات المهجر/ الشتات في احتياجات 
المهجر/ الشتات الذاتية» وبآن تظهر إسرائيل مرونة في علاقتها مع الدول المعادية التي 
ما يزال اليهود يتواجدون فيهاء وبأن تتصرف إسرائيل بتسامح وتفهم تجاه الأقليات 
في إسرائيل» وبصفة خاصة تجاه الأقلية العربية. 
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وجهة النظر الإسرائيلية 

الوضع القائم ‏ هناك غموض كبير في موضوع النظرة إلى المهجر/ الشتات 
اليهودي. فمن جهة يظهر الإسرائيليون استهزاء وسخرية تجاه هود المهجر/ الشتات 
وتجاه النظرة المادية المطبوعة زعماً في حياة المهجر/ الشتات» وبصفة خاصة تجاه 
احم ا | النشاط الكبير حول جمع الأموالء وإزاء المفهوم القائل أن 
تجنيد الأموال يجيء لإسكات الإحساس بالذنب لدى أفراد المهجر/ الشتات» وتجاه 
عقلية «التذبذب» التي تتميز بها المهجر/ الشتات. ومن جهة أخرى تشعر إسرائيل 
بأمما تملك الحق بالتدخل في شؤون المهجر/ الشتات» وبخاصة في الموضوعات 
المرتبطة بجمع الأموال. وتوقعات إسرائيل هي الرغبة في الحفاظ على الجالية 
اليهودية فى الولايات المتحدة ة كلوبي دائم من أجل إسرائيل؛ والمحافظة على 
مدحولاتها من صناديق الجباية والسندات» وبصفة خاصة في ضوء الانخفاض في 
حجم التبرعات لصناديق الحباية بشكل عام» وزيادة الجزء المتبقي في الولايات 
المتحدة من (5” بالمئة) إلى ۷١(‏ بالمئة). 


أدى وجود توقعات ختلفة لإسرائيل وللشتات بشأن العلاقات فى ما بيتهما إلى 
و ا e EEA a‏ 
الأحوال الشخصية والنظرة :ازا خل التراع العرى - الإسرائيلي. 


نقاط الخلاف الرئيسة بين إسرائيل والمهجر/ الشتات 

- مسألة الولاء المزدوج ‏ السؤال الذي يطرح دائماً على جدول الأعمال القومي 
هو حول الجهة التي يتوجب على يبود المهجر/ الشتات تقديم ولائهم لها وهل هي 
دولة إسرائيل أم الدولة المضيفة؟ ويطرح هذا السؤال بالأساس بالنسبة إلى 
الموضوعات التي هي محل خلاف مثل : العلاقات بين إسرائيل وبين الدول التي توجد 
لإسرائيل علاقات إشكالية معها. والمطالبة باحترام التعددية الاثنية في الدول المضيفة 
في مقابل معاملة الأقليات في إسرائيل. 

- «الاستقلالية في التبعية» ‏ مشكلة «الاستقلالية في التبعية» متعلقة بمسألة 

التبعية المتبادلة» خاصة على الصعيد 0 والسياسي وفي المقابل الرغبة لإيجاد 
قدرة على اتخاذ قرارات بشكل مستقل 


- العلاقات مع الأطراف الرابعة/ الخامسة ‏ بين الحين والآخر تثور ا 
الرأي أيضاً بخصوص أسئلة بشأن علاقات إمترائيل: دول أجثيية (الطرف «الرابع» أو 


1EVA = 5 65 


«الخامس» في علاقات إسرائيل د المهجر/الشتات الدولة المضيفة ‏ ولاعبون 
آخرون). وأخذ احتياجات الجوالي اليهودية هناك بعين الاعتبار» مثل مساعدة الأنظمة 
المتطرفة دون اعتبار للحساسيات الأخلاقية للجوالي اليهودية في المهجر/ الشتات. 


- حل النزاع العربي الاسرائيلي ن الخلاف الأساس ب بين إسرائيل 
والبجر)[الحيات التهودى فى ارف اه القضية اقا .ولقد التسيت اا 
الشتات اليهودي بين أغلبية تدفع لتسوية وبين أقلية تطالب بضم المناطق وبإظهار 
القبضة القوية تجاه الفلسطينيين. 

وحتى لو كان من الصعب أن نعير وزناً دقيقاً لكل واحد من هذه العوامل» 
فليس ثمة شك في أن النتيجة المتراكمة لنقاط الخلاف هذه هي» بين أمور أخرى» 
انخفاض في التبرعات المقدمة لإسرائيل» رأي عام نقدي تجاه المجتمع والحكومات 
الإسرائيلية» وانخفاض في عدد السواح اليهود في إسرائيل» ولا مبالاة تجاه 
موضوعات وحملات تجنيد الدعم من أجل إسرائيل؛ ونقاش وجدال حاد في المهجر/ 
00 والمهجر/ الشتات. 


هي تأكيد المقاربات المختلفة تجاه مسألة الانتقاد رحد 000 يكل اشاقن 


- عدم توجيه الانتقاد أبدأء أي أنه من الأفضل إمتناع من ليس مواطناً إسرائيلياً 
عن توجيه الانتقاد العلنى. 

- توجيه الانتقاد الحذر والمعتدل بصورة غير علنية. والمبدأ هنا هو عدم «نشر 
الغسيل الوسخ» على رؤوس الأشهاد. 

الحق في توجيه انتقاد علني لإسرائيلء وهذا نظراً لأن إسرائيل دولة 
ديمقراطية» ولان الانتقاد البناء هو روح الديمقراطية» وكذلك نظراً لأنه في 
الظروف الحالية من ت غير الممكن إخفاء النقائص والمشاكل. والنتيجة التي يخلص إليها 
تعظم الان يفي أن هناك اا ل الان الى للمشاكل وأهميتهاء والتى 
تتطلب تحسين نوعية اتخاذ القرارات فى إسرائيل وكذلك تعزيز حقوق الفرد 
والمواطن. 

- يتوجب على المهجر/ الشتات توجيه انتقاد شديد من أجل إنقاذ إسرائيل من 

۱٤۷۹ - ٦ ۷ 


المركزية فى مقابل الهامشية فى الأمة اليهودية 
ا و سس ل ا ال 
أسامن الات التالية في علاقات إشرائيل والمهجر/ الشتات ارد 


الملعضلة الأولى: تتطرق إلى التطور المستقبلي للشعب الإسرائيلي. وهناك ادعاء 
يتردد في أوساط المهجر/ الشتات اليهودي يقول إنه نظراً إلى أن إسرائيل ما تزال تعاني 
من مشاكل وجودية صعبة فى المجال الأمنى» والسياسى والاقتصادي» فمن المشكوك 
ل a‏ ا 
وهناك من يضيف إلى ذلك أيضاً مسألة الهوية اليهودية والمحافظة عليها فى إسرائيل. 
وبموجب هذه المقاربة فإن مصدر التهديد لاستمرارية الهوية اليهودية يكمن في الهوة 

بين العلمانيين والمتدينين» والصعوبات في المواجهة مع القضية الفلسطينية» ووجود 
تطام أكاديني غا کی تمتو انتوسط لا ينهم سر جتزاخرية في اتان 
القومية. هذا في الوقت الذي طرأ فيه داخل المهجر/ الشتات تجدد ثقافى وخاصة فى 
الولايات المشحدة وفي فرنسا. ٠ ٠‏ 

وفي هذا السياق فإن الادعاء هو أن هناك عملياً ثلاثة مراكز ثقافية هودية فى 
وا وتي 0 لاناك ر رال و الخدت اا ترا أن اون 
البينودية في قرسا وقى اللؤلانات التحدة بكرن مهد لالإععراف بالك 
وبالتفوق الثقافي اليهودي في إسرائيل. 

المعضلة الثانية : مرتبطة بالعدالة الدولية وللاستقامة التاريخية بالنسبة إلى حل 
القضية الفلسطينية» أي : للمطلب اليهودي بالاعتراف في حق في تقرير المصير 
لليهود من جهة» وحرمان الفلسطينيين من هذا الحق من جهة أخرى. وبعد إحراز 
الاتفاقات المرحلية مع الفلسطينيين تضاءلت خطورة هذه المعضلة. ْ 

المعضلة الثالثة : مرتبطة بمطالبة المهجر/ الشتات بوجود توازن في سياسة 
إسرائيل تجاه الدول المضيفة» بحيث تأخذ إسرائيل في اعتبارها مصالح المهجر/ 
الشتات اليهودي عندما تأتي لتقرير سياستها الخارجية تجاه هذه الدول. 

المعضلة الرابعة : مرتبطة بالبحث عن حل لإشكاليات «الاستقلالية في التبعرة)» 
أي كيف يمكن لإسرائيل المحافظة على سياسة مستقلة في ضوء التبعية التي ما زالت 
قائمة للولايات المتحدة وللجالية اليهودية. 


المعضلة الخامسة : مرتبطة بالحقيقة القائلة أن المهجر/ الشتات الإسرائيل الحقيقى 
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هو الإسرائيليون الذين غادروا إسرائيل وأقاموا بصورة دائمة فى دول مضيفة توجد 
فيها جوالٍ بهودية. وفي معظم هذه الدول توجد قطيعة بين جماعات الإسرائيليين هناك 
وبين الجحالية اليهودية المحلية» أو أن هذه الجوالي اليهودية هناك لا ترحب 
بالإسرائيليين الذين يباجروة إل هناك وتر ر العضلة نط إلى أن إمتزائيل غبت 
سياستها في هذا المجال وهي معنية بتقريب الإسرائيليين إليها. 

خلاصة 

المهجر/ الشتات اليهودي الموجود خارج إسرائيل يعد نحو ثمانية ملايين شخص 
(وهو حجم يعادل نحو ١,0(‏ بالمئة) من إجمالي المهجر/ الشتات الموجود اليوم في 
العالم). والسمات الأساس المميزة لهذا الشتات مماثلة السمات الأساس المميزة لولاء 
المهجر/ الشتات الأخرى : لقد نشا هذا المهجر/ الشتات فى أعقاب هجرات طوعية 
رتعزو لعي لق بكو لوست ماقرا به I N‏ 
الدينية» وجزء من هذه النواة الصلبة يحافظ على مستوى عال من التضامن مع الجالية 
ومع الوطن» كما يحافظ قسم من أفراد الجالية على مستويات عالية نسبياً من التضامن 
مع الشعب كله ومع الجوالي المحلية؛ ويوجد في المهجر/ الشتات مستوى عال من 
التنظيم الطائفي» وتحافظ الجالية على روابط وسيطة وغير وسيطة مع إسرائيل» كما أن 
تسيا بن اعات ال ا ات ريه كل عمل نهو اعرا .وان نشاف 
جماعات المهجر/ الشتات شبكات فوق دولية متشعبة. ورغم أن المهجر/ الشتات 
الود ليشن كيرا إلا أن تاه جر هرق :وذلك شنب الا رأة الي أظييرهاء 
وبسبب أنماط عمله المعقدة وعلاقاته مع الوطن. ۰ 

وإلى حين إقامة إسرائيل» ومثلما هو الأمر بالنسبة إلى جماعات شتات أخرى لا 
تمتلك دولة» فقد انتهجت مجموعات ومنظمات معينة فى المهجر/ الشتات اليهودي 
استراتيجية قوامها الحفاظ على البقاء والعزم على إقامة دولة. ومرة أخرى كما هو الأمر 
في جماعات شتات إثنية ‏ قومية أخرى» فبعد قيام الدولة» بدأ المهجر/ الشتات 
اليهودي ينتهج استراتيجية طائفية. 

كذلك تتصرف إسرائيل أيضاً على هذا الصعيد مثل أقطار «وطن» أخرى. فعلى 
غرارهاء فإسرائيل توجهها جهود للحفاظ على مكانتها المتفوقة في العلاقات مع 
المهجر/ الشتات» وهذه بدورها توجّه من جانب مصالح سياسية ونفسية» ومن جانب 
الرغبة في إحراز الدعم الأقصى لمصالحهاء ولدفع سياستها بطريقة مصلحية. 

ويظهر التحليل أنه لا ينبغي النظر إلى دعم المهجر/ الشتات لإسرائيل على أنه أمر 
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«مفهوم من تلقاء ذاته». فمن المحتمل رفض المطالبة بالدعم عندما يكون بعض أو كل 
الشروط التالية قائما : 

عندما تظهر خلافات حول المركزية والهامشية» وبخاصة عندما يرى المهجر/ 
الات أنه قعل مكانا بر کا فى حياة الع 

- في الحالات التي تنتهج إسرائيل فيها سياسة تخلق معضلات خطيرة بالنسبة إلى 

- عندما تنتهج إسرائيل سياسات تبدو في نظر قسم من المهجر/ الشتات بأنها غير 
متوازنة بالنسبة إلى الدولة المضيفة» وغير عادلة بالنسبة إلى جماعات المهجر/ الشتات 
الأخرى . 

- عندما تتدخل إسرائيل في أحيان متواصلة وبحجم وعمق كبيرين في الشؤون 
الداخلية لجماعات المهجر/ الشتات» وخاصة عندما تهدد بتحديد أو بإعادة ترتيب 
أهداف وأواليات المهجر/ الشتات. 

إن نقاط الخلاف والمعضلات قائمة في أساس العلاقات الحالية بين إسرائيل 
والمهجر/ الشتات ومن أجل تمكين إسرائيل والمهجر/ الشتات من ضمان استمرار 
الوجود القومي والعلاقات والروابط بين المهجر/ الشتات والقطر الأم» فإنه يتوجب 
عل إشرائيل صيياغة وتنفيل سيامات :ذاث أعداق عددة جيدا واعتبارات مفو ازنة 
بالنسبة إلى اللاعبين المختلفين المرتبطين بمنظومة العلاقات هذه: الجوالي المختلفة في 
الملهجر/ الشتات» والدول المضيفة» وإسرائيل» و«لاعبون يحتلون المكانة الرابعة 
والخامسة». 

إن الآليات البيروقراطية أو الإدارية الرسمية القائمة لن يكون بمقدورها مواجهة 
هذه التحديات» ولذا فإنه يتوجب إنشاء أجهزة خاصة تكون مرتبطة بالتيار المركزي 
لاتخاذ القرارات من أجل منع توترات قاسية في الشبكات الحساسة التي تربط إسرائيل 
والمهجر/ الشتات اليهودي. ومن المهم جداً أن تجمع هذه الأجهزة معلومات كثيرة 
وموثوقة عن وضع المهجر/ الشتات› وأن تحلل المعلومات عن التطورات في المهجر/ 
الشتات» وأن تنتهج سياسة الانفتاح والاستقامة. 

ومن المشكوك فيه كثيراً أن يكون بمقدور السياسة التي تؤكد على مركزية 
ارال ان ا کان ملائم للتجديد في هذه العلاقات. والمفهوم الذي ينبغي 
أن يكون موضوعا فى أساس هذه العلاقات هو المركزية المتعددة. 

وعلى الرغم من كل الصعوبات والمشاكل والمعضلات التي تم استعراضها 
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سابقاًء يبدو أنه على غرار جماعات شتات إثنية - قومية أخرى فإن المهجر/ الشتات 
التي وضعوا إلى جانبها علامة استفهام. 


۳-١‏ اتجاهات القرن الحادى والعشرين 

الاتجاهات العالمية للقرن الحادي والعشرين هى ذات تأثير فى الشرق الأوسط 
بصفة عامة وفى إسرائيل بصفة خاصة. ويضاف إلى ذلك العمليات والاتجاهات 
المتميزة فى منطقة الشرق الأوسط نفسهاء الواقعة فى نقطة اتصال بين الغرب - 
الأقطار المتطورة ‏ وبين الشرق ‏ الأقطار النامية ‏ والموجودة اليوم في نقطة زمنية 
س 1 
مىمیر ٥‏ . 


اتجاهات عالمية مستقبلية 
هناك اتجاهان فوق مركزيان: 


١‏ - تطور منظومات فوق - قومية تتحرك بقوة اقتصادية توازن القوة السياسية› 
وتعود في أساسها العميق إلى مفاهيم ديمقراطية. ويخلق الاقتصاد العالمي فرصاً أكثر 
لتوزيع الشراء بين الدول والأفراد. وفي المقابل تنشأ كتل اقتصادية رائدة: أمريكا 
الشمالية» والاتحاد الأوروبي» والشرق الأقصى ومنطقة الباسيفيكي. وسينخفض وزن 
الدول ومؤسساتهاء وترتفع قيمة الفرد وحقوقه ومبادراته. كما أن المصالح الاقتصادية 
تخلق روابط والتزامات جديدة تؤدي إلى تعزيز الديمقراطية. 


١‏ خضل مول تارعى جوهره الاتنفال :عن 'القرة والظاقة المتمكلتين ازا 
بالفيزياء» إلى المعلومات والاتصالات المتمثلتين مجازاً بالبيولوجيا. 


الشرق الأوسط في الإطار العالمي 

تشهد منطقة الشرق الأوسط اليوم عمليات تحول جوهرية. فعمليات السلام 
والفرصة لحل النزاع العربي اللإسرائيلي ركزت الاهتمام العالمي على تطوير المنطقة 
بهدف المساعدة في عمليات السلام ومن خلال رؤية للقدرات والموارد الكامنة فيها. 
ويوجد اليوم نضح في الشرق الأوسط للاندماج في السياسة والاقتصاد العالميين. 
ويوجد تعبير عن ذلك في اتفاقية السلام مع الأردن» واتفاقية أوسلوء ومحادثات 


(۷) ميدار فوغل وعنات غونين» تغير الحدود والتطوير الإقليمي ‏ رؤية استشرافية ([د. م.]: الوكالة 
اليهودية لأرض إسرائيل» دائرة التطوير والاستيطان» وحدة التخطيط الاستراتيجي؛ .)۱۹١٩٤‏ 
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السلام والمباحثات المتعددة الجنسيات التي تشارك فيها دول المنطقةء والجارية جنباً إلى 
جنب مع بناء الإطار للسلام المستقبلي » ولبناء تعاون دولي إقليمي» لتطوير بنى نحتية 
ومشاريع خاصة في جالات المياه والمواصلات والبيئة والسياحة وغيرها. 

هذا وسوف يكون بمقدور المباحثات الجديدة فى الشرق الأوسط ان تؤدي إلى 
عمليات تغيير فى المنطقة» تسهل اندماجها فى اتجاهات المنظومة العالمية الآخذة 
بالتكون: 

التشديد على حقوق الإنسان وحرية المبادرة الفردية كقيم مركزية. 


- ديمقراطية تعدديةء تعزيز هوية المجموعات الاثنية والمجموعات التى تمثل 


- ملائمة معدل نمو السكان مع قدرة الحمل الاقتصادي. 

- تطوير الرأسمال البشري من أجل الصمود في المنافسة وفي المعايير الدولية. 

- تواجية المواوة الشاغرة من الات أمنية إل قنوات جديدة. 

إن الاتجاهات العالمية البارزة ذات تأثير في الشعب اليهودي» وفي إسرائيل وفي 
علاقات إسرائيل بالمهجر/ الشتات في سنوات الألفين. وأيرز تلك الاتجاهات يتعلق 
بأربعة مجحالات وبالعلاقات بينها: 

ع الفرد تاعتنازة المذماك المركزي: 

الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية. 

- الحرص على نوعية العام المستقبلية. 

- تكنولوجيات الغد. 


الفرد كمدماك مركزى 
إن تطور المنظومات فوق القومية ‏ الكونية ‏ التى تحركها القوى الاقتصاديةع 
والتى تستند إلى تكنولوجيات جديدة تتمثل فى نقل المعلومات والاتصالالات» من 
شأنه أن يرتفع بالفرد إلى مكان مركزي للغاية في المنظومة العالمية» باعتباره العامل 
الرئيس الذي سيحدث تغييرات. 
وهذه ستقود الفرد للتفكير في ذاته ومكانه في المجتمع › ونوعية حياته ولتوفير 
احتياجاته الذاتية» فى سياق استنفاد قدراته الذاتية. وان الفرد هو الذي سينتح 
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وسيطور التكنولوجيات» كما سيستهلك منتجات أكثر تنوعاً تكون ملائمة ومماكة 
حسب قياسه» وهو الذي سينتج أعمالا فنية» كما سيقوم بتطوير الأشغال الجديدة. 


هذا وسينوه ابحاص عدو شروب في العام الفرد إلى التفكير في ماهية 
a‏ 000 أن 0 0 اناا ةا هذا ا 00 نشاطه إل 

التر كيز على الخصوصية الثقافية والطائفية 

إن النقل السريع للمعلومات سيؤدي إلى أنماط حياة ستصبح متماثلة أكثر فأكثر 
في أنحاء القرية العالمية» كما سيخلق رد فعل مضاداً للتجانس يأخذ تعبيره على شكل 
تطلع نحو التركيز على خصوصية الثقافة واللغة والدين والفنون والآداب. 

وفي المقابل فإن إنشاء روابط حرة ‏ جماعات تقوم في أساسها على المصالح 
التحركة والاذوات المتساوية» والنوعيات المتماثلة سيشكل قوالب حياة متميزة ستتم 
رعايتها وتنميتها في القرن المقبل. 

ا نجاهات اقتصادية مستقبلية 


إن استمرار الثورة التكنولوجية في مطلع القرن الحادي والعشرين سيأخذ تعبيره 
في تسلل الكمبيوتر وأجهزة الاتصالات الإلكترونية إلى جميع مجالات الإنتاج 
والاستهلاك» وسيكون مدلول ذلك - الزيادة الدراماتيكية في نجاعة الإنتاج في 
معظم قطاعات الصناعة والخدمات. وستكون زيادة النجاعة في الإنتاج أسرع من 
الزيادة في الاستهلاك» وستؤدي إلى إعادة تشكيل في تركيبة الاستخدام والعمالة في 
المجتمع الغربي الصناعي (بروفيسور ي. دون). وسيتجلى ذلك في ما يلي : 
-اتخفاض اخر فى نسبة المشتخلين بالزراعة. 
- انخفاض في نسبة المستخدمين في الصناعة وفي أنقيطة «ذوي الياقات 
الزرقاء» حتى ٦-١‏ بالمئة» وبروز مشكلة بطالة للعمال الصناعيين لا تجد توازناً لها 
في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الاستجمام» وانخفاض أبقيا فى سا 
المستخدمين في الخدمات المختلفة الذين سيستبدلون من طريق تكنولوجيات 
الاتصالات والحاسوب. 
القطاعات التي يتوقع فيها زيادة على الطلب هي التكنولوجيات المتقدمة والمهن 
الطبية وشبه الطبية» وخدمات الشؤون الاجتماعية » والخدمات الالية ء والمهن المتعلقة 
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بثقافة الاستجمام وكذلك بمجالات الثقافة الأخرى» وبالفنون وقطاعات التعليم. 


وكل هذه التغيرات سيكون فى جو مهنى من المنافسة الشديدة على المستويات 
القومية والدولية» حيث يكون المقياس الوحيد للنجاح هو النجاعة والقدرة على 
المنافسة والتفكير العقلاني المركز في إحراز أقصى الأرباح للمؤسسة التجارية. 


إن المعلومات وسرعة نقلها ستؤكد طمس الفوارق بين الشعوب والأممء 
والتماثل فى أنماط الحياة» وفى الأذواق وفى أنماط الاستهلاك وفى أنماط استهلاك 
اجات الكقافية: وستميع تحرية جر كة ران الال لاقوة العمل فى دود رة 
واسعة» كما ستنشأ هيئات اقتصادية فوق قومية جديدة. 


الحرص على نوعية العالم المستقبلي 


تخفيض المشاكل في العالم في موضوعات الحرب والأمن وخلق كتل فوق قومية 
سيخلى مكانه لزيادة الإدراك والوعى لمشاكل كونية مشتركة ولبناء أدوات لمواجهتها. 


ويعد تدمير البيئة الطبيعية الأمر المركزي فيها. وسيتعاظم الإدراك أن المجتمع 
الصناعى فى شكله الحالي قد وصل إلى نباية حدوده» والحركة العالمية الشاملة لحماية 
ال عير الرو الذي عدف إل ماق بقاء لكر الأرفية وين نان وحرل دول 
عظمى جديدة إلى دائرة الصناعة زيادة خطورة الظاهرة وإضفاء مفعول مضاعف 
للحركات الفضراء. والانتقال السريع للمعلومات بواسطة الاتصالات الحديثة سيتيح 
للعالم متابعة الكوارث البيئية في وقت حدوثها. 


هذا ويتعاظم التوافق على أنه يتوجب على الجميع التعاون في موضوع المحافظة 
على الموارد وعلى البيئة في العالم. وعلى غرار المنافسة حول نقل سباق التسلح فستجري 
منافسة بين الدول التي ستقود العالم في المحافظة على موارد العالم ونوعياتها. وهذا 
التيار المركزي سوف يدعم التقدم التكنولوجي والاقتصادي» في سياق الحفاظ على 
وة وکو ن هن ان الفط و اال و الکن لو چيا تخي أنماط 
الإنتاج» وستستخدم كميات أصغر من الموارد» وتقذف نسبة أقل من الملوثات» 
وستحول النفايات إلى موارد قابلة للاستخدام من جديد. 

إن الانفجار السكاني والأزمة الايكولوجية يحتّمان تغييرات ثورية في أسلوب 
تنظيم المنظومة الاقتصادية اليوم» كما سيؤديان إلى تطوير تكنولوجيات بديلة» ومن 
بينها التكنولوجيا البيولوجية التي ستعاظم استخدام المواد البيولوجية أو التكنولوجيا 
«الخنضراء». 
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تكنولوجيات الغد: «العلم قوة» وفقاً لفرنسيس بيكون 

في المنظومة الكونية المستقبلية سيعتبر عنصر العلم العنصر المركزي الذي 
سيمكن من مراكمة القوة والقدرة. وإمكان نقل وتلقي المعلومات بسرعة ‏ في «زمن 
حقيقي» هو الذي سيتيح بناء القوة والقدرة في مجالاات الحياة كافة» وهو الذي سيمل 
من سيستجيب في الوقت ومن سيتطور. 

وفي المنظومة العالمية الجديدة التي ستقوم على المعرفة والاتصالات وموصلات 
الاتصالات. سوف تفقد الحدود الطبيعية مدلولها. وسوف يكون بالإمكان القفز فوق 
المسافات الطبيعية» كما أن مفهوم الزمن سيغير من مدلوله. 


إن المعلومات وتكنولوجيات الاتصالات ستغير كل منظومات الحياة كما ستحل 
محل المنظومات القائمة والمتمثلة بقوة رأس المال. 

ونر اکونا رمات در اة بولكون انظبة الاتض الاق سيلة الوصيول 
بالنسبة إلى الجميع» فإن تغيير الأنظمة سيأخذ تعبيره في القدرة الأعلى في التغيير 
الذي سيحدث في المنظومات الاقتصادية التى ستقود المستقبل. 

وسوف تجري ملاءَمة الإنتاج الصناعي لمطالب الزبون وإنتاج منتجات مصنوعة 
المعلومات عن السوق. أما التخطيط وعمليات الإنتاج فيتوجهان وفقاً لمطالبه. 

وسوف تحل المعلومات الإلكترونية محل المال» ويحول رأس المال إلى سيولة 
ق 

كذلك سيخلف التسلسل التنظيمي النابع من تنظيم المعلومات البيروقراطية» 
أنظمة حرة لتدفق المعلومات - شبكات. وسوف يحتل الفرد المكان المركزي حيث إن 
معظم المنتجات سوف يعتمد على التقدم العلمى. كما أن دمج المعلومات والإبداعية 
والخيال مع العمل في التوقيت الصحيح سوف يقود إلى تقرير موقع الفرد. 

وسوف يرافق التغيير الذي سيطرأ على الأنظمة الاقتصادية أيضاً تغيير في 
الأنظمة الاجتماعية والمجالية. 


إن المعطيات والمعلومات والمعرفة هى أمور لا نباية لهاء ولذا ستكون هناك 
حاجة إلى سبل مباشرة وغير مباشرة إلى بحر المعلومات» كما ستكون هناك حاجة إلى 
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(الفصل الثاني 


الممعجالات 


١-۲‏ المجال والديمغرافيا (سيرجيو ديله بيرغولا) 


يتوقف مستقبل المجتمع الإسرائيي» إلى حد كبير» على التطورات الديمغرافية 
التي سوف تحدث فيه. وفى هذه التحولات. بما فى ذلك حركات الهجرة ووتيرة 
زيادة السكان» تبرز تعبيرات كتلك العمليات التي تكون جذورها في الموقع الذي 
عدت افيه دأو اللات التي تكون بدايتها في الخارج في إطار يبود المهجر/ الشتات. 
الرؤية الشاملة للتصورات المتوقعة فى إسرائيل فى نطاق التوقعات السكانية ينبغى أن 
تكون قائمة على رؤية شاملة للاتجاهات الاجتماعية ‏ الديمغرافية للشعب اليهودي في 
أنحاء العالم. 


إن دراستنا هذه ترسم بخطوط عامة التحولات الكمية والجغرافية التى حدثت 

منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وهذه التقييمات تتطلب تطوير مفاهيم جديدة تتعلق 

بتعريف وقياس قائم على التجربة للسكان اليهود. وقد تم لاحقاً بحث عدد من 

العمليات الداخلية والخارجية التي تؤثر في الآونة الأخيرة في حجم وتركيبة السكان 

وقراءة اتجاه العمليات المركزية في السنوات الأخيرة تشكل أساساً لتطوير نظام 

ا ت شان الاستمرار المتوقع في تلك الاتجاهات. وكنتيجة لاختيار مجالات تطور 

معقولة» وخاصة بالنسبة إلى شيوع الهجرة الدولية ومستويات الإإنتاجية› فقد نشأت 
الأعمار المتوقعة للسكان اليهود في عام .)۲٠٠١(‏ 

ويفترض في هذه السيناريوهات أن تستخدم أساساً للفكر الاستراتيجى بشأن 
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الانعكاسات غير الديمغرافية للعمليات الديمغرافية فى الشعب اليهودي» بما فى 

في عشرات السنين الأخيرة طرأت تحولات متوازية إلى حد كبير على الديمغرافية 
والتطورات الاجتماعية ليهود المهجر/ الشتات» مع الأخذ في عين الاعتبار الاختلاف 
فى البيئة العامة لكل جالية. وهذا الأمر يمكن من عرض الاتجاهات الرئيسة بصورة 
عامة. 

|١‏ - هجرة دولية شائعة» تعبر بصورة رئيسة عن القوى الدافعة في أقطار 
المنشأء مثل انعدام الاستقرار الاقتصادي والأمني» وبصفة خاصة المخاوف على 
استقرار مكانة السكان اليهود. وتشكل الهجرة اليهودية إلى إسرائيل عنصر الغالبية من 
أصل الهجرة الدولية لليهود في معظم السنوات الخمسين الأخيرة (عدا غالبية سنوات 
الثمانينيات). 

۲ - تسوية التوزيع الجغرافي ليهود المهجر/ الشتات» وفقاً لنظام قوى الجذب 
والطرد في الأقطار المختلفة. والنتيجة هنا هي تركز الغالبية الحاسمة ليهود العالم في 
الس ا لاغ فول الاك تظورا (نماقئ ذلك وة امراف 

۳ التمائل الاجتماعي ‏ الاقتصادي بين اليهود. مع الحفاظ على فروقات 
بارزة مقارنة بمجموع السكان» بما في ذلك : 

التمدن المطلق وتركيز غالبية السكان اليهود في مناطق متروبولينية كبيرة . 

- الحصول على الدراسة الأكاديمية من قبل الغالبية الحاسمة للجيل الشاب . 

الانتقال إلى مهن ذات خلفية ثقافية عالية» بما فى ذلك التركيز على المهن الحرة 
والإدارية» مع ازدياد نسبة الاجراء على حساب المستقلين . 

الانتماء الثقافي إلى طبقات اجتماعية مناسبة» بما في ذلك» التضامن 
السياسي» أكثر من ذي قبل» مع استقرار المجتمع في الدول الغربية. 

: التكامل فى العمليات العائلية‎ - ٤ 

35 تأخير الزواج وزيادة معدلاات العزوية : 

- زيادة فى نسبة الطلاق . 
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- قلة في الإخصاب (إنجاب الأطفال) . 

- نسبة متزايدة من الزواج المختلط . 

- نسبة منخفضة من أطفال الزواج المختلط الموصوفين كيهود . 

- زيادة بارزة في نسبة الشيوخ في تركيبة الأعمار. 

تنوع أنماط التضامن اليهودي التي تأخذ على التناوب طابع : 

- التضامن الديني . 

دا النضامن الات بالطاتفي . 

- التضامن مع ما تبقى من الثقافة . 

- التضامن اليهودي شبه المعدوم» أو الممزوج مع تضامن غير ببودي فعَال. 

> التعقيد المتزايد في تحديد السكان اليهود. والذي يظهر في الهوات المتزايدة 
بين مفهومين : ٠‏ 

السكان اليهود الذين يشكلون النواة» وهذا يشمل كل من هو على استعداد 
لأن يحدّد نفسه كيهودي» ولا يحمل هوية أخرى مناقضة . 

الحلقة الأوسع للسكان اليهودء وهذا يشمل أيضاً اليهود السابقين 
والأشخاص الآخرين من أصل بودي وغير مودي في العائلات المختلطة. 

هذاء وقد أدى إجمال جميع هذه العمليات إلى تقليص عدد اليهود في المهجر/ 
الشتات من (٠٠٠ره47,١١)‏ في العام ۱۹٤٩١‏ إلى )8,57/8,٠٠0(‏ في العام ۱۹۹۳. 

مسارات أساس فى أوساط يهود إسرائيل 

النواحي الق افده والاجتماعية لدى اليهود في دولة إسرائيل تتميز بالمحافظة 
على أنماط ثابتة مع زيادة ديمغرافية سريعة وتحولات قوية في النسيج الاجتماعي - 
الاقتصادي. والأوجه الرئيسة هي : 

- استمرار الهجرة اليهودية إلى إسرائيل بشكل جوهري واستيعاب غالبيتها 
الحاسمة في داخل التركيبة الاجتماعية القائمة . 

الجن في المكانة الاقتصادية العامة للدولة مقارنة بالدول الأخرى وبمستوى 
المعيشة المتوسط للسكان. الأمر الذي يعزز قوة اجتذاب مهاجرين ود محتملين كما 
يعزز لدى السكان الموجودين قوة التمسك بوجودهم. 

١54١ - 5 0۹ 


- استمرار النمو الديمغرافي الداخلي مع المحافظة على معدلات إنتاجية عالية 
للغاية بمقياس دولة متطورة . 

دا المخافظة عل تركيية أعمار متو ازنة وشا ة للغابة. 

ل ثابتة من 0 اليهودي في أوساط غالبية السكان» 

OS كل‎ 
.٠۹۹۳ في العام‎ )٤,۳۳٣,۰۰۰( إلى‎ ٥ 

فرضيات توقعات السكان 

لقد جرى إعداد توقعات حول أعداد السكان للفترة ما بين ۱۹۹۳ وبين ۲٠۲۰‏ 
لمعرفة العدد الإحجمالي لليهود فى دولة إسرائيل» والعدد الإجمالي ليهود المهجر/ 
الشتات. ولإجمال العنصرين اللذين يشكلان الشعب اليهودي» وذلك وفقاً 
للفرضيات التالية : 

aT 0‏ عي لي ا 
et Ty‏ التوال. 

- استمرار ميزان هجرة إيجابي إلى إسرائيل إزاء المهجر/ الشتات في النطاق بين 
مستوى متوسط يعادل )٤٩,۰۰۰(‏ مهاجر صاف سنوياً من بينهم (۰۰۰ر۲٣)‏ يبودي» 
وبين ميزان هجرة يبلغ | لصفر. 

ولقد تمت التوقعات حسب مفهوم السكان اليهود الذين يشكلون النواة (انظر 
آنفاً). والنتائج المتوقعة حسب مفهوم الحلقة الأوسع للسكان اليهود يفترض أن تكون 
أعل بكثير. 


نتائج التوقعات 
إن نتائج التوقعات تشير إلى استمرار الزيادة فى السكان اليهود فى دولة إسرائيل 


وال اسراو لقان فقن دد ود الجر الات وذلك وفقاً لمجموع 
السيناريوهات المختلفة : 
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عدد اليهود في إسرائيل في العام Ye‏ قد يتراوح بين )0,374,6٠٠(‏ 
و( * * ۳,۹ ۸را). 


علد يبود المهجر/ الشتات قد يتراوح بين .(VyAAY,***)g )5,75١,٠٠5(‏ 


العدد الكلي للسكان اليهود في العام قد يتراوح بين )١١,۸٥٤,۰۰۰(‏ 
و( * ° ۰۹ر۲ ۳,۸). 


- نسبة اليهود في إسرائيل من أصل المجموع الكلي العا مي قد تتراوح بين 
5١ /(‏ بالمئة) و(٠,7ه‏ بالمئة). 

- نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من )١5-0(‏ من إجمالي السكان قد 
بالمئة) فى المهجر/ الشتات: 

- نسبة الأشخاص ذوي الأعمار من (15) فما فوق من إجمالي السكان قد 
تتراوح بين (۱۳,۱ بالمئة) و(5,١‏ بالمئة) فى إسرائيل » ونين ( ٤‏ ”7 بالمئة) و(۲۷,۸ 


- نسبة الأشخاص ذوي الأغفار من( اللين يشون فى إسرافل من 
مجموع أبناء الجيل نفسه في إجمالي السكان اليهود في العالم قد تتراوح بين (7,/اه 
بالمئة) و(٥,۷۲‏ بالمئة)» والنسبة المقابلة في أوساط ذوي الأعمار من (15) فما فوق 

انعكاسات التوقعات 

إن نتائج التوقعات مشروطة بالطبع بتحقق الفرضيات التي بنيت عليها. والخط 
الموجه الرئيسي يستند إلى استقرار في الميزان الاستراتيجي العالمي وإلى استمرار عملية 
السلام في الشرق الأوسط. إلا أن هذا الأمر ليس مضموناً في ضوء عصر انعدام 
اليقين الذي يعيشه الآن النظام العالمي ‏ الدولي والإقليمى ‏ الإسرائيل معاً. ومن بين 
الاتكاسات اله ل ات تع و 
المهجر/ الشتات. وتتطلع إسرائيل إلى مكانة مركز ثقل ديمغرافي للشعب اليهودي لم 
يكن له مثيل في خلال الأعوام الألفين الأخيرة. 

- على المدى الأبعد يظهر أيضاً تغيير بارز في طبيعة العلاقات المتبادلة» بما في 
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ذلك في جميع تلك المنظومات المرتبطة بتركيبة الأعمار» وبمفهوم أوسع في كل ما 
يتعلق بالإدراك بالانتماء المشترك إلى فريق واحد: الشعب اليهودي. 

- للتحولات الديمغرافية طابع بطيء نسبياً يتأثر كثيراً بالزخم النابع عن تركيبة 
الأعمار القائمة» وتأثيره المتبادل فى حركات السكان. وهكذا فإن مجال الانحرافات 
قاين السبتاريوفهات الى رضت لبد كتير اا اکان دوت تيد لات 
كوازثية في المنظومة الدولية. . 


- وإزاء الفرصة المعقولة لاستمرار النمو الديمغرافى هناك مصلحة لدولة 
إسرائيل بتطوير بنية منهجية لسياسة اجتماعية ‏ ديمغرافية. ويمكن بواسطتها القيام إلى 
حد ما بمراقبة وتوجيه المسارات القائمة» والسعى إلى تقليص الهوات والتشوهات 
الناجمة كنتيجة عنها. 1 

- وإزاء الاتجاهات القائمة والمتوقعة». فإن لدولة إسرائيل مصلحة وجودية في 
تطوير مركزيتها في وعي ود العالم. وتنبع من هنا الحاجة إلى دمج بعد ثقافي - 
اجتماعي يودي في كل سيناريو للمجتمع الإسرائيلٍ نحو العام 1۰ 


؟ القيم 

قيم مهودية في الدولة اليهودية (دانيئيل إلعازار) 

لين :مفاجفا القول إن دولة إشرائيل الى أقيمت عنملا هن جاتب الشركة 
الصهيونية من أجل إنقاذ وإعادة بناء الشعب اليهودي» تستند إلى بنى من القيم 
اليهودية. 


إن تعريف إسرائيل كدولة بهودية خاضع اليوم لتفسيرات مختلفة» كما أن الجدل 
بين هذه التفسيرات سوف يتواصل فى الجيل المقبل أيضاً. إلا أن السؤال بحد ذاته 
يدقن عاب ؤانكوات الى دلق فى قانة الأو سرع رتك ا مكانة 
باتو القن 'البهقودية فى وا رال 


القيم اليهودية مجذرة في فكرة العهد وتستمد منها إيحاءها. وتنطوي فكرة العهد 

على قيمة أساس وجوهرية: وهي الفكرة القائلة ان أبناء البشر يقيمون المؤسسات/ 
المنظمات والعلاقات المبنية على المساواة الأساس وعلى حرية الاختيار. والحال هكذا 
فالعلاقات التحالفية والمؤسسات النابعة عنها تتعارض تماماً مع التركيبات التراتبية التي 
بموجبها خصص لكل إنسان مكان خاص به في الهرم السياسي ‏ الاجتماعي» وهو 
موجود في مكانة عالية أو متدنية في هذا السلم. فالطبقة الدنيا مسيطر عليها من 
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جانب الطبقة العليا أو بواسطة نخبة طبيعية أياً كانت تصل إلى مواقع القوة» وتمسك 
بقيادة السلطة دون منازع. 


فإذا ما فحصنا هذه الأمور بشكل متعمق نرى أن العهد قد يكون القيمة اليهودية 
العليا. 


الشعب اليهودي مطبوع بكل جوارح نفسه لسمات عهدية مميزة» سواءاً كان 
الأمر يتعلق بيهود علمانيين أو بيهود متدينين. وفكرة العهد مجذرة فى الثقافة اليهودية 
عل اذاه الآف الفبقين. تونحفيقة أن :دولة إسراكيل قد أشنت وققا لماج ترات 
أوروبية في حين أن شعب إسرائيل ينمو من تقاليد ثقافية مختلفة قد أدت إلى عيوب 
وتشوهات كثيرة في المجتمع الإسرائيلي» وذلك نظراً إلى أن الفرد ذا التوقعات 
الاجتماعية العهدية ينبغى أن يوجد وأن يعمل فى داخل منظومة ذات بُنى مؤسساتية 
اة ولا فاه يطو طا لواف عون ا ارات اة 


مع ذلك فهم اليهود أن الحياة ليست فقط سلسلة عهود. ولكنها تشمل أيضاً 
نخدا عضيويا: كذلك فإن التضامن النابع من روابط الدم / العائلة يعد عاملاً مركزيا 
في المجتمع الإنساني وبصفة خاصة في أوساط الشعب اليهودي. وكان الشعور 
بالتضامن والتكافل المتبادل في أوساط الشعب اليهودي قد حظي بشهرة عظيمة 
وتحول إلى أسطورة وهناك من يرى فيه نظاماً من العلاقات القبلية التى تستمر فى 
الوجود حتى في الواقع السائد اليوم. والقيم اليهودية تعترف بأهمية هذا التضامن في 
أوساط جميع الشعوب كشعوب منفردة وبصورة جماعية كتضامن إنساني. وبالفعل فإن 
الوضع المثالي من وجهة نظر القيم اليهودية يتمثل بمجتمع منظم على أساس الدمج 
الملائم بين قرابة الدم وبين القبول. ولذا تعرض التوراة الإنسانية على أنها تقوم على 
أمرين أساسيين: الأول هو الأصل المشترك من آدم وحواء والثاني هو الرابطة المشتركة 

من خلال عهد الله مع نوح بعد الطوفان الذي حدد قواعد سلوك الجنس البشري. 
وهناك مفهوم قيمي بودي شامل آخر استخدم كحجر أساس للشعب اليهودي 
ولدولته وهو «الأخوة» بمدلول و«أحب لأخيك ما تحبه لنفسك). وكان مفهوم 
«الأخوة» قد ظهر للمرة الأولى في التوراة. وبعد ذلك في أدب الحكماء» وهو يعالج 
التضامن المطلوب داخل الجالية ذات القاعدة الإقليمية. وهذا إطار واسع أو تقلص 
«عهد التكافل»» وهو القيمة التي تقرر أن «شعب إسرائيل يكفل بعضه البعض)» نتيجة 
لروابط الدم بين أبناء هذا الشعب. وهناك تفسيرات كثيرة ومتنوعة لماهية الأخوة بدءاً 
من التضامن بين اليهود وبين أنفسهم وانتهاء بالتضامن بين اليهود وغير اليهود» بحيث 
إن الأخيرين هم بمثابة «أخوة». ومع أن مصادر حكماء اليهود تقيد حدود المفهوم 
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o SS 
أرض إسرائيل إلى تنميته في فترة ما قبل قيام الدولة وأيضاً ما بعد قيامها. وهذه القيمة‎ 
ما تزال تشكل العلامة الفارقة الأساس لطائفة جيدة من وجهة النظر اليهودية.‎ 

وهناك قيمة أساس ثالثة هي «العدل والقانون»ء أي العدل الأساس الذي صهر 
0 عالمنا في ا الاشاس الذي 0 عليه العلاقات الإنسانية. اعد 
e SS‏ 
بيد الله والعهود الواردة فى أسفار التوراة. وقد شكلت هذه القيمة عاملاً حفزاً مركزياً 
فى الحياة اليهودية» وخاصة فى أوجهها السياسية والاجتماعية. 

وعندما نبحث القيم اليهودية في دولة إسرائيل» فإنه من الممكن تقسيمها إلى 


- قيم هودية إنسانية» أي القيم النابعة من التقاليد اليهودية والتي تعالج 

الموضوعات العالمية أو القابلة لتطبيق عالمى . 

؟ ‏ قيم صهيونية ترتبط بخاصة بالمشروع الصهيوني وبإنشاء حياة بهودية في 
ارقن اسا وبإنشاء دولة مبودية . 

'' - قيم مرتبطة بالطابع اليهودي للدولة اليهودية وللأوجه اليهودية المتميزة في 
اا 

وتحمل مجموعة القيم الأولى طابعاً عهدياً واضحاً وتشمل سمات مميزة عضوية 
بقدر طفيف. أما المجموعتان الأخريان فهماً مجذرتان بصورة مكثفة في المزيج اليهودي 
المتميز لرابطة الدم والعهدء والذي نما منه الطابع الخاص للشعب اليهودي. وليس 
ثمة شك في أنهما سيواصلان الوجود كما أن تعريفهما سوف يتوسع بحيث يشمل 
جميع مواطني إسرائيل. 


إسرائيل وود أمريكا فى القرن الحادى والعشرين : البحث عن علاقات 

جديدة (ستيفن كوهين وتشارلز ليبمان) 
للأسف الشديد نقول إن اليهود في إسرائيل وفي الولايات المتحدة أقل تكافلاً 
وتضامناً اليوم ما كان عليه الأمر في الماضي. وكان يبود المهجر/ الشتات المنديجحون في 
مجتمع الوفرة قد درجوا على الاحتفاظ برابطة ثنائية الأبعاد في مقاربتهم تجاه إسرائيل. 
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وأخذ أحد هذين البعدين تعبيره في تجنيد نفوذ الدول لصالحها > في حين كان البعد 
الغاني هو نيد الأموال. وشل هذا الدموةج من العلاقاك يطلق عليه من قبلتا انس 
«النموذج المجند). 


ویو انتا اليوم في ذروة تآكل في «النموذج المجندً» وليس من المعقول أن يتم 
كبح هذا التآكل وأن يتراجع في المستقبل القريب. وإسرائيل لم تعد بحاجة مثلما كانت 
في الماضي للمساعدة السياسية والمالية من جانب ود المهجر/ الشتات» كما أن اليهود 
الأمريكيين لم يعودوا يشعرون بالحاجة إلى عرض مثل هذه المساعدة على إسرائيل. 


وبالنسبة إلى يهود أمريكا فإن المقتضى الجوهري للغاية في هذا الاتجاه قد نبع من 
المراوحة في المكان في جمع التبرعات لتمويل أنشطة الجوالي اليهودية في بلادها. وم 
بف الاير غل لفن لادی المخصصة للاحتياجات المحلية مع مرور السنين» 
بل إن نصيب إسرائيل فى التبرعات لأغراض المساعدة والرفاه آخل بالتقلص. كما أنه 
لا تبدر في الآفق أي إشارة:تدل عل ارتقاع في الهبات الذولارية لإسرائيل فى 
نالرات 

ويمكننا أن نلاحظ أكثر فأكثر الفرق بين مجالات الحياة الخاصة والعامة فى 
أوساط الجاليات اليهودية الأمريكية. وتنتمي إلى المجال العام المنظمات اليهودية 
والنشاط السياسى وتجنيد الأموال. أما فى المجال الناض فنجد فى وغى الهوية 
ال ر الو الد الالو فد راكنى اعرد وا عة إن الد 
والتعليم. وفي خلال الأعوام الأخيرة هبط وزن المجال العام في حين ان المجال 
الخاص حافظ على مكانته. ويمكن القول إن الروابط بين هود الولايات المتحدة 
وإسرائيل كانت مربوطة بالحصان غير الصحيح أي (المجال العام). وعلاوة على ذلك 
فلقد بدأ زعماء إسرائيل بالإعلان على مسامع هود أمريكا بصوت واضح ومرتفع 
قائلين : (إننا لسنا بحاجة لكم». 


هناك إسرائيليون لا توجد لديهم أي صعوبة في رفض قيام روابط مع هود 
المهجر/ الشتات ورفض هذا الدعم من قبل الإسرائيليين إنما يشكل تعبيراً عن عامل 
أجزاء بارزة من هود أمريكاء فإن الحاجة تتطلب نماذج إضافية من العلاقة بين 

الطرفين ومحددات جديدة للحاجة إلى مثل هذه العلاقة. 
هذا وتتسم الجاليات اليهودية الأمريكية بأربعة خطوط واضحة: العالمية» ونظرة 
أخلاقية إلى العالمىء ورؤية الأمور فى نظر الفرد ومرآة شخصية» وأهمية العنصر 
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الإرادي في نشاط الفرد (التطوع). وتأخذ العالمية تعبيرها في الإدراك بأنه يتوجب أن 
يكون اليهود شركاء في الجهود لتحسين وضع بني البشر عموماً وليس فقط وضع 
اليهود. والمقاربة الأخلاقية تجاه شؤون العام تقول «إن الإنسان المتدين يعرف ليس 
فقط بالانصياع إلى طقوس العبادة وإنما بالسلوك الأخلاقي الحسن» والتركيز على 
الفرد وعلى المراة الشخصية يعكس اليل لقياس التقاليد ولإعادة بلورتها في ضوء 
مدلولها ونجاعتها بالنسبة إلى الفرد» ورفض الالتزامات الجماعية المرتبطة بتلك 
التقاليد. وتتطرق الروح التطوعية إلى الطابع الإرادي للهوية اليهودية وللطريقة التي 
يجري بها التعبير عنها. وهذه القيم وتأثيرها في صياغة الهوية اليهودية الأمريكية 
تسعى بصفة عامة إلى تقويض «النموذج المجند». 


إننا نرفض صورة الجاليات اليهودية الأمريكية كما تبدو فى نظر الكثيرين من 
زعا يبوه الزالانات: ية ومن اجات الو فى اشرا دن عرض قلف اضر 
سكاناً هوداً أمريكيين متجانسين يعاني التزامهم اليهودي من تآكل دائم. أما نحن 
فنؤمن بأن بود أمريكا يعانون من عملية تجزؤ متصاعد. وان الاقتراحات لتعزيز 
الروابط بين بود إسرائيل ويهود أمريكا ينبغي أن تقوم على خطوط سياسية مركزة على 
أهداف محددة» وأن لا توجه بصورة شاملة إلى الجمهور اليهودي فى أمريكا كما لو 
كان كلا لا يتجزاً. / 


نحو ثلث ود أمريكا يرون إسرائيل اليوم بصورة واضحة على أنها لا تعني شيئا 
بالنسبة إليهم» وبالنسبة إلى هود آخرين في الولايات المتحدة فإن إسرائيل لا تشكل 


مو مه 


تقريباً أكثر من مجرد مركز جذب سياحي. 


إن النماذج التي تعزز الروابط المرادة هي «النموذج المجند» ونموذج «مصدر 
الدلالة الذاتية». ومع أن «النموذج المجند» في تراجع إلا انه يميز المقاربة التي يستمر 
بموجبها التطرق إلى إسرائيل من جانب ود أمريكيين من ذوي المشاركة الكبيرة 
للغاية في شؤونما. وحسب نظر هؤلاء فإن إسرائيل تبدو كدولة محتاجة بحيث يتوجب 
على يهود أمريكا التجند للدفاع عنها. وهذا النموذج لا يطالب اليهود الأمريكيين 
بالتطرق إلى إسرائيل أو إلى الإسرائيليين بعمق عاطفي بمفاهيم الدين والتعليم والثقافة 

أو المجتمع. 
إن نموذج «مصدر الدلالة الذاتية» يرى أمام ناظريه طائفة من اليهود الأمريكيين 
الذين يقيمون روابط شخصية وثيقة مع إسرائيل ومع الإسرائيليين. وكاد النموذجين - 
الأول يعمل في المجال العام والثاني في مجال الفرد - لا يتعارضان أبدأ مع بعضهما 
البعض. وان تطوير مجال الفرد الذي ينشط فيه تضامن صهيوني أو ودّي تجاه إسرائيل 
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لن يأتي على حساب المجال العام الذي لم تعد فيه حياة للنموذج المجند. 


إن نحو ٠١‏ بالمئة من يهود الولايات المتحدة يلائم هذين النموذجين. وربما كان 
ثلثان من ضمن هذه المجموعة ‏ عشرة بالمئة تقريبا من جميع ود الولايات المتحدة - 
مشاركين اليوم بصورة عميقة أو كانوا مشاركين هكذا في تجنيد الأموال أو في نشاط 
اني ن أجل إسترائيل» إلا ان التلك ققط من تلك الجر ةة باك ريا 
من إجمالي يهود الولايات المتحدة يمكن ان يعتبروا كأصحاب رابطة شخصية عميقة مع 
إسرائيل بالمفهوم الذي وصفناه انفا. 


إن السياسة المثمرة للغاية فى إثراء الرابطة بين اليهود الأمريكيين ودولة إسرائيل 
تتمثل في زيادة عدد اليهود الأمريكيين الذين يستمدون من خلال الروابط التي 
يقيمونبا مع إسرائيل ومع إسرائيليين بعامة مدلولاً عظيم القوة وطويل لأجل لا يجوز 
الوقوف في وجهه. وان مثل هذه السياسة ستضع لنفسها هدفا هو توسيع المدلول 
الذي تحمله إسرائيل معها من أجل المنتمين اليوم إلى «النموذج المجند» وبذل جهدء 
والجهد لرفع الأشخاص الذين يعتبرون «سائحين» فقط إلى مستوى المشاركة الأكثر 
شخصية والأكثر جدية في السياق الإسرائيلي. 


إن الشعب اليهودي في أنحاء العام موجود اليوم في صراع بين «المهودين» 
و«المطبعين». و«المهودون» سواء أكانوا في الولايات المتحدة أم في إسرائيل بحاجة 
بصورة متبادلة إلى مساعدة فى بلورة أنماط من الديانة اليهودية ذات قدرة على الحياة 
مرد ارتو دة اضر ار عافظة/ تقليدية أن املا عة أو صق الات البقودية 
العلمانية) وتتسم بالوضوح الثابت إضافة إلى الجاذبية. 


هذا وينبغي إدارة المعركة من أجل هودية عصرية ضد «دعاة التطبيع» في 
إسرائيل الذين يريدون إيصال دولة إسرائيل إلى «الشفاء» من الديانة اليهودية بالممهوم 
الديني» وضد «دعاة التطبيع» في الولايات المتحدة الذين يريدون تحويل الديانة 
اليهودية إلى إدراك شخصي غير مبال - بواسطة فصلها عن عناصرها الإثنية وتقاليدها 
لتنوع الأنشطة المشتركة ومنظومات العلاقات اللازمة التي يمكنها أن تربط يبود 
المفخر/القيثات وبيوة إسرائئل معا. 
إن بلورة علاقات ثقافية جوهرية وثابتة بين إسرائيل وبين هود أمريكا هو هدف 
ذو أولوية قومية بالنسبة إلى دولة إسرائيل في القرن الحادي والعشرين» وعنصر 
حيوي للعمل الفعال من أجل الحركة الصهيونية في أيامنا. 
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۳-۲ القدرة والاقتصاد 


مود المهج ر/ الشتات ودولة إسرائيل ديناميكية العلاقات الاقتصادية. 
أفكار نحو سنوات الألفين ( يبودا دون) 

في النظام المعقد لعلاقات إسرائيل مع المهجر/ الشتات اليهودي في أقطار 
العالىء لا تحتل العلاقات الاقتصادية مركز الاهتمام. ونما كانت الأسعلة والتخطات 
التي تعود في مصدرها إلى «الروح» أكثر أهمية من تلك التي تعود في مصدرها إلى 
«المادة». وإن قضايا مثل الهوية اليهودية والتربية اليهودية والتضامن اليهودي وتنمية 
حبة إسرائيل أكثر أهمية في الحوار القائم بين دولة إسرائيل وود المهجر/ الشتات من 
المسائل الاقتصادية. ورغم ذلك فإنه يوجد أيضاً للمجالات المتعلقة بالروح انعكاسات 
اقتصادية. 

وتعالح هذه الدراسة بعض الأوجه الاقتصادية المتعلقة بعلاقات إسرائيل 
والمهجر/ الشتات» وهذه هي دراسة تقوم في أساسها على التجربة وتتولى فحص 
معطيات رقمية وانعكاساتها. وكذلك فإن غالبية النتائج الواردة فى هذه الدراسة هي 
تصورات ما تزال بحاجة إلى فحص ومتابعة منهجيين. وهذه التصورات تشير فقط إلى 
اتجاهات طريق للمستقبل المنظور في نصف اليوبيل الذي يوصلنا إلى داخل القرن 
الحادي والعشرين. 

وهناك ثلاثة عوامل أساس تؤثر فى اتجاهات التطور الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
فى علاقات إسرائيل وود المهجر/ الشتات فى سنوات الجيل المقبل : 

١‏ التحولات التكنولوجية في العام وانعكاساتها على سوق العمل وعلى نمط 
حياة البشر» ودا أم غير هود على حد سواء» في إسرائيل وفي كل مكان آخر. 

؟ ‏ ردود الفعل المتوقعة للإنسان اليهودي على هذه التطورات» في اختبار 
الاندماج الاجتماعى - الاقتصادي المتوجب من التحولات» وانعكاسات ردود الفعل 
هذه على علاقات الفرد اليهودي مع طائفته ومع الشعب اليهودي بمجمله. 


۳- ردود الفعل المتوقعة لدولة إسرائيل وبضمنها الاقتصاد الإسرائيلٍ والمجتمع 
الإسرائيلي» على التحولات التكنولوجية الكونية» وتأثير ردود فعل إسرائيل في 
علاقاتها مع يهود المهجر/ الشتات. ۰ 

وفى هذه الدراسة سوف نسلط الأضواء على العملية كلها باعتبارها مكونة من 
مغطلومة ا حارس وو والعوانا: ا ی ها هل الانساة 
اليهودي في إسرائيل وفي العام دون أن يكون له أي تأثير فيها. أما العوامل الداخلية 

ET ۸ 


فهي ردود فعل البشر على العمليات الخارجية» ولردود الفعل هذه تأثير فى علاقات 
الإنسان اليهودي مع الإطارات الإثنية ‏ الطائفية التي يرتبط بها. 


وبالطبع فإن الإطارات الطائفية منعدمة التأثير في العوامل الخارجية» إلا أن 
ردود فعل الفرد اليهودي على هذه العوامل متأثرة من الخطوات المتخذة من قبل 
الجالية. كذلك فإن النطوات التي تتخذها مؤسسات دولة إسرائيل تجاه المهجر/ 
الشتات اليهودي» مع أنها تتأثر أيضاً بالعوامل الخارجية الكونية» فإنها تبقى نتيجة 
لسياسة إرادية تجري وفقاً لأفضليات سياسية وأيديولوجية من جانب الزعامة. 


المراحل الحالية للثورة التكنولوجية سوف تستمر في بداية القرن الحادي 
والعشرين» وستكون تعبيراتها الرئيسة هي التسلل المتعاظم للحاسوب وأجهزة 
الاتصالات الالكترونية إلى مجالات الإنتاج كافة. وكنتيجة لذلك فإن نجاعة الإنتاج 
ستزيد بشكل أسرع من وتيرة الزيادة في استهلاك إنتاج هذه القطاعات وسوف 
تتطلب هذه العملية إعادة تقييم للمرافق الاقتصادية في الغرب يكون تعبيره الهبوط 
الحاد في نسبة العاملين في القطاعات التى يحل فيها الحاسوب محل عمل الإنسان» 
با شقنت استحديي قن لمات رو الاسان: وان جو ایل الذي 
ديك ف هذه الات كرون ا الد عل السعرى القومي ٠‏ وف 
الساحات الدولية على حد سواء. وسوف يكون المقياس شبه المطلق للنجاح هو 
النجاعة وقدرة المنافسة» وستكون الأداة الذهنية التى تضمن النجاعة القصوى هى 
التفكير العقلاني الذي يتركز على فرضية الأرباح للعمل على المدى الطويل. وسوف 
تؤدي التحسينات فى وسائل الاتصال إلى طمس متزايد للفروقات بين الشعوب 
والأمم في العالم المتطور. كما سوف يتزايد التشابه في أنماط الحياة وفي الأذواق لدى 
شعوب العالم المتطور. 

كذلك فإن العامل (المستخدم) المهني ورأس المال سوف يتمتعان بالريادة 
القصوى في العام المنطورء وهذه العمليات التي تجعل أقطار العالم المتطور مماثلة 
لبعضها البعض فى أنماطها والتى تخلق ما يشبه «القرية الكونية» (106217/111886©) 
سوق ی إل زعام اه في تسو ال ی ارب ای 

إن لهذه التحولات تأثيراً حاسماً في بهود المهجر/ الشتات» وفي نظرتهم إلى 
هويتهم اليهودية وفي علاقاتهم مع دولة إسرائيل. وننوه هنا إلى أنه خلافا لتقسيم 
سكان العالم بين أقطار متطورة وفقيرة» فإن ما يزيد عن تسعين بالمئة من (۸,۷) مليون 
مودي في المهجر/ الشتات يعيشون اليوم في أقطار متطورة» وهم معرضون لتأثير 
العمليات التى وصفت أعلاه. 
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وذ أيامنا هذه 3 جد أربعة تجمعات > : افية ‏ اقتصادية دية فى | > / 
في 3-2 : جر اج موديه في 
الش: ت وهي: 


0 الرأسمالي المتطور ۸١,۸(‏ بالمئة) من إجمالي يهود المهجر/ الشتات . 
- أمريكا اللاتينية (0,0 بالمئة) من إجمالي هود المهجر/ الشتات. 


*- شرق أوروبا والاتحاد السوفياتي سابقاً (؟,١١‏ بالمئة) من إجمالي يبود المهجر/ 
الات 


> - الأقطار الإسلامية (0,؟ بالمئة) من إحمالي بود المهجر/ الشتات. 
5 المجموع ١٠‏ بالمئة. 


١‏ - ود العام الرأسمالي المتطورء أي يهود الولايات المتحدة وكندا وأوروبا 
الغربية وأوقيانيا (أستراليا) وجنوب أفريقيا كانوا أول من تعرضوا لهذه العمليات التي 
حولت المجتمع الغربي إلى مجتمع أكثر تجانساً وعالمية (كوزموبوليتياني) من بقية أجزاء 
العالم. والقضم التدريجي في التقاليد القومية ‏ التاريخية ببدف تخفيض الحواجز بين 
الشعوب والدول» يساعد اليهود على القيام بدور العامل المحمُز في جلب بشائر 
المشترك بين الدول. وهذا الدور يمس بالطبع بقوة التضامن اليهودي في داخل الجوالي 
اليهودية. 


وهذه القوة في الأقطار الغربية تتوقف بصفة عامة على حجم الجوالي وعلى طول 
فترة مكوثها في مناطق إقامتها. E aS‏ 
ل اس مه 


الو فى الخونث sS‏ 


إلا أنه ys‏ فإن ا ا 
الرئيسة للجهود التنظيمية ‏ التعليمية لتشجيع التضامن اليهودي. وفي العام YoY‏ 
يكرد عدن الور فى الراك 211 و7) مليون نسمة» أي انه يتوقع ا 
سنویه تتراوح مالينين 5,67 بالمئة) إلى( ٠‏ بالمكة). والتركيبة المهنية لهؤلاء اليهو 
تتكوق اة للسكان عمواماء وهذا دليل (وفقاً لكوزنتس) على عمليات ا 
ينبغى أن تكون تنمية ورعاية التضامن البهودي» وبخاصة فى أوساط الجيل الشاب. 
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؟ ‏ الفارق الأساس بين يبود الغرب وبين بهود أمريكا اللاتينية هو أن 
Ge ET)‏ هناك. مثل أمريكا اللاتينية نفسهاء. متخلفون مرحلة واحدة عن 
هود الغرب. 

ومن ناحية مكانتهم تجاه غالبية السكان فقد بقوا حتى اليوم «أقلية». ومعظم 
علامات الاندماج» مثل التكامل في التعليم؛ ونسب الزيجات المختلطة ونسبة الزيادة 
الطبيعية «متخلفة» أيضاً عن الغرب. وأيضاً من ناحية قوة الروابط بين الفرد اليهودي 
وبين المؤسسات اليهودية فإن غالبية يهود أمريكا اللاتينية يحتلون مستويات أعلى مما هو 
الات ولكن» فمع تقدم الحداثة في هذه الأقطار» ستتعزز الاتجاهات 
الغربية في قضايا علاقات اليهود بمؤسسات جواليهم وبديانتهم اليهودية أيضاً. 

۳ هناك ظاهرة اجتماعية ‏ اقتصادية مثيرة تتمثل بالجماعات اليهودية فى 
الأقطار التي عاشت جيلين أو ثلاثة أجيال تحت أنظمة شنيوعية ؛ سدم ها ويف تلات 
جموعات من هذه الجوالي اليهودية : 

- هود عصبة الأمم الأوروبية الذين بلغ عددهم في العام ١414١‏ نحو 
سنة. وبالنسبة إليهم فإن العودة إلى الديانة اليهودية هي وضع أسس جديدة» وقدرة 
صمودها في اختبارات المستقبل ليست واضحة» لا لمبعوثي الديانة اليهودية هناك ولا 
لزعمائهم الجدد. والأرجح الافتراض أن هذا الجمهور سيشكل مصدراً لهجرة مودية 
مستقبلية إلى إسرائيل. 


فی الأقاليم الشرقية لجماعة الأمم الأوروبية تعيش جوال بهودية إسبانية فى 
أصلهاء يبلغ تعدادها نحو )١٠,٠٠١(‏ نسمة» نجح معظمها في المحافظة على الكثير 
من تقاليد أجدادهم. 

ولقد اتضح مع زوال الحكم الشيوعي أن هذه الدول بعيدة جداأً من مستوى 
الغرب ليس فقط من ناحية التكنولوجيا الصناعية» وإنما أيضاً من ناحية العمليات 
الاجتماعية. 

وتعكس الحوالي اليهودية فى هذه الأقطار هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي. 
كما أن العلاقات المتبادلة بين اليهود وبين السكان ممائلة لتلك الموجودة في أقطار 
إسلامية اخرى. وكذلك الأمر بخصوص نسب الزيجات المختلطة» وبخصوص خطر 
الانكماش الديمغرافى. 

ويشكل هذا الجمهور مصدراً هاما للهجرة اليهودية إلى إسرائيل. ويتضح بأن 
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فرص نجاح النشاط اليهودي في الأقطار الجنوبية الشرقية لجماعة الأمم الأوروبية 
أكبر منها في الأقاليم الأخرى. 

- الجوالي اليهودية في وسط وشرق أوروبا بما في ذلك بلدان البلقان تشكل 
اليوم بقية صغيرة فقط تعد نحو )45,60٠0(‏ نسمة من أصل خمسة ملايين قبل الكارثة 
اليهودية. ويعيش نحو ثلثين منهم في هنغاريا ومعظمهم في بودابست. ومعظم هؤلاء 
العالمية» وعادوا إليها فقط فى السنوات الأخيرة. كما أن غالبيتهم الكبيرة هم من بقايا 
الكارثة الذين لم هاجروا إلى إسرائيل أو إلى الغرب بعد الحرب» وإنما قرروا إعادة بناء 
حياتهم في أقطار منشأهم. ولقد ترك هؤلاء القليل جداً من الحفدة» ومعظم هؤلاء 
من أبناء الجيل الثاني سعوا جاهدين للاندماج في بيئتهم من طريق الزيجات المختلطة. 

أولئك الذين يعيشون فى الأقطار الإسلامية. 

- الحوالي القديمة في الأقطار النامية غير الإسلامية (الهند وأثيوبيا). 

وة افوا قرا إل الشوق الاقم أو إل أقزيقاةالسوداء: 

إن الفروقات بين هذه المجموعات الثلاث جوهرية» وبخاصة في مجال 
وضعها ومكانتها الاقتصادية والسياسية. 

آ ود الأقطاز الاسثلاسة كلوق تحور 10بالكة )من اال جود اسا 
وأفريقيا. ويبلغ عددهم اليوم نحو (24,000) أما عددهم عشية الحرب فكان 
(727,00). وهذه الحقيقة جوهرية إزاء نسبة التكاثر الطبيعي العالية حتى هذا اليوم 
لدى هذه الجوالي. 


إن سبب الانخفاض الاد فى عدد اليهود هناك يكمن فى الهجرة الهائلة ففى 
اتات عام تذولة كر قبل اندر ام E‏ ذلك بيو الشعت المتردى 
والإسلام. والسبب الآخر في تقليص عدد الجوالي اليهودية» وبخاصة في شمال 
إفريقياء في العراق وسوريا تمثل في عملية التحرر من الاستعمار وتأثيرها في مكانة 
الأقليات (بما في ذلك اليهود). واليوم تعيش مجموعات ببودية بأعداد بارزة فقط في 
المغرب (١٠٠,۸)ء‏ تركيا »)۱۹,٦٠١(‏ وإيران .)۱۸,٠٠١(‏ وخطر الاندماج في هذه 
الأقطار هامشي» حيث إن هؤلاء اليهود معرضون للذوبان فقط عند هجرتمم إلى 
الغرب. 
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وفي خلال الأجيال تطورت طائفتان قديمتان فى الأقطار غير الإسلامية. 
الأولى في الهند (اليوم نحو ٤٠٠١‏ نسمة) والثانية في أثيوبيا (عددها غير معروف). 
وتقلص كلاهما جداً منذ الستينيات في أعقاب هجرة معظم أبناء هاتين الطائفتين إلى 
إسرائيل. 

هناك أيضا نحو (+50) مبودئ موؤغين عل أقطار ختلفة فن أرجاء آسيا 
وأفريقياء وصل معظمهم إلى هذه الأقطار بعد الحرب العالمية الثانية بحثاً عن فرص 
الثراء المغرية. ويشكل معظمهم أقليات في داخل بقية الأقليات الأوروبية ويعيشون 
في إطارات أشبه ما تكون بجيوب كولونيالية. 

هذاء وقد وجد فى الأجيال الأخيرة معامل سلبى بين مستوى الرفاه الشخصى 
والبيكن ا اللمتودق و مى العامة مو جرد الو وه ا ا 
ةه الرايطة بين هد المعامل و العلاقات المترفحة و ا 
والمهجر/ الشتات. 


التحولات ودولة إسرائيل 
الحمليات:العى.وضفت آنفاً سوف :تؤثن فى الخيل المقبل التاحية تحفيض قرة 
النضامن اللمودى لدئ نود الجر الات ر تى هده الأمور يشكل امن غل 
اولك الذيق عون فى الغرت القن والتين يشكلوة تسو ۸7ا )م سود 
المج الات وهذا المحفيض مرن بضوره رة ميب تقاف الاه الى 
تعزى من قبل الجيل الشاب للموضوعات الفردية - الإثنية التي تربط الإنسان 
اليهودي بديانته اليهودية» إضافة إلى كونه شريكاً فعالاً وكاملاً في حياة المجتمع 
والاقتصاد في بيئته. ومن الجهة الأخرى فإن أهمية هذه الروابط ستتقلص فى المستقبل 
ا لرسكان ر رل أيضا. ٠‏ 
ومن فيه أسيات هذه التوقعات تعاظم الاتجاهات العالمية في الاقتصاد. وسوف 
تتعاظم كثيراً أهمية الاعتبارات العقلانية في مجال الأشغال بحيث لا يتبقى مجال كبير 
لعوامل تفضيل ذات طابع فردي وين أل عر كذلك فإن تعاظم قوة الشركات 
المتعددة الجنسيات يؤثر سلبا فى وزن العامل القومى أو الدينى فى العلاقات 
التجارية» وفي الاتجاه نفسه يسير أيضاً تعاظم قوة المرافق الاقتصادية الإسرائيلية» 
وهو تعاظم ليس له آي صلة بحقيقة كون دولة إسرائيل هي دولة اليهود. والحاجة 
للحصول على أفضلية من جانب قطاع الأعمال اليهودي في الخارج قلت كثيراً في 
أعقاب تقوّي الاقتصاد الإسرائيل. ومع اقتراب بداية القرن الحادي والعشرين سوف 
يتضاءل وزن مود الملهجر/ الشتات في الاقتصاد الإسرائيلي مثلما سيتقلص وزن 
برف ١0٠6-5‏ 


إسرائيل فى اعتبارات اليهود المتعلقة بالأشغال. وفى المستقبل سيتضاءل عدد المبادرات 
المتعلقة بالأشغال من جانب يبود المهجر/ الشتات» والتي سيكون جل دوافعها تقديم 
المساعدة الاقتصادية لإسرائيل. 

وكان وجود الحاجة المتبادلة بيخ المهجر/ الشتات وبين دولة إسرائيل مصدر قوة 
رئيساً في تعاظم دولة إسرائيل وفي استمرار الوجود الجماعي للشعب اليهودي. ولقد 
وجد البعد الاقتصادي للحاجة المتبادلة تعبيره فى يجال المساعدة الاقتصادية التى 
تدفقت بصفة عامة من هود المهجر/ الشتات إلى دولة إسرائيل» وفى الحالات التى 
تكون فيها جماعات المهجر/ الشتات اليهودي ضئيلة العدد أو فى ضائقة اقتصادية, 
فإن المساعدة تكون من إسرائيل إلى المهجر/ الشتات ولقد كانت هذه المساعدة المتبادلة 
قناة مركزية لتعبيرات التضامن اليهودي العام. واليوم أيضاً فإن صناديق الجباية تشكل 
قناة هامة لمساعدة القطاعات الضعيفة في المجتمع اليهودي. ومن هذه الناحية لا فرق 
بين صناديق الحباية لإسرائيل وبين مشاريع (أليانس)» (هاياس) أو (جوينت) حيث 
إن جميعها يقدم المساعدة الاقتصادية من التجمعات اليهودية الغنية إلى الضعيفةء 
وبذلك تخلق قنوات للتضامن اليهودي العام» تفوق فائدتها العامة مجموع الفوائد التي 
تعؤّد غيل اللبهناك الى :تعطى و الها ت التى تاد ايا ويتعلق الأمر شنا يها ره 
«المنتوج العام اليهودي الشامل». ٠‏ 

ولذا فإن اعتبار المساعدة الاقتصادية المقدمة من المهجر/ الشتات إلى أهداف في 
إسرائيل» حتى ولو كان إسهامها كنسب مئوية من الناتج القومي قد تقلص كثيراًء 
عديمة القيمة الحقيقية» يدل على انعدام فهم بشان ماهية ظاهرة المساعدة المتبادلة 
كمنتوج يبودي جماهيري. ومن ناحية أخرى فإنها تدل على تنكر مقصود لقيم التضامن 
اليهودي. والآراء التي تسمع في إسرائيل والتي تتنصّل من ود المهجر/ الشتات هي 
تعبير فظ عن تقزيم مدلول إسرائيل كدولة مهودية. 


روابط ذات طابع اقتصادي ‏ فحص قائم على التجربة 
هذه الدراسة تفحص بتفصيل ملحوظ تطور إسهامات ود المهجر/ الشتات 
لإسرائيل في الأعوام ١445 - ١9455‏ مع التمييز بين الإسهامات للجباية العامة وبين 
الإسهامات لصالح المؤسسات التي لا تبتغي الربح. ويبلغ مجموع التبرعات التي 
قدمت في هذه الأعوام نحو )۱۷,۲٠١(‏ مليون دولار تمثل نحو (5,5 بالمئة) من جميع 
المداخيل العملات الصعبة التي وصلت إلى الدولة. ومن الواضح تلقائيأ أن قيمة هذه 
المبالغ محتلفة بالمصطلحات الفعلية» حيث إن قوة الشراء للدولار الأمريكي الواحد 
في العام ١105‏ تعادل قوة شراء )٥,۳(‏ دولار أمريكي في العام .١1995‏ 
TEA V€‏ 


والاستنتاجات من الأرقام في هذه الدراسة كانت كما يل : 


١‏ لقد كان هناك تأرجح كبير في التبرعات من عام لآخر. 

” - التأرجحات عكست وضع الأمن الجاري فى الدولة . 

۳ وزن التبرعات في الإجمال الكلى للمداخيل بالعملات الصعبة للدولة بعد 
العام ۱۹١۷‏ آخذ بالتقلص . 

٤‏ - وزن التبرعات للمؤسسات غير الربحية في الأعوام الأخيرة آخذ بالازدياد. 

إن الارتفاع في وزن التبرعات للمؤسسات غير الربحية الذي يعنى انخفاضاً فى 
وزن التبرعات للجبايات العامة الخاصة بالمؤسسات الوطنية كان منذ الثمانينيات ثابتاًء 
ومنذ التسعينيات حاداً للغاية. وهذا التطور يشكل دليلاً إضافياً على ان عدد ود 
ال ات المعنيين بالتبرع مباشرة لدولة إسرائيل آخذ بالتقلص. والتعبير المالي 
لولاء الكثيرين من بين هؤلاء للقضية اليهودية ولأرض إسرائيل يتجسد في توسيع 
مساعدتهم لمؤسسات التعليم والثقافة والفنون في إسرائيل وليس بالذات للدولة 


وفى الظروف التى وصفت آنفاً وباستثناء «فرع» المساعدة المقدمة للمؤسسات 
غير الربحية وللدولةء قليلة هي تلك الفروع التي يوجد فيها للروابط الاقتصادية بين 
إسرائيل والمهجر/ الشتات فرصة كبيرة للنجاح. ومن بين هذه الفروع يمكننا أن نعد 

ات الدواسة اعا 

۳ خدمات مؤسسات التعليم التوراتية. 

إن الفرع الاقتصادي التقليدي الذي ينتج منذ سنوات كثيرة بضائع للتصدير إلى 
السوق اليهودية هو فرع الغذاء الذي يصدر منتوجات «اثنية» إسرائيلية مثل أغذية 
(المحللة) («عطوه1) أو الأغذية الشرق أوسطية. وهناك أيضاً فرع المنتجات التقليدية 
التذكارية «من البلاد المقدسة» الذي يعمل منذ سنوات عديدة بأحجام غير مثيرة. 

وهذه الفروع مستغلة إلى درجة تقارب طاقتها القصوى كما أن شريحة أسواقها 
آخذة بالتقلص. 

وتاك انض عالان خان تات بينهما في الماضي روابط ذات مدلول اقتصادي 
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بين دولة إسرائيل وبين ېود المهجر/ الشتات وهما: 
١‏ - زيارات السواح اليهود إلى دولة إسرائيل. 
؟ ‏ هجرة اليهود إلى إسرائيل. 


وتنقسم السياحة الوافدة إلى إسرائيل إلى مجموعتين ختلفتين عن بعضهما 
البعض : 

١‏ السواح الوافدون يسبب تيز البلاد من الناحية التاريخية ‏ الدينية وبسبب 
تميزها كقطر يضم خمسة ملايين يهودي. 

١‏ - السواح الذين يبحثون في إسرائيل عن المناظر البانورامية وعن الشمس 
والبحر وربما آثار البلاد التاريخية. 

والفارق بين نوعي الطلب المذكورين هو أنه بالنسبة إلى المجموعة الأولى» وهي 
مودية في معظمهاء لا يوجد لزيارة إسرائيل بديل سياحي في مكان آخرء بينما في 
ارال تخر قط را احز متطورا وتقموة الشمس » ومثل هذا السائح يتوقع أن بجد في 
إسرائيل الأمور الجذابة التي يبحث عنها بمستوى أفضل و/ أو بأسعار أفضل بدلا من 
البحث عنها في مكان آخر. واتجاه تطور السياحة الوافدة في الأعوام الأخيرة يعكس 
بصدق التحولات في علاقات دولة إ ائيل مع المهجر/ الشتات اليهودي› وتدل 
المعطيات على هبوط نسبي في السياحة اليهودية في مقابل زيادة سريعة جدا في 
الا اا 

إا اة اا اينيك و ی چ 
لا اود فا هو ارف ادق اة وهای وخا ويا 
جماهيرياً عاماً. كما أن قيمة زيارة اليهود في إسرائيل أكبر من قيمة الدولارات التي 
يجلبها السواح اليهود وأكبر من قيمة المتعة السياحية لهؤلاء الزوار. ولذا فإن هناك 
مكاناً لتشجيع السياحة اليهودية يفوق الجهود الرامية لإنماء السياحة كقطاع اقتصادي. 

وهناك أدوات لتشجيع الببناخة اوو الا أن اس تاها س فط باكلافن 
وليس مالية فقط ٠‏ يتوقف جدوى دفعها على الحكم الشخصي بشأن الفائدة النابعة من 
أيديولوجية بأيدي المتحكمين بموارد الجمهور. ومرة أخرى نقول بان تخصيص موارد 
لمشاريع لتعزيز السياحة اليهودية إلى إسرائيل (للشبيبة اليهودية ونحو ذلك) سيكون 
حصلة مدى الأهمية التي يعزوها أصحاب القرار السياسي للطابع اليهودي للدولة. 
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إن الهجرة اليهودية إلى إسرائيل باعتبارها استيراداً لموارد اقتصاديةء تنقسم فى 
التسعينيات إلى ثلاث مجموعات : 


١‏ هجرة الضائقة » التي معظمها من أقطار تعتبر فيها حريات الإنسان اليهودي 
و/ أو مستوى معيشته أسوأ (أكثر انخفاضاً) من إسرائيل» ولذا فإن المهاجر اليهودي 
ياي إلى إسرائيل من أجل تحسين ظروف حياته. 


؟ ‏ الهجرة الأيديولوجية» وقد وفد معظمها من أقطار الرفاه فى الغرب. 
والمهاجر الأيديولوجي يسعى إلى ان يحقق في الهجرة رغبات روحية و/ أو دينية» 
ومستعد لأن يضحى لأجل هذه الرغبات أيضاً بجزء من مستوى معيشته فى القطر 

- هجرة متقاعدين وهى أيضاً تفد من أقطار رفاه» إلا أنه يوجد فى بواعث 
المهاجرين خليط من تحقيق رغبات ومصالح اقتصادية» حيث إن قوة الشراء في 
الراب التقاعدي لغری أوهفي توفيرات العيحوعة في اشرب ال بكثير تی ارال 
مما هي عليه في الأقطار التي وفد منها المهاجرون. 


ولهذا التقسيم مدلول من ناحية الموارد الاقتصادية للمهاجرين › وتسهم هجرة 
الضائقة فى المرافق الاقتصادية الإسرائيلية وبالذات فى مجال الطاقة البشرية ذات 
المنكويات المختلظة مين المبارة الفثية والتكتولوجة. 


ومع انتهاء موجات الهجرة الجماعية من عصبة الأمم الرئيسة فإن الجزء 
الأساسي من الهجرة من هناك يفد من المناطق الأقل تطوراً من ناحية مخزونات رأس 
المال البشري. وفي المقابل فإن الهجرة الأيديولوجية غنية برأس المال البشري المهنى 
والأكاديمي. ويضع أفراد هذه الهجرة تحت تصرف المرافق الاقتصادية هنا مؤهلاتهم 
التي حصلوا عليها في أقطار منشأهم» ويوجد في هذه الهجرة ظاهرة الاستفادة من 
فرار الأدمغة من أقطار الغرب إلى إسرائيل. وفي المقابل فإن الإسهام الاقتصادي 
الرئيسي للمهاجر المتقاعد يتمثل برأس المال الذي ينقله معه أو الذي يأتي في أعقاب 
وض وريه دل ذلك انض بالستاحة اللتزايذة لاسر افا هن ات وع 


وفرق آخر بين هجرة الضائقة وبين الهجرة من أقطار الرفاه» يتمثل في طلب 
القدوم إلى إسرائيل كقطر يمكن العيش فيه. ويتوقف طلب المجموعة الأولى بالقدوم 
إلى إسرائيل على الضائقة في أقطار المنشأ. وعلى الفرص المقدمة للمهاجر في 
الأقطار الأخرى. وكلاهما عامل خارجي. ومطالب المهاجرين من كلتي المجموعتين 
الأخريين هي نتاج لمتغيرات إرادية لديهم. أما قراراتهم فإنها تتوقف إلى حد كبير على 
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سياسة السلطات المتعلقة بالهجرة والاستيعاب. 


إن الاستنتاجات العملية المستخلصة من الدراسة المقدمة خلاصتها هى أنه فى 
الظروف التي نشأت في العالم الغربي الذي يعيش فيه اليوم الغالبية الساحقة من 
بالخطوات التى يتخذها قادة الدولة. 


وهذه الخطوات نفسها هي نتاج تفضيلات ومعتقدات. والسؤال الحاسم هو ما 
والعشرين. 

هل ستكون إسرائيل أولاً وقبل كل شيء دولة بودية تبغي إقامة علاقات مع 
تفضل ان تكون دولة أوروبية غربية تتواجد فى الشرق الأوسط. ولكل واحد من 
هذه الخيارات مزايا كما ان لكل واحد منها ثمن. ولكل سياسة تنبع من ذلك سيناريو 
ع با إل و دالا 


إسرائيل وود أمريكا في العام 7٠٠٠١‏ (كرمل تشيزفيك) 
في العام ٠١٠١‏ سوف تشكل إسرائيل والولايات المتحدة الجزء الحاسم من بود 
العالم» باعتبارهما المركزين الرئيسيين للتواجد اليهودي المعاصر. ولذا فإن كل واحدة 
ستؤثر حتما في رفيقتهاء في المجال العلماني والديني على حد سواء. والطابع الذي 
سيميز هاتين الطائفتين هو المستوى العالي من الثقافة العلمانية وقوة العمل التي تميل 
إل العمالة اة و و و ر :داك الاجر اليد وهنو الات من أف 
في الولايات المتحدة نظراً إلى أن اليهود هناك يعتبرون أقلية في قوة العمل مقارنة 
بإسرائيل. وفي جميع الأحوال سيكون الأمر سمة مركزية مميزة في حياة اليهود 
الاقتصادية في الدولتين. 
وبقدر ما ستطور بنية العمالة في إسرائيل في اتجاه بنية العمالة لدى مهود 
الولايات المتحدة» فإن الحوافز الاقتصادية في إسرائيل في العام 7٠١٠١‏ سوف تتبنى 
بصورة أكبر تلك العادات الدينية لدى يبود الولايات المتحدة الذين يستبدلون بصورة 
ناجعة الكم بالكيف. من ناحية الوقت المستثمر في المحافظة على الفرائض الدينية. 
وستكون الأعراف الدينية فى الولايات المتحدة المرتبطة بمستويات منخفضة من 
المعرفة والعلاقة بالدين أقل بروزاً مما هي عليه اليوم» ويعود ذلك من ناحية إلى أن 
هذه الأعراف لا «تتحدث» إلى الإسرائيليين» ومن ناحية أخرى إلى نسبة الاندماج 
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العالية في الولايات المتحدة ة. وفي المقابل فإن الأعراف اليهودية في !| سرائيل المرتبطة 
بالأوضاع المتطرفة المتمثلة بالمعرفة الدينية والمحافظة على الفرائض الدينية» سواء 
الأعلى أم الأكثر انخفاضاًء سوف تستمر فى أن تشكل جزءاً هاماً من الثقافة اليهودية 
فى اراتا ولا دى النطوى فى هذين الاقتضادين الكلماتين إل شري الخ 
الرقري في الشبكة الديفية فى كلها الدوتعيقء إلا أناوزة راف ار 
(العلمانيون والأرثوذكسيون) في الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة سوف يكون 
أقل مما هو عليه في الجالية اليهودية في إسرائيل. 


في العام ٠١‏ لسوت ترجو هيرة الردياضا اده بسكل نابت إل إترائيل 

من أجل زيادة ا في راش المال الديني. والسياحة والدراسة في إسرائيل 
اللتان شكوت الأ هرما هاما من التعليم اليهودي في الولايات المتحدة» ستعززان 
الهوية اليهودية وستؤثران إيجابياً في نوعية التجربة اليهودية. وستواصل الكنس 
البفوذية والمدارس وجموعات القبية من الولايات: اة معام الا 
بقل راس انال الف ن ارا الولايات التحدة): والعلمون و لرن 
القادمون من إسرائيل» من بصفة شخصية» ومن بواسطة القنوات الرسمية بين 
اللائفتين + سرف يسيون فى تعميق هذه الظاهرة» ذلك انا لسر بين سيوف 
يزورون الولايات المتحدة بشكل منتظمء لأغراض التعليم العلماني» وللتطور 
التجاري أو المهنى وكذلك لأغراض السياحة. وستؤدي هذه العلاقات المتبادلة إلى 
تعزيز الروابط الشخصية بين الطائفتين» والى تزايد أعداد العائلات التي يوجد لها 
مثلون في الدولتين. 


ل ل سر ا م ا 
رجن شان نواه ليو عل عله وكقاعدة فإن قوة الحياة القومية لليهود 
في إسرائيل ستكون أكبر نما هي عليه في الولايات المتحدة. في حين ستكون 
الجاليات اليهودية فى الولايات المتحدة أكثر انفتاحاً على التخييرات فى البيئة الخارجية. 
وستكون الجالية اليهودية في إسرائيل أكثر تعرضاً للشرذمة الدينية ما هو عليه الأمر 
فى الحالية اليهودية فى الولايات المتحدة» ولكن فى المقابل فإن ود الولايات المتحدة 
سيكونوا أكثر تعرضاً لخطر الاندماج. 

لبتي i‏ هل من شأن هذه الفروقات الربط أو الفصل بين هاتين 
الطائفتن تفتين الكبيرتين من بود العالم؟ eS‏ 
زت لالطو رات خلال الشيتوات الخمس والعشرين لقبلة. والتجارب 


١6١1١ - 5 ۷۹ 


الشخصية في إسرائيل أو مع إسرائيليين في الولايات المتحدة يمكنها أن تحل مكان 
التبرعات المالية» وذلك كقناة ناجعة ليهود الولايات المتحدة للتعبير عن مشاركتهم 
فى القومية اليهودية. وعلى ما يبدو فإن الروابط بين الطائفتين ستتعزز نظراً إلى أن 
الأمريكيين سيتوجهون إلى إسرائيل للحصول على جزء محترم من التعليم اليهودي. 
ومن جهة أخرى فإن بيئة دينية متطرفة فى إسرائيل قد تخرب قيمة هذا الاستثمار» 
إذا ما ظهرت إسرائيل كمن يرفض شرعية خبرات بود الولايات المتحدة وتجارمهم. 
وفي المجال العلماني فإن نجاح إسرائيل في السياسة الداخلية والخارجية يمكنه أن 
يعرز التقدير الذاتي للمهجر/ الشتات» فان يساهم في قوة صوتها في أوساط 
الجمهورء وتركيز دعمها لإسرائيل في الساحة الدولية. 
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الفصل الثالكت 
النموذج 


مقدمة 


في أساس العلاقات بين إسرائيل والمهجر/ الشتات على امتداد التاريخ» هناك 
وجهتا نظر تتطرقان إلى الطرفين إسرائيل والمهجر/ الشتات : 


- وجهة نظر إسرائيل ‏ رؤية إسرائيل لذاتها ورؤيتها للعلاقة مع المهجر/ 
الشات 


وجهة نظر المهجر/ الشتات ‏ رؤية جماعات المهجر/ الشتات لذاتها ورؤيتها 
للعلاقة مع إسرائيل. 


- ومفهوم المهجر/ الشتات يتطرق أيضاً إلى وجهات نظر مختلفة لجماعات شتات 
025 


وتتأثر وجهات النظر هذه بمجموعة متكاملة من العناصر ومن بينها: إسرائيل 
ودول العام » الظروف البيئية لجماعات المهجر/ الشتات المختلفة في الأقطار المضيفة 
لهاء وأعمال الأقطار المضيفة تجاه إسرائيل وتجاه الأقلية اليهودية الموجودة فيهاء 
وكذلك فضايا قيمية. والعالم كله موجود في وضع أخذ وعطاء نتبادلابين الأممء نتم 
فيه عملية رشف من ثقافات مختلفة» مع الحفاظ على خصوصية كل واحدة منها. 

وثمة عنصر آخر هو العمل الذي تقوم به إسرائيل» وفي مقدمة ذلك موضوع 
الصهيونية ‏ تقيم الصهيونية في العصر الحديث هي التي أدت إلى إقامة دولة 
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وكان جما هذه العناصر قد تغيّر في مجرى التاريخ وخلق نماذج 2 مختلفة من 


وضع إسرائيل في مركز التقاليد اليهودية واعتبار جماعات 
المهجر/ الشتات كذاعمة لقيام إسرائيل ورفاهها. 

إسرائيل في مقابل المهاجر/ الشتات 

إن وضع إسرائيل في مقابل جماعات المهجر/ الشتات يعبر 


عن اعتراف بالكيانات الذاتية لإسرائيل ولجماعات 
المهجر/ الشتات» ونشوء علاقات متبادلة ومختلفة فى ما 


الشعب اليهودي كمجموعة متكاملة 
المهجر/ الشتات تنسح بينهما علاقات تبادلية معقدة. 


يشتمل هذا الفصل على قسمين : 

القسم الأول يعرض العلاقات بين إسرائيل والمهجر/ الشتات كنماذج. ٠‏ وتم 
تشخيص النماذج استناداً إلى دراسة المجالات المختلفة وفهمها وتأثيرها في بناء 
العلاقات المستقبلية بين إسرائيل والمهجر/ الشتات» وتوجد هناك ثلاث مراحل تطور 
على محور الزمن : الماضي والحاضر والمستقبل» وتعمل هذه على صياغة النماذج. 
المرحلتان الأوليان الماضي والحاضرء تمكنان من رؤية ما حدث وانقضى › أما المرحلة 
الثالثة فتتطرق إلى المستقبل › وتعرض تصورات مختلفة محتملة لعلاقات متبادلة جديدة 
شر اسراتل و الجر الشات 

وهذه المرحلة من التطور مركزية للمخطط الرئيسي لإسرائيل لسنوات الألفينء 
حيث إنها تسمح بإجراء استعداد تخطيطي. كما أن بمقدورها التأثير في العلاقات 
المستقبلية على مستوى الماكرو. وأن تشتق من داخلها محالات تدخل على مستوى 
ال 
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والقسم الثاني لهذا الفصل يشير إلى معالم بارزة في فى الصهيونية. وتشخيص 
الاتجاهات في الصهيونية يقتضي تطرقاً عميقاً في إطار السيناريو نظراً إلى أن له تأثيرا 
حاسماً في النماذج المختلفة لعلاقات إسرائيل بالمهجر/ الشتات على امتداد محور الزمن 
وبالذات تجاه المستقبل. ولقد تم تحليل موضوع الصهيونية من جانب ليئه كوهين. 


1١-1‏ نموذج الماضي 


في أساس نموذج الماضي تقف الصهيونية كأيديولوجيا وكحركة كانت هذه 
الأيديولوجيا بمثابة محفز لهاء وهي محاولة لضمان استمرار وجود الشعب اليهودي 
بفعل عوامل موجودة في الحاضر وليس فقط عن طريق التقاليد التاريخية» وتشكل 
ظاهرة حداثة. وعوامل كينونة الصهيونية هي الأرض واللغة والسلطة السياسية» 
حينما تكون الصلة بالتاريخ متشابكة بهذه العوامل الثلاثة بشكل أو بآخر. وكانت 
الصهيونية قد أخرجت من داخل التقاليد اليهودية الغنية عناصر معينة وعلى رأسها 
اشا الكيان الجماعى»ء مضيفة إليه أساس المكانة على الأرض د سيوك لاضن 
اس رلك الي التق أصبحت لانة امائر را دواو 


الخطط الرئيسى لإسرائيل لسنوات الألفين. التخنيرن وآخرون)» .)۱۹۹٩۳(‏ 
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هذا ويوجد في أساس الصهيونية ثلاثة أمور مركزية هي : 

- اليهودية ككيان قومي - وهو كيان ذو خصوصية اجتماعية وثقافية وروحية 
تبلور في عملية تاريخية. وبناء على ذلك أخرجت الصهيونية الهوية اليهودية من نطاق 
التعريف الديني المطلقء وجعلت الدين أساساً ثقافياً وروحياًء وليس كمعتقد تتقرر 
القومية بموجبه. 


- استيطان أرض إسرائيل ‏ وهذا الأمر يشكل المبدأ الرئيس الثاني للصهيونية» 
التي افترضت أن التكتل القومي للشعب اليهودي المبعثر والمجزئ سوف يتحقق في 
عملية تدريجية متواصلة» وربما غير نهائية لاستيطان أرض إسرائيل. 

- التعليم القومي ‏ إعطاء أهمية للتعليم القومي باعتباره مصدراً للثقافة اليهودية 
للفردء وسدأ يحول دون اندماج الكثيرين. 

وكان يحزقيئيل درور قد أطلق على نموذج الماضي الذي يصف العلاقات بين 
إسرائيل والمهجر/ الشتات لقب النموذج الصهيوني الكلاسيكي. وبموجب هذا 
النموذج فإن العلاقات بين الشعب اليهودي في شتاته وبين دولة إسرائيل علاقات 
خاصة وليست ماثلة للعلاقات بين يجموعات الجر الات الأشرى وبين الدول 
الأم التي تنتمي إليها هذه المجموعات (مثل المهجر/ الشتات الصيني والصين 
الشعبية). وفى أساس هذه العلاقات تنتصب «مركزية أرض إسرائيل فى الديانة 
النووكية الى a a E‏ العلوافة LA‏ رمه ناح دول 
ازال فاد الشقت السودى يشكل اساسا دإ طا ومورذا وجرا آما من فاح 
الصهيونية فيشكل الشعب اليهودي الغاية. وعلى دولة إسرائيل أن تقوم بتجميع 
المهجر/ الشتات اليهودي بداخلهاء وأن تشكل فى الوقت نفسه مركزاً للشعب 
اليهودي» والمساعدة في الحفاظ على وجوده في المنفى طالما بقي مبعثراً بين 
ال 

إن المنطلق للنموذج الصهيوني الكلاسيكي هو أنه لا توجد فرص كثيرة لبقاء 
الشعب اليهودي في المنفى في ظروف يعتبر فيها الاندماج واللاسامية أمرا حتميا. 
وإسرائيل مركزية للعالم اليهودي كله كقطر يتطلع الشعب اليهودي للعيش فيهء كما 
أن سياسة الشعب اليهودي كله ينبغى أن تكون موجهة نحو توفير احتياجاتها. 
ومصالح إسرائيل تتصدر نظام أواليات الشعب اليهودي كله. 


(۲) يحزقيئيل درور» مذكرة إلى رئيس الحكومة أ وضع الأمة اكدمون (القدس : دار النشر التابعة 
لمنظمة طلبة الجامعة العبرية» .)١997‏ 
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قبول مركزية إسرائيل في العالم اليهودي ككيان وبؤرة لتنمية وفهم العلاقات 
كانعكاس لهذا القبول» من وجهة نظر إسرائيل ومن وجهة نظر الشتات. 


إن إسرائيل توفر ليهود المهجر/ الشتات ملجاً آمنا ومساعدة أمنية وقت الخطر» 
كما تشكل مركزاً روحياً بالنسبة إليهم» وتقيم قاعدة للهوية الذاتية هي حيوية لوجود 
وشد أزر الشعب اليهودي في المنفى طالما بقى هناك. وفى المقابل» وكأمر قيمى لا 
يجوز الاعتراض عليه» يتوجب على يبود المهجر/ الشتات تزويد إسرائيل بدعم سياسي 
دون تحفظ » وبالكتير شن الال ويار من المهاجرين المثالين. والى جانبه هجرة 
جماعية» وعمق خلفي لمواجهة أي مصيبة مهما كانت. وفي كل هذه الأمور لا يجوز 
ليهود المهجر/ الشتات ادعاء المشاركة فى قرارات إسرائيل. كذلك يقضي النموذج أنه 
على الرغم من ارتباط إسرائيل» وعلى الرغم من تفوقها من النواحي كافة على يهود 
المهجر/ الشتات ‏ تماما كما أن الحياة اليهودية في أرض إسرائيل متفوقة من جميع 
النواحى» مقارنة بحيأة اليهود فى كل مكان اخر على وجه الكرة الأرضية ‏ وهذا 
مفهوم راسخ بشكل عميق في التقاليد وفي الديانة اليهودية»”". 


ولذا فإن نموذج الماضي يمثل علاقات واضحة بين دولة إسرائيل والمهجر/ 
الشتات» وتشغل فيها إسرائيل دور المركز الذي توجه إليه» كأفضلية أولى» كل موارد 


ومن المهم التنويه بأن هذا هو نموذج بياني ويمثل المقاربة العامة. وبالطبع فقد 
قامت علاقات فى مجاللات مختلفة خارجة عن هذه القاعدة. 


۲-۳ نموذج الحاضر 
0 


يتسم نموذج الحاضر بانعدام المطابقة بين الواقع على الأرض وبين فهم العلاقات 
من وجهة نظر إسرائيل ومن وجهة نظر المهجر/ الشتات على حد سواء. وفي الواقع فإن 
السمة الرئيسة لهذا النموذج هي مفاهيم مختلفة للعلاقات بين إسرائيل والمهجر/ الشتات. 
(*) المصدر نفسه. 
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وفي هذا النموذج يوجد عملياً بجموعتان جوهريتان من المهجر/ الشتات - 
إسرائيل ككيان راسخ وقوي» وشتات بود الولايات المتحدة باعتبارهم المجموعة 
الجوهرية الثانية. أما بقية مبجموعات الشتات فهي مجموعات أصغر. ومع ذلك فإن 
الارتباط الأساس لغالبية المهجر/ الشتات هو بإسرائيل. 


في أساس هذا النموذج هناك إضعاف للقبول بمركزية إسرائيل كمكان ينبغي 
العيش فيه أو كمكان يتوجب على الشعب اليهودي كله التطلع للعيش فيه» كما 
توجد في هذا النموذج مفاهيم مختلفة للعلاقات كانعكاس لضعف هذا القبول. 


هذاء وإن دلالات كثرة الآراء والمفاهيم تجد تعبيرها في التطرق إلى موضوعات 
قيمية واقتصادية وأخرى» كما ظهرت من تحليل المجالات الديمغرافية ومجالات القيم 


إن إسرائيل - بصورة رسمية - متمسكة بالنموذج الصهيوني الكلاسيكي الذي 
يمثل مركزيتهاء بما في ذلك التطلع إلى أن يعيش جيع اليهود فيهاء وإن توجه إليها 
جهود المساعدة المالية والسياسية للشعب اليهودي. 


والجدير بالذكر أنه بصورة غير رسمية أخذت تتصاعد في إسرائيل أيضاً في 
الست ات الا رةد كر ريشا مدي تمرل اوح لرن الكلاسيكي 
والعلاقات المشتقة منه بين إسرائيل والمهجر/ الشتات. وهذه» أي الشكوك» تجد 
تعبيرها في الاقتراحات المختلفة التي طرحت لبناء نوع جديد من العلاقات» طرح 
بعضها من جانب رسميين اقترحوا نماذج جديدة» وذلك مثل اقتراح يوسي بيلين 
المسمى «بيت إسرائيل» أو اقتراح ابراهام بورغ المسمى «شعب العالم» لتطوير بنية تحتية 
دراسية. كذلك فإن حوارات مختلفة تجري بين المؤسسات. كما تجري كتابة مقالات 
وتحليلات على المستوى الأكاديمي. 

وإلى جانب هذه الآراء» هناك من يقول إن إسرائيل قوية بما فيه الكفاية» وأنها 
لا تحتاج إلى أموال ودعم الشعب اليهودي. 


إن الجر الشات ابرق وبع يبا رذ الولايات المتحدةء تضع حقها في 
الوجود» ككيان مستقل يتوفر فيها وجود يبودي جوهري على رأس سلم الأواليات» 
وتؤمن بالحاجة إلى توظيف موارد مالية وأخرى في تعزيز وجودها داخل الولايات 
الد رولك عل حتاف ويل الآموال إل إسزامل ول حساك وه اران 
طالما أن هذا الدعم لا يصطدم بمصالح المهجر/ الشتات في الولايات المتحدة» أو 
١6١8-5 A٦‏ 


بقيم هذا المهجر/ الشتات المركزية. وبالإضافة إلى ذلك توجد الرغبة للمشاركة في 
القرارات التى تصدر فى إسرائيل. 
العلاقات بين إسرائيل والمهجر/ الشتات. وفي الواقع فإننا نجد أنفسنا على مفترق 
طرق توجد فيه اتجاهات مختلفة» يمكنها أن تتطور إلى منظومات علاقات جديدة بين 
مجموعات المهاجر/ الشتات ونفسهاء وبينها وبين إسرائيل. 

ومن وجهة نظر إسرائيل فإن نموذج الحاضر يحافظ على مركزيتها اليهودية 
والروحانية (الدينية والعلمانية). وتعتبر إسرائيل نفسها مسؤولة عن جمع شتات 
الشعب اليهودي داخل تخومهاء وعن حشد الموارد من أجل مود المهجر/ الشتات 
وقت الخطر. كذلك هناك أهمية لوضع تحديات شخصية للهجرة اليهودية» ولتحقيق 
الصهيونية والعمل من أجل المجتمع الإسرائيلي. وهذه الأمور كلها يفترض فيها أن 
توجد أساساً لشحذ الهوية الذاتية اللازمة لوجود الشعب اليهودي كله. 

وفي المقابل فإن المهاجر/ الشتات توظف 
الجوهري الخاص ما في أقطار إقامتها. وتوجيه 
الأموال لأنشطة الجالية واحتياجاتها في الخارج 
إسرائيل كملجأ وكجبهة داخلية لوقت الضيق» 
كما تتزايد الأصوات المطالبة بمشاركة بهودية متزايدة في اتخاذ القرارات بشأن صياغة 
صورة إسرائيل وخطوط سياستها. 


۳-۳ نموذج 1 مسقا 


ختلفة بين إسرائيل والمهجر/ الشتات. ونظراً إلى أن نموذج الحاضر يعكس عملياً 
انعدام الوضوح بشأن الموقع المطلق لإسرائيل في العام اليهودي» فإنه يقود إلى 
تصورات مستقبلية تتلاءم مع الوقائع الحديدة. 


وهناك عدد من التصورات النظرية يعبّر عن أوضاع متطرفة محتملة في المستقبل : 
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التصور: 
إسرائيل ‏ المركز الجوهري الوحيد للعالم اليهودي 


في أعقاب الاندماج ونسب إنجاب منتخفضة في 0 
المهجر/ الشتات فإن إسرائيل ستصبح مجموعة الشتات 
المركزية والجوهرية من الناحية العددية ومن الناحية الروحية ‏ الدينية والثقافية على 
حد سواء. ووفقاً لهذا التصور فإن بقية مجموعات المهجر/ الشتات سوف تصبح 
ضغيرة كما أن دلالعها محتضاءل. 


إسرائيل والولايات المتحدة ‏ مركزان في العالم اليهودي 

إن حقيقة كون إسرائيل كياناً ذا سيادة يحتفظ 
بنمط حياة يهودي» وحقيقة كون الجالية اليهودية 
فى الولايات المتحدة قد نجحت فى تطوير تيارات 
جديدة في الديانة اليهودية. خلقت تعددية تلائم 
نفسها مع الواقع المتغيرء قد حول مجموعتي 
المهجر/ الشتات في إسرائيل والولايات المتحدة إلى 
المركزين الجوهريين المستقبليين للشعب اليهودي. أما بقية جموعات المهجر/ الشتات 
فهي مجموعات صغيرة وذات دلالة منخفضة. 


وجود عدد من مهاجر/ الشتات 

الاتجاهات المتعاظمة في العام 
بخصوص منح الحقوق للأقليات يمكنها أن 
تؤثر فى مجموعات المهجر/ الشتات اليهودية 
ف الأقطان اله لوقف لهذا 
لر ود عدون رجات ال 
الشتات ذات دلالة أكبرها إسرائيل والولايات المتحدة. 


وكما قلنا فإن التصورات المستقبلية تَثّل أوضاعاً متطرفة يوجد بينها عدد كبير 
من الأوضاع المرحلية. ومدى تحقيق هذا التصور أو ذاك يتأثر بمنظومة معقدة من 
المتغيرات الخارجية والداخلية. والمتغيرات الخارجية هى تلك المرتبطة بالمنظومة العالمية 
القوية:ولسيت مر دة بإمراتيل وت اجر / الشات ارات الداخلية فهي تلك 
المرتبطة بموافقات وأعمال من جانب مهاجر/ الشتات ومن جانب إسرائيل على حد 
ا 
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والصورة المرتسمة تحتم على كل واحدة من مجموعات المهجر/ الشتات تخصيص 
تفكير بشأن موقعها المستقبلي وتركيز البحث في القضايا التي سوف ترسم صورتها في 
القرن المقبل. 

ويتوجت عل إسرائيل كمركة للشتات أن تيده دلالة كوتا ذولة الشنعب 
اليهودي وإقرار السياسة المشتقة من ذلك بالنسبة إلى نفسها وإلى مهاجر/ الشتات على 
حد سواء. 


ويتبين من التحليل أنه لكي تحافظ إسرائيل على مركزيتها في أي تصور مستقبلي 
محتمل > فإن إسرائيل مطالبة بالتشديد على مزاياها النسبية في العالم اليهودي. 


وتستند مركزية إسرائيل إلى خصائص تميزها إزاء المهجر/ الشتات. وتتطرق 
خصائصها الخاصة إلى ثلاثة مجاللات هى : 


١‏ - إن إسرائيل دولة ذات سيادة ‏ تكامل عضوي دلالته كيان قومي وعضوية 
كاملة بين شعوب العالم» وقدرة تأثير في الساحة الدولية. 


؟ - إسرائيل هي مركزية بلا منازع للذاكرة الجماعية للشعب اليهودي. 


۳ تشكل إسرائيل مفتزق طرق مركزي يربط بين مجموعات المهجر/ الشعات 


بودي لدولة إسرائيل تستند إلى خصائص إسرائيل المتميزة» مع ملاءمتها مع الوقائع 
المتغيرة» من شأنه تمكينها من الحفاظ على مركزيتها في أي تصور محتمل في 
المستقبل: 


5-1 الصهيونية (ليئه كوهين) 


الصهيونية كحركة وكأيديولوجيا كانت عن سابق معرفة ظاهرة حداثة» وذلك 
لأا م تكتف بصهيون كهدف للعودة بالمفهوم الرسولي المسيائي ‏ نسبة إلى المسيح 
المخلص أو الديني. وقد اقتسبت الصهيونية من داخل التقاليد اليهودية عناصر مثل 
أساس الكيان الجماعى للشعب اليهودي» وأساس المكانة الإقليمية لهذا الكيان 
وكذلك اللغة العبرية» أي : إن الصهيونية أكدت أن الديانة اليهودية هى كيان قومى 
ذو خصوصية اجتماعية وثقافية وروحية تبلور في عملية تاريخية» وبذلك انتزعت 
FAS ۸۹‏ 


الهوية اليهودية من جال التحديد الديني المطلق. كذلك افترضت الصهيونية أن تكتل 
الشعب اليهودي المبعثر والمتجزئ سوف يتحقق في عملية تدريجية طويلة تتمثل في 
استيطان أرض إسرائيل» كما أا عزت أهمية عليا للتربية القومية» كموصلة للثقافة 
اليهودية إلى الفردء أو كسّد يقف أمام اندماج الكثيرين على حد سواء. 

هذا ولقد تغذت الصهيونية من خيبة الأمل من فكرة الانعتاق» وتطلع اليهود 
لإيجاد مكان لهم في الواقع الاجتماعي الذي كان سائداً في أوروبا. إلا أن العملية 
التاريخية أدت إلى نقل مركز ثقل الحياة اليهودية من أوروبا إلى الولايات المتحدة» 
حيث تحقق هناك انعتاق اليهود بصورة فاقت كل التوقعات. وتحقق الانعتاق في 
صيرورة بود الغرب يتم كعملية موازية لإنشاء ورسوخ دولة إسرائيل» وهنا تكمن 
المشكلة الجوهرية للغاية للوجود اليهودي فى هذا الوقت. 

الحرية السياسية والاقتصادية» التسامح» التعددية والوعي الاجتماعي» هي 
أمور تهدد بتحقيق مسألة الزوال التدريجي للشعب اليهودي بطرق سلمية. وهذا هو 
التناقض الكبير للشتات اليهودى فى العصر الحديث. فاستمرارية وجود هذا المهجر/ 
الشتات كمجموعة إثنية متميزة محل شكء في الوقت الذي يعيش فيه هذا الشتات في 
ظروف مثلى أكثر من أي وقت مضى. 

إن غالبية الشعب اليهودي فى البلاد وفى المهجر/ الشتات هى علمانية» وهكذا 
على ما يبدو» ما سيكون عليه الأمر في المستقبل أيضاً. وكعلمانيين فمن الواضح أن 
الهوية اليهودية للأجيال المقيلة لم تعد مفهومة من تلقاء ذا با. وكان اوريئيل طال 
)۱۹۸١(‏ قد حدد مفهوم الهوية الذاتية كمسألة تفسير الكيان» ولكنها ليست الكيان 
نفسه. والهوية ليست أمراً يكمن فقط فى الإنسان» إنما هى تحديد ذاتيته إزاء أمر آخر 
يتجاوزه وهو التراث. والهوية اليهودية» وفقاً لذلك هي الهوية تجاه التقاليد. 

إن أزمة المجتمع الحديث لا تنبع من فقدان الإيمان وإنما من فقدان التواصل» 
وهى نتيجة مشاعر الاغتراب اليهودي عن التقاليد» وهذا الاغتراب من جانب 
اليهودي العصري (غير الأورثوذكسي - أي غير المتزمت)» وبخاصة عندما يقوم في 
المجتمع الإسرائيلي» يوجد فيه نوع من التناقض» لأنه ربما يكون المجتمع الإسرائيلي 
غارقاً فى منفى روحى» ناهيك عن المجتمعات اليهودية فى المهجر/ الشتات. وهذا 
الاغتراب يتعارض مع الآمال والنيات» بل مع الأعمال التي كانت تقوم بها الحركة 
القومية ‏ الصهيونية منذ بدايتها كحركة بعث. 

إن المؤرخ يوسف غورني يرى في الصهيونية فلسفة الوجود اليهودي في المهجر/ 
الشتات. ويتضح منها أن الأفكار الرئيسة للصهيونية يمكن» بل ينبغي ان تشكل 
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عنصراً مركزياً في وعي الوجود والبقاء على المدى البعيد ليهود المهجر/ الشتات. 
والصيرورة اليهودية العالمية تتسم» على مشارف سنوات الألفين» باتجاهات مستمرة 
وعميقة تتمثل بالتجزؤ الثقافى. وإزاء هذه الاتجاهات فإن الحفاظ على هوية بودية 
فريدة يحتاج إلى أيديولوجية التمرد على الواقع الوجودي. ومن كل التيارات والحركات 
التى ناضلت فى الماضى والتى تواصل النضال فى الحاضر من أجل الفرادة اليهودية» 
فإن الصهيونية هي الفكرة الشاملة للغاية التي تجمع بين التقاليد والحداثة» والدين 
والثقافة» والقومية والإنسانية» والعاطفة والفطنة» والأسطورة السياسية والتاريخ 
الاجتماعي. وعلى غرار نجاح الحركة الصهيونية في الماضي» كذلك أيضا في 
الحاضرء فإنه يتوجب عليها أن تنجح في أن تجمع بداخلها جميع التيارات المختلفة 
والمتعارضة على أساس قاسم قوي مشترك وتراث ثقافي مشترك, ولذا فإنه يتوجب 
عليها ان تضع في مركز الوعي اليهودي العالمي الشعور العرقي ليهود المهجر/ الشتات 
وأن تحوله إلى وعي قومي شامل. 

إن الرغبة في المحافظة على وحدة الأمة المبعثرة» والتي تفتقر إلى إطار إقليمي 
وثقافي» تقتضي الاعتراف بدولة إسرائيل كمركز يربط بين أجزائها. وليس بمقدور 
أي مهجر (مجموعة شتات) ملء مكان إسرائيل في هذا الدور التاريخي. ولذا فإنه 
يتوجب على الدولة الحفاظ على القيم اليهودية» وحفظ التقاليد التاريخية» وتعزيز 
وحدة الشعب ومكانة اليهود في أوساط الشعوب. 

ولذا فإن دور الحركة الصهيونية فى علاقات إسرائيل والمهجر/ الشتات هو 
تطوير الإدراك والوعي بالوزن النوعي لدولة إسرائيل بالنسبة إلى الوجود اليومي 
لليهود في المهجر/ الشتات ولدورهم داخل الجالية. ومناقبية نشاط الحركة الصهيونية 
داخل الجالية سترسى من خلال ترجمة المضامين الثقافية اليهودية والإسرائيلية إلى قيم 
وجودية يومية. 
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الفصل الرابع 


سمات إسرائيل الخاصة 
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مقدمسة 

في إسرائيل كدولة للشعب اليهودي توجد عدة خصائص تميزها عن بقية 
ككيان عضوي مستقل وهى تحفظ الذاكرة الجماعية وتراث الشعب اليهودي › وتوجد 
فيها خصائص محدد مكانتها كمفترق للشبكات اليهودية في العالم. 

- التكامل العضوي - إن إسرائيل هى دولة ذات سيادة. وتعمل فيها سلطات 
رسمية» وهي عضو كامل بين أمم العالمء وهي تمتلك القدرة اللوجستية للقيام 
بعمليات إنقاذ اليهود أينما كانواء كما تملك قدرة العمل فى الساحة الدولية كدولة. 

- الذاكرة الجماعية ‏ الحفاظ على التراث اليهودي من طريق إدخال قيم بهودية 
في التعليم الرسمي» ورعاية مواقع الأحداث التاريخية» من فترة التوراة وحتى تجدد 

المركزية في الشبكة ‏ إسرائيل هي مفترق شبكات مختلفة تربط بين المهاجر/ 
المهجر/ الشتات اليهودي. شبكات مؤسسات أكاديمية وأبحاث تشجع على الأبحاث 
الطليعية في موضوع إصلاح الصحراءء والحياة التعاونية كما هو الأمر فى الكيبوتس 
وغير ذلك. شبكات قيمية تركز على التضامن بین الجوالي اليهودية المختلفة الموجودة 
فى الجاكةة و ا ال عطاك مھا وشكات ال وا خا القن د 
غ١‏ التكامل العضوى 

تتميز حياة اليهود في المهاجر/ الشتات بفترات مد وجزر. وفي القرون الأخيرة 
كان هناك تعاقب دوري في الحملات وأعمال الشغب ضد الخاليات اليهودية فى أماكن 
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ختلفة في العام (سبرجيو ديله بيرغولة), وكان بنيامين زئيف هرتزل في كتابه دولة 
اليهود قد اقترح للمرة 5 الأولى دولة ولیس حركة» كحل لاحتياجات الشعب وتطلعاته 
القومية» وكرد على الأقطار المضيفة التى ليست معنية بألسكان «المرتبطين» با. 

ولقد أكدت وثيقة الاستقلال على «الحق الطبيعي للشعب اليهودي في أن يكون 
مثل كل الشعوب»ء يقيم نفسه بنفسه في دولته ذات السيادة. 

وتجد سيادة إسرائيل تعبيرها في مجالات ثلاثة تحولها معا إلى كيان عضوي 
كامل : الإدارة والأرض والعضوية , صن لا م بالإمكان اختيار هذه المجالاات في 
وضع طبيعي » اا كنوه دروت ننه في مقابل التركيز على بهوديتها والقيم 
الخاصة التي تميزها. 

زيعطرق غخال'الإدازة واكم إلى التضريع وال سياسة ارال الات وال 
قدرتها وحاجتها إلى تجنيد نفسها لعمليات إنقاذ مختلفة في العالم. 

ويتعلق محال الأرض بمسألة الانتشار الطبيعي للدولة وبالقدرة على ضمان 
الحماية لسكانها وطبيعة المجتمع الذي ينشأ فيها. 

أما محال عضويتها كأمة بين الأمم فإنه يتعلق بالحق في أن نكون ممثلين في 
00007 0 00 تن 


المجالات الثلاثة yT‏ الإمبر اقل ر د ا ا 


النضال إلى جانب الأمم المحبة | مد يد المساعدة المادية والروحية 
للسلام والعدل في العالم. للمهجر/ الشتات الإسرائيلي أياً 
كان . 


التطوير الداعم والوطيد| تحديدالانتشار الجغرافي 
والمحافظة على الطبيعة والبيئة. | للاستيطان اليهودي في إسرائيل. 
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يض اداع الإسراتييل» 
باعتباره جيش الشعب المحب 
للسلام والمدافع والمريّ (إكساب 
الل افرط( دة 
الطلائعية المحارية) . 

مجتمع عادل ذو مُثل عالمية 
ومنارة للأغيار. 


اش 


تیال متجادل کن افیرانتل 
والمهجر/الشتات وقطر 
مستوعب للهجرة اليهودية » 
التي يعتبر مزج جوالي الشتات 
أحد أسسها الرئيسة. 
فرق رط الوسيساك التيتودية 


والصهيونية في العام . 


أمة متساوية الحقوق داخل عائلة 
الشعوب. سفارات في معظم 
أقطار العالى عضوية في الأمم 
الملتحدة» والتوقيع على 
الاتفاقيات الدولية. 
الرموز التي تدعو إلى الصلح 
والسلامء أوراق الزيتون 
والشمعدان. تطوير النماذج التي 
ترمز للإنسانية (إعادة إعمار 
الأحياء الفقيرة) والتقدم (إعمار 
الصحراء) . 


وضعي الأسس الطبيعية وشحذ القيم المميزة لإسرائيل. 


إن الصورة الروحية والدينية والسياسية لإسرائيل تتطرق إلى قيم قوميةء 
وإنسانية عامة. فالقانون يضمن مساواة تامة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع 
الر ا طم دوق فرق نف للدي و العرنه O‏ الو وكه نيه فا لاذه الجادد 
مفتوحة أمام الهجرة اليهودية وجمع الشتات. ولأجل ذلك تم في العام 196٠‏ سن 
قانون العودة وبموجبه «يحق لكل مودي الهجرة إلى إسرائيل»» كذلك تم الاعتراف 
بمكانة الشعب اليهودي فى مجال استيعاب المهاجرين اليهودء وفى تطوير هذه البلاد 
واستيطانها في قانون الأحوال الشخصية. 1 


الرموز كعامل يوحد الشعب 
اليهودي. علم يحمل نجمة داود 
وخطوط مستوحاة من رداء 
اليهودي المتدين» وإحياء لغة 
سفر الأسفار (التوراة) . 


هذا وتم تثبيت موقع إسرائيل كدولة متطورة وديمقراطية من خلال الحفاظ على 
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صورتها اليهودية» وضمان الحرية الدينية وحرية الضميرء واللغة» والتعليم والثقافة 
لكل مواطني الدولة» هو من ركائز السياسة التي توجّه إسرائيل. 

إن إنقاذ الروح يجد تعبيراً عنه في وثيقة الاستقلال: «في الحرب العالمية الثانية 
قام الاستيطان العبري في البلاد بدوره الكامل في نضال الأمم المحبة للحرية والسلام 
ضد قوى البغي النازية» وبدماء جنوده وبجهوده الحربية حصل لنفسه على الحق في 
أن يعد مع الشعوب التي أسست منظمة الأمم المتحدة. وهكذا فإنقاذ الحاليات 
اليهودية هو جزء من شبكة أوسع للتجئّد من أجل مجموعات السكان التي تعاني من 
الضائقة 

وإن أرض إسرائيل» والإقليم الذي تمثله» والأرض وثرواتها”'' ينبغي أن تبنى 
على مبادئ التطوير الدائم والوطيد» والحساسية للحفاظ على الطبيعة ولمعا الطيفة 
وتنمية البيئة وجودتبا لأجيال بعيدة مقبلة. 


إن لم عن اعون الكيان الإسراتيلي في الشرق e‏ فيه اليا 


إنشاء دولة متطورة› ET‏ 


إن صورة المجتمع في البلاد لا تقل أهمية عن الصورة المادية للدولة. وان الدمج 

بين المجتمع العادل ذي المثل العالمية» وبين التضامن بين إسرائيل والشعب اليهودي 

هو عظيم القيمة. وإن تعبير «الشعب المختار» يعبر عن القدرة على ردم هوة التوتر 
القائم بين الحياة الطبيعية والتميز اليهودي”". 


وإن التسامح ب بين الأديان والقوميات التي تعيش في إسرائيل) والتسليم بوجود 
تيأ تيارات مختلفة في الديانة اليهودية يتحول ليصبح أداة اختبار لتطوير حياة متجانسة في 
هذه البلاد ولتعزيز الروابط الحقيقية بين إسرائيل والمهجر/ الشتات اليهودي. 

إن كوننا أمة متساوية الحقوق بين عائلات الشعوب ينبع من قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة الصادر في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر العام .٠۹٤١‏ 
فقد طالبت الجمعية العامة من سكان هذه البلاد اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتنفيذ 


القرار. وإقامة مؤسسات الدولة تشمل تمثيل إسرائيل في دول العالم» والتوقيع على 


)۱( دانيثيل العازار» فيم بهودية في الدولة اليهودية.») (سيناريو إسرائيل والشعب اليهودي» الخطط 
الرئيس لإسرائيل لسنوات الألفين. التخنيون وآخرون)» .)١1995(‏ 
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وعلى غرار التمثيل في البلاد الذي ينفذ عبر إجراءات ديمقراطية» فإنه من 
القرارات» بالنسبة إلى علاقاتهم مع الجالية اليهودية في قطر المنشأ وعلاقاتهم مع 
إسرائيل. 


إن الرموز تخلق فرقة وتباين بين الشعوب والدول» وهي عامل موحد لمواطني 
الدولة ومحبيّ مصلحتها. ورموز دولة إسرائيل عامل وصل بين القيم العامة وبين 
الأمور اليهودية الجوهرية. وإن الشمعدان الذي يعود فى أصوله إلى تقاليد قديمة يرمز 
إلى نشر ضوء المعرفة في العالم. أما أوراق الزيتون فتمثل الرغبة في السلام. أما العلم 
القومى فإنه يعيد إلى الأذهان ألوان الثوب الذي يرتديه اليهودي أثناء صلاته» كما 
يرمز إلى مملكة داود. 


وتعتبر اللغة العبرية هى لغة التوراة» وإن أحياءها وتجديدها من قبل اليعيزر بن 


ودا يعد ظاهرة متميزة في العام المتطور. وهناك شعوب كثيرة تتعامل مع لغات 
قديمة يقتصر استخدامها الرئيسى فقط على المعاهد الدراسية والأكاديمية. 


7-4 المسؤولية والمركزية للذاكرة الجماعية 


إسرائيل ‏ مهد تشكل الديانة والثقافة اليهودية 

إن إسرائيل هي المهد والمكان الذي شهد تشكل وتجدد الديانة والثقافة اليهودية. 
ولذا فإن المسؤولية المركزية للذاكرة الجماعية تتجسد فيها؟ والتعبير عن ذلك هو في 
تنوع المجالات المرتبطة بالقيم» أنماط الحياة» أماكن الأحداث» القيم المشتركة» 
الروحانيات» وهي أمور ترتبط بإسرائيل بصورة منفردة ومجتمعة. 


الربط الكامل لكل المجالات القيمية يخلق المركزية الوحيدة من نوعها التي 
تربط إسرائيل والشعب اليهودي 
هذا الربط لا يجري فى أي من المهاجر/ المهجر/ الشتات اليهودية ‏ بما في ذلك 
المهاجر/ الشتات التى عاش فيها هود لسنوات عديدة. 
ومن المهم التنويه بان النظرة إلى الدين والتقاليد والقيم المشتركة هو أمر مركزي 
في رؤية العلاقات المتبادلة بين إسرائيل والمهاجر/ الشتات» وفي الواقع فإنه موجود 
في أساس وفي مركز العلاقات المتبادلة المستقبلية. وان جزءاً كبيراً من التباين في 
تطورت بصورة مختلفة فى المهاجر/ الشتات وفى إسرائيل » كنتيجة للحاجة إلى الملاءمة 
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مع وقائع الحياة المختلفة. وهذه تجد تعبيرات عنها في التيارات التي تطورت في 
العصن الحديك :فى إسراتيل» :وبالتات: الك اة مقابل الان اليف المترمت فى 
المقائل فى المهناجر/ الشتات توجد إل جانت العلمانية والترميت الدينى»' تارات 
أخرى مثل الإصلاحيين والمحافظين الذين يشكلون الأكثرية في مهاجر/ شتات 
مركزية مثل الولايات المتحدة. ۰ 


إن تكتل الشعب فى الماضى البعيد والقريب كان فى الأساس حول أحداث 
و«أخطار وجودية». وكلما تعززت مكانة دولة إسرائيل» وبخاصة مع تقدم عملية 
السلام» احتلت القيم مكانة أكثر مركزية في علاقات إسرائيل والمهاجر/ الشتات. 

إن المجالات الأربعة التى تشكل الذاكرة الجماعية للشعب اليهودي معروضة 


فرائض الأمر با معروف والنهي عن المنكرء المحافظة على حرمة 
يوم السبت» فرائض الزواج» المحافظة على الأعياد اليهودية 
والتقاليد اليهودية كجزء من الحياة اليومية. 
تربية - تعليم الديانة والتقاليد كجزء من نظام الت 
مؤسسات دينية مركزية فى كافة التيارات . 
حروب الماضي البعيد حروب العصر الحديث ‏ يوم الغفران 
(حرب أكتوبر) والأيام الستة. 


أماكن وقوع الأحداث 
معام طبيعية» أماكن وأطلال» 


مواجهة الاحتلال - شعوب غريبة مثل الصليبيين 


الاستيطان الجديد ‏ إنقاذ الأرض» تعمير الصحراء وإعادة 
إعمار الأحياء السكنية . 


© بيئة دائمة ووطيدة. 
© تعددية ‏ تسامح . 
المساواة في الفرص - جت 


© جوال. 
© الذاتية (الماهية) . 
© الصهيونية . 
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روحانيات 
متاحفء مؤتمراتء» 
جامعات» مؤسسات أبحاث 


الديانة والتقاليد 


إن كنات العوزاة سكل الأساض للديانة اليهودية. ونجد في التوراة جميع 
الفرائض التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء كما تشتمل على قواعد السلوك 
والأعراف بين ن الإنسان وخالقهء وبين الإنسان 0 وهي القواعد التي تشكل 
العمود الأساسي للديانة وقيمها. . وفي أعقاب ذلك تشعبت الكتب التفسيرية 
والإيضاحية مثل التلمود والمشناه وكتب الفقه ار وهذه كلها تبلورت 
في أرض إسرائيل ومن خلال الصلة بها. 


وكانت الديانة والتقاليد اليهودية قد حصلت على تعبير على امتداد السنين فى 
أنماط الحياة فى إسرائيل» وعندما قامت الدولة أعطت تجسيداً لذلك هو - دولة 
إسرائيل كدولة يبودية. (اقتباس من وثيقة الاستقلال). 


للديانة البهودية ‏ أحكام الزواج. ا ين الأحوال الشخصية وقوانين الدفنء 
الرسمية للدولة» u SC‏ 


وتشكل دراسة التوراة دراسات أساساً تعتبر إلزامية في جهاز التعليم بكل 
مكوناته. وكل طفل ابتداء من الروضة وعلى طول امتداد دراسته فى المدرسة يواظب 
فل ندواسة a‏ والفيات التعردة والعناليم كما أن CS OS‏ 
(البغروت) في موضوع التوراة هو مادة إلزامية في شهادة البغروت. كذلك يوجد 
عدد من المسارات التعليمية التي د تسمح بالتعليم العلماني» والتعليم اي 
التعليم المتزمت (الحردي)؛ > على - جميع المستويات ولكل فئات الأعمار. ويوجد في 
يم ا الأول رسمى والثاني رسمي ‏ ديني» وذلك 
بالإضافة إلى التعليم الخاص - الحردي» وهذا الأمر ينطبق أيضاً على مؤسسات التعليم 
العا : 
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ويوجد في إسرائيل مؤسسات دينية مركزية ‏ على المستوى الرسمي» تتمثل 
بمؤسسة الحاخامية العلياء والتي ينظم في إطارها بشكل رسمي موضوعات تتعلق 
بأحكام الحياة الدينية. كما توجد مؤسسات على المستوى غير الرسمي تتمثل بمجالس 
حكماء التوراة» ومراكز خاصة بالتيارات المختلفة فى الديانة اليهودية. 

مواقع حدوث الأحداث 

في إسرائيل توجد مواقع شهدت أحداثاً تتعلق بالصيرورة التاريخية المركزية التي 
مر بها الشعب اليهودي. وتشتمل هذه على معالم البلاد الطبيعية» والمواقع والاثار 
التاريخية» التي تعبر عن تاريخ الشعب على امتداد أجياله في المجالات والأوجه كافة. 
وهذه تشكل بالنسبة إلى كل بودي أياً كان موقعه» مركزا للارتياد» وتجربة تذكارية 
وتضامنية ترتبط بتاريخ شعب إسرائيل» منذ بدايته وحتى اليوم. وهناك جزء مركزي 
في هذا الإطار تحتله مواقع التراث والأحداث» بما في ذلك محاولات الاستيطان 
والمحافظة على إسرائيل كمركز الإقامة التاريخي لليهود. والحروب التي تعود إلى فجر 
الثارية + ومواجهة التهرب الحغلة» والاسعيطان اليك والمواقع الى شهدت 
أحداث ومعارك الماضىء. والتى أقيمت فيها النقاط الاستيطانية» والتى تعززت فيها 
الو اروس الح لحم في یی ات الى انی اول 
والشتات حتى أيامنا هذه. 

إن الحروب والانتصارات والقدرة على التغلب على محاولات الاحتلال» 
والأعمال البطولية» شكلت على الدوام مركزاً لتبلور الشعب وتكتله» في إسرائيل 
وفي المهاجر/ الشتات» كجزء من النضال الوجودي للشعب اليهودي وللديانة 
المرونة كلك فاث إقامة دولة إسرائيل »«وحروت إسرائيل فى الع اديت 
حرب الاستقلال» وحرب الأيام الستةء وحرب يوم الغفران (حرب أكتوبر)» كل 
هذه تشكل مصدر تضامن لليهود أينما كانوا. 

إن مواجهة السلطة الأجنبية الغربية» في الفترات التي كانت فيها أرض إسرائيل 
تحت الاحتلال»ء بدءاً من المنفى في بابلء والحكم اليوناني» والروماني» والبيزنطي» 
والصليبى» والمملوكى» والعثماني» والانتداب البريطاني» وحتى بعث دولة 
إسرائيل» تجد تعبيراً لها في المواقع الأثرية القديمة» التي تدل على استمرارية الوجود 
اليهودي فى ظل الأنظمة الأجنبية» وتشكل جزءأ مركزيأ في تراث الشعب وقدرته 
عالقا ۰ 

و جد ق الو وات دة ةدو ارات موشكل موسفة 
الحاخامية العليا سلطة لتقرير أحكام الشريعة اليهودية على المستوى القومي» 
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وبالإضافة إليها يوجد في إسرائيل تجمع جوهري لمؤسسات غير رسمية» تقرر 
الأحكام التشريعية في الحاضرء مثل مجالس حكماء التوراة التى مجلس فيها حاخامون 


القيم المشتركة 

تشتمل القيم المشتركة على مجموعة متنوعة من القيم الموجودة في أساس تكوين 
الشعب اليهودي ودولة إسرائيل» ويرتبط بعضها بقيم عالمية تشكل أساس الممجتمعات 
الحديثة في أقطار أخرى أيضا. وتم تبني هذه القيم من جانب إسرائيل عند قيامها 
وهي تعبر عن رؤية موقعها في إطار شعوب العالم. ر هده العم سكيد من 
قيم بهودية مغروسة في الدين وفي التقاليد اليهودية» كما أن قسما آخر منها مشترك 
مع ديانات أخرى» كما أن بعضها ذو وجهة إسرائيلية - هودية تركز على الجوالية 
والذاتية (الماهية) والصهيونية. وهذه كلها تخلق معاً نظام قيم يميز دولة إسرائيل تجاه 
الأقطار الأخرى. 


والمقصود بالقيم العالمية تلك القيم مثل السلطة الديمقراطية التي تعد قيمة 
مركزية في دولة إسرائيل» والمحيط الوطيد هو قيمة تأخذ شيئاً فشيئأ مكانا هامأ. من 
خلال رؤية الحفاظ على الأمر القائم لصالح المستقبل. والتعددية الإثنية والتسامح» 
والمساواة في الفرص والمجتمع العادل والعضوية الكاملة بين الشعوب «المتحضرة» 
هي القيم الأساس في بلدان الغرب التي تطمح إسرائيل إلى التشبه بباء ويمكن القول 
إن غالبية الشعب اليهودي تشارك فيهاء كون القسم الأكبر منه يعيش في أقطار 
«غربية» تشكل هذه القيم قواعد الحكم فيها بدرجات مختلفة. كما أن الأقلية اليهودية 
التي تعيش في أقطار ليست «غربية» تتطلع إلى هذه القيم. 


والقيم اليهودية هي القيم نفسها المرتبطة بصورة متميزة بالديانة اليهودية» وتجد 
تعبيرا عنها المهاجر/ الشتات أو في دولة إسرائيل على حد سواء. وجزء من هذه القيم 
مشترك دون منازع لكل اليهود أا كانواء في حين يحصل جزء آخر على مدلولات مختلفة 
في إسرائيل وفي المهاجر/ الشتات. ويمكن القول إن التباين الرئيس في المدلولات 
يأخذ تعبيره في القيم ذات الصلة بالصهيونية وبالفرائض المرتبطة بأرض إسرائيل. 


NAS 
جميع الإسرائيليين كفلاء لبعضهم البعض - وبقاء الحماعة» والبر والإحسان.‎ 
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أما الذاتية (الماهية) فتعنى استنفاد قدرة الفرد والبراعة الشخصية.» تقدير الثقافة» 
والفردية إلى جانب العائلية كقيم ذات أهمية في الديانة اليهودية» والهوية اليهودية 
للفرد» وتواصل الديانة اليهودية وا ستمرار عملية التأميم» كل جيل من ناحية وجهة 
نظره. 


والصهيونية تشمل القيم الصهيونية : البعث المجدد للحياة اليهودية في أرض 
إسرائيل وإقامة دولة إسرائيل كدولة مهودية ‏ إقامة الوطن» وإقامة الدولة اليهودية في 
أرض إسرائيل كدولة الشعب اليهودي» وترسيخها من الناحية الإقليمية والأمنية» 
ومنح الأمن لاستمرار وجود الشعب اليهودي ٠‏ والنوعية القيمية العالية للحياة ة في 
دولة اليهود» في سياق إبداع ثقافي واجتماعي. قيمة الاستيطان كقيمة ذات أهيمة0". 


الروحانية 


القيم الروحية تأخذ تعبيرها في الإبداع الثقافي الروحي في محالات مثل الفلسفة 
والفكرء الأدب والشعر والفن. وهذه تعبرٌ عن الثقافة اليهودية على امتداد السنين. 
وكل هذه الأمور تأخذ تعبيرها فى إسرائيل بصور مختلفة» من بينهاء المتاحف 
المخصصة للثقافة اليهودية مثل متخف إسرائيل» متحف الهجر/ الكنتات وغيرها من 
المناحف التي تعبر عن الإنتاج اليهودي على امتداد السنين. وتشكل إسرائيل مركزا 
لمؤتمرات مهنية دولية في موضوعات مرتبطة بالثقافة اليهودية» وفي جميع الجامعات في 
البلاد توجد كليات لدراسات التاريخ خم اليهودي والديانة اليهودية» وهناك و 
أبحاث كثيرة تعالج موضوعات د بالديانة اليهودية. وهناك أيضاً مكتبات 
أكاديمية وقومية تختزن تاريخ اليهودية. وكانت قد جرت جهود طوال السنوات 
الماضيةء هدفها تركيز الكنوز الثقافية الروحية المرتبطة بإسرائيل وبالمهجر/ الشتات في 
هذه البلاد. وفي إسرائيل اليوم يتشكل الفن الإسرائيلٍ المعاصر في مؤسسات مثل 
بتسلئيل» هبيماء بيت هسيفير» واستوديوهات الإنتاج على اختلافها وما إلى ذلك. 


٠-٠‏ المركزية في الشبكة 
يتميز العام الحديث بمنظومات معقدة على هيئة شبكة» تحدل تدر ييا مكان 
المنظومات الطولية (:6هن1) والتراثية. وتسمح هذه الشبكات لكل نقطة طرفية 
بالاتصال مع نقاط ظرفية أخرى-:والأسابى:لشوء الشبكات يمكن أن يتغير وفقا 
(۳) ممزفيئيل درور» «سياسة شعب يهبودي لدولة إسرائيل»» (سيناريو إسرائيل والشعب اليهودي. 
المخطط الرئيس لإسرائيل لسنوات الألفين. التخنيرن وآخرون). (1945). 
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للموضوع» ووفقاً للمكان» ووفقاً لفئات السكان المختلفة التي تستخدم هذه 
الشكات. 


وکل ارال عقوف سراكويا بريط بيع شكات االات کات يقري 
قيمية وأخرى» ويعيش في إسرائيل يهود من جميع المهاجر/ الشتات» كما توجد فيها 
معرفة اللغات المختلفة التي تستخدم في تلك الأقطار» والعادات المسيطرة فيها 


الأكاديمية والأبيبحاث ذات المستوى الدولي وبين الحياة الثقافية المحلية. وهذا الدمج 
يزيد من مجال الإمكانات لمرور شبكات مختلفة من خلالها معززة الواحدة الأخرى. 


وبالإمكان تشخيص ثلاثة مفترقات رئيسة توجد إسرائيل في مركزها وهي : 
قلب المهاجر/ الشتات› نقطة التقاء الإبداعية والبراعة» 0 التقاء القارات. 


قلب الشتات 


EE‏ وبالإمكان أن نرى 
فيها انعكاساً لحياة الجوالي اليهودية المختلفة في العالم. والمهاجر/ الشتات في أمريكا 
الشمالية» وشرق أوروبا ووسطهاء والأقطار الإسلامية» والهند وأثيوبيا وغيرهاء 
تمثلة هنا طريق اللغة والعادات والتقاليد التى كانت متبعة فى قطر المنشأ. وأن هذه 
الروائط الاسر تعرز التكدل بين أجراء الشعية التوودي» رتشعة قي العضامن 
والتكافل المتبادل. 


كذلك هناك عدة شبكات تعزز مركزية إسرائيل وهى : 


الجذور: وهي الارتباط الجيلي مع المهاجر/ الشتات المختلفة» في سياق تنقله من 
قطر منشأ إلى قطر آخر. وتترسخ هذه الشبكة من طريق المشاريع التي تبادر إليها 
المدارس في إسرائيل في البحث عن الجذور والهوية» ومن طريق برامج إثراء للمراكز 
الحواليية اليهودية» وللطلبة البالغين. ومتحف المهاجر/ الشتات في تل أبيب ومتاحف 
مائلة في أماكن أخرى في العالم تمنح دعماً مهنياً لدراسة الجذور وللربط بم بين أجزاء 

الشعب في إسرائيل وفي أماكن الانتشار. 
امال ال والاهنان +" الرائطة بين وة الاجر الشات ونين المؤسسبات 
والمشروعات المختلفة في إسرائيل. وقيمة العطاء تعزز مكانة المعطي والمتلقي على حد 
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سواء. وتعمل جمعيات أصدقاء الجامعات والمستشفيات والمتاحف والمؤسسات الأخرى 
على أساس روابط يومية. وتتحول الروابط حول مسألة مشتركة إلى علاقات شخصية 
احباداء :ويك السك وها كات US aa E a‏ كات 
الاتصالات حول مضامين محددة. 


ويعتبر مشروع إعادة إعمار الأحياء السكنية الفقيرة الذي يعود إلى نهاية 
السبعينات نموذجاأً لمشروع قومي خلق رابطة مباشرة شخصية ومضامينية بين 
المهاجر/ المهجر/ الشتات اليهودية وبين الأحياء الفقيرة فى إسرائيل. 


كما أن مشروع شراكة ٠‏ الذي يعود إلى التسعينيات يقدم فرصا للجوالي في 
مهاجر الشتات للانخراط في تطوير الجليل» النقب ومنطقة القدس. وهذا المشروع 
سيثري الجوالي على جانبي المحيط بروابط غير رسمية» كما سيعزز الارتباط بأقاليم 
البلاد المختلفة والأشخاص القاطنين فيها. 


القيم: النقاش المتواصل بين إسرائيل ومهاجر/ الشتات بالنسبة إلى قيم مثل 
التعددية» التسامح» الإثنية ونحو ذلك» سيتحول ليصبح أحد النقاشات المركزية 
لستواف ن هذا الاش ل اوا ا ر و تاو و 
نقاش متعدد المشاركين. 


هذا وإن مستوى الانفتاح القائم لدى الجوالي اليهودية في أماكن مختلفة في العالم 
يتلاءم مع مدى تمسك هذه الجواري بمعتقداتها بوجه عام» ومع طبيعة القطر 
اا وستبقى قضايا الاندماج» ومن هو اليهودي» وكيفية ضمان التواصل 
اليهودي» الوقوف على رأس جدول الأعمال عبر وسائل الاتصال» في المهاجر/ 
الشتات وبين إسرائيل وتلك المهاجر/ الشتات. 


التقاء الإبداعية والبراعة 
مصطاح العام الحديث إلى تطوير مجالات جديدة في العام الآكاديمي» ومؤسسات 
الأبحاث» الملشروعات الاقتصادية» ونماذج البراعة. أما مصطلح العالم القديم 
فيتطرق إلى الخصائص المحلية القائمة فى منطقتناء والتى تشتمل على التقاليد القديمة» 


والشعب اليهردي. المخطط الرئسى لإسرائيل لسنوات الألفين. التخنيون وآخرون) (1999). 
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والمعرفة الصحيحة حول الشرق الأوسطء ومزيج المهاجر/ الشتات الذي صهرته 
إسرائيل فى داخله. 


هذا وتتمثل شبكات التقاء الإبداعية والبراعة بما يل : 


العام الأكاديمي : الروابط المتبادلة بين الباحثين وبين أساليب التعليم والمشاريع 
التطبيقية. ويمكن بناء شبكات رئيسة في إسرائيل تستغل الخبرة العلمية المتراكمة في 
الات مغل إعتمان المخراف الموارد النديلة» العطوير اخوالي (إدازات أجباء 
کا دیات را6 وها ْ 

وستتيح الشبكات الرئيسة الأكاديمية» وشبكات الأبحاث» توجيه الروابط إلى 
مستويات محددة والى تخصصات محددة. 


التطوير الاقتصادي: فى هذا المجال توجد فروع اقتصادية هامة وبارزة مثل 
الصناعات التكنولوجية العالية» والسياحة المتطورة وغيرها. كذلك يشمل مجال 
الاقتصاد. منظومات تنظيمية تقوم بتشجيع الأشغال الصغيرة» تطوير منتجات 
جديدة» وبلى إدارية متقدمة لتفعيل مشاريع المبادرات المعرفية. 

الإثنية: استغلال الخبرة العلمية القائمة حول الثقافات الإثنية فى المنطقة ہدف 
الؤتظ بين الكقنافات» ولق اشامن ادل اة العلية: ولتوسيع شبكات 
الأشغال» ولزيادة التفاهم بين الشعوب. 

البراعة: توجد أهمية لتطوير نماذج للبراعة» تربط بين الشبكات الأكاديمية 
وشبکات البحث العلمى» والشبكات الاقتصادية» والإثنية المحلية. وخصوصية 
إسرائيل تتمثل في قدرتها على خلق نقطة التقاء تجمع الشبكات الثلاث : الأكاديمية 
والاقتصادية والإثنية. 


القارات الثلاث أوروباء آسيا وأفريقيا تتواصل فى ما بينها عبر الشرق الأوسط. 
وتواصل القارات هو أيضاً تواصل بين العالم المتطور وبين العالم الثاني والثالث. 

وتمثل أوروبا العالم المتطورء في حين تمثل آسيا العالم الثاني وتمثل أفريقيا العالم 
الثالث. وبمقدور إسرائيل كمفترق شبكات أكاديمية واتصالات وكمكان التقاء بين 
الثقافات العمل كعنصر موصل بين هذه العوالم الثلاثة. 
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ويمكن لنماذج البراعة التي توفر لقاء بين شبكات العالم الكاديمي والاقتصادي 
والعرقي أن تتوسع وأن تتلاءم مع الاحتياجات القائمة والمستقبلية في آسيا وأفريقيا. 
العالمين الثاني والثالث» بحيث تعمل إسرائيل كموجّه مركزي في الشبكة (أ. ب. 


إن خاصية إسرائيل المميزة والمتمثلة بمركزيتها في الشبكة» والمتسمة بين أمور 
أخرى بتمثيل رفيع المستوى لوكلاء الشبكة فيهاء وجوالٍ مختلفة مرتبطة بممثليها في 
البلاد» وفى واحدة منها ترتبط أيضا بالمهجر/ الشتات الذي أتت منه» هذه الخاصية 
تتعزز من طريق الخصائص المميزة الأخرى لإسرائيل» والمسؤولية عن «الذاكرة 
الجماعية» للشعب اليهودي وكونها دولة يوجد فيها تكامل عضوي وبنية تحتية 
لنظومات داعمة. 

وكل هذه الأمور تجعل من إسرائيل مفترقاً مركزياًء اليوم وفي المستقبل في العالم 
اليهودي» والتي يمكن لها قيادة الأمور إلى موافقة شاملة. 


١078-5 ١١5 


(لهزء الثالكت 


اتجاهفات السياسسة 


مدخل 

الجزء الثالث يبحث فى الاتجاهات السياسية» وهو أمين على بنية الدراسة كلها 
والتي بموجبها توجد وجهتا نظر: وجهة نظر إسرائيل في علاقاتها المستقبلية مع 
الشعب اليهودي» ووجهة نظر المهاجر/ الشتات بشأن طبيعة علاقاته المتبادلة مع 
إسرائيل في سنوات الألفين. 

ويتكون هذا الحزء من الدراسة من فصول ثلاثة : 
الهيكلية لإسرائيل كدولة الشعب اليهودي» من خلال استغلال خصائصها الخاصة : 
كونها دولة ذات سيادة بين أمم العالم» ومسؤوليتها عن الحفاظ على الذاكرة الجماعية 
المتطور والعالم الثالث. 


سياسة شعب يهودي لدولة إسرائيل : وثيقة سياسة أعدها البروفيسور يحزقيئيل 
درور» وتشتمل على «قيمتين رئيستين)» الأولى هي الوجود الحوهري للشعب 
اليهودي كوحدة متكاملة. والثانية هي استمرار وضع عملية جمع المهاجر/ الشتات في 
مركز العمل الصهيوني. وتؤكد الوثيقة على الناحية الحيوية في وضع سياسة شعب 
للشعب اليهودي في المهاجر/ الشتات. وفي الواقع فإن البروفيسور درور يقترح قيام 

التبادلية في العلاقات المتبادلة بين إسرائيل والشتات : النقاش الذي جرى 
يعرض نموذجاً لحوار مساير للوقت حول قضايا تربط بين إسرائيل والمهاجر/ الشتات 
على أساس التبادلية. ويعطي نموذج النقاش تعبيراً عن استخدام تكنولوجيات 
الاتصالات (عهذاه0) التى سوف تتوسع مستقبليا فى القرن الحادى والعشرين» 
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للسماح بمشاركة أشخاص من ذوي الاختصاص في موضوعات محددة في مجال 
عملهم أو كيهود يوجد لهم اهتمام في المشاركة» في سياق توسيع دائرة الحوار إلى ما 
وراء مؤسسات الجوالي. وهذا النموذج يمكن أن يوسَع النقاشات حول قضايا مهنية 
وليس بالذات في ما يتعلق بالشعب اليهودي . وإنما فى مجاللات أخرى. 


الروابط المتبادلة المستقبلية بين إسرائيل والشعب اليهودى 


إن إسرائيل كدولة ذات سيادة» وكعضو بين أمم العالم» ستفحص علاقاتها 
المستقبلية مع الشعب اليهودي» من طريق استغلال الفرص التي ستنتج أمامها''". 
وفي الوقت نفسه ومع تضاؤل التهديد الوجودي على دولة إسرائيل» تتطور عمليات 
بحث عن المدلول في جوال كثيرة» كما تتزايد حاجة الأفراد للمشاركة في ما يجري 
داخل جواليهم. 


هذا وينبغي القيام بجهد موجه لتشخيص القيم اليهودية المركزية في الفئات 
الوت الك عددها ال ر وحور دانشيل الحازار وهي :الق البمودية السيوعية:؟ 
والقيم الصهيونية » والقيم التى تشدد على مهودية دولة اليهود. 


ومن شأن معاظمة الجهود لتطوير هذه التعبيرات الآنية لهذه القيم» في إطار 
من مهار شعاثه ككبان متمد. 


ويتوجب تحديد هوية - صهيونية ‏ إسرائيلية في البلاد» من طريق غرس تربية 
بهودية ‏ صهيونية» وبناء شراكة جوهرية بين هود إسرائيل وبين بود المهاجر/ 
الشتات» وتنك أفكار حديدة وتكنولوجيات مستقبلية لخلق مشروعات طليعية تشكل 


إن المخطط الرئيس لإسرائيل في سنوات الألفين الذي يشكل سيناريو الشعب 
اليهودي جزءاً منه» يشكل نموذجاً للتحديث في تخطيط وتطوير وخلق الفرص لقيام 
حوار متواصل مع الشعب اليهودي حول صورة إسرائيل المستقبلية. وهذا في سياق 
مواجهة مع التطوير المطلوب في ضوء زيادة السكان ضمن قيود مساحة إسرائيل 
الضيقة» وحول استغلال مزايا إسرائيل» كمركز لشبكة تكنولوجية وعلمية» وبؤرة 
لطاقة بشرية نوعية. 


)١(‏ أبراهام بورغ ء «رابطة شعب» مسودة مخطط تمهيدي لسياسة المؤسسات القومية للشعب اليهودي 
الوكالة البهودية والمستدروت الصهيونية»» .)١1999(‏ 
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تحديد الهوية الإسرائيلية ‏ اليهودية 


الهوية الإسرائيلية ترتشف من فيم عالمية تؤكد على احترام الإنسان وحريته 
وتسمح للتعددية باستنفاد مزاياها. ولقد تحولت الأفكار اليهودية إلى ركائز 
للديمقراطية الغربية”"'» ومن بينها فكرة «العهد» التى دفعت الحرية والمساواة فى 
أوساط البشرية إلى أمامء وفكرة «التقليص». وبموجبها تخلي الآلهة مكاناً في فضاء 
العام للجنس البشري وتمنح الإنسان صلاحية الحق في السيطرة على أبناء جنسه. 
وهناك أفكار أخرى مرتبطة ب (الأخوة) بين الإنسان ورفيقه»ء وقيمة (العدل 
والقانون) التي مصدرها التوراة تركت بصماتها على القيم العالمية في العالم. 


وتستقي الهوية الإسرائيلية أيضاً من القيم اليهودية التقليدية والمتجددة. 
وللمهاجرين اليهود الذين قدموا من أقطار مختلفة إسهام هام في ذلك. وجلب هؤلاء 
معهم إلى البلاد الكثير من العادات والتيارات الفكرية اليهودية» القديمة والجديدة. 
والسؤال الهم بالنسبة إلى إسرائيل كدولة بهودية يتعلق بالتعددية. فالحفاظ على 
التقاليد اليهودية» إلى جانب منح الحرية القصوى للفرد في مجال الاختيار الحر يمكنها 
صياغة نموذج يلقى القبول من جانب غالبية الشعب في إسرائيل وتقريبه إلى الجوالي 
اليهودية في المهاجر/ الشتات. 


وبناء عليه» فإن سكب مضامين ومدلولات إسرائيلية ‏ يهودية في البرامج 
الدراسية سوف يشحذ الهوية الإسرائيلية ويعمق جذورها اليهودية» ويمكنها من 
التواصل مع مجموعة واسعة من التيارات والآفكار في الديانة اليهودية. وسيحول نظام 
التعليم العام التعددية إلى رافعة المتعمق الثقافي» ومركزاً لتطوير خيارات لوجود 
ثقافى مودي - إسرائيل متحرر من الارتباط بسلطة الشريعة اليهودية» ويحافظ على 
صلة مع تاريخ إسرائيل من جوانب متنوعة. 


أساساً حيوياً في بناء الهوية والعالم الروحي والقيمي للشاب الإسرائيلي. وذلك من 
طريق إعداد برامج دراسية من أجل الشبيبة على كافة المستويات والمسارات 
إل“ 0 


الرئيس لإسرائيل لسنوات الألفين. التخنيون وآخرون). (1995). 


(۳) تقرير لجنة شنهار» «شعب وعالم» الثقافة اليهودية في عام متغير» توصيات اللجنة لفحص 
الدراسات البهودية في التعليم الرسمى (القدس : وزارة المعارف » 44( 
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بناء شراكة جوهرية 

في العالم الآخذ بالتشكل» والذي سيتعاظم فيه النشاط في ما بين الأشخاص» 
وال موت لال تهات عل الإصراد راتخي عكار لزيد اجام سيكون 
بالإمكان بناء أساس واسع من ال حوار بين إسرائيل ومهاجر/ الشتات”*'. وان الرغبة 
المتزايدة لدى جوالي المنفى لخلق هوية يهودية جديدة فى أماكن أقامتهاء > تخلق واقعا 
جديداً» ينبغي استغلاله لبناء شراكة جوهرية بين مهاجر الشتات وبين إسرائيل. 


اود اليرد اللمسوان SE‏ عع بود اتير N‏ ويصفة خاصة 
ودالوا ات اة ٠‏ يى نخدي الاعمار ال و الكيير والأطياك 
ار ااه قن ا وان يلاك د و نوكا ا و و او عات و 
محددة. ويقتضي الانتقال إلى النموذج المستقبلي استثماراً وتعمقاً في قضايا ثقافية 
وقيمية تعطي الجواب للاحتياجات المتغيرة للجوالي اليهودية في إسرائيل وفي العالم. 


وتوسيع الشبكات بين الشخصية في علاقات إسرائيل ‏ المهاجر/ الشتات 
كلمن ا من القوة ة بحكم أنه في سنوات الألفين ستكون هناك سمات مميزة مماثلة 
للأفراد في الجوالي اليهودية في البلاد وفي العالم» في مجالات اختيار المهنة» 
وموضوعات البحث وغير ذلك " وفي الأعوام المقبلة سيتعاظم التشديد على 
الاستثمار في النوع بدلا من الكم. والتعبير عن ذلك سيكون في «استهلاك» ثقافة 
وتقاليد بودية تستند إلى تبادل الخبرة» والزيارات» والذكريات» وإثراء العلاقات 
ال 


مشروعات طليعية 


الإنسان أيأ كان يتطلع إلى خلق ذخائر وإبقائها للأجيال التي ستعقبه. والشعب 
اليهودي ككل يتسّم بخاصية التطلع إلى أن يكون شعباً ختاراً سمته البراعة والتجدد. 
وخصوصية إسرائيل في سنوات الألفين ستكون في قدرتها على خلق مزيج بين التطلع 
إلى أن تكون كباقي الأمم وبين إحياء وإعمار الثقافة اليهودية الحديثة. 


(4) أوري غوردونء الأحوال والأشواق (القدس : مؤسسة بياليك» .)١996‏ 

() ستيفن كوهين وتشارلز ليبمان» «إسرائيل وهود أمريكا في !١‏ لقرن الحادي والعشرين : البحث وراء 
علا قات جديدة» » (سيناريو إسرائيل والشعب اليهودي. الخطط الرئيسية لإسرائيل لسنوات الألفين. التخنيون 
وآخرون). .)١995(‏ 

(0) كرمل تشيزفيك» «إسرائيل وود أمريكا في العام ° سيناريو إسرائيل والشعب اليهودي ٠٠‏ 
(اخنطط الرئيس لوسرائيل لسنوات الألفين. التخنيون وآخرون). ,.)1١1995(‏ 
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مجالات مختلفة» وسنعرض فى ما يل أفكاراً يمكن توسيعها ومجحالات يمكن الإضافة 
إليها وتطويرها. 


الجواليية 

لقد تحولت المؤسسات الحواليية والاجتماعية التى أقيمت فى البلاد فى الات 
متنوعة إلى نماذج للدراسة والتقليد. فالتعاونيات فى الكيبوتسء وإدارات الأحياء 
الشعبية فى المدن المختلفة تخلق أساسأ للبحث عن أنماط جديدة سوف تسهم في 
صياغة صورة «جوالي المستقبل» وتحدد أنماط الحياة المرغوبة فيها. 


التعليم والتربية 

إنشاء و 00 الشبيبة اليهودية من أنحاء العالم» يندمج هؤلاء في أطر 
التعليم الثانوي في بلداهم . 

استنفاد قدرات المؤسسات التعليمية بالمستوى فوق الثانوي» بحيث تقوم هذه 
المؤسسات بتسويق رزم من الدرجات الأكاديمية في مهن متنوعة» يوجد فيها مخزون 
من القدرة التعليمية“. 

اا ا E‏ محف کل سال احد 
مراكزها الرئيسة على غرار جامعة الأمم المتحدة. 


الرفاه 

إقامة جيش سلام للشعب اليهودي يعمل من أجل اليهود في أوساط الجوالي 
التي تعاني من الضائقة» ويقوم بنشاطات ترميم والمحافظة على المواقع اليهودية في 
العالمء ويخدم في مؤسسات المحتاجين مثل بيوت المسئين والمستشفيات» وتقدم 
المناعةة الأسائة للسكاق غ 


(۷) غوردون» الأحوال والأشواق. 

(۸) يبودا دونء «يهود المهاجر/ الشتات - دولة إسرائيل ‏ ديناميكية العلاقات الاقتصادية» أفكار نحو 
سنوات الألفين ٠»‏ (سيناريو إسرائيل والشعب اليهودي. المخطط الرئيسى لإسرائيل لسنوات الألفين. التخنيون 
وآخرون)» .)١1995(‏ 

(9) يحزقيئيل درور» «سياسة شعب مودي لدولة إسرائيل»» (سيناريو إسرائيل والشعب اليهودي. 
الخطط الرئيس لإسرائيل لسنوات الألفين. التخنيون وآخرون)» .)١1195(‏ 

)١(‏ بورغء «رابطة شعب» مسودة مخطط مهيدي لسياسة المؤسسات القومية للشعب اليهودي الوكالة 
اليهودية والهستدروت الصهيونية»,. 
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العلم والتكنولوجيا 

تطوير بنية تحتية علمية إسرائيلية - هودية تستند إلى التكنولوجيات المستقبلية» 
بما في ذلك (246814 )M 1٤‏ والوسائل ذات التأثير المتبادل”' '. 

تطوير مدن علمية تتركز فيها مجموعات من الخبراء في التكنولوجيات المختلفة» 
زة انمسر دف معالاث السداعات الور ترم فة ور الدن الحليية لسرن 
إلى نقطة جذب لأفضل الأدمغة العلمية في العالم اليهودي بفضل الطاقة الاستخدامية 
التي ستعرضها وبفضل التركيبة الاجتماعية ونوعية الحياة فيه" . 


البقاعد 


تسويق إسرائيل كبلد لسياحة الاستجمام مع مزاياها الروحية الدينية» ينتج 
منتوجا فريدا للسائح الو ا 

تقديم قسيمة زيارة للبلاد لأبناء السابعة عشرة من العمر في المهاجر/ الشتات› 
وهذه القسائم بمثابة هدية غير قابلة للتحويل أو التحقيق في عمر لاحق» وغايتها 
كشك :إسرائيل أماغ جيل المستقبل للحت البهووي” 7 


الثقافة 


إنشاء مؤسسات ثقافية دينية وسياسية» بما فی ذلك «(قرية الشعب اليهودي» 
كك لك 


المخطط الرئيس لإسرائيل في سنوات الألفين كنموذج للتحديث 

يعبر المخطط الرئيسى لإسرائيل فى سنوات الأآلفين عن إدراك الحاجة إلى 
التخططظ اليتق كيديل للخطرات المعرافى فيا فم ليناد رايا سد اليل 
السب ةادا للقرن اطحادى والعصوية: 


(١١)انظر:‏ المصدر نفسهء ودرورء المصدر نفسه. 
(۱۲) بورغ المصدر نفسه. 
)١1(‏ دونء ود المهاجر/الشتات -دولة إسرائيل ‏ ديناميكية العلاقات الاقتصاديةء أفكار نحو 
سنوات الألفين». 
Yossi Beilin, «Dialogue with the President: Israel-Diaspora Relations, Proposal for a New (1 4)‏ 
Framework,» (1994).‏ 
)٠١(‏ درورء «سياسة شعب بودي لدولة إسرائيل؟. 
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والفكرة المركزية لهذا المخطط التي تعبر عن رسائلها الرئيسة هي أن مساحة 
إسرائيل الضيقة من جهة والزيادة السريعة في عدد سكانها من جهة أخرى» تقود إلى 
الحاجة لنطق أوسع من التطوير والبناء والبنى التحتية. ونطق البناء هذه تسمح بتجديد 
محزون المساكن في إسرائيل. وذلك من خلال الحاجة إلى الإبداع والتطور في مواجهة 
قو ساج الأرضن والنسية بين المساحات اة وا الاه وف سباق حلق نة 
حياة في تحديث المخزون. وبالإمكان اعتبار العمل الخلاق الذى سوف محدث فى 
الل ا لسن ن اص الأقطار اير ۰ 


أن لإسرائيل تقليداً طويلاً من القدرة على تحويل القيودٍ إلى نوع من التحدي» 
مثل تعمير الصحراءء والتغلب على ظاهرة التصخّرء وإحراز الإنجازات في الحقل 
الأمني» وخلق نماذج سكنية مثل الكيبوتس والموشاف وأنماط الحياة الجماعية. 
والحاجة والإمكان لتجديد احتياطي البناء ضمن القيود المتوقعة في إسرائيل تشكل 
طاقة كامنة للتحديث كقيمة ‏ خلق مخزون جديد يكون أيضاً حديثا ويتوافق مع القرن 
الحادي والعشرين» في سياق تطوير النماذج السكنية الملائمة لإسرائيل» وللروح 
اليهودية» ومرافقته بزيادة تكنولوجية وبزيادة كمية ‏ نوعية للطاقة البشرية في 
إسرائيل» وهي أمور تشكل شروطأ ضرورية للتطوير. وكل هذه الأمور قد تمكن 
إسرائيل من أن تقفز درجة» وأن تنتقل من موقعها في هامش الدول المتقدمة إلى موقع 
مركزي بينها. 


امو اإسرائيل ری رق مر دري في ال البهودي وا 
اه ی اه ب و و و ا ق 
وللشعب اليهودي كله» وموقعها المركزي في شبكة المهاجر/ الشتات» كلها أمور 
تسمح بخلق حوار مستمر مع الشعب اليهودي الذي سيصوغ مضامين للمخطط 
الرئيس لإسرائيل لسنوات الألفين. 

هذه المضامين ستريط تراث الع بارضهه لتعديت البناء فى البلا كما 
ستخلق قيماً جديدة تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل» كما ستعزز مكانة إسرائيل 
ا ف اكات اة وال وة كينا سی اا مني اطا 
الاي 


هذا ويعتبر المخطط الرئيس لإسرائيل في سنوات الألفين نموذجاً للتحديث في 
التخطيط والتطوير» يتيح حواراً متواصلاً للشعب اليهودي حول رسم صورة إسرائيل 

إسرائيل فى مقدمة الدول فى القرن الحادي والعشرين. 
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سياسة شعب يبودي لدولة إسرائيل ‏ (يحزقيئيل درور) 

القيمة العليا والفرضية الأساس 

التب الغلياء!" © الكائنة فى أساسن ؤكيقة السياسة هده هي وجوه جوهري 
متعاظم» ازدهار ورخاء الشعب اليهودي واليهودية. وتضاف إلى ذلك قيم عليا أخرى 
NG‏ والقيم الديمقراطية كأساس للحكم 
في دولة إسرائيل. إلا أن وثيقة السياسة هذه إنما تركز على المدلولات الخاصة 
لمشروع «إسرائيل »5١٠١‏ (باختصار «إسرائيل )232١7١‏ المتعلقة بالقيمة العليا لوجود 
ووا الآمة والقافة الهرفية ‏ كامياس تقبو مر كى مل علا اسنا 
والعمل. ومع ذلك فإننا سنأخذ في الحسبان قيماً رئيسة في سياقات ملائمة. 


والفرضية الأساس التي تستخدم أيضاً كأساس لمذكرة السياسة هذه هي أن 
تحقيق القيمة العليا لاستمرار وجود ومعاظمة ازدهار الشعب اليهودي واليهودية 
مشروط أولاً وقبل كل شيء بمجرد الطابع اليهودي ‏ الصهيوني لدولة إسرائيل 
الآمنة. وهناك أهمية كبيرة لعوامل إضافية» وبصفة خاصة جهود جوالي الشتات 
نفسهاء إلا أنه على المدى البعيد فإن قدرة وجود وازدهار الشعب اليهودي كقومية - 
وثقافة» في إسرائيل وفي المنفى على حد سواء» مشروطة بالأساس بطابع دولة 
إسرائيل كدولة بهودية - صهيونية تعاظم مدلول وجود مودي في البلاد وفي المهاجر/ 


(1A) 


الشتات أيضاًء في سياق الدمج بين تراث الماضي وبين التجدد 
إن التركيز على ماهية دولة إسرائيل كمقررة لمستقبل الشعب اليهودي» في مقابل 


a تعبير «القيمة العليا» مقتبس من الفيلسوف تشارلز تيلور: القيم العليا مواد لبو‎ )١7( 
لا يقاس من القيم الأخرى. وإنما هي تقدم وجهة النظر التي ينبغي منها دراسة وتقرير القيم الأخرى. .انظر:‎ 
Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1989), p. 63. 
الشعب اليهودي ليس «قومية» بالمفاهيم المألوفة هذا التعبير» وبسبب طابعهم التاريخي فإن اليهود‎ )۷( 
كمجموعة هم أمة ثقافة. أي شعب تكمن هويته وصفته تجاه الداخل والخارج؛ في ثقافته الخاصة. سواء‎ 
5.17. : اعتبرنا الدين أساس الثقافة اليهودية» أو اعتيرناه عنصراً هاماً ولكن غير مهيمن بالضرورة. انظر مثلاً‎ 
Eisenstadt, Jewish Civilization: The Jewish Historical Experience in a Comparative Perspective, SUNY 
Series in Israeli Studies (Albany, NY: State University of New York Press, 1992). 
ولذا لا يتبغى الفصل بين وجود الشعب اليهودي» وازدهاره وبين وجود «الديانة اليهودية» وازدهارهاء‎ 
. حيث أن كليهما يتطابق مع وجود وازدهار «القومية  الثقافة» اليهودية‎ 
خلافاً للقيمة العليا الى يعود تبريرها إلى حد كبير إلى مجرد الإعان بها فإن الأمر يتعلق هنا‎ )14( 
بفرضية مبنية على وقائع يتوجب فحصها من ناحية سلوكية. . انظر مثا مفصلاً حول ذلك في : يحزقيئيل درور»‎ 
.)١995 تجديد الصهيونية (القدس : المكتبة الصهيونية»‎ 
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أعمال من نوع إنماء التعليم اليهودي في المهاجر/ الشتات يحتاج إلى تفسير. وانه لأمر 
سهل فى إسرائيل الاشتغال بالتربية اليهودية والعبرية فى أوساط المهاجر/ المهجر/ 
العاف الور تى شنا فإ رسال اهن و اع اندرا وإعداة ران اة 
ونحو ذلك. وفي المقابل فإنه من الصعب خوض مواجهة مع تجدد قيم اليهودية 
بصورة تضمن استمرار وجود وازدهار القومية ‏ الثقافة اليهودية. فى حين أن الحاجة 
لضياعة إسرائيل ها بالصورة الى تبنت فى وجوه الست التمزدق والسيترديةة 
من طريق ضمان الطابع اليهودي الصهيوني لدولة إسرائيل وتنمية ورعاية نتاج 
إبداعي بودي جديد ‏ قديم فيها "21 لا تحظى تقريباً بالبحث وبالتأكيد لا تحظى 
بالعمل. هذا و مو ب ا ا بتخبطات صعبة 
وخلافات حادة في الرأي. وإن آراء من نوع «ما بعد الصهيونية» والتي هي ليست 
سوى آراء مضادة للصهيونية أو في أحسن الأحوال غير صهيونية» تعاظم أيضاً الميل 
لوبقاء هذه المسائل للبحث النظري بين هواة هذا الموضوع» بدلا من جعلها في مركز 
الجدل السياسي وفي مركز عمل دولة إسرائيل والشعب اليهودي. 


ليس هنا المكان لإجراء تقييم مفصل للتربية اليهودية في المهاجر/ الشتات 
كوسيلة أساس لوقف غروبها. وللتلميح إلى إشكالية ل انعدام 
الرغبة من جانب الآباء والأطفال فى التربية اليهودية» الذي ينبغى أن نضيف إليه 
الخشية من انعدام معامل إيجابي» وكذلك إمكان معام :سلب بين کر التوجه إلى 
الدراسات اليهودية وبين ¿ الرغبة في مواصلة أن تكون هودياً. ا 
لتصور قوي بأنه حتى لو وظفت في التربية اليهودية بأطرها ومضامينها الحالية مو 
هائلة فإن هذا الأمر لن يؤدي إلى نتائج بعيدة المدى. وهذا هو الحكم طالما فقدت 
مضامين قيمية ‏ روحية ‏ ثقافية قديمة ‏ جديدة من شأا تعزيز رغبة الانتماء إلى 
الشعب اليهودي والمساهمة في استمرار وجوده وازدهاره. وهي مضامين ينبغي وضعها 
عندما يتم تطويرها في مركز تربية مبودية ذات الماهية والمدلول الجديد. 


هذاء وليس في ذلك ما يقلل الحاجة لمواصلة جهود التربية اليهودية في 
المهاجر/ الشتات والحاجة إلى خطوات مرافقة طالما لا توجد مضامين جديدة. إلى ذلك 
فإنه يخيل لنا أنه لا مفر من استنتاج بعيد المدى : فلا توظيف موارد مالية ولا خطوات 


(۹) المصطلح «جديد ‏ قديم؟ يشير إلى الحاجة في استمرارية أسس الثقافة اليهودية مع الحاجة إلى 
التجدد الكبيرء كشرطين لمواصلة الهوية اليهودية جنباً إلى جانب ملاءمته لعالم جديد بصورة تسمح بوجود 
وازدهار الشعب اليهودي والديانة اليهودية في المستقبل وإيجاد الدمج الصحيح بين هذين الأمرين في سياق 
التعددية هو المهمة المركزية لإبداع قيمي ‏ ثقافي - روحي. 
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تنظيمية على غرار إنشاء المدارس اليهودية ومعاظمة أنشطة الجالية ونحو ذلك» هو 
الذي سيضمن استمرار وجود وازدهار الشعب اليهودي واليهودية» طالما هناك غياب 
ل «مضمون) قيمى ‏ ثقافى مودي جديد ‏ قديم. وحسب تقديري» ففى هذه 
مطلوب. على الرغم من علامات البحث وبراعم الإبداع الموجودة حالياً في مهاجر/ 
ات الؤلايات التحنة اکر عاسو في اسو 


إن المستوى الذي يرتبط به مستقبل وازدهار الشعب اليهودي واليهودية (بقدر ما 
يتوقف هذا الأمر علينا وليس على العوامل الخارجية مثل مقدار الاتجاهات اللاسامية 
وتغييرات بعيدة المدى فى مدلول الدين فى أقطار الغرب) هو ماهية الهوية الذاتية 
الود كتوم وا وا اف کی أن یو الرفة فى أذ تكون ا وان 
تعيش كيهودي» والرغبة في العمل لمواصلة وجود الشعب اليهودي واليهودية على 
مسقو الفزة والقائلة و اال وال و لاحل اذلف اندي لى اعا هدرن 
جديد ومع ذلك مواصل للثقافة ‏ التقاليد للإحساس «أنا بودي». وهو مدلول يجيب 
عن أسئلة وجودية لليهودي الحديث واليهودية الحديثة في سياق خصوصية قيمية - 
ثقافية مرتبطة ببعث الدولة اليهودية من جديد. 1 


إن التمسك: بالدية عل غران العياز الأرئؤذكسى أو الخريدئ :(الأصولى) يمكنه 
الايسة جاحة ادليه فى اسع إلثاآنه لمن ا يشكل اساسا كاتا ترسو 
راز دفار الاو الققامة فاد كذلك إن ؤاكرة لار ليشت ااا قرا 
لذلاك» [ و ی کی ا کی ای وی او 
الذيانة الاد والأاعماء كي الوودى وقد عك ف ذلك دور ر لرن 
اناقل مدر اء قاذ سيا ر | 


وعلى طريق السلب فإن ضمور الطابع اليهودي لدولة إسرائيل وتطورها إلى ما 
يشبه دولة «سويّة» وشرق أوسطية أيضاًء بهذا المعنى أو ذاك'' " يضمن غروب شمس 
الشعب اليهودي و«موت» الثقافة اليهودية. وفى المقابل وبالطريق الإيجابي فإن تعزيز 
الماهية اليهودية لدولة إسرائيل في سياق نتاج قيمي ‏ روحي جديد - قديم يشكل شبه 


()لمدخل جيد هذا الموضوعء انظر: اليعزر شديدء تاريخ الفكر اليهودي في القرن العشرين (تل 
أبيب : دار دابير للنشرء ۱۹۹۰). 

)۲١(‏ حول فراغ مفهوم «السوي» من المضمون الحقيقي عندما يتعلق الأمر بشعوب وثقافات وأقطار 
متنوعة في عصر التحولء انظر : يحزقيئيل درورء ««مساوئ الدولة السوية»؛: رفض العمل الاغيار» بصيغة 
جديدة كشرط لتجديد الصهيونية ٠٠‏ كيفونيم» الكراس رقم ۸ (50) (حزيران/ يونيو ۱۹۹۵)» ص ۷۔۱۹ . 
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ضمانة لاستمرار وجود الشعب اليهودي وازدهاره كقومية وكثقافة. 


رمزي وفني وخلق انماط سلوك ومجتمع ذات مدلول قيمي - روحي هودي. 


وهذا وذاك متصلان ببعضهما البعض : أشكال حياتية يوجد فيها مدلول قيمى - 
المدلول وتدفعها إلى أمام» كذلك فإن النتاج المتمسك بالنص والنتاج الرمزي والفني 
يعاظمان بعضهما البعضء كما أن بمقدورهما الإسهام في بلورة أشكال حياة تعبر 
عن التجديد القيمي - الثقافي في السلوك الاجتماعي. ولذا فإن هناك ضرورة لانتهاج 
سياسة شعب ودي لدولة إسرائيل من أجل تشجيع أشكال حياة ذات مدلول قيمي - 
ثقافي - روحي هودي ١‏ ولتشجيع نتاجات متمسكة بالنص ورمزية ‏ فنية ذات مدلول 
هودي. وهذا ما تفرضه أيضا خطة «إسرائيل 25١٠١‏ بكل مجالاتها. 


إن كل ما قيل عن الحاجة إلى تحديث قيمي ‏ روحي - ثقافي كشرط لاستمرار 
وجود وازدهار الشعب اليهودي واليهودية يسري أيضا وبشكل خاص عل اليهود 
الذين يعيشون في أرض إسرائيل وعلى ثقافتهم» ولكن بصورة ختلفة جداً عن 
سريانها على يهود الشتات. وفي هذا السياق من الهام التأكيد: إن الافتراض أن جرد 
الحياة في البلاد يضمن على المدى الطويل ودا اید اا ھی اقرا لا ساس لهام 
ناحية تاريخية» اجتماعية ووقائعية على حد سواء. ويمكن وكيف لا نتخيل «اندماجا» 
مصحوباً بتآكل للتواصل الثقافي اليهودي في إسرائيل ذاتها. ومثل هذا التطور 
شك وا الروت ديس اي ار ف ااج الشفات: وأكثر من 
ذلك» فعلى مدى جيلين أو ثلاثة أجيال على الأكثر فإن هذا التطور سيشكل خطرا 
على استمرار الوجود المادي لدولة إسرائيل. وبالتأكيد فإن مثل هذا التطور هو بمثابة 
نباية للمدلول المستمر والمتطور والحي للثقافة اليهودية. 
ولذا فإن سياسة شعب مودي لدولة إسرائيل هى حيوية أيضاً لغاية وجود 
وآزدهان الشحت الور دى :فى :دؤلة البهوذة» بالإضافة إلى رها لاخ التهودي فى 
المهانجر/ الشدتات.ولوجود وازدهان الثقافة البهودية.:وأود أن أبرز أشضية مقهوم «سياسة 
شعب بهودي» في مقابل التفكير المألوف في إسرائيل بمفاهيم «سياسة المهاجر/ 
الشتات». وإطار التفكير المقترح ل «سياسة شعب يبودي» ليطرح بكل حدتها الحاجة 
إلى رؤية ومقاربة شاملة لاستمرار وجود ورعاية ازدهار الشعب اليهودي والديانة 
اليهودية في أرض إسرائيل وفي المهاجر/ الشتات وفي كليهما معاً. 
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إن الرؤية المقترحة تقود إلى استنتاج عملي عظيم الأهمية : وهي يتوجب على دولة 
إسرائيل العمل على تعزيز طابعها كدولة بهودية - صهيونية بصورة تسهم في وجود 
وازدهار الشعب اليهودي واليهوديةء أكان ذلك فى البلاد أو في المهاجر/ الشتات. 
وإن هذا المبدأ ينبغي إضافة توجيهات أخرى ترتبط بكون إسرائيل الدولة الديمقراطية 
لجميع مواطنيها من جهة» وبالمهام التي ينبغي على إسرائيل أن تأخذها على نفسها 
بالنسبة إلى المهاجر/ للشتات من جهة أخرى. إلا أن هذه أمور ثانوية إزاء الحاجة إلى 
تنمية سمات مميزة لدولة إسرائيل مرتبطة بطابعها اليهودي ‏ الصهيوني ومعززة له. 
ومن هناء فإنه يتوجب دراسة كل موضوع ومجال مشمول بمخطط «إسرائيل ٠۲٠۲١‏ 
في ضوء السياسة الكبرى المقترحة. 


وبالنسبة إلى التخطيط المادي» بالمعنى الأوسع لهذا المصطلح فإن السياسة 
الكبرى المقترحة تؤدي إلى مبدأين» الأول بطريق السلب والثاني بطريق الإيجاب. 
والمبدأ السلبي هو أنه ليس هناك في مصطلحات «السؤية» ما يستخدم كخط موجه 
لدولة إسرائيل› ولو حتى في مجالاات التخطيط المادي. وبدلا من الجري وراء ما يعتقد 
أنه اسوي» وبخاصة في أقطار الغرب» فإنه يتوجب على إسرائيل تطوير نماذج حياة 
في المجال تناسب قيمها العليا الخاصة بهاء كما تتلاءم مع ظروفها الخاصة. وليس في 
ذلك بالطبع ما يمس بالحاجة إلى التعلم من الآخرين» وبالتأكيد فإنه ليس من شأن 
ذلك التقليل من أهمية القيم العالمية التي يشارك فيها الشعب اليهودي ودولة إسرائيل؛ 
إلا أنه ينبغي تجنب المحاكاة الزائدة» كما ينبغي أن نضع في مواجهة المهرولين وراء 
التقليعات على اختلاف ألوانها الصيحة المنددة ب «مساوئ الدولة السؤية». 


المبدأ السلبى المندد بمساوئ الدولة السويّة يتطلب التركيز كوزن مضاد على الميل 
في إسرائيل وفي الشعب اليهودي لفقدان الخصوصية الحيوية ‏ القيمية والوجودية. 
ولكن ما هو أكثر أهمية هو المبدأ الإيجابي المتطلع إلى تطوير ومعاظمة ماهية وطابع 
إسرائيل كمجتمع وكثقافة وكدولة بهودية - صهيونية» مع الحاجة إلى الإبداعية 
والأصالة الكبيرة. وبالفعل فإن هناك حاجة للعودة والتأكيد على أن التطلع إلى الحفاظ 
على الخصوصية التاريخية للشعب اليهودي وللثقافة اليهودية فى الظروف المتغيرة 
سرعة يتطلب تحديئاً راديكاليا من هاه تعرير الوجؤه والازدهار فى 'العال المتبدل» 
بما في ذلك التقلبات في كل ظروف وجود الشعب اليهودي واليهودية. 
وينبغي على سياسة شعب بودي لدولة إسرائيل أن تشمل مجمل أبعاد واقع 
وسياسة دولة إسرائيل» بالإضافة إلى مدلولها كملزمة لإعادة التفكير بالسياسة المتعلقة 
بالشعب اليهودي في المهاجر/ الشتات وبالشعب اليهودي ككيان ثقافي ‏ قومي عالمي. 
\oo¥ — 5 1۲۰‏ 


ومذكرة السياسة هذه مرتبطة بمخطط «إسرائيل .»۲٠٠١‏ ولذا فقد تضمنت هذه 
المذكرة تفصيلاً فقط لعدد من الموضوعات والأفكار التي توضح انعكاسات «سياسة 
شعب يهودي» بالنسبة إلى المجالات الى هيلي علب الجر 0 ل 
السياسة المجالية لإسرائيل» وهو ما يطلق عليه بتعبير ضيق أكثر ما ينبغي «التخطيط 
المادي». . ومع ذلك ونظراً لأن مشروع «إسرائيل ۰ ٠٠‏ يدعو إلى مقاربة واسعة ونظراً 
لأن البعد المجالي يمس كل مجالات الحياة لشعب يعيش في دولته. ستتم معالحة 
ال ملوضوع في سياق رؤية مرنة تتجاوز «التخطيط المادي» بالمعنى العادي لهذا 
المصطلح . 


استنفاد المزايا الضمنية لمساحة دولة صغيرة 


إن حجم مهمة استمرار وجود وازدهار الشعب اليهودي في | سرائيل وفي 
المهاجر/ الشتات وفي كليهما معاً يقتضي استغلالاً أقصى للموارد الموجودة كافةء 
وفى سياق مخطط «إسرائيل ٠ ٠٠١‏ قإن الام يقي الخلا عل مساوق مساح 
ال ال وا ته لوا ف ا الدولة الكتهيرة: 
والصمود الناجح في هذا التحدي هو شرط لازم لتطوير وازدهار إسرائيل» بما في 
ذلك في كل ما يتعلق بطابعها اليهودي - الصهيوني. 

هذا» وليست هناك حاجة للتوسع في الحديث عن النقائص الكامنة في المساحة 
الصغيرة للدولة» من ناحية مجالات الوجود. والآمن الاستراتيجي» ونوعية البيئة 
والنطق الصناعية وإمكانات الاستجمام ونحو ذلك. ويمكن التغلب على هذه النقائص 
مثلاً من طريق أنماط بناء موفرة في الأرض» ولكنها مع ذلك توفر مستوى سكن 
وة جد جوا ل يه عدت عد ينه عير مختر واطة اة على ساحات كبيرة؛ رؤية 
شاملة ودقيقة لموضوعات نوعية البيئة ؛ تطوير صناعات بالغة التعقيد؛ والفصل بين 
المناطق السكنية وبين المناطى الاستجهامية وتو ذلك إلا أن هناك حهدودا لذلك < 
حسبما هو مجسّد من طريق الاتجاه للدمج بين دول من نوع الاتحاد الأوروبي» 
والهادف إلى حد كبير للتغلب على قيود دولة منفردة» بما فى ذلك مساحتها الضيقة 
مع كل ما يرتبط بذلك. ۰ 


وهذا هو الحكم أيضاً بالنسبة إلى دول كبيرة نسبياً» مثل ألمانيا وفرنساء الصغيرة 


کر 


الحكومة (القدس: اكدمون» 7)؛ لبناء دولة» مذكرة إل رئيس الحكومة (القدس : A i‏ 
تجديد الصهيونية ٠.‏ وسياسة دولة لإسرائيل (قيد الإعداد). 
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أكثر ما ينبغي من أجل الازدهار في العالم الحديث. وكم بالحري حدة مشكلة الدول 
الصغيرة ة الملزمة بنوعية بيئة خرق العادة للتغلب على قيودها المجالية. وبالفعل فإن هناك 
دولا و ة مزدهرة مثل سويسرا وسنغافورة» إلا أن هذه الدول تتميز بنوعية فريدة» 
ومع ذلك فإن نجاحها لا يعتبر بمثابة ذخر ثابت القيمة وجودة مضمون إلى الأبد”"". 


إن الطريق لتقليص مساوئ صغر الحجم من خلال الانضمام إلى شبكة متعددة 
الدول مغلق في وجه إسرائيل» سواء أكان ذلك من منظور الرؤية السياسية الواقعية أو 
الرؤية القيمية. وحتى من خلاف نظرة ة متفائلة إلى عملية السلام فإنه من المشكوك فيه 
كثيراً أن يتمكن الشرق الأوسط في المستقبل المنظور من الوصول إلى الاستقرار اللازم 
للدمج الحقيقي بين الدول. . والأهم من ذلك أيضاً أن طابع إسرائيل ورسالتها كدولة 
و - صهيونية (بالإضافة إلى كونها الدولة الديمقراطية لجميع مواطنيها) يضع حداً 
للاندماج في الشرق الأوسط حتى في حال وعندما يكون الأمر بمكناً من ناحية 
الوافية الها ون ورال وح عليه التطلع إل تعاوه وين مع الشرف 
الأوسط والمساهمة في تطوره. ولكن محظور عليها أن تعض خصوصية اليهودية - 
الصهيونية للخطر من طريق «الاندماج» ‏ الزائد ‏ حتى من خلال الافتراض النظري 
بأن الأمر سيكون قابلا للتنفيذ في المستقبل المنظور وربما مد أيضاً من جوانب مختلفة. 


ومن هنا تأتي أهمية التغلب على مساوئ المساحة الصغيرة من طريق تقدم إسرائيل 
السريع نحو «العولة» بمعنى الاندماج في الاقتصاد العالمي بمجمله والتعاون مع 
أطراف اقتصادية موزعة في العالم كله. بواسطة التكنولوجيات الحديثة لوسائل 
الاتصالات المسموعة والمواصلاات وفي سياق الاعتماد على الطاء بع العالمي الملتعاظم 
للجالات اقتصادية كثيرة. وإسرائيل تتقدم بسرعة في هذا الاتجاه. ا 
لمعاظمة هذا الاتجاه وذلك أيضاً من خلال تعاون .هودي شامل» بما في ذلك 
انعكاسات لمجالات «إسرائيل ٠١‏ ۰ من نوع تخصيص مساحات لوسائل الجسر التي 
تقلص المسافات» مثل المطارات وربما أيضاً منشآت الإطلاق للأقمار الصناعية. 


(YT)‏ نموذج تاريخي للدولة الصغيرة ة التي نجحت جداً والتي بعد ذلك زالت» والتي يمكن الاستفادة منها 
الشيء ء الكثير هي الجمهورية المولندية Dutch Republic)‏ 156) . انظر بشكل خاص : Jonathan Israel, 7ıe‏ 
Dutch Republic: Its Rise, Greatness and Fall, 1477-1806, Oxford History of Early Modern Europe‏ 
(Oxford: Clarendon Press, 1995), and Karl Davids and Jan Lucassen, eds., 4 Miracle Mirrored: The‏ 
Dutch Republic in European Perspective (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press,‏ 
.)1995 
هناك ملخص قصير للدروس التاريخية والمقارنة : انظر: يحزقيئيل درور» «المساحة الصغيرة كعامل في 
ازدهار وغروب شمس الأمم» (مونيتين» تحت الطبع). 


١668-5 ۲۲ 


وهناك طرق أخرى للتعويض عن مساحة إسرائيل الصغيرة» وذلك على سبيل 
المثال وحسبما ألمح إليه آنفا من طريق نقل نشاطات معينة إلى الأقمار الصناعية كبعد 
إضافي «للمجال». . ولكن لا يكفي التعويض عن صغر المساحة بل ينبغي تحويل صغر 
حجم المجال إلى ميزة بالاستعانة بالإبداعية والتحديثء وبالفعل فإن هذا الأمر قابل 
للد وات عل مل الخال ا ما نا : 
التعليم» الأمن» الدراسات» العمالة» الثقافة وساعات الفراغ ونحو ذلك. 

- التقليص الكبير في مدلول «البعد الطبيعي - المادي» سواء أكان ذلك من 
الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية الطبقية» وذلك أيضاً بمساعدة شيكات 
لوي ل ل إا ل ل ل 

- تطوير مزايا ٠‏ ا الوط الداخة»(مصطع متيس م شرن ارب ول 
اا 

- تقليص الازدواجية في المنشات المتطابقة» في سياق تحسين نوعيتها 

إن خطوات إبداعة نشطة لتحويل صخر الحجم الجالي إلى ميزة. د 


اكاحده! ساف ال ترركتو موارة | E‏ كار كرد تم اذ 


Ee‏ ا eT‏ ۰ 0 التي ستتثاولها. 
انجافات E‏ للسياسة 
0 اتجاهات رئيسة هي : 


. وحلة الشعب اليهودي‎ ١ 
جذب الهجرة اليهودية والاندماج معها.‎ 5 


مركز تربوي» وثقافي ‏ روحي وسياسي للشعب اليهودي (وأيضاً ذو 
مدلول إنساني عام). 
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. مشاريع مشتركة للشعب اليهودي‎ - ٤ 


0 مجتمع مثالي . 
- الحفاظ على الطابع اليهودي لأراضي دولة إسرائيل (من خلال الاستجابة 
لاحتياجات جميع مواطنى الدولة) . 


 /‏ التحقيق الذاتي للصهيونية بصيغة جديدة. 


وحدة الشعب اليهودى 

لقند كان الشعب اليهوذيى تعدديا طوال تاره ومد افقرة 'العتوير ترايت 
چ ا في الشعب E‏ اك درجة الانقسامات الحادة. اومن ات أن 
مانا Es ToT E‏ 
الإبداعية وتحسين التكيف مع الظروف المتنوعة والمتغيرة بسرعة. ومع ذلك فإن 
التعددية الزائدة والشروخ غير المرفقة بوحدة شاملة› يكمن فيها خطر على استمرار 
وحدة الشعب اليهودي. في سياف التعددية من جهة. وتقليص الشروخ من جهة 
اخرى. 

ويوجد لذلك انعكاسات كثيرة على السياسة اللازمة لدولة إسرائيل فى 
موضوعات ليست من شأننا هناء مثل فى كل ما يتعلق بمسألة «من هو اليهودي» 
وقواعد التهويد. ومكانة التيارات المختلفة فى الديانة اليهودية فى إسرائيل» وبئلية 
النظام التعليمي ونحو ذلك. وفي مخطط «إسرائيل 22١7١‏ تنتصب بين أمور أخرى 
قضيتان هامتان من ناحية وحدة الشعب اليهودي. ننسياسة المساكن :والسكرة»:والمدلول 
الرمزي للمباني والمواقع 


إن الفصل المجالي بين ن¿ المجتمعات اليهودية الفرعية على اختللاف أنواعها سهل 
على المدى القصيرء E ESE Sa‏ 
خرمة تيوه لحك كما أنه يمتحي رصفة عامة رة دوي الا الذي تقطن 
أن يعيشوا في أحياء سكنية مع أمثالهم. ولذا فإنه يمكن فهم قوة الاتجاه إلى إيجاد 
مسافة مادية بين أصحاب أنماط الحياة المختلفة. ولكن برؤية وحدة الشعب اليهودي 
على المدى الطويل» فإن الفصل الإقليمي الذي من شأنه معاظمة الفرقة يشكل 
بدوره خطرا شديدا. ولذا فإن الحاجة تستدعي العمل في سبيل تقليص هذا 
الفصل. 
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أما مع المجموعات الشاذة عن القاعدة والمتمثلة بالفئات البعيدة بشكل متطرف 
عن الصهيونية وعن الثقافة الحديثة» وبصفة خاصة فئة الأصوليين (الحريديم) فإنه 
يتوجب العمل على خلط أماكن السكن بين الفئات المختلفة فى الشعب اليهودي : 
ادرت وغ المتدسسين 4 القذامى والمهاحرون الحدد»-الياجرون لمرن إل جوال 
مختلفة» ذوو المكانة الاقتصادية والمهنية المتنوعة وغير ذلك. ولا ينبغى السير فى سبيل 
التطرف الذي يوجد فيه تناقض مع حرية الفرد. والمقاربة الموصى بها هي المقاربة 
المختلطة مع منح إمكان لتركيز جزئي لأصحاب الآراء والسمات الاجتماعية المتماثلة 
في حال رغبوا في ذلك» ولكن في سياق الدمج بين أصحاب آراء وسمات اجتماعية 
مختلفة في أطر سكنية مشتركة. وعلى سبيل المثال فإن بمقدور المتدينين وغير المتدينين 
أن يختاروا السكن في منازل منفردة» مع أنه لا ينبغي تشجيع ذلك. ولكن ينبغي 
العمل لمنع نشوء أحياء كاملة تضم أصحاب رأي واحد منغلقين على أصحاب الرأي 
الاخ هذا ناهيك عن أن المطلوب هو تشجيع نشوء تجمعات سكنية يهودية تسودها 
التعددية. 


وفي كل ما يتعلق بالآراء في الأمور الدينية فإننا نوصي بانتهاج سياسة تسمح 
بالتجانس على مستوى الميكرو» بقدر ما يكون ذوو الشأن راغبين في ذلك» ومع ذلك 
تدفع نحو الدمج الك فى لقال وبل ها تعلق بالا قدمية :فى الك ثلد انشا 
وما شابهء فالمطلوب هو سياسة حاسمة تؤدي إلى الحياة المشتركة. ومن هنا على سبيل 
المثال فإن فكرة من نوع إقامة «مراكز سكنية للمهاجرين الجدد» كانت فكرة خاطئة من 
أساسها. وينبغي أن نضيف ونوضح بأنه ليس من شأن ذلك المس بالمحافظة على 
التقاليد الطائفية المتنوعة وإثرائها أيضأًء بواسطة متاسبات ثقافية وبواسطة هيئات 
مكرسة للثقافات المتميزة لمجموعات المهاجرين على سبيل المثال. إلا أن فريضة «(وحدة 
الشعب» تقتضي تخطيطاً طبيعياً ‏ مادياً هدفه تقليص «البعد الاجتماعي» بين الفثات 
المختلفة للشعب اليهودي فى إسرائيل. 


هذا ويختلف الوضع بالنسبة إلى مواطني إسرائيل العرب والمسيحيين. وبالتأكيد 

فإنه يحق للاقليات المحافظة على خصوصيتها الثقافية» وذلك أيضا بواسطة التركيز 
المكاني في حال رغبت في ذلك. 

إن للمبادئ المقترحة انعكاسات واضحة بالنسبة إلى مخطط «إسرائيل :23١ 7٠١‏ 

حيث إن سياسة التخطيط الطبيعى ‏ المادي» والسياسة السكنية ينبغي أن تحث على 

الحياة المشتركة أو على الأقل المتداخلة للفعات اليهودية المتنوعة» علماً بالشذوذ الجزئى 
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عن هذه القاعدة المتمثل «بالحريديم» (الأصوليين) الراغبين في فصل مادي عن 
الاخرين. 

والرموز المشتركة تعد ركنا هاماً آخر فى وحدة الشعب اليهودي (وعلينا أن 
تتذكر أن دولة إسرآتيل بعامة تشكل رمز مر كيا لوحدة الشعي -بوهذا دور بشع 
تعزيزه من طريق تعزيز وتقوية طابعها اليهودي ‏ الصهيوني). وتطوير رموز تضامنية 
هو إلى حد كبير شان للنتاج المتمسك بالنص الغني والرمزي الذي لا يدخل في 
محالات مخطط «إسرائيل .23١٠١‏ ومع ذلك فإن هناك أيضاً أبعاداً «مجالية» للجهود 
الإبداعية لرموز وحدة الشعب اليهودي. وهكذا على سبيل المثال فإنه يتوجب دراسة 
إنشاء «مجمع (قرية) للشعب اليهودي» تتركز فيه مؤسسات ودية عامة» إلى جانب 
توزيع جزء منها بين مناطق ختلفة» كذلك هناك حاجة للمحافظة على احتياطي من 
الأراضي لاحتياجات كهذه. 

كذلك فإن للمواقع الأثرية أيضاً أهمية رمزية موحدة للشعب اليهودي» وهذا 

هو ابتكم بالنسية إلى الأماكن والمباني ذات المدلول التاريخي والتقليدي ا 
يونا : ولذاء فإن تشجيع البحث الأثري المرتبط بتاريخ الشعب اليهودي 
والصهيونية والمحافظة الدقيقة على أماكن ومبانٍ ذات أهمية كامنة كرموز لوحدة 
الشعب اليهودي ورعاية تلك الأماكن وإنماءها بصفتها هذه يوصى به كمكون من 
مخطط «إسرائيل 223507١‏ إضافة إلى تنمية ورعاية أساطير مناسبة. والأمر مرتبط ببذل 
جهود خاصة للحفاظ على مواقع ذات مدلول أثري بودي وإجراء دراسات حولها - 
إضافة إلى تنميتها والاستخدام التربوي والرمزي لها. 

وهناك مسألة أكثر صعوبة وهي إلى أي مدى يمكن تطوير أسلوب معماري 
يوجد فيه مدلول هودي» وبصفة خاصة في الباني العامة. وهذا الأمر مهم بشكل 
خاص بالنسبة إلى مباني الإدارة المركزية في القدس» مثل مكتب رئيس الحكومة الجديد 
الموجود قيد التخطيط. ولذا فنحن نوصي بتضمين «مدلول رمزي للشعب اليهودي» 
ضمن معايير القرار الرئيسية عندما يتم اختيار مخطط بناء لهيئات إدارة وعامة مركزية» 
وذلك في سياق تشجيع الإبداع الفني المعماري في اتجاه «أسلوب ذي مدلول رمزي 
هودي»)» مثلا من طريق تشجيع البحث التاريخي والمنافسات في هذا الشأن. 


جذب الهجرة اليهودية والتكامل معها 
في كل ما يتعلق بجذب الهجرة اليهودية والتكامل معها (ينبغي تفضيل مصطلح 
التكامل على مصطلح الاستيعاب حيث إن الأول يبرز الحاجة إلى تغيير المجتمع 
الإسرائيلي لكي تتكامل مع هجرة ببودية كبيرة)» أكان ذلك كقيمة عليا بحد ذاتهاء أو 
حل 5 - 00۸ 


كأمر مرتبط بدفع مركزية إسرائيل وطابعها الصهيوني ‏ اليهودي إلى أمام هناك أهمية 
قصوى لتطوير نموذج حياة في المجال يسمح بزيادة عدد السكان اليهود في دولة 
إسرائيل بشكل ملحوظ. في سياق نوعية سكن ونوعية حياة عالية ومتزايدة. ومن 
الناحية القيمية إذا كان هناك تناقض بين جذب الهجرة وبين نوعية البيئة على سبيل 
المثال» فينبغي إعطاء أفضلية مطلقة للهجرة» مع الرفض الحازم لأي ادعاء مضاد. 
ولكن ما هو مطلوب في حقيقة الأمر هو تضافر بين الزيادة الملحوظة في عدد السكان 
اليهود في دولة إسرائيل وبين نوعية السكن والحياة العالية. أي : أن التخطيط الطبيعي - 
المادي ينبغي أن يوفر نماذج يوجد فيها كثافة سكانية عالية ومتزايدة» وأنقياً إطار حياتي 
في المجال فيه نوعية سكن وحياة جيدة جداً ومتحسنة باستمرار. وهكذا فالبناء 
العمؤذئ والمحافظة عل متاطق اليه فى ماز اطي تمكو واا عط اة 
وأشكال جديدة ل «نوعية حياة طبيعية ‏ مادية» فى أحياء ذات أبنية متعددة الطبقات 
ومكتظة بالسكان (في سنغافورة على سبيل المثال) - هي نماذج للاتجاهات التي نوصي 
بالسير نحوها. 


وبكلمات أخرى» فإنه يتوجب على التخطيط الطبيعي ‏ المادي أن يطور نماذج 
حيأة في المجال تلغي مصطلح «قدرة الاستيعاب الطبيعية لدولة إسرائيل» (وحتى 
كاعتبار أيضاً في عملية السلام)» وهذا الأمر يحتاج بين أمور أخرى إلى خوض 
مواجهة مع الآراء المألوفة والمصالح المكتسبة. وعلى سبيل المثال فإن كل موضوع 
(الأراذ ضي الزراعية) يحتاج إلى مراجعة بعيدة المدى حتى ولو كانت مؤلمة. 


وبعيداً عن إزالة التعارض بين كثافة سكانية وبين نوعية الحياةء هناك حاجة لأن 
ندفع إلى أمام سمات لدولة إسرائيل التي من شأنها اجتذاب المهاجرين اليهود الذين 
يملكون الخيار (وأيضاً لتقليص الهجرة المعاكسة ولإعادة اليهود الذين هاجروا من 
إسرائيل هم وأطفالهم). وهذا هو المقصود جزئياً من تطوير إسرائيل إلى مجتمع مثالي 
حسبما سيجري بحثه لاحقاً. وفي السياق الحالي أضيف الحاجة إلى تنمية «إسرائيل 
جميلة» وإلى نوعية بيئية ممتازة كبعد ثانوي ولكن لا بأس به لجذب المهاجرين الجدد 
وتقليص الهجرة المعاكسة. وهذا كما قلنا فى سياق زيادة السكان» الأمر الذي يتطلب 

مفهوماً طويل الأجل يتجاوز الأفق الزمني لمخطط «إسرائيل .27١7١‏ 
إن التكامل مع المهاجرين اليهود يقتضي تقليل المسافة الاجتماعية عنهم» الأمر 
الذي يرتبط بتقليص البعد الطبيعي ‏ المادي بين المواطنين القدماء وبين المهاجرين 
الجدد كما أشرنا أعلاه. وهناك نموذج آخر لطرق جذب الهجرة اليهودية والتكامل 
معهاء وهو الاستعداد لإبداء المرونة في قواعد منح تراخيص البناء وذلك للاستجابة 
١004-5 1¥‏ 


لطلبات المهاجرين المحتملين أو الفعليين» بشرط أن لا يمس ذلك بمبدأ تخطيطي هام. 
وبعيدا من هذه النماذج تنتصب القاعدة القائلة إن اعتبارات اج الهجرة اليهودية 
والتكامل معهاء إلى جانب تقليص الهجرة المعاكسة وإعادة الأشخاص الذين هاجروا 
إلى الخارج» ينبغي أن تشكل أداة اختبار مركزية في كل موضوعات مخطط «إسرائيل 
٠*٠‏ وما وراءها. 


مركز تربوي» ثقافي ‏ روحي وسياسي للشعب اليهودي «(وأيضا ذو 
ب ا 
للشعب اليهودي o‏ الروحي اليهودي في السكاد 
الا سروح o‏ 
تربوي من نوع جديدء وعمل سياسي وكذلك إعادة بناء تنظيم الشعب اليهودي. 
ون كل هده الامو خض دوز جات تسا لل طط الطبييعن: المادي 
وللموضوعات المرافقة له 

ومع ذلك هناك حاجة لعدد من النشاطات في نطاق مخطط «إسرائيل »٠٠٠٠‏ 
ثقافية» تربوية» دينية وسياسة مودية - إسرائيلية وهودية عامة» وتوفير الحوافز 
لإقامتها في إسرائيل. وينبغي على مدينة القدس أن تشكل مركزاً لهذه الجهود» في 
سياق إنشاء «تجمع (قرية) للشعب اليهودي» ١‏ ا ووه نا ولكن جزءاً 1 من الهيئات 
التربوية والثقافية والسياسية اليهودية ينبعى ي أن يتوزع على مراكز مختلفة في | سرائيل » 
ہدف د ها كجزء لا يتجزأ فى الحياة ف سرائيل. 


إن وجود وازدهار الشعب اليهودي والثقافة اليهودية تقتضي أيضاً التمسك 
بمفهوم أداء مهمة ورسالة إنسانية شاملة» أي بمثابة «إصلاح للعالم» كما هو مطبوع 
في التقاليد اليهودية. وكمناسب وملائم لتطلعات خيرة الشبيبة اليهودية» وكماهو 
مطلوب من الناحية الإنسانية. وتطوير قيم والقيام بمهام ثقافية ‏ روحية ذات 
مدلولات إنسانية عادلة يشكل إذا جزءا هاماً فى سياسة شعب يبودي» بالإضافة إلى 
تبريراته كقيمة بحد ذاتهباء وكذلك كذخر سياسي واقعي. ولذا فإنه يتوجبء بين 
اور ری لقم و ارا عه هينات :زا نشقطة E‏ 
في دولة إسرائيل» وبصفة خاصة في القدس ولكن ليس فيها فقط. ويتعلق الأمر 
بعملية ستطول في حين أن التقدم نحو السلام سيفتح بوابة لمبادرات أخرى في الاتجاه 
۲۸ 50-5 و١‏ 


المقترح. ونحن نوصي بالاحتفاظ باحتياطي من الأرض لهذا الغرض» وإعداد البنية 
التحتية الطبيعية ‏ المادية» وتقديم حوافز لتشجيع إقامة هيئات ذات مدلول إنساني 
شامل فى إسرائيل» بمبادرة إسرائيلية» وبمبادرة هودية عامة» وبمبادرة أطراف 
رع رك 

وكل هذا فى سياق الاعتماد على الاستغلال الكامل للطاقة الكامنة فى 
الك لا و الصا لاض سمو عة.يودية ی الأبعاد 
ومركزها في إسرائيل» وتعزيز العمليات التربوية والتعليمية اليهودية المتعلقة بوسائل 
الأتعبال ا لهد ذات القامى الاو رة شوق :فزن الاتشكاسات فى غالات 
«مشروع 27١٠١‏ محدودة» ولكنها هامة في كل ما يتعلق بالموقع والبنية التحتية» 
وكذلك بتغيير وتقليص مدلول «المسافة/ البعد المادي». 


في إطار التخطيط الفعال الذي ينبغي أن يرافق ويكمل مشروع «إسرائيل 
٠‏ هناك مكان واسع لرعاية مشروعات مشتركة مع هود المهاجر/ الشتات وفق 
نموذج «إعمار الأحياء الشعبية»» ولكن في موضوعات أخرى» وبمعيار آخر 
وبصورة أخرى. وهذه المشاريع يمكن أن تكون مشاريع في قطاع الأعمال» محلية أو 
قومية. ومن هنا التوصية بتشجيع ترجمة مكونات «إسرائيل 32١7١‏ الملائمة لذلك إلى 
تاريخ محددة» لغرض تنفيذها من طريق شراكة إسرائيلية ‏ بهودية وكذلك مودية 
غامة ايفين : 
إن إمكانات إنشاء مشاريع مشتركة للشعب اليهودي تشمل على سبيل المثال 
إنشاء جامعة يبودية عامة» ومتحف بودي عام» ومعاهد أبحاث وسياسة بهودية عامة 
ونحو ذلك. وبالإضافة إلى مدلول مثل هذه المشاريع كإسهام في وحدة الشعب» 
وكمحفزات للإنتاج الروحي - الثقافي» وكعامل دافع لإسرائيل كمركز روحي - 
ثقافي» فإن عملية إنشائها كمشروع مودي عام تسهم في تعزيز التعاون داخل 
الشعبرعافة وين ساج رالات وبين إمترائيل باضه 
وليس من الضروري وكذلك ليس من المرغوب فيه أن يقام كلياً كل مشروع 
بودي عام في إسرائيل. وعلى سبيل المثال فإن الجامعة اليهودية العامة يمكنها أن تكون 
مبنية على شكل «عنقود» يكون أحد مراكزه في إسرائيل» ولكن تكون له مراكز هامة في 
ات الها الات ار (عل غراو اجا الات اة عن سيل 
المثال). وبالفعل فإن بناء جسور ذه الصورة يضيف إلى وحدة الشعب وينبغي تنمية 
ذلك ورعايته عن طريق طرح مبادرات وتوفير قاعدة طبيعية ‏ مادية ملائمة في إسرائيل. 
١55١-5 ۲۹‏ 


وهناك إمكان آخر هو المبادرة إلى إقامة مشاريع كبيرة في إسرائيل» طبيعية - 
مادية في جزء منها > تكون مشتركة للشعب اليهودي. وإن عدم وضع التكامل مع 
ماهير المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفياتي السابق» مع ما يتطلبه ذلك في بناء 
وحدات سكنية كثيرة» كمشروع للشعب اليهودي كله. يجسد التقصير النابع من 
انعدام التفكير المبادر. كذلك ان مشروغا توما لرنط الدولة شنک اتضالات 
مسموعة» في سياق ربطها بشبكة اتصالات مسموعة هودية عامة. من شأنه إظهار 
إمكانات إنشاء مشاريع كبيرة للشعب اليهودي ينبغي دراستها جزئياً في إطار 
«إسرائيل .45١7١‏ 


مجتمع مثالي 

إن مبدأ سياسة دفع إسرائيل لكي تصبح مجتمعاً مثالياً هو مبدأ شامل» تعددي 
وكثير الأطراف. وهو يطابق في قسم منه فقط موضوعات سياسة شعب بهودي. ومع 
ذلك فإن مساحات التطابق هي مساحات هامة: فكلما ستصبح إسرائيل «مجتمعا 
مثاليا» فإنها ستجتذب مزيدا من المهاجرين الجدد وتقلص عدد النازحين عنهاء» وتعزز 
مكانة إسرائيل داخل الشعب اليهودي . وتسهم في وجود وازدهار الشعب اليهودي 
من طريق إعطاء مضمون قيمي اخر للثقافة اليهودية المطبقة عمليا في إسرائيل. وكل 
هذاء شرط أن يبتعد المجتمع المثالي الإسرائيلي عن «وضع الدولة السويّة» الزائدء وأن 
يكون قائمأ على الثقافة اليهودية في سياق التجديد. 

إن المضامين الجوهرية للمجتمع المثالي الإسرائيلي اليهودي ‏ الصهيوني (إلى 
لجان لي a‏ بسانت ناح ولو تبمها عن - هو موضوع هام 
يتطلب بحا منفرداً) هي شأن لتطور ي يتطلت زا ولا جاور بكي «إشرائيل 
2٠٠‏ ومع ذلك فإنه بالإمكان الإشارة إلى طرق عدة يمكن بها تنمية الديناميكية 
اللازمة لغرض دفع إسرائيل لتصبح مجتمعاً مثاليأء في سياق تحقيق الفكرة ذاتها في 
نطق «مشروع .)3١7١‏ 

وتعتبر «العدالة الاجتماعية» مكوناً هاماً في «المجتمع المثالي» الْرسى جيداً في 
الثقافة اليهودية. ويشمل ذلك القضاء على جيوب التخلف وتقليص الهوات والمسافات 
الاجتماعية. وتعتبر هذه أهداف مركزية لسياسة اقتصادية ‏ اجتماعية. ولكن توجد لها 
أيضاً انعكاسات كثيرة في مجالات التخطيط الطبيعي ‏ المادي بما في ذلك إعمار و/ أو 
بعثرة تجمعات الفقر والتخلف› وسناس مواصلات رومع E‏ 
شأنها تقليص «المسافة الاجتماعية» بين المركز والأطراف النائية. 

ومع ذلك» يتوجب السماح بأنماط حياة متنوعة» أي انه ينبغي على التخطيط 
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الطبيعي ‏ المادي أن يكون موجهاً لتنويع أنماط الحياة في مواقع مختلفة» في سياق 
تقليص الهوات والبعد الاجتماعي (وهذا هو الحكم» من خلال الملاءمة» بالنسبة إلى 
جميع مواطني دولة إسرائيل» حول الحاجة إلى إلغاء الهوات بين اليهود وغير اليهودء 
خلانا ر الديوة و ى 


وهناك بعد آخر للمجتمع ال ثالي مرتبط بالمجال يتمثل ب «نوعية البيئة» بالمعنى 
ممتازة إلى جانب كثافة سكانية كبيرة جدا. وتضاف إلى ذلك احتياجات أوقات الفراغ» 
في سياق منح حرية اختيار كبيرة» وإضافة إلى ذلك تحفيز أنماط استجمام قيمية. 
وتشجيع التطور نحو «مجتمع متعلم» وامجتمع ثقافة عالية» هو طريق هامة لذلك 
تستجيب أيضاً لاحتياجات مرافق اقتصادية تستند إلى العلم والمعرفة. وفي رؤية 
الإسرائيل 235١٠١‏ يترجم هذا الأمر مرة أخرى من أجل تخصيص أراض. ولكن هناك 
مكاناً أيضاً لخطوات أكثر تركيزاً وأصالة» من نوع دمج مناطق صناعية مع المنشآت 
الدراسية والثقافية وأوقات الفراغ. 


وهناك قضية آخذة بالتأزم في إسرائيل» كما هو الأمر في دول كثيرة أخرى» 
وهى قضية مهملة عملياء تتعلق بمعالحة شؤون كبار السن. وفي هذا النطاق تقف 
قضايا هامة للسياسة المجالية» من نوع تشجيع بناء وحدات سكنية تمكن الشبان من 
ا ورد تالقان يما كيه س فرعي مالاضهة رشا هي 
نماذج بديلة لبيوت العجزة وربما للمجمعات السكنية الخاصة بكبار السن» في سياق 
موضعتها في موقع قريب في مراكز النشاطات الاجتماعية والثقافية والتجارية وغير 
ذلك. 


كذلك فان سالة توفرفتشات مشزوعة' للقعات"السكائية اة للمتشاكل من 

نوع السجناءء والأشخاص الذين كانوا من مدمني المخدرات والمحتاجين للمأوى 
ونحو ذلك رغم الفارق الكبير بينهم ‏ من شأنها خلق مشاكل تقع ضمن نطق مشروع 
«إسرائيل 23١٠١‏ ومرتبطة بمفهوم «المجتمع المثالي». هكذا على سبيل المثال توجد 
حاجة لدراسة نماذج جديدة للمنشات الخاصة بمراكز الاعتقال والسجن» كما توجد 
حاجة الات القاضة اة الو ولاج الج ةة رة مين الراك 
جة - بمعالحة المدمنين» وملاجئ العجزة» قريبة من المراكز 
الثقاقية والاجتماعية والانقظة الاقتصادية » على الرغم من معارضة السكن وخلافه. 
E A A E ES‏ معوفة للبضية عه 
في هدف مجموعات وجماعات تريد أن تجرب نمط جديد من الحياة مع مراعاة المعايير 
o۳ = 5 ١١١‏ 


التي ينبغي تقريرهاء يعتبر خطوة جيدة في الطريق إلى «المجتمع المثالي». والنماذج 
الد دة من الا المكانه الشوالية الي تدقع التكدر لوجي امال امع مط جا 
مودي تقليدي و/ أو مع قيم المساعدة المتبادلة والتعاون» تجسد إمكانات في هذا 
الاعاء عيب تشجيعها يدل ةه ما ذلك رغاد ين غ عا 


وفي إطار هذه الرؤية ينبغي جعل وجود وتوطيد الحركات الكيبوتسية في سياق 
عملية تغيير وتحديث دائمة» أحد الأهداف القومية. ويتعلق الأمر بواحد من التجارب 
الاجتماعية ‏ الثقافية الهامة في تاريخ الإنسانيةء القائم على الدمج بين القيم اليهودية 
والقيم الإنسانية» والمرتبط ارتباطأ وثيقاً بالصهيونية وببناء إسرائيل. ويتوجب على 
مخطط «إسرائيل 3١٠١‏ أن يتضمن خطوات من شأنها مساعدة الحركات الكيبوتسية 
على الخروج من أزماتها وتجديد الإبداع الاجتماعي ‏ القيمي. 

هذه الملاحظات القصيرة أبعد من أن تحيط بموضوع «المجتمع المثالي» اليهودي - 
الصهيوني في إسرائيل» > علماً أن هذا المصطلح غير محدد ومفتوح › ويشمل احتمالاات 
تتجاوز قدرة التفكير المسبق» وكذلك الخيال الحالي. هكذاء على سبيل المثال» فإن 
تصطك الوح المثالي» يقتضي منع البطالة على نطاق كبير حول احتمال المبادرة إلى 
أعمال بنية تحتية يتوجب دراستها مسبقاً في إطار «إسرائيل .275١7١‏ ولكن يوجد في 
التوصيات ما من شأنه إيضاح مجرد فكرة دفع ! سرائيل لتصبح مجتمعاً مثالياً ذا مدلول 
مودي - صهيوني وكذلك إنساني عام» كمكون هام لسياسة شعب يبودي ‏ مع 
انعكاسات جوهرية أيضأ إلى نطاق مشروع (إسرائيل .23١7١‏ 


المحافظة على الطابع اليهودي لأراضي دولة إسرائيل (في سياق الاستجابة 
لاحتياجات بع مواطنى الدولة) 

إن تطور وازدهار إسرائيل كدولة مودية - صهيونية يقتضي كذلك تعزيز الطابع 
اليهودي لأراضي دولة إسرائيل» إلى جانب الاستجابة لاحتياجات جميع مواطني 
الدولة» كما تقضي بذلك القيم الديمقراطية. واتجاه السياسة هذا مقترح كبديل لفكرة 
توزيع السكان وكوريث لقيم «استيطان البلاد» في سياق تضمينها بالصورة الملائمة 
الظروف الحديدة. 

هذاء وينبغي أن نضمن للأقليات من مواطني إسرائيل مساحات الأرض 
في إطار سياسة شاملة للبناء العمودي ونحو ذلك. ومع مراعاة هذا الأمر فإنه يتوجب 
ضمان الطابع اليهودي لأراضي دولة إسرائيل» سواء أكان ذلك من طريق سياسة 
البناء والإسكان» أو بواسطة طرق أخرى 

١655 - 5 ۱۳۲ 


صيغة جديدة للتحقيق الذاتي للصهيونية 

ينبغي إضافة مبدأ هام إلى اتجاهات السياسة المقترحة يركز على الفرد اليهودي 
ويمنح مبادراته ورغباته دوراً رئيساً في دفع الطابع اليهودي ‏ الصهيوني لدولة 
إسرائيل إلى أمام كذلك يتوجب على مخطط «إسرائيل 275٠٠١‏ فتح إمكانات للتحقيق 
الذاتي الصهيوني وفق صيغة جديدة» E‏ مفاهيم «الطلائعية» التقليدية من جهة» 
وكبديل للجري وراء القيم الغربية من نوع التركيز على الفرد في سياق فردية متطرفة 
من جهة أخرى. والافتزاحات المخاصه يمككين eT‏ تارمم اتتخال بيه 
ومجتمع جديدة توضح هذ | الاتجاه في السياسة» والذي يجب أن يضاف إليه تشجيع 
المبادرات والانخراط الشخصي المتزايد» في عالات مثل اجتذاب الهجرة اليهودية 
والتكامل معهاء والإبداع الروحي - الثقافي» كما هي تعبيراته في مجالات مشروع 
«إسرائيل 2325١٠١‏ من نوع «إبن طائفتك» بدلاً من «إبن بيتك»» بالإضافة إلى أبعاد 
بهودية - صهيونية. 


ساعة الحسم 

مشروع اأسرائيل 2 هو الخطوة الهنية | البعيدة ا للغاية التي تمت حتى 
ادائ E‏ ا ET e e‏ اليقين. 01 لدت هناك أهمية 
i TT‏ 

yy 
أساسيين وحاسمين لمستقبلها: كمية ونوعية اليهود الذين يعيشون في إسرائيل»›‎ 
والوضع الجغرافي  الاستراتيجي لدولة إسرائيل في الشرق الأوسط وفي العالم.‎ 
فالهجرة الكبيرة والمتنوعة النوعيات غيّرت وستبقى تغير راديكاليا السكان اليهود فى‎ 
دولة إسرائيل» بينما تغير عملية السلام» مع كل انعدام اليقين المرتبط اء بصورة‎ 
راديكالية وضع دولة إسرائيل الجغرافي  الاستراتيجي.‎ 

ومن شأن فترة تحول كهذه أن تضاعف من انعدام الوضوح في المستقبل 
وتصعب تحديد اتجاه فيه. ومع ذلك فإن فترة التحول السريعة تفتح إمكانات متعاظمة 
للتأثير في المستقبل» بفضل مرونة المعطيات الأساس. وبالفعل فإن إسرائيل تقف أمام 
هسن تتسوء وذلك في التشبيه الناجح لإنسان يقف أمام مفترق طرق وهو يبكي قائلا 
«إن أي خطأ ارتكبه بنصف قدم سوف يبعدني خمسايه فرسخاً عن الهدف». 

١550 = 5 ۳۳ 


إن إحدى المعضلات الصعبة التي تقف أمام إسرائيل» وبالذات بسبب إنجازاتها 
الهائلة في مجال الهجرة اليهودية والتقدم في عملية السلام هي : كيف يمكن الحفاظ 
عل رق يا E‏ اعرد و عقيق SERS N E‏ 
كيد رسكو مهن ل الريرة إذاثنا يت ا 
الهائلة لدولة إسرائيل برؤية بعيدة المدى إلى غروب شمس الصهيونية والى زعزعة 
وجود دولة إسرائيل والى انطفاء شعلة الشعب اليهودي والثقافة اليهودية ‏ إلا إن ذلك 
ليس تصوراً غير معقول أبداً. ومن هنا تأتي الأهمية الزائدة لسياسة شعب مودي لدولة 
إسرائيل › وأنا لست واثقاً من نوعية التوصيات المفصلة والمعروضة في هذه الوثيقة, 
إلا أنه ليس لدي شك في حيوية سياسة شعب بهودي لدولة إسرائيل » وذلك أيضاً 
كأساس وكهدف مركزي لمشروع «إسرائيل .23١٠7١‏ 


التكافل في الروابط المتبادلة بين إسرائيل والمهجر/ الشتات 

البحث الجاري بواسطة الاتصالات المسموعة ‏ مشروع نموذجى 

النقاش الذي جرى بواسطة أجهزة الاتصالاات المسموعة في إطار سيناريو 
تتعلق بالشعب اليهودي ودولة إسرائيل على أساس التبادلية. 


وهدف النقاش الحاري من خلال وسائل الاتصال المسموعة هو عرض 
الإمكانات الكامنة في هذه التكنولوجيات من طريق إشراك مهنيين وخبراء هود في 
حجالات مختلفة في إسرائيل وفي المهاجر/ الشتات في البحث في القضايا المؤثرة في 
الرابطة ر بين الشعب اليهودي في إسرائيل وفي المهاجر/ الشتات. ss‏ 
خلال إعطاء اهتمام في زمن حقيقي لبلورة سيناريو الشعب اليهودي والمضامين 
المرتبطة به. 

ويستخدم هذا البحث الاتصالات المسموعة والإلكترونية ويعبر عن قدرة 
تكنولوجيات الاتصال الحديثة على تشكيل برنامج لعلاقات متبادلة من نوع جديد بين 
الأجزاء المختلفة للشعب اليهودي استعداداً للقرن المقبل» في سياق إشراك المفكرين 
والباحثين من المجالات كافة في الموضوعات التي كانت في الماضي مقصورة فقط على 
المشتغلين في ال موضوع اليهودي. 

إن استخدام تكنولوجيات الاتصاللات سوف يتوسع في القرن الحادي والعشرين 
من خلال توسيع دائرة المستخدمين لهذه التكنولوجيات» وتوسيع دائرة الموضوعات› 
وخلق الإمكان للتبادلية بين إسرائيل والمهاجر/ الشتات. 

٠655-5 ا‎ 


وقام بإدارة البحث في هذا الموضوع السيد دوف فاينر» وجرت المراحل الأولى 
وحتى الثالثة من هذا البحث والنقاش» في الفترة بين كانون الثاني/ يناير وحزيران/ 
يونس 1552 
العالم تحديد أربع مراحل : 

المرحلة الأولى: إنشاء تجمع من الخبراء يمثل المهاجر/ الشتات. 

المرحلة الثانية : بناء عملية المشاركة. 

البحث فى المسائل العامة المنصلة بالشعب اليهودى وبالعلاقة بين إسرائيل 
الات جر اول 


عرض بدائل المخطط الرئيسى لإسرائيل ومناقشة السمات المميزة الخاصة 
بإشرائيل استحدادا لسيواث الآلفين» والى سعميزها كدولة الع الهودى جر 


ان 


إنشاء تجمع خبراء يمثل الشعب اليهودى 

تمت دعوة الخبراء عن طريق النشر فى مناقشات بواسطة الاتصالات المسموعة 
الجارية فى شبكة الإنترنت وفى أطر مناقشات ودية ومناقشات عامة تتناول التخطيط 
للمدى الطويل. 


: وتم حديد هذا النقاش في الكمبيوتر الخاص بجامعة بن غوريون تحت اسم‎ 
IL 2000 - Strategic Planning: Israel Diaspora Relation in the Context of the Israel 


2020 Planning Program. 


وجُند لهذا الغرض نحو مائة خبير مودي من أنحاء العالم» )۲١(‏ منهم من 
إسرائيل و(۷۷) من المهاجر/ الشتات. 
الولايات المتحدة»ء ١١(‏ بالمئة) من أوروباء (۱۸ بالمئة) من أمريكا الجنوبيةء (۸ 
بالمئة) من روسيا و(” بالمئة) من جنوب أفريقيا. 
تجارب الحياة» وفى المقاربات المختلفة ليهوديتهم»ء كما أنه يتيح إمكاناً للحصول 
على توظيف أدوات فى المسائل العامة وأيضاً فى الات التخصص المحددة» 
10 5 - 107۷ 


وبصفة خاصة العلماء والباحثون في مجالات الهندسة والعلوم الطبيعية الذين حتى 
هذا اليوم لم يكونوا يميلون للمشاركة في بحث من هذا النوع. 
بناء عملية المشاركة 

لقد تلقى المشاركون فى هذا البحث توجهات مفصلة حول الترتيبات التقنية 
لإجراء المناقشة. كما تم إدراجهم في قائمة النشرء ووجهوا إلى مصادر المعلومات 
القائمة فى الشبكة اليهودية› والتي قد تساعدهم في بلورة موقفهم. كما حصلوا على 
شروحات حول عملية الحصول على المواد المتراكمة في أرشيف البحث ذاته. ووضعت 
تحت تصرفهم مقالات أساس بواسطة الأرشيف» ومن ضمنها ملخص التقرير الأول 
حول عمل الفريق التخطيطي لمشروع ٠۲٠٠١‏ وكذلك المقالات التي عرضت في إطار 
ورشة التخطيط التي أقيمت في شهر حزيران/ يونيو .١497‏ وفي خلال المناقشة زود 
المشاركون بملخص إجمالي عن الموضوعات الرئيسة التي تم توضيحها في أثناء المناقشة. 


البحث فى المسائل العامة الشعب اليهودى › إسرائيل والمهاجر/ الشتات 
الأجله اق مغل القار كين كيك كما ب« 
١-ماهو‏ نمط العلاقات الحالية بين إسرائيل والمهاجر/ الشتات؟ ما هى 


التوقعات المتبادلة؟ وما هي الأدوار المتبادلة التي تقوم بها إسرائيل والمهاجر/ الشتات 
كل إزاء الآخر؟ 


الشتات التى قد تؤثر فى العلاقات المتبادلة (عمليات ديمغرافية» اجتماعية» تاريخية). 
۳- ما هي السيناريوات المحتملة لنوعية العلاقات التى قد تتطور كنتيجة لأنماط 
السنوات العشرين المقبلة؟ 


4 -المشتخلون بالتخطيط المستقبل لإسراتل يرون فى الغلاقات'بين إسرائيل 
والمهاجر/ الشتات اعتباراً ذا أهمية كبيرة. كيف يمكن لإسرائيل العمل على تحقيق 
واحد من السيناريوهات المرغوبة؟ وإلى أي حد يمكن لعملية بناء هذه السيناريوات 
أن تؤثر في التخطيط المستقبلي لإسرائيل؟ وكيف ينبغي أن تؤثر هذه في غايات ونظام 
أواليات إسرائيل؟ وفي تخطيطها الاقتصادي؟ وفي جهودها في مجال البحث 
والتطوير؟ وفي سياسة الاستثمارات؟ وما هى المجالات الأخرى التى يمكن لهذه 
الاعشارات أن توق فيها؟ ا ا 


1071۸ ¬ ۳١۹ 


موضوعات مركزية في النقاش : 

- قدرة يهود المهاجر/ الشتات على تطوير حياة هودية ذات مدلول ودور إسرائيل 
فى ذلك. 

توافقات أساس - في أساس هذا البحث - يوجد توافق أساس بشأن توقع عملية 
تقوية إسرائيل في مقابل انكماش المهاجر/ الشتات. 

دور الدعم لإسرائيل ‏ في هذا الموضوع سمعت تعابير متنوعة ومتناقضة 
جوهرها التناقض بين أولئك الذين يدعون بأنه مع تعزيز مكانة إسرائيل يجب توجيه 
الموارد إلى الجوالي المحلية» وبين أولئك الذين يرون ضرورة مواصلة دعم إسرائيل. 

ودية المهاعنر/ الشتات وأدوار إسرائيل فى النقاش الذي تم حول هذا 
الموضوع ظهرت مواقف متنوعة بخصوص قدرة جوالي المهاجر/ الشتات على إدارة 
حياة هودية بفترة طويلة من الزمن» توثيق الرابطة بين الجيل الشاب وبين إسرائيل في 
مقابل التركيز الزائد ليهود المهاجر/ الشتات على إسرائيل» وأنماط مختلفة من 
العلاقات التي تشتمل على التبادلية في العلاقات» واختيار إسرائيل النابع من خيارات 
جذابة وإنجابية» وتعيير العلاقة تجاه الإسرائيليين الذين يعيشون خارج إسرائيل » ودور 
إسرائيل في التربية» وتطوير قيادة في المهاجر/ الشتات. 

الطابع اليهودي لإسرائيل ‏ ثلاثة وجهات نظر: 

- النظر إلى إسرائيل وفق مفاهيم ومعايير يهود أمريكا. 

- إسرائيل كدولة ذات طابع بودي أقل مما ينبغي أو أكثر ما ينبغي. 


البحث فى السمات المميزة لإسرائيل استعداداً لسنوات الألفين 
في إطار الببحث عرض أمام المشاركين ملخص للبدائل التي تبلورت في إطار 
الدراسة المخصصة للمخطط الرئيسي لإسرائيل لسنوات الألفين ‏ بديل الأعمال 
كالمعتاد» البديل الاقتصادي, البديل الاجتماعي والبديل الطبيعي - البيئي» وقد تحدد 
المحور المركزي للبحث حول السمات المميزة لإسرائيل كدولة الشعب اليهودي. 
وحول ما ينبغي أن تكون عليه خصائص إسرائيل في سنوات الألفين» کت 
١554-5 ۳۷‏ 


ضمان استمراريتها كدولة الشعب اليهودي. وتم تشخيص هذه الأمور على أنها 
المسائل المركزية في سيناريو إسرائيل والشعب اليهودي في ما يتعلق بالمخطط الرئيس 
نوات ل شی 

وكخلفية للبحث تم التركيز على الخصائص الثلاث التي شخصت كمميزة 
لإسرائيل ‏ باعتبارها كياناً شرعياًء دولة بين الأمم. تضمن الوجود الطبيعي للشعب 
اليهودي» دولة إسرائيل كمحافظة على الذاكرة الجماعية للشعب اليهودي» ودولة 
إسرائيل كنقطة الالتقاء بين المهاجر/ الشتات في العام - مركز الشبكة. 


والموضوعات المركزية التي طرحت على بساط البحث كانت الدور المتغير لتقديم 
المساعدة لإسرائيل من جانب ود المهاجر/ الشتات» وقدرتهم على تطوير حياة بهودية 
وذات مدلول» ودور إسرائيل في ذلك» والطابع اليهودي لدولة إسرائيل والمجتمع فيها. 
هذا ولقد أعطى البحث تعبيراً عن التخبطات المتعلقة بقدرة إسرائيل على التطور 
كمجتمع منفتح أمام التيارات اليهودية السائدة في أوساط مود الولايات المتحدة» 
وتوسيع البحث إلى ماهية الحياة اليهودية في المهاجر/ الشتات» والطابع اليهودي لدولة 
إسرائيل بأوجهه القومية والثقافية وليس الدينية فقط. وطرحت في البحث مواقف 
مسنوعة يشان مواجيئة الشعى الهودى للحياة ا دة بدءا من التيازات ال اة 
والمحافظة التي تعرض حياة بهودية حول الكنس اليهودية مع تركيز أخلاقي قوي 
وثثارات التشناط الاجتتماعي > الاس ال مصلل عل تحر ف شخركانك ليبرالية و/ 
أو يسارية ومجموعة متنوعة من المقاربات القومية الصهيوئية. وتم التعبير عن المقاريات 
التي تتوقع لإسرائيل مزيداً من الطابع اليهودي بمصطلحات مقتبسة من الصيرورة 
الأمريكية» في سياق التأكيد على التربية اليهودية مع خطوط محافظة» إلى جانب 
مواقف تعبّر عن التمسك بالمعتقدات التقليدية الأمريكية وتوقعات لمستوى من 
المحافظة العالية على الفرائض الدينية فى إسرائيل. كذلك» طرحت مواقف بديلة تؤكد 
على الجوانب القومية والثقافية لليهودية التي يمكن أن تجد تعبيرها الكامل في إسرائيل. 


مصدران إضافيان 
فاينر» د. «علاقات إسرائيل والمهاجر/ الشتات. والتخطيط الاستراتيجى لإسرائيل لسنوات الألفين: 
كاك تقول فواشظة الاتضالات اللسموعة: از ارال القت الور المشطط الي وال 
لسنوات الألفين. التخنيون وآخرون). .)١1985(‏ 
Merra, K. «The Emergence of Migration Cycles?,» International Regional Science Review, vol. 11, no. 3‏ 
pp. 269-275.‏ ,)1988( 
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(لهزء الرابع 


وثائق موقف 
(وفقا لترتيب ظهورها في سيناريو إسرائيل والشعب اليهودي) 


علاقات إسرائيل والمهجر/الشتات بمنظور مقارن 


١‏ - المهحر/ الشتات العرقى ‏ القومى الحديث 
١- ١‏ بقاء (01021ن5) ونمو جوالى مهاج ر / الشتات الإثنية ‏ القومية 


خلافاً لكل توقعات الباحثين والمراقبين الماركسيين» والليبراليين» وأنصار مقاربة 
«بوتقة الصهر» وآولئك الذين آمنوا بقوة الدول العصرية وبقدرتمها على «معالجة») شأن 
المهاجر/ الشتات الإثنية ‏ القومية» والتسبب فى ذوبانماء إلا أن هذه المجموعات 
الإثنية ل تختف. ول يقتصر الأمر على عدم اختفاء المجموعات الناشطة» إنما زاد 
عددها وحجمها في العقود الأخيرة. والمصاعب البحثية تقترن بجمع وبلورة 
معلومات دقيقة عن الظاهرة. ولكن التقديرات تفيد أن العدد الكلى للمنتشرين فى 
مهاج ر/ الشات الإثبية + القومية » الي يتطق عليها الوضفه الدى ساق لأحفا + يلم 
نحو ثلاثمائة مليون شخص. ولأسباب مختلفة» سيتم تحليلها لاحقاء فإن هذا العدد 
اخذ بالتزايد. وعلى سبيل المثال فإن إحدى المجموعات التى «انضمت» مؤخرا إلى هذه 
الفئة» مكونة من أكثر من عشرين مليون روسي يقيمون بصورة ثابتة في الجمهوريات 
الى كانت شايفا صن الأقاد السؤوفياق وق دول أخرئة مكل فزنينا والولاينات 
المتحذة والآن بعتب ودد هؤلاء أنفسهم ك مهاج ر/:شتات بالشتيات» وعلى غرار هذه 
المجموعات تنشأً الآن مجموعات من مهاج ر/ شتات فييتنامية وفيليبينية ومغربية ونحو 
ذلك. 


أي أنه خلافاً للرأي السائد في أوساط يبود وإسرائيليين كثيرين فإن المهجر/ 
الشتات اليهودي ليس ظاهرة متميزة. وفي نهاية القرن العشرين يوجد في العام 
عشرات من مجموعات مهاجر/ الشتات الإثنية ‏ القومية. وهذه المجموعات تحافظ على 
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وجودها وتنتظم وتحافظ على رابطة مع البلد الأم» تماماً مثل المهاجر/ المهجر/ الشتات 


إن ظاهرة مهاجر/ الشتات الإثني ‏ القومي مثيرة للاهتمام من النواحي النظرية 
والعملية: فمن جهة تعتبر مجموعات المهاجر/ الشتات جزءاً من الظاهرة الإثنية 
فترة ما بعد انتهاء الحرب الباردة» ومن جهة أخرى فإن مجموعات مهاجر/ الشتات 
هى «الحالة المتطرفة» للإثنية. هذا لأنها «تتعرض للضغط» من جانب جهات وقوى 
موجهة ضدها من اتجاهات مختلفة: من طريق أعضاء مهاجر/ الشتات نفسهاء 
والمجتمعات والدول المضيفة»› والمجتمعات والحكومات في الدول الأم» والمنظمات 
الإقليمية والدولية» والمجموعات الإثنية الأخرى فى الأقطار المضيفة. 


۲-١‏ الأسباب العميقة لبقاء مهاجر الشتات القديمة ولظهور ونمو الجديد 
منها 

هناك أسباب عدة عميقة تقف وراء ظاهرة بقاء ونشوء وزيادة عدد وحجم 
مهاجر الشتات. ولكن ينبغي أن نذكر أن الأسباب التي ستلي لاحقا لم ترتب حسب 
مدى تأثيرها في مهاجر الشتات. حيث إنه من الصعب جداً قياس مدى تأثيرها 
النسبي الذي يختلف من حالة لأخرى : 


- كل واحدة من موجات الهجرة الأخيرة التي لا تبدو نهايتها ظاهرة للعين» 
تؤدي إلى استيطان دائم للمهاجرين في الأقطار المضيفة التي استوطنوا فيها للمرة 
الأولى» أو فى الأقطار التى هاجروا إليها هجرة مرة ثانية أو ثالثة. وعلى سبيل المثال 
الأتراك في ألمانيا وفي السويدء والكوريون في الولايات المتحدة ونحو ذلك. ولكن 
مع الاستيطان الدائم في الأقطار افون فاق و الإثنية - القومية والروابط المتشعبة 
مع القطر الأم تبقى محافظأ عليهاء كما أن يجموعات كبيرة من المهاجرين تأخذ بتنظيم 


- إن كل مجموعة من المهاجرين «تفقد» أعضاء يفضلون الذوبان في مجتمع 
الأغلبية في القطر المضيف. ولكن تبقى دائماً «نواة صلبة» تفضل الحفاظ على هويتها 
والانتظام كجالية في الشتات أو الانضمام إليهاء إذا ما كان مثل هذه الجالية قائما في 
القطر المضيف. وعلى سبيل المثال فهذا هو وضع الأمور بالنسبة إلى المهاجر/ الشتات 
البولتدي: والايرلتدي فى الولايات: المشحدة. وتدل الدراسات التي أخريت حول 
الوضع ا حالي في هذا المجال على أن أعضاء هذه المجموعات يفضلون الآن المحافظة 
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على «المواطنية المزدوجة». وهناك البعض الذي يكلف نفسه حتى الحصول على جنسية 
القطر المضيف» لأن هذه الجنسية المزدوجة قد تمس ببويتهم الإثنية ‏ القومية 
وبروابطهم مع الوطن الأم. وعلى سبيل المثال فهذا هو الوضع السائد في أوساط 
المهاجرين من آسيا وجزء من الجمهوريات السوفياتية السابقة. 


- مثلما أن الدول المضيفة لا تستطيع منع هجرة المجموعات الإثنية القومية 
ودخولها إلى أراضيها (مثلا فشل دول منتظمة مثل الولايات المتحدة» كنداء فرنسا 
وألمانيا في منع دخول المهاجرين)» كذلك فإنها لا تنجح في منع الاستيطان الدائم 
للمهاجرين وإنشاء مهاجر/ الشتات فى داخل أراضيها. وعلاوة على ذلك» فإنه حتى 
عندما تقوم دولة مضيفة بطرد مجموعة شتات من أراضيهاء فإنها جد صعوبة في منع 
عودة جزء من هذه المجموعة» على سبيل ال مثال محاولة دولة مصلحية مثل الكويت 
التخلص من المهجر/ الشتات الفلسطينى. فالمحاولة أخفقت. وفى الآونة الأخيرة 
عادت مجموعة المهجر/ الشتات هذه إلى الكويت بعد طردها منها. ومن النماذج 
الأخرئ غارلة ألانيا التخلضن من الأتراك» وعاولة سويسرا التخلضن من 
اليوغوسلاف ونحو ذلك. 


- في العقود الأخيرة تسود ظروف أكثر إيجابية من الناحية الشرعية للتعددية 
aS‏ ما Ee‏ تورتاء شاط امبر فاتك eS‏ 
عامةا وجموعات الهاجز/ الشات الاه ب القومية شل اص وهدا ا اها رر 
من طريق الميول نحو عالمية وعولة معايير السلوك» وبضمنها التسامح والاعتراف 
ااك الذاق المسموعات ال خعلفة و هة ابول رر مو طريق القورة فى 
المواصلات وفي الاتصالات الكونية. وهذه الثورة تضمن وجود المجموعات من 
طريق منع معين للتحرش بها. والعلاقة بين الظاهرتين واضحة: ففي أعقاب ثورة 
المواصلات والاتصالات بات من الصعب اليوم إخفاء مطاردة واضطهاد مثل هذه 
المجموعات. ومن غير الممكن على الدوام مساعدة المجموعات التي تواجه صعوبات 
في أقطار مضيفة. ولكن المعلومات حول تدهور أوضاعها تستقبل في الوطن الأم 
بشكل فوري تقريباً. وهكذا على سبيل المثال فإنه سيكون من الصعب إخفاء الوضع 
اردق للرويى قن المي رياف EE O‏ 
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- إن عمليات الدمقرطة والاتجاه نحو الليبرالية تخلق من جهة ظروفاً جيدة لنشوء 
مجموعات إثنية بصفة عامة ومهاجر/ شتات بصفة خاصة» ومن جهة أخرى فهي تخلق 
ظروفاً تشجع على الذوبان أو إعادة تثقيف المجموعات الإثنية المختلفة» وذلك مثل 
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وضع الأتراك في السويد. فمن جهة» وبفضل الاتجاه المتزايد نحو الليبرالية يتمتع 
هؤلاء بحقوق ومنافع كثيرة» مثل إمكان التدريس باللغة التركية» الأمر الذي يعزز 
من الإحساس بالهوية الإثنية. ومن جهة أخرى فإن الليبرالية تمكن من إعادة تثقيف 
أكبر وحتى الذوبان على المدى الطويل. 


- والسبب الأهم لاستمرار وجود المهاجر/ الشتات» وحتى تجدد نمو هذه 
الظاهرة يكمن في رغبة أعضاء المجموعات الإثنية ‏ القومية بالمحافظة. على هويتهم» 
وذلك من خلال إدراك وإحساس بأنها ليست متدنية من أي ناحية كانت بالمقارنة 
مع مجتمع الغالبية في الأقطار المضيفة. والفرضية السائدة اليوم هي أنه حتى ولو 
كانت ظروف أخرى سائدة في الأقطار المضيفة ‏ مثل الديمقراطية والاتجاه نحو 
الليبرالية - تقرض من عدد أعضاء المجموعة» فإن رغبة هؤلاء بالمحافظة على هويتهم 
الائنية' تمن «استفرار وجرا جموعات الشتات: هذه :الكلمة الأساس فى قاموسن 
غالبية مجموعات الشتات الإثنية ‏ القومية» والرغبة في المحافظة على الهوية الإثنية 
تشجع أيضاً ظهور «نوى صلبة» في مهاجر/ شتات مختلفة كانت في حالة سبات حتى 
الان. 


"”-١‏ السمات المميزة لمهاجر/ الشتات الإثنية ‏ القومية 


على الرغم من الفوارق في وقت التشكل» في الخلفية التاريخية وفي ظروف 
الوجودء إلا أن هناك شبهاً كبيرا جدا بين السمات المميزة الرئيسة لجميع مهاج ر/ 
الشتات الإثنية. ولذا فإن هذه السمات المميزة تشكل المكونات الرئيسة في تعريف كل 
المهاجر الإثنية - القومية. ومن ضمنها المهاجر/ المهجر/ الشتات اليهودية» الموجودة في 
ناية القرن العشرين» والتي سوف تبقى موجودة في المستقبل المنظور: 


- تتشكل مهاجر/ الشتات الإثنية ‏ القومية كنتيجة لهجرة طوعية أو كراهية من 
الوطن الأم أو من أقطار مضيفة. وهذا يعني أن المجموعات الإثنية ‏ الموجودة في 
عدد من الدول المجاورة والتى قسمت بطريقة «مصطنعة» من طريق ترتيبات 
استعمارية - لا تعتبر مهاج ر/ شتات إلا إذا كان جزء متها يقيم في أقطار مضيفة 
أخرى كنتيجة للهجرة. وكنموذج على ذلك فإن قبيلة يوروبا الكبيرة في أفريقيا لا 
تعتبر مهاجر لأنها قُسمت بين الدول المختلفة في إطار ترتيبات استعمارية. وفي المقابل 
فإن الروس سيعتبرون مهاجر/ شتات. هذا لأنهم يعيشون ليس فقط في الجمهوريات 
المحاذية لروسيا والتي كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي» وإنما أيضاً فى فرنسا وألمانيا 

وغيرها. ويسري على الأكراد تعريف ممائل. 
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ووفقاً للرأي السائد - وبخاصة وجهة النظر الصهيونية واليهودية حول المهجر/ 
الشتات اليهودي ‏ هناك أهمية إذا كانت الهجرة طوعية أو إكراهية. وبمعنى آخر إذا 
كانت نتيجة لقوى «جاذبة» أم «صادة). وبالمقابل فإن وجهة النظر الحالية تقول إن هذه 
العوامل ليست هامة جدا لتطور المهاجر/ الشتات في القطر المضيف. وفي الواقع فإن 
القرارات الفردية والجماعية لأعضاء المهاجر فى الشتات حول استمرار الحفاظ عل 
الهوية الإثنية ‏ القومية» وعلى وجود المجموعة» وانتظامها وأساليب عملهاء تتخذ 
فقط بعد الهجرة وبعد القرار بالاستيطان بصورة دائمة في القطر المضيف. وبعض 
القرارات يتخذ بناء على اعتبارات عقلانية» في حين يتخذ بعضها الآخر من خلال 
رغبة قوية في الاستمرار في التضامن مع الوطن الأم» أو بفعل قوة الاستمرار. 

- تقيم مهاجر الشتات تقيم في دولة مضيفة واحدة أو اكثرء وهي تشكل أقلية 
فى هذه الدول. هذا يعنى أن الأمريكيين من أصل إنجليزي ليسوا مشمولين ضمن فئة 
مهاجر الشتات الإثنية - القومية. ويوجد حقيقة كونها تشكل أقلية في الأقطار المضيفة 
ا ی الناسة ا مواد ويفا و اا فى القط اميف رغد 
اللتقيقة هامة :من الناحية النظريةة هدا لأنه فى عالات مفيئة يكل الأمعراتيسية الرئسة 
التى تتبناها مهاج ر الشتات» فإنا تتصرف .مكل الأقليات الإثنية الأخرى. 

- كما قلنا فإن أعضاء مجموعة إثنية ‏ قومية يقررون الاستيطان بصورة دائمة فى 
قطر مضيف فقط بعد هجرتهم إلى هناك» وإلى حد معين وفقاً للظروف الثقافية 
والسياسية والاقتصادية السائدة فى ذلك المكان. وبعد اتخاذ القرار يقرر أعضاء 
المجموعة ما إذا كانوا يريدون المحافظة على هوية إثنية ‏ قومية» وما إذا كانوا يريدون 
تنظيم أنفسهم وكيفية القيام بذلك» وكما قلنا فإن الميل الحالي لغالبية المهاجرين هو 
الإقامة بصورة دائمة في الأقطار المضيفة والمحافظة على هويتهم الإثنية. 

- إن قرار المحافظة على هوية إثنية ‏ قومية يرتبط باعتبارات شخصية وأدائية 
لأعضاء المجموعة. ولكن هذا القرار يتخذ بناء على عوامل موضوعية وأساس (روابط 
بيولوجية» علامات مشتركة» إحساس مشترك بالأصل» تاريخ مشترك ونحو ذلك) 
وسلوكية (لباس» غذاء» أعياد ونحو ذلك). تسهم في الإحساس بالتضامن لدى 
أعضاء المجموعة. 

- إن قرار أعضاء المجموعة بالمحافظة على الهوية الإثنية ‏ القومية بجر وراءه 
بصفة عامة قراراً بالمحافظة على رابطة عاطفية وعملية مع المجتمع وأحياناً مع الحكومة 
في الوطن الأم. والقرار بالمحافظة على الروابط ‏ بعيدا من الرغبة بالحفاظ على روابط 
شخصية مع أفراد العائلة والأصدقاء في الوطن ‏ هو أمر حيوي لنشوء المهاجر/ 
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الشتات» وبالطبع فإن المحافظة على روابط مع الوطن تشكل عاملاً حيوياًء وهذا 
العامل يميز بين مهاجر الشتات وأقليات إثنية أخرى لم تنشأ من طريق هجرة طوعية 
أو كراهية. 


- إن القرار بالمحافظة على هوية إثنية ‏ قومية يشكل أساساً للتضامن فى داخل 
وللمحافظة على الروابط مع الوطن. 


- إن مهاجر الشتات الإثنية ‏ القومية لا تحافظ على بقائها إذا لم تتنظم. هذا 
يعني أن مجموعات كهذه لا يمكنها أن توجد على أساس الولاء الشخصي للوطن 
الأم» وانتظامها كجالية هو مكوّن حيوي لاستمرار وجودها في الأقطار المضيفة 
وللمحافظة على روابط مع الأقطار الأم» وعملية انتظام مهاجر/ الشتات هي عملية 
معقدة» بسبب توزعها في العالم وفي الأقطار المضيفة. وغالبية المنظمات الحالية 
لهاجر الشتات تحمل طابع «الشبكات». وهذه الشبكات مكونة من شبكات في 
الدولة المضيفة ومن شبكات ما فوق الدول» وبصفة مبدئية فإن الشبكات في القطر 
العف كول عدم ايان كم روسو لا مادم بالماحية ماقي و لقا قاد مز فيه 
واقتصادية» وبواسطة الشبكات ما فوق الدول تتم المحافظة على الروابط مع الوطن 
ومع جوالٍ أخرى في المهجر/ الشتات ومع مهاجر أخرى أو منظمات ما فوق الدول 
اخرى. 


- الشبكات ما فوق الدول تعبر عن رغبة النوى الصلبة في المهاجر الشتات في 
المحافظة على روابط دائمة ووطيدة مع الوطن وجوالٍ أخرى في المهجر. وهي 
تستخدم كوسيلة لنقل الموارد بين المهجر/ الشتات وبين الوطن الأم. ويشكل وجود 
الشبكات عاملا رئيساً في النزاعات بين المجتمع والحكومة المضيفة وبين المهجر/ 
الشتات» هذا بالإضافة إلى عوامل متأصلة كما كراهية الغرباء قائمة الموجودة فى 
ا كش وعمس اعفان ا الس امام ا فى يوه ا اا 
والولاء المزدوجة والمجزأة فى صفوف المهاجر/ الشات والآن رن هذه الأنماط تعرز 
في ضوء الازدياة في استخداه دول مضيفة كثيرة للسماح بخسية مزدوجة لسكانياء 
بما فى ذلك لمهاجر الشتات الإثنية ‏ القومية. وهذا هو الحال فى الولايات المتحدة» 
اا ول داد وره ۰ 


هذه هي أيضاً السمات المميزة للمهجر/ المهجر/ الشتات اليهودي. وسيتم 
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٤٠-١‏ فئات مهاجر الشتات الإثنية ‏ القومية القائمة الآن 


تقسم مهاجر الشتات إلى فئتين: «مهاجر الشتات التي تفتقر إلى دولة» ومهاجر 
الشتات المرتبطة بوطن أم. والفوارق بين هاتين الفئتين تكمن بصورة أساس في 
الاستراتيجية التى تتبناها الجوالي المختلفة فى الفئتين» فى مجال النشاط ما فوق الدول 
والشبكات ما فوق الدول» والتي بواسطتها تقوم مهاجر الشات المختلفة بشنفيذ 
النشاطات ما فوق الدول. وفي مجال العلاقات مع «الوطن». 


- «مهاجر الشتات التي تفتقر إلى دولة» : معظم مهاجر الشتات مرتبط ب «وطن» 
موجود في داخل دولة تخضع لسيطرة مجموعة إثنية أخرى» كما أن بعضها الآخر 
قرط يقارة كافلة . وللمجموعة الأول تن الجر القيتات الفلسطيى» المي 
التاميلى. أما المجموعة الثانية فتنتمى إليها مجموعات معينة من الحالية الأفريقية - 
الأمريكية والغجر. 


وبؤرة كينونة هذه المهاجر/ الشتات هي الرغبة في إقامة دولة على الأرض التي 
تعتبرها وطناً لها. وعدد مهاجر الشتات هذه آخذ بالتناقض. هذا لأن بعضهاء مثل 
مهاجر المهجر/ الشتات اليهودية والأرمنية» قد حقق حقه في تقرير المصير وأقام دولة. 
في حين أن بعضها الآخر يوشك على تحقيق ذلك مثل : مهجر الشتات الفلسطينية. 


هذا وتميل مهاجر الشتات هذه إلى تبني استراتيجية معتدلة» جوالية على سبيل 
المثال» بالنسبة إلى بلدها المضيف. ولكن بالنسبة إلى وطنها فإن معظمها يتبنى أو يدعم 
استراتيجية أكثر راديكالية» مثلاًء انفصالية أو انسلاخية توحيدية. وفي جميع الأحوال 
فإن دعم الاستراتيجية الراديكالية يخلق في أوساط مهاجر الشتات هذه» أو في 
أوساط بعض أفرادها وضعاً مثل انفصام الشخصية. هذا لأن النضال من أجل 
الاستقلال يحتم عليها الانتظام بصورة خاصة حتى في الأقطار المضيفة» وبناء شبكات 
ما فوق الدول. 
وبوا سطة هذه الشيكات سيكون ر بمقدورهانقل موارد وموارد سياسية 
ودبلوماسية» ومالية وطاقة بشرية لازمة للنضال من أجل الاستقلال فى «الوطن». 
وهكذا ينشأ وضع يقوم فيه قسم من المهجر/ الشتات بإدارة استراتيجية جوالية 
معتدلة. في حين يؤيد قسم آخر النضال من أجل تحقيق حق تقرير المصير» الذي 
يتحول أحياناً إلى صراع عنيف وحتى إرهابي للحصول على الاستقلال. ومثل هذا 
الوضع ميز مهاجر الشتات الأرمنية واليهودية قبل أن تتمكن سوياً مع الجزء الآخر 
الذي بقي في الوطن. من تحقيق حق تقرير المصير. إلا انه وكما قلنا فإن غالبية مهاجر 
الشتات مرتبطة بدول تسبطر فيها القومية التي تنتمي إليها هذه المهاجر. 
۷ - 10۷۹ 


مهاجر الشتات المرتبطة بدولة : إن بؤرة كينونتها هي الرغبة في المحافظة على 
هويتها في القطر المضيف› وإمكان إقامة علاقات مع الوطن الأم. 


واليوم» ليس فقط مهاجر الشتات المفتقرة إلى دولةء إنما ا 
المرتيطة بدول "لا تتبى اسعراسحية الذوبان أو الاندماج في المجتمعات التي تعيش 
فيها. . وكما قلنا فالأسباب الرئيسة في تبني مثل هذه الاستراتيجيات هى ار 
على الحقوق. انعدام الاستهانة بالقيمة الثقافية لأعضاء مهاجر الشتات هذه 
وار عة المترايدة لوصحو ا مارت 

فى العطر الع سني اة ناتس ا ا هله ابس ايف ساعد 
ا TS‏ ا ا 
e‏ جا دوق انر اله ا 
المزدوج. 

وفي هذه الفئة بالإمكان التمييز بين ثلاث مجموعات: 

- مجموعات الشتات التقليدية 

إنها جوالٍ نشأ قسم منها في العصر القديم أو في العصور الوسطى. ونجحت 
e OT‏ 
ال ا م ف الو الو لوا الأ 
yS‏ 
إبادة ر 0 ٠‏ ومن e‏ ا e‏ 
تركيا ونحو ذلك. واندثر جزء آخر نتيجة اندماج وذوبان طوعي نجم عن أسباب مثل 
اعتبارات الفائدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كذلك فقل تخل جرع آخر عن 
أصوله بسبب الشعور بالتدني الثقافي بالنسبة إلى المجموعة المهيمنة في القطر المضيف. 
كما لى بعض آخر يسبب الذكريات المريرة من الوطن التي أوصلته إلى وضع من 
انعدام الرغبة بالمحافظة على الهوية الإثنية - القومية وعلى الرابطة مع الوطن. 

إلا أنه مع اقتراب نهاية القرن العشرين فإن اميل للذوبان والاندماج في 
المجتمعات الجديدة بحد ذاتها آخذ بالضعف. إن هناك تمييزاً إضافياً بين اللامبالاة 
و”الانزلاق» إلى خارج الجالية» وبين تبني استراتيجية واضحة للاندماج والذوبان. 
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وغالباً ما يتم تبني مثل هذه الاستراتيجية من جانب أفراد أو مجموعات عندما يظهر 
القطر المضيف عداء شديداً تجاه الغرباء» وبصفة خاصة تجاه مهاجر الشتات الاثنية. 

إن أسباب ضعف اليل للذوبان الطوعى فى المجتمعات الجديدة كثيرة. والسببان 
الرئيسان هما: 


أولاً: خيبة الأمل E‏ ا ا وق العمقة الأمر يك 

الفرنسية والسوفياتية. إذ ر يتضح أنه لم يتم في أي من هذه الحالات حل مشاكل هذه 
الجموعات في الأقطار المضيفة. ومن جهة أخرى فإن الانتماء الإثني الآن أصبح أمراً 
رائجاً. ثانياً: في غالبية الدول بدأت تقل الضغوط البيئية التي تؤدي إلى الاندماج في 
المجتمعات الجديدة وحتى إلى قبول ثقافة الأغلبية (إعادة تثقيف). فقد تضاءلت 
الضغوط في هذا المجال بصورة جوهرية بفعل أربعة أسباب رئيسة: الأول هو 
الاعتراف المتزايد بالتعدد الثقافى (صوناهں!ءا٤ااM)‏ وبالتعددية الإثنية. والثاني هو 
الخاوت اراي من أن يؤذى التعرضن للمهاجر/ الشات الإثثية إلى قيام ضغرط 
دولية: والثالت هو إدزاك متزايد أن مهاجن الشات الى تدير اسح اتيجية معتدلة ليست 
عنطيرة ديل يفكتها ضما كجمر نين الدولة المضيفة وبين دول وجتمعات غريبة. 
وهذا الأمر يمكن أن يجلب منافع اقتصادية أو سياسية للدولة المضيفة. ورابعاً اعتراف 
المهاجر ذاتها بحقيقة وجود مزايا للمحافظة على هويتها الإثنية ‏ الإثنية تنبع من الثمن - 
البدل الذي قد تحصل عليه من المجتمع ومن الحكومة المضيفة عن خدمات يمكنها أن 
تمنحها لهاء مثل إيجاد روابط بينها وبين القطر الأم» وإلى حد معين فإن هذا هو وضع 
المهجر/ الشتات اليابانية فى الولايات المتحدة وفى عدد من دول أمريكا اللاتينية. 


من جهة نا ر ا عقو موا جر a‏ وكذلك «مهاجر الشتات 
الحديدة» التى سيرد ذكرها لج تتبنى استراتيجية «جماعية ‏ تعاونية». وهذه 
الاستراتيجية مريحة لغالبية أفراد مهاجر الشتات» حيث إنها معتدلة ولا تفرض مطالب 
أكذزغا ينعن عل الآفزاف» كما نا ا ن ال من دات الرأي» وبالأساس 
فإنها تمكن من التعايش مع المجتمع المضيف. ولكنها مريحة جدا أيضا للمجتمع 
المضيف» ES‏ 
ومن وجهة نظر الدول المضيفة فإن نشوء منظمات جوالية ا نة اا | يشارك فيها 
أفراد كثيرون من داخل المهجر/ الشتات يسهل عملية الرقابة الرسمية وغير ير الرسمية 
على جوالي المهجر/ الشتات» فمن جهة فإن هذه الرقابة تتم في الإطار السياسي 
العادي . وفى حالات معينة من جانب الأجهزة الأمنية للدولة المضيفة. ومن جهة 
AVE ١‏ 


أخرى فإن الرقابة تتم بفعل حقيقة من المؤسسات التي يقيمها المهجر/ الشتات تتحول 
إلى ذخر لا يريد أفراد المهجر/ الشتات خسارته» وكذلك بفعل حقيقة أن أفراد مهاجر 


وفي الآونة الأخيرة» ومن وجهة نظر المجتمع والحكومة المضيفة. فإن 
مؤسسات الجالية تعد وسيلة اتصالات ناجعة تنشأ بواسطتها علاقة مع أفراد المهجر/ 
الشتات. وهذه الوسيلة جاهزة ومصونة بالنسبة إليهم دون حاجة إلى استثمار خاص. 
وعلاوة على ذلك» فإن منظمات المهجر/ الشتات قد تجري اتصالات مع مجموعات في 
المهجر/ الشتات لا يسهل الوصول إليها من جانب المجتمع أو الحكومة المضيفة. 


إن إنشاء شبكات داخل الدول هو شرط حيوي للبقاء» وأساس لإنشاء ما فوق 
الدول دولية ضرورية لضمان الرابطة بين المهجر/ الشتات وبين البلد الأم. وفي نظر 
مهاجر الشتات فإن إنشاء الشبكات في داخل الدول يؤدي إلى إحراز أهداف عدة. 
وهذه الأهداف تشتق من أربعة احتياجات رئيسة للمهجر/ الشتات : أولا: إن إقامة 
شبكات جوالية هو نتيجة «طبيعة» لرعاية التضامن بين أفراد المهجر/ الشتات والمحافظ 
عليه. ثانيا: إن إقامة هذه الشبكات تنبع على وجه العموم من الرغبة والحاجة في 
مساعدة المهاجرين القادمين ملأى بالمخاوف إلى قطر مضيف ذي ثقافة مختلفة. ثالثا : 
بعد إقامة المهجر/ الشتات فإن إقامة الشبكات هو أمر حيوي لضمان بقاء الجالية» 
ولحمايتها من العدوان والحرمان» ولزيادة مدى تأثيرها فى القطر المضيف وخارجه. 
رابعاً: إن مثل هذا الانتظام يسهل على أفراد المهجر/ الشتات عملية دفع مصالحهم 
الشخصية والجماعية إلى أمام. وهذه المصالح مرتبطة ليس فقط بالقطر الأم» وإنما 
أيضاً بالمكانة الاقتصادية والسياسية للمهجر/ الشتات في القطر المضيف» وعلى سبيل 
الخال كليس قط ا الخال ارد و ا مر انما انها واج جرال > 
قومية أخرى» من المألوف أن عملا يتم في إطار المهجر/ الشتات يعد وسيلة للتقدم 
لنشاط سياسي في المظومة السياسية العامة للدولة المضيفة. 


مهام وأداء مؤسسات الجوالي : كما قلنا فإن لمؤسسات الجوالي ثلاث مهمات : 
الأولى هى ضمان بقاء (5120171) الحاليةء أي ضمان «الاستمرارية» (Continuity)‏ 
التي تعتبر اليوم الشغل الشاغل لزعماء الجوالي اليهودية. والجالية تضمن البقاء من 
طريق تقديم خدمات ثقافية واجتماعية ودينية وتربوية وصحية ومساعدات مالية 
وخدمات رفاه لأفرادها. والمهمة الثانية للمؤسسات الجوالية هي تقديم الحماية لأفراد 
المهجر/ الشتات. ولهذه المهمة وجهان: تقديم الحماية ضد الاعتداء المادي الحسدي. 
وهذا الاعتداء يأتي على وجه العموم من جانب يجموعات إثنية أخرى أو أطراف 
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متطرفة معادية في المجتمع المضيف. ومن جهة أخرى حماية الحقوق السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. وإذا كان يوجد في القطر المضيف سلطة قانون» وبصفة 
خاصة إذا ما وجد دستور رسمي ومحاكم دستورية» فإن الحماية تحرز بواسطة الجهاز 
القضائى. وفى حالات أخرى تحرز الحماية من خلال التوجه إلى المنظومة السياسية. 
هذا في وقت تمارس فيه المهجر/ الشتات ضغوطاً عليها ويحاول إقناعها أو تقديم 
وعود بمنحها رشاوي أو بتقديم خدمات أخرى لها. والمهمة الثالثة هي دفع 
(Promotion)‏ مصالح المهجر الشتات. وهذه المهمة تشمل› نين امور ا خری: تأهيل 
زعامة شابة (تأهيل الزعامة يتصور جدول أواليات كل المهاجر/ الشتات)» وتسوية 
انات الى تكور هن الجر رالشات وين رات إثدة أخرى» وتاليت فلو 
المؤيدين لاه الشات والعا رقي ل 

وكلما كان المهجر/ الشتات أكثر قدماً تغلب على المشاكل التى هددت وجوده. 
ركلا كان أفراد النواة الصئلية فيه اكز وعد الا نراد الوامشين فى داخله ق كان 
كر اننظاماً وكلها کان المواره الى يملكها آي .يما فى ذلك الموارد الال القن 
توجد تحت تصرفهء زادت حوافز أفراد الجالية للتقدم في شؤوما. ووفق هذه الروح 
فإنهم يخصصون وقتاً وموارد أكثر لشؤون الجالية. كما أهم سيوظفون إمكانات أكبر 
في تطوير منظمات الجالية» وبالتالي سيكون وصولهم أيسر إلى المؤسسات الاجتماعية 
والسياسية فى الدولة المضيفة. وهذه العوامل تعزز الاتجاه للمحافظة على المؤسسات 
التايية للجالية ولك با استرات الخوالية,:ونظرا إل أن الاندراتيجية الجماعة 
التعاونية معتدلة وغير مهددةء فإن المجتمع المضيف والحكومة المضيفة سيشجعانها 
دون ضجيج. 

ومع ذلك ينبغي التأكيد بأن الموارد الكبيرة ليست هي فقط اللازمة لتعزيز 
الجالية» إنما أيضاً التفاني واستثمار العمل في بنائها. وفي هذا السياق يتوجب التأكيد 
أيضاً بأن العمل في القطر المضيف هو عنصر هام في تطور مهاجر الشتات وليس 
بالذات الموارد التي جلبت من القطر الأم. أي أن هذا الوجه يعزز أيضا الادعاء 
الأساس للوثيقة وبموجبه فإن القرارات المركزية إنما تتخذ من جانب المهجر/ الشتات 
في القطر المضيف وليس من جانب القطر الأم. 

ب مجموعات الشتات القوية 

يدرج ضمن هذه المجموعة المهاجر التي نشأت بصفة خاصة في القرن التاسع 
عشر وفي النصف الأول من القرن العشرين. وعلى الرغم من أن كل مهجر/ شتات 
فقد أفرادا منه منذ تأسيسه. إلا أن «ذاته الصلبة» بقيت قائمة. وهذه المجموعات 
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وحتى تطويرها. كذلك فقد نجحت أيضاً وبمدى مختلف في المحافظة على رابطة مع 
الوطن. سواء كان هذا الوطن دولة مستقلة» أو إقليما فى داخل دولة تسيطر عليها 
أقلية أخرى. وفي هذه المجموعة توجد مهاجر قوية مثل اليونانية واليابانية والبولندية 
والايرلندية. كذلك فإن جزءاً من المهجر الشتات الإيطالي مشمول ضمن هذه 
المجموعة» وبصفة خاصة تلك الجماعة المقيمة فى أمريكا اللاتينية. 

وهناك ظاهرة مثيرة للاهتمام ومميزة لعدد من مهاجر الشتات من هذه الفئة هي 
بمثابة (صحوة)» غير متوقعة» وهذه «الصحوة» تحصل فى مهاجر «فى حالة سبات» 
من ناحية تنظيمها وعلاقتها مع القطر الأم» عقب تطور دراماتيكي في القطر الأم. 
وعلى سبيل المثال» هذا هو وضع الامور في مهاجر الشتات البولندية والهنغارية 
والأستونية واللاتفية والأوكرانية. فكل مهاجر الشتات هذه التى كانت «فى حالة 
سبات» حتى نهاية الثمانينيات من القرن الحالي» ثم بدأت تصحو عشية انهيار 
الإمبراطورية السوفياتية وبعد ذلك. 

وأيد معظم هذه المهاجر النضال الذي خاضته أوطانما ضد الدولة الإميريالية 
العظمى الاتحاد السوفياتي» للحصول على الاستقلال نظرياً وعملياً. كذلك فإن بعضها 
أيد وما يزال يؤيد أعمال العنف والإرهاب في الأقطار الأم وفي الدول المضيفة. 
وينطبق هذا الأمر بالذات على جزء من المهجر الايرلندي فى الولايات المتحدة. 
ومعظم مهاجر الشتات هذه تنتهج استراتيجية معتدلة في الأقطار المضيفة› على غرار 
الاستراتيجية الجماعية ‏ التعاونية. وهى أيضاً منظمة وتعمل على غرار مهاجر الشتات 
التقليدية. والمنظمات الجماعية - التعاونية التي أقامتها تلك المهاجر تقوم بالمهام 
العللات العن دقرت ف القاش حول مهاج الفقاته التقليدية. 

وتنتصب أمام مهاجر الشتات هذه مشاكل أخرىء» مماثلة لمشاكل مهاجر الشتات 
التقليدية. وبين أمور أخرى» تنتصب أمامها مشكلة «الاستمرارية» ومشكلة الزعامة 
الشابة. كذلك تنتصب أمامها مشكلة التغييرات الديمغرافية التى تزيد من شيخوخة 
مهاجر الشتات. وكنتيجة لذلك فإنها تتخبط بمشكلة تخصيص الموارد لاحتياجاتها في 
القطر المضيف ولاحتياجات الوطن الآم وجوال أخرى من القومية نفسها. 


ج ‏ مهاجر شتات قيد الإنشاء 


نتيجة لموجات الهجرة التى حصلت بعد الحرب العالمية الثانية» ومن ضمنها 
موجات الهجرة الأخيرة فى نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات» أخذت تنشأ مهاجر 
شتات جديدة» ولهذه المجموعة تنتمى كذلك الجرالي الكبيرة للمسلمين فى فرنساء 
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والكوريون الجنوبيون والفيليبينيون في الولايات المتحدة» ومهاجر الشتات الروسية 
في الجمهوريات السوفياتية السابقة وفي دول أوروبا الغربية. ومن المهم التنويه هنا بأن 
جزءاً من هذه المجموعات الإثنية القومية يطلق على نفسه لقب «الشتات» ويعمل 
بصيغة مهاجر الشتات الأخرى نفسها. 


هذا ويظهر أفراد هذه الجوالي ميلا بارزاً الآن للحفاظ على جنسية مزدوجة. أي 
هم ليسوا على استعداد للتخلي الفوري عن الرابطة مع الوطن» وهذا الميل يرتبط 
بحقيقة قائلة إنه بعد الهجرة والقرار بالاستقرار في قطر مضيف. ينهمك أفراد هذه 
الجماعات يعملون بمسألة هويتهم في القطر المضيفء وبمسائل التضامن» 
والانتظام» وإنشاء الشبكات ما فوق الدولء والحفاظ على الرابطة مع الأقطار الأم. 
وإلى حد كبير فإن اعتباراتهم لم تعد تتأثر بموقف المجتمع في القطر الأم» أو بموقف 
الحكومة المضيفة والمجتمع المضيف. 

وتبدي أوساط يمينية وعنصرية في دول غربية مختلفة نظرة عدائية» وأحياناً 
عنيفة تجاه مهاجر الشتات. وفي المقابل فإن إحدى الخطوات الأولى التي تنتهجها 
مهاجر الشتات هي إنشاء تنظيمات دفاع محلية هدفها حماية أفرادها. . وفي حالاات معينة 
فإن خطوات إضافية تتخذ في عقب هذه الخطوة» وتؤدي إلى انتظام أكثر شمولا. 


وكجزء من تحديد هويتها بعد قرارها بالاستقرار في القطر المضيف تتخبط 
مهاجر الشتات هذه في مسائل صعبة بالنسبة إلى أنماط علاقتها مع الأقطار الأم التي 
تحمن إلا رماي إل ديد راتا اام اكات عه من جهة : 
ومع الحكومة في وطنها الأم من جهة اخرى. 


١-ه‏ الشبكات ما فوق الدول 


كما قلنا فإن أحد الأوجه المركزية التي تيز بين مهاجر الشتات الإثنية ‏ القومية 
وبين بقية الأقليات والمجموعات الإثنية يتمثل في الرابطة مع القطر الأم ومع الجوالي 
الأخرى من مهاجر الشتات الإثنية ‏ القومية نفسها. وهذه الروابط متعددة الأبعاد 
وتعمل على ثلاثة مستويات : على المستوى الشخصي (بين أفراد وعائلات في المهجر/ 
الشتات وبين الوطن الأم)» ول مستتوى غبورعات اجداعة وعلى مستوى تنظيمات 
ممأسسة. ومن أجل إقامة هذه الروابط هناك حاجة إلى قنوات ارتباط واتصالات 
متطورة. وهذه الظاهرة ليست جديدة» فقنوات الارتباط والاتصال كانت قائمة على 
امتداد تاريخ مهاجر الشتات. وفي الآونة الأخيرة بدأت تظهر على شكل شبكات 
متشعبة ما فوق دول» تشمل مكونات مختلفة من القومية نفسها. ولقد أدت الثورة في 
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المواصلاات وفي الاتصالاات الإلكترونية إلى تعزيز هذا الميل والى إمكان إنشاء هذه 
الشبكات. وبفضل التحسينات في مجالات الاتصالات والإلكترونيات فقد أصبح من 
السهل إنشاؤها وصيانتها وتطويرها. وإلى حين السنوات الأخيرة الماضية قام مثل هذه 
الروابط بواسطة البريد والهاتف. أما الآن ومع تطور شبكات الاتصالات 
الإلكترونية» فقد حصل استخدام واسع جداً لأجهزة الفاكس والبريد الإلكتروني من 
أجل نقل المعلومات ني “مهاج الشعات والوطن الأم والجوالي الأخرى من المهجر/ 
الشتات نفسه وحتى بين مهاج ر/ شتات مختلفة. 


وكما أن جميع الدول تقريباً تجد صعوبة في أن تكبح بفاعلية الهجرة إلى أراضيها 
(انظر على سبيل المثال الوضع في الولايات المتحدة واليابان) وفي منع نشوء مهاجر 
شتات داخل أراضيها (انظر على سبيل المثال الوضع في ألانيا). كذلك فإنه من غير 
الممكن كبح إنشاء هذه الشبكات ما فوق الدول. وهذا بخاصة عندما تدار بصورة 
سرية» وعندما تستخدم أدوات الاتصالات الإلكترونية. وق حا وضع لدو 
المضيفة قيوداً على إقامتها وتطورهاء فإنها تقام بصورة سرية أكثر» وتصبح أكثر تعقيداً 
وتعمل من خلال قنوات غير مألوفة. ركمو عل ذلك الشات رة الي 
ريطت بين إسرائيل وبين الجوالي اليهودية في الاتحاد السوفياتي وفي جنوب أفريقيا 
والأرجنتين 


e E 
أنواع مختلفة بواسطة هذه الشبكات. وجزء من هذه الموارد شرعي» في حين أن جزءاً‎ 
آخر قد يلحق أضراراً جوهرية بالمجتمع المضيف وبالحكومة المضيفة : في الوطن الأم.‎ 
وبين أمور أخرى فإن معلومات تتعلق بمواضيع ثقافية» اجتماعية» اقتصادية» علمية‎ 
- وتكنولوجية يتم نقله عبر هذه الشبكات. ومثل هذه المعلومات يخلق منظومات أمنية‎ 
قومية في مجالات معينة. هكذا على سبيل المثال فإنه بالإمكان الحديث عن «علوم‎ 
بهودية»» وعن (اقتصاد صيني» وخلافه. كذلك فإن معلومات استخبارية حساسة‎ 
حول وضع المهجر/ الشتات وحول القطر المضيف والوطن الأم يتم نقلها عبر‎ 
الشبكات. ويتم نقل موارد مالية من المهجر/ الشتات إلى الوطن الأم وبالعكس (وفي‎ 
الآونة الأخيرة» وفي ضوء مشاكل وجودية تتعلق بمهاجر شتات كثيرة» والحاجة إلى‎ 
ضمان «الاستمرارية» تتضاءل عمليات النقل أحادية الجانب من مهاجر الشتات‎ 
التقليدية والقوية إلى أقطارها الأم. فهذه المهاجر أخذت توظف الكثير للحفاظ على‎ 
ذاتها. و فى المقابل فإن مهاجر الشتات الآخذة بالنشوء ء ما تزال تنقل موارد مالية كبيرة‎ 
ل العائلات التي بقيت في الوطن). وتقوم هذه المهاجر وكذلك الأقطار الام بتوجيه‎ 
الانتقاد إلى بعضها البعض بواسطة الشبكات (وعلى سبيل المثال فإن الانتقاد الشديد‎ 
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الذي شن ضد النظام الشيوعي في الصين بعد عملية القتل التي وقعت في ميدان تيان 
آنمين نقل بواسطة الفاكس), ولكن من جهة اخرى» تتبلور بواسطة هذه الشبكات 
مساعدة سياسية ودبلوماسية للوطن الأم أو للمهجر» > في حال تعرضهما لأوضاع 


قاسية. 
٦-١‏ علاقات مهاجر الشتات وأقطارها الام 

هناك تشبيه مألوف وبخاصة في إسرائيل يقول بأن علاقات غالبية مهاجر 
الشتات مع الوطن الأم تجري بصورة سلسة. وأن التوترات بين مهاجر الشتات وبين 
الوطن الأم ليست جوهرية. ويستند هذا التشبيه إلى الفرضيات التالية (هي ليست 
دقيقة في حالات كثيرة): الوطن يشكل المركز القومي وأما المهجر/ الشتات فيلائم 
احتياجاته ورغباته لخدمة المركز القومي» والمهاجر/ الشتات عل استعداد دائم لمساعدة 
الوطن الأمء والوطن الأم سيهب لمساعدة المهجر/ الشتات إذا ما واجه أوضاعاً صعبة 
في الأقطار المضيفة› وبخاصة في أوقات خطر حقيقي يهدد وجوده المهجر/ الشتات 
المادي والثقافي. والنماذج على التزام الوطن الأم تجاه المهجر الشتات التي يكثر ذكرها 
هي : عمليات إنقاذ يهود العراق واليمن بعد قيام دولة إسرائيل» وإنقاذ يهود أثيوبيا 
وزو ف كرات انات واليعييات : :و نيوو النوتان الؤناسة غود البو ناي 
إل e‏ عن a ag‏ شكرية الاكيا لغرب لجاعد: 
المهجر/ الشتات الل ماني في الاتحاد السوفياتي. وهذا التشبيه راسخ وقوي بصورة جزئية 
فقط. إذ يوجد فعلا أوطان أم تقوم بمساعدة المهاجر/ الشتات المنتمية إليها. مع ذلك 
فإن الفحص الدقيق لعلاقات «اليشوف» (المستوطنين) اليهود فى «أرض إسرائيل» 
وفي دولة إسرائيل مع مهاجر المهجر/ الشتات الود وكذلك الغلذقات بين دول 
أخرى وبين المهاجر التابعة لها في أوقات الأزمات (مثلا تنكر الهند للمهجر/ الشتات 
الوندى فى" انرا السرقية :فى السبعناكة»: غتدمنا طرد الهئوة وتخاصة من أوغنذا) 
يظهر بأن الوضع مختلف نظرياً وعملياً. وبالطبع فإن الوطن الأم لا يرغب في رؤية 
مهجرها/ شتاتها يباد أو ويواجه ضائقة شديدة وبالعكس. ولكن لا يعني ذلك أن 
مهجراً/ شتاتاً أو الوطن الأم سيهبان إلى مساعدة المهجر/ الشتات أو الوطن بصورة 
فورية أو في جميع الأحوال. 

إن نظم الأواليات القومية لغالبية الأوطان الأم واضحة للغاية: أولاً الحرص 
على الأمن المادي والسياسي والاقتصادي لمواطنيهاء و ضمان مكانتها في المنظومة 
الدولية"والإقليمية»“وثالنا ضمان لطر ادها 


أما مهاجر الشتات فتحتل المكان الرابع أو الخامس في نظام الأواليات القومي. 
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وهذا هو الوضع أيضاً عندما تسود علاقات جيدة بين المهجر/ الشتات والوطن» 
وكذلك عندما يقوم المهجر/ الشتات بمد يد العون للوطن. (وفي علاقات «اليشوف» 
اليهودي في أرض إسرائيل مع المهجر/ الشتات» فإن إعطاء أفضلية لاحتياجات 
الوطن على احتياجات المهجر/ الشتات غرف بإسم أسرلة المركز). وبموجب هذا 
المفهوم فإنه عندما توضع احتياجات الوطن واحتياجات المهجر/ الشتات في الميزان» 
فإن احتياجات الوطن تتقدم على احتياجات المهجر/ الشتات. وعلاوة على ذلك فإنه 
عندما يقع المهجر/ الشتات في أزمة» فإن الوطن يدرس جيداً مسالة تدخله لمصلحة 
الجر . وتتم هذه الاعتبارات أولاً وقبل كل شيء في ضوء مصالح الوطن الأم» 
ومكانته الدولية والإقليمية» وعلاقته مع القطر المضيف وقدرته على التدخل في 
الأقطار المضيفة. أما حجم المعاناة التي تتسبب للمهجر/ الشتات فهي الاعتبار الأخير. 
وفي جميع الأحوال فإن رد فعل الوطن الأم لن يكون فورياً أو عفوية» وإنما متزناً. 
وإلى حد كبير مستهتراً. 


وفي حال كانت العلاقات بين الوطن الأم وبين القطر المضيف جيدة» فإنه يتم 
الحفاظ على تعايش في مثلث العلاقات ‏ المهجر/ الشتات والوطن الأم والقطر 
المضيف. أما! إذا كانت العلاقات سيئة فستنشأً بالطبع توترات إضافية بين هذه 
الأطراف الثلاثة. . وأحياناً قد تنشأ أيضاً توترات مع عوامل رابعة أو خامسة تنضم إلى 
هذا المثلث. وهذه التوترات قد تؤدي إلى نتائج خطيرة» وبشكل خاص تجاه المهجر/ 
الشتات. وفى حالات متطرفة فإن مثل هذه العلاقات المتداعية قد تتسبب حتى فى 
بين اوجرا عا كما تمل فى جات مجر الان نالرت 
وتهجير المصريين من العراق وتبجير اليمنيين من السعودية في أثناء حرب الخليج. 


وكثيراً ما تحصل التوترات بين المهجر/ الشتات وبين الأقطار الأم على خلفية 
سياسة القطر الأم. فلأسباب تتعلق بالمشاعر» أو سياسية واقتصادية مفهومة» تميل 
المهاجر/ الشتات إلى الامتناع عن تأزيم العلاقات مع الوطن. ولذا ففي أحيان نادرة 
فقط تتسبب المهاجر/ الشتات ‏ التي تشكل علاقاتها مع القطر الأم أحد الشروط 
الهامة لاستمرار وجودها كجوالي منتظمة ‏ في هذه التوترات. 


وفي هذا السياق يتبغي أن نضيف أن روابط كثيرة بين المهجر الشتات وبين 
الوطن الأم تتم بطريق غير مباشر. أي أن هذه الروابط تقوم بفضل منظمات تقيمها 
المهاجر/ الشتات وترعاها. وبخأاصة» فى حال المهاجر القديمة جداء لما تكون 
العلاقات العائلية مع القطر الأم واهية» فإن جزءاً قليلاً من العلاقات بين المهجر/ 
الشتات والوطن الأم يكون مباشرأ وليس بواسطة المنظمات الكثيرة التي يقيمها 
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2 ا م ره ار 
ومرن من نرد الهاج تدان انان لهل عار ا [ظهار قدر كير من الول 
نتم في زارات دورة» «الشاركة ي اشامات التاية اتي تمه لزوار من 
ذلك). ل ل ل ل E‏ 
الأزمات» وأن يوفر له خدمات مختلفة. 


كذلك فإن الوطن الأم يتوقع قيام مهاجر الشتات التابعة له بتقديم الدعم 
بوسائل سياسية مثل السعي والضغط على الحكومة في القطر المضيف» وضمان 
وسائط إعلام ورأي عام متعاطف مع الوطن الأم من طريق التأثير في نخب 
ار ا وان وا وأحياناً تكون المهاجر مطالبة أيضاً بتوفير 
الرسشائل,القالة والطاقة البشوية. هذا وأيضا: : يتوقع زعماء الوطن الأم ألا يوجه 
أفراد المهاجر التقاداك عليه لهنم: وفي حال عدم وفاء المهاجر/ الشتات هذه التوقعات 
فإن التوتر سينشاً بين الوطن الأم وبينها. وسيحاول الوطن الأم استدرار عطف 
المهجر/ الشتات لكي يستجيب لهذه التوقعات والمطالب. وفي حال عدم وفاء المهجر/ 
الشتات بالتوقعات والمطالب فإن نزاعاً قد ينشأ بين الطرفين. 


ويبدو في الآونة الأخيرة أن غالبية مهاجر الشتات قضر عل 'رأيها وتعرف كيف 
«ترتب أمرها» مع الأقطار الأم التي تنتمي إليهاء ولقد نجحت في الآونة الأخيرة في 
إدارة حياة مستقلة ذاتياً في الأقطار المضيفة. وح اتيس ا 
من جانب الأوطان الأمء واستدرار العطف من جانب زعماء أقطار الأم. فقد أدركوا 
أن بمقدورهم توجيه الانتقاد إلى الوطن الأم. وأسباب هذه العملية هي E‏ 
وبخاصة في الغرب» تحظى المهاجر باعتراف أكبر في الأقطاز الف نة وها 
الاعتراف يثير في أوساط زعماء الأقطار الأم الإحساس أن مهاجر الشتات قد تبدي 
إصراراً وتصميماً ليس فقط في علاقاتها مع الج ال را ا لضيفة وإنما 
أيضاً في علاقاتها مع الوطن الأم. وثانا أن الأقطار الأم تشعر بأمان 17 اکت 
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ومعرضة لعدد قليل من الحروب. ولذا فإن مطالبها من مهاجر الشتات بتقديم 
المساعدة قليلة. وللسبب نفسه فإن إمكان قيام المهجر/ الشتات بإظهار المعارضة من 
جهة» والحاجة إلى استدرار عطف المهجر/ الشتات من طريق تمثلي أو زعماء الأوطان 


هذا وأيضاً: فالآن تحظى المهاجر باعتراف أكبر. ولذاء فإنها لا تخشى أن توجه 
انتقاداتها إلى زعماء الوطن الأم عندما لا تستسيغ سياستهم. وفي الماضي كان هناك 
اتفاق خفي بين مهاجر الشتات وبين الأقطار الأم (وأحياناً كما هو الحال في الاتفاق 
بين بن غوريون وبين بلاوشتاين» يكون الاتفاق رسمياً) حيث إن الغسيل الوسخ 
للعلاقات بين المهجر/ الشتات والوطن الأم يتم بشكل سري فقط. أما اليوم فإن 
مهاجر الشتات لم تعد تخشى توجيه الانتقاد العلني إلى حكومات القطر الأم التي 
تتبعها. وأحياناً فإنها تقوم بذلك من خلال أدوات الاتصالات الإلكترونية مثل 


وعلاوة على ذلك» وفي حالات معينة مثل الوضع في كوبا والصين الشعبية فإن 
مهاجر الشتات لا تخشى الارتباط مع القوى المعارضة للنظام في القطر الأم» وهي 
تقوم بهذه الخطوة ببدف إحداث ثورة أو انقلابات تؤدي إلى تغيير النظام الحاكم. 
وأحيانا يقوم القطر المضيف بتقديم الدعم لهذا النشاط. وينطبق هذا الأمرء مثلاء 
على جهود المهجر/ الشتات الكوبي في إحداث ثورة تلقى الدعم من جانب حكومة 
آلو ابات دة وز كانت الو لابات اة فد آيدت سرا وغلكا تشاطات هاج 
الشتات من الاتحاد السوفياتي التي كان هدفها زعزعة النظام السوفياتي. 

وللإجمال نقول إن عمليات تغيير جوهرية في علاقات مهاجر الشتات وأقطارها 
الأم تتم الآن. والرابطة بين أجزاء ختلفة من تلك الأمة ليست مجالاً للشك. ولكن 
حصل تغيير في مفهوم المركزية» والولاءء والالتزام» ونحو ذلك. 


۳~ المهحر/ الشتات اليهودى 
ملاحظات تمهيدية 
كما قلنا فإنه نظراً إلى عمره وانتشاره وروابطه مع الوطن وانتظامه فإن المهجر/ 
الشتات اليهودي ينتمى إلى مجموعة مهاجر الشتات التقليدية. وحتى العام ١15/7‏ كان 
امسر و الكجات الو دی ا ا تيار ا ا القن ر إل وول .إلا انه مدل 
قيام دولة إسرائيل أصبح المهجر/ الشتات اليهودي مشمولاً مع فئة مهاجر الشتات 
المرتبطة بدول تسيطر فيها مجموعة إثنية - قومية ماثلة (وتشمل هذه المجموعة المهجر/ 
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الشتات الصيني والهندي والأرمني). وينطبق على المهجر/ الشتات اليهودي تعريف 
مهاجر الشتات الإثنية ‏ القومية» الذي أشير إليه فى بداية المقالة : 


- كبقية مهاجر الشتات المشمولة فى هذه الفئة وفى هذه المجموعة, فالمهجر 
المهجر/ الشتات اليهودي هو مجموعة إثنية - قومية. والأسس الأصلية لهذه المجموعة 
مدو ازى مرك ترؤائط رلو ج وزيمااايفا أل ج مشفرة: فة 
ا ا جارس رك قفر لاان ومن التصاين القر اراد 
نوي بالوطنء أنماط شلوك متشامة استراتيجية أساس مشتركة > واتماظ اننظام 
مشتركة) قوية جدا. 

- في بدايتها نشأت مهاجر المهجر/ الشتات اليهودي من موجات هجرة طوعية 
واكراهية من أرض إسرائيل. ومرة أخرى ومثلما هو الأمر في مهاجر الشتات 
الأخرى فقد شهد المهجر/ الشتات اليهودي عمليات انتشار أخرى نتيجة لموجات 
هجرة أخرى. وقد أضيفت مؤخراً مجموعة جديدة إلى المهجر/ الشتات اليهودي. ومن 
نواح معينة فإن هذه المجموعة هي المهجر/ الشتات الإسرائيلٍ «الحقيقي». ويقصد هنا 
الإسرائيليون الذين هاجروا إلى خارج إسرائيل» والذين غادر معظمهم إسرائيل 
طواعية. 

ولا عاجة R0‏ راا کات اساسا وتا فى تلق الهوية 
الإثنية ‏ القومية للشعب اليهودي. وفي خلال التاريخ بقيت الرابطة الروحية 
والعاطفية تجاه أرض إسرائيل محفورة في الذاكرة الجماعية للشعب اليهودي وفي 
الذاكرة الفردية لليهودء وكانت هذه الرابطة أساساً هاماً للتضامن داخل هذه 
المجموعة» كما أن هذه الرابطة استخدمت في وقت لاحق كأساس لنشاط مشترك. 

- مثل كل مهاجر الشتات الأخرى المقيمة في الأقطار المضيفة» كذلك فإن 
المهجر/ الشتات اليهودي هو أقلية. وفقط في إسرائيل يشكل اليهود أغلبية مطلقة. 
ومن جهة أخرى فإن غالبية الشعب اليهودي تقيم في المهجر/ الشتات وليس في 
الوطن الأم. وهذه الحقيقة الديمغرافية تجعل من الصعب نشوء مركز هودي. وفي 
خلال زمن ما كان يل كما لو أن إسرائيل هى المركز القومى. أما الآن فيوجد على 
الأكل ثلا وويها أربعة مزاكز هافة الل الهودق إسرائيل#والولايات المتتخدة 
وفرنسا وروسيا. 


- مثلما هو الأمر بالنسبة إلى جميع مهاجر الشتات الأخرى المشمولة في هذه الفئة 


وهذه المجموعة. فالمهجر المهجر/ الشتات اليهودي تقيم بصورة دائمة في أقطار 
مضيفة كان قد هاجر إليها. وقامت حكومات مضيفة كما فى إسبانيا وألمانيا وروسيا 


١64١ - 5 ١48 


باضطهاد اليهود ونفيهم. وفي نظر اليهود تعتبر هذه الحكومات ملعونة. لكن عودة 
اليهود إلى هذه الأقطار تدل على الميل إلى مواصلة الإبقاء على جوالٍ بهودية في الأقطار 
المعروفة لليهود. 


- على الرغم من الأهمية الموضوعية والعاطفية المعروفة في إسرائيل للهجرات 
اليهودية المختلفة. فمرة أخرى» وكما هو الأمر فى حالات مهاجر الشتات أخرى» 
فد «غاذا جرع ضعي فقفط من ال الشات إل الوظو: قغابية أبناء الشعت 
اليهودي» وبخاصة نواته الصلبة لم يعودوا إلى الوطن الأم. وحتى عندما اضطرت 
جوالٍ مبودية للهجرة مرة أخرى من أقطارها المضيفة» لم يختر جميع أفراد الجالية العودة 
إلى الوطن الأم. وأولئك الذين لم يعودوا هاجروا إلى أقطار مضيفة أخرى» وبخاصة 
إلى أقطار مضيفة ذات نظام حكم وثقافة مماثلين لنظام الحكم وللثقافة في القطر الذين 
اضطروا أو طلبوا الهجرة منه. هذا وأيضاً: لقد فضل اليهود الهجرة إلى أقطار مضيفة 
في جوالٍ بهودية قوية (انظر على سبيل المثال الأهداف التي اختار بهود الأرجنتين 
وجنوب أفريقيا وسوريا وروسيا الهجرة إليها في الأعوام الأخيرة). وفي الأقطار 
المضيفة التي هاجر اليهود إليها نجد أن اليهود يميلون إلى الاندماج والى التحول إلى 
أفراد فى الجوالي القائمة. ولكن أحياناًء كما هو الحال بالنسبة إلى هود شرق أوروبا 
فق نان "وهر سانا E a‏ للك لاسر ف لبق اف الو لا بارت 
الا ر ا فر ون ا ار ور ۰ 


في الأقطار المضيفة حافظ اليهود على هويتهم الإثنية - القومية. وهناك أنوية 
صلبة للشعب اليهود فى الأقطار المضيفة ما تزال تحافظ على هويتها الإثنية ‏ القومية. 
رفي اللاضي كان التعبير الذي عن هذه الهوية اماد هاما في يمان الاستهرارية: 
ولكن منذ الحرب العالمية الثانية أصبح للمكونات الإثنية ‏ القومية أهمية أكبر. والآن» 
افحت هذه المكوتات 6 ولس الدذيدية بالذات» تشكل أساسا لا سيران وجوه 
الجوالي اليهودية. 


و کات جر اجا کات لھ کی نآ وات اا ارآ کی اسيك غل 
أساس الهوية الإثنية - القومية. التضامن القائم في «القوى الصلبة» في المهجر/ الشتات 
والعلاقة مع البلد الآم ‏ منظمات جوالية كثيرة ومتطورة. وقامت داخل الجوالي 
اليهودية كل أشكال الانتظام المميزة لمجموعات مماثلة : منظمات جامعة (مثل موقر 
الرؤساء في الحالية اليهودية الأمريكية)» منظمات جبهوية (مثل هداساء وإلى حد 
معين منظمة ايباك فى الحالية اليهودية الأمريكية). منظمات اتحادية (مثل الاتحادات 
النهودية ف الولآنات الخد -متظمات» شيو ل ( تل المشخدزوت «النظمة) 
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الصهيونية التي قامت في الماضي بالمهام الثلاث الرئيسة التي يفترض في منظمات من 
نوعها أن تقوم بها: دفاع» والحفاظ على البقاء» وتقدم مصالح المهجر/ الشتات)» 
ومنظمات متخصصة (مثل الجحباية اليهودية الموحدة)» ومنظمات على أساس إقليمي» 
ومنظمات على أساس لي » ومنظمات هدفها ضمان مصالح المجموعات المختلفة في 
الجوالي المحلية (مثل نقابات المهاجرين فى جوال ببودية محلية). 


- الذوبان في المجتمعات» واللامبالاة والزواج المختلط هي ظواهر منتشرة في 
الجوالي اليهودية. وفى ضوء ذلك. وكما هو الأمر في مهاجر الشتات الأخرى» يثور 
الال الثاني حول ١‏ الاستي ازبتائم ورين اق ت قن شما جاك 
اشالة وول ا دن الخاط ا و تسا عات ابس الات وا 
الأم. وهذا يفسّر التغيير في نطاق التبرعات المحولة إلى إسرائيل في مقابل الأموال 
التي تخصصها الحوالي لاحتياجاتها. 


- في معظم الدول الغربية التي استطاعت فيها جوالٍ مودية محلية العمل بحرية 
TET‏ انق 15 المع وها به زوين العامة الكائية وإفائة قولة إسراتيل ؟ 
والتي تبتى فيها العديد من الجوالي اليهودية أيضاً استراتيجية الانفصال من أجل إقامة 
دولة هودية فى أرض إسرائيل ‏ تبنت الجوالي اليهودية استراتيجية جماعية 
(Communal)‏ . وك هذه الاستراتيجية تا ها ليشن قط فى الاععدال فى 
أنماط السلوك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي» إنما أيضاً في طابع المنظمات التي 
إقامتها. وكما قلنا ففي مقابل الاندماج المطلق من جهة» والتطلع للعودة إلى أرض 
الوطة عن هة اجر تف الأشعر اة الحمافية معتتودلة .هذا اال تشكل 
تهديداً جوهرياً للقطر المضيف. وتبني الاستراتيجية الجماعية هو بمثابة إعلان من 
جات ا ا ف عن نبول و فد ا و ف الفط ال :وهل 
اراج كلصن الاشتكاك و خان خر ن ار اكات ودين المحم 
والحكومة المضيفين. 


- ويّبدي المهجر/ الشتات اليهودي ومنظماته اهتماماً كبيراً ويلعب دوراً نشطأ في 
كل المجالات فى الدولة المضيفة. الثقافية والاجتماعية والسياسية الداخلية والدولية 
والاقتصادية. ويدل مدى الاهتمام والمشاركة في كل المجالات على مدى إلتحام 
المهجر/ الشتات بالقطر المضيف» وعلى مدى الحفاظ على الهوية القومية» وعلى قدرة 
الدعم الكامنة للبلد الأم. وكلما كانت المشاركة في كل المجالات أكبر» كانت ديمومة 
اللنالية قر القطر لقي في کر واو ا كانت" الاه و اسيك اكت عانق 
القدرة على تقديم الدعم لإسرائيل أكبر. 
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- لقد طورت مهاجر المهجر/ الشتات اليهودية شبكات علاقات وروابط ما فوق 
الدول في مجالات كثيرة ة وعلى نطاق واسع. وهذه الشبكات تشمل بالطبع شبكات 
تحويل الأموال التي كان أهمها الجباية اليهودية الموحدة وكيرن هيسود (الصندوق 
الاس وبالإضافة إلى هاتين المنظمتين القويتين» فإن منظمات كثيرة ومختلفة تقوم 
بجمع الأموال وتحويلها إلى إسرائيل» مثل الصندوق الجديد لإسرائيل» ومؤسسات 
جباية كثيرة لأغراض الأبحاث والتعليم» والأحزاب ومنظمات كثيرة أخرى. 
وإضافة إلى شبكات تحويل الأموال إلى إسرائيل هناك شبكات مثل «الجوينت» التى 
تقدم الدعم للجوالي اليهودية التي تعاني من الضائقة. 


وهذه الشبكات مرتبطة ببعضها البعض بطرق مختلفة» وهي تربط بين الجوالي 
المختلفة وبين البلد الأم» وبين جوالي يبودية في أقطار مضيفة ختلفةء وهكذا عل 
سبيل المثال يكثرون الحديث عن روابط إسرائيل والمهجر الشتات في الاتحاد 
السوفياتي. وتكن الرابطة ب بين المهجر/ الشتات اليهودي الأمريكي وبين المهجر/ الشتات 
ا ق سرائيل وبين المهجر/ الشتات نفسه. 
وكانت هناك فترات فاقت فيها أهمية الرابطة بين يبود الولايات المتحدة وود الاتحاد 
السوفياتي» أهمية الرابطة بين إسرائيل والمهجر/ الشتات اليهودي هناك. 


- كما هو حال مهاجر/ الشتات الأخرى فإنه يتم بواسطة الشبكات ما فوق 
الدول تحويل موارد كثيرة ة من إسرائيل إلى المهجر/ الشتات» مكلا علوم ساعن 
الأعجال والإتجازات التى يسكن أن يشكن مسد هه اموسر اف 
ومساعدة ثقافية في مواد الدارسة» التعليم والمعلمين هدف ضمان بقاء الحالية» 
ومعلومات استخبارية عن الشؤون السياسية والمخاطر الحقيقية والمتوقعةء 
ومساعدات لأغراض الإنقاذء عندما تكون الجوالى اليهودية فى حالة ضيق» 
Es‏ وديتوساس الكير الالو سود كن حال تحط من كحي امبر 
بإبداء التضامن وإقامة علاقة مع إسرائيل» ومطالبة بالاعتراف بمركزية إسرائيل 
بالنسبة إلى القومية كلهاء ومطالبة بالهجرة ة اليهودية ‏ التي هي في الواقع مطالبة 
للدعم بالطاقة البشرية ‏ والمطالبة بتقديم المعونة المالية ومطالبة بتقديم المساعدة 
السياسية» من جهة أخرى. 

وهذه الشبكات ليست أحادية الاتجاه. وفى تلك الشبكات أو فى الشبكات 
الموازية والمكملة» يقوم المهجر/ الشتات بتحويل الموارد على أنواعها التي تطالب 


إسراتيل: بها والتي لدى الملهجر/ الشتات استعداد لتوفيرها. . وفي هذه الشبكات يتم 
أيضاً نقل انتقادات لوسرائيل ومطالبة المهجر/ الشتات بتقديم المساعدات. 
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- الروابط المتشعبة بين إسرائيل والمهجر/ الشتات وبين الجوالي اليهودية في أقطار 
مضيفة مختلفة» وهي الروابط النابعة من نوعية مهاجر/ الشتات ذاتهاء تطرح مشكلة 
الصلاحية والمسؤولية الموزّعة والمزدوجة. ومثلما يمكن الاستخلاص من اتفاق بن 
غوريون ‏ بلاوشتاين وجيت و نصية بولارد من جهة أخرى. فالمشكلة ليست 
أكاديمية بل عمليةء وأحياناً تكون مصدراً لتوترات كثيرة ليس فقط بين المهجر/ 
الشتات وإسرائيل» وإنما أيضاً بين القطر المضيف وإسرائيل. وهناك أقطار مضيفة 
كثيرة تبدي علاقة عدائية تجاه الغرباء بعامة» وتجاه مجموعات مهاجرين ومهاجر شتات 
إثنية - قومية بخاصة. والصور والأعمال المرتبطة أو الناجمة عن ذلك الولاء المزدوج» 
مثل قضية بولارد تضخم العداء. وهذا العداء يزيد من حدة صراعات قائمة» كما 
يوقظ مشاعر العداء التي في حالة سبات. 


- ومع ذلك فقد تعلم المهجر/ الشتات اليهودي أيضاً كيف يحول دون تدخل 
إسرائيل غير مرغوب فيه. ومعظم الجوالي اليهودية قادرة على الإصرار على موقفها في 
كل مرة يثور فيه جدل بينها وبين إسرائيل بشأن تخصيص موارد أو إظهار الدعم. 


ولذا فإن مهاجر/ الشتات الله اعفان لا مد أجل منع التدخل الزائد من 
جانب إسرائيل. وهي ترفض أي محاولة من جانب إسرائيل لتوجيه ضغوطات هدفها 
التأثير في طرق سلوكها. 


توغلاوة عل ذلك إن أشخاضا ومتظحات كثيرة يسمحون لأنفسهم الان 
بتوجيه انتقادات ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية» وفى فترة حكومة الليكود قامت 
منظمات معتدلة بتوجيه الانتقاد لحكومة الليكودء والآن تقوم المنظمات اليمينية 
بتوجيه انتقادات ضد حكومة المعراخ (حزب العمل). 


وعلى الرغم من التشابه الكبير بين المهجر/ الشتات اليهودي وبين مهاج ر/ 
الشتات الإثنية - القومية الأخرى» إلا أن لمهاجر/ الشتات اليهودية عدداً من الأوجه 
المتميزة : 


- الدور الحيوي للمهجر/ الشتات اليهودي فى إقامة دولة الأمة. وكما هو 
رورت اله مه يدهي ما تالقول إن ميا جر اک و ا سراي 
لاء وع'يضتيقو أنه لؤلا الساعدة السعمرة من مانب الهجر/ الات العردي 
فمن المحتمل أن إسرائيل ما كانت لتقوم. وعلى أي حال فإن المدلول الرئيسي لهذا 
الوجه المتميز هو فى المطالبة بالاعتراف بوجود مراكز كثيرة فى أوساط الشعب 

اليهودي وبالاستقلال الذاي للمهجر/ الشتات في علاقاته مع إسرائيل. 
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- حجم الهجرة اليهودية إلى أرض إسرائيل. ويوجد لهذا الوجه المتميز مدلولان 
رئيسان. من ناحية البنية الطائفية لإسرائيل. ومن ناحية أخرى وكما دلت على ذلك 
الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفياتي» فإنه طالما كان هناك مهجر/ شتات منظم 
يتوجب على إسرائيل أن تكون مستعدة لاستيعاب بهودء ولكن» كذلك ينبغي 
استمرار وجود مراكز بهودية تجتذب نازحين من إسرائيل» » ومهاجرين يهود من 
مهاجر شتات توجد في حالة خطر. 


فى إسرائيل. ويوجد لهذا الوجه مدلولان رئيسان: أولاً أن المهجر/ الشتات اليهودي 
سيبقى موجوداً ولن يختفي. وثانياً إن مطلب المهجر/ الشتات بالاعتراف باستمرار 
وجوده ومكانته فى أوساط الشعب اليهودي سوف يتزايد. 


۳- وضع خمسة من مهاجر الشتات اليهودية 

في بداية هذا الفصل ينبغي فقط أن نعود إلى التشخيص الواضح وهو أن جميع 
الجوالي اليهودية» وبخاصة الجوالي اليهودية في العالم الغربي» متأثرة من عمليات 
العولمة. «اللبرلة» (الاتجاهات الليبرالية) و«الدمقرطة» (الاتجاهات الديمقراطية) 
والانفتاح الكبير على مشاكل واحتياجات لمجموعات إثنية» والثورة في وسائل 
المواصلات والاتصال والاتصالات الإلكترونية» وانتهاء الحرب الباردة ونحو ذلك. 
هكذا على سبيل المثال فإن خروج أجزاء من المهجر/ الشتات اليهودي في الاتحاد 
السوفياتي سابقاًء في سورياء في اليمن» وفي أثيوبياء من الأقطار المضيفة لهم. 
والهجرة للمرة الثانية والثالثة ليهود جنوب أفريقيا والأرجنتين» وعودة اليهود إلى 
ألمانيا وأسبانياء والتعاطي اللامبالي مع نزوح جزء من مهاجري الاتحاد السوفياتي ومن 
الإسرائيليين ‏ كل هذه هي أمور مرتبطة بهذه العمليات. 

رداً على ذلك. فالمواقف المتباينة التي تظهرها مجتمعات مضيفة تجاه هود المهجر/ 
الشتات (من ناحية مزيد من التسامح» ومن ناحية أخرى تعابير عداء جديدة) ترتبط 
بعمليات إضفاء شرعية أكبر على وجود المجموعات الإثنية بشكل عام» وعلى مهاج ر / 
الشات الآثقةت القومية يشكل حاص 

وهذا وأكثر: هناك فرضية أخرى أساس تتعلق بالنقاش حول مهاجر/ الشتات 
المختلفة وهي أن الأسس الإثنية ‏ القومية الأصلية وليس بالذات الأساس الديني» 
هي التي ستحافظ على استمرارية مهاجر الشتات هذه» وليس لأن الكثير من اليهود 
في المهجر/ الشتات ينظرون يذه الطريقة إلى أنفسهم وجواليهم. 
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١-۳‏ الجالية اليهودية الأمريكية 


۱-۱-۳ عوامل أساس 
)١(‏ تأثير عمليات عالية وأمريكية عامة في الجالية اليهودية الأمريكية 


خيل إلينا أنه لا حاجة للإسهاب في تفسير الأسباب التي تجعل الجالية اليهودية 
الأمريكية أكثر من أي جالية يهودية أخرى في الغرب تأثراً بعمليات التغيير الشاملة 
التي يشهدها العالم والولايات المتحدة. وباختصار فإن السبب الرئيس لهذا الوضع هو 
أن الولايات المتحدة هي «الآمر الناهي» الأكثر أهمية في ما يتصل بمعظم التطورات 
في في النطق الايديولوجي › والاجتماعي» والسياسي والاقتصادي في أرجاء العالم كله 
وفي الخرب بشكل خاص. وهكذا على سبيل المثال فإن الولايات المتحدة هى طليعة 
الغارية ارا إراء متمرعات ا عى ر اوو اشم ر اد ت 
الإثنية - القومية. وهذه المقاربة الليبرالية تتعاطى فى الولايات المتحدة بفضل قبول 
عالمي أكثر للمفهوم التعددي والمتعدد الثقافات. وكان لهذه المقاربة الليبرالية العامة 
وللمقاربة الأكثر تعاطفاً مع التعددية وتعدد الثقافات» وللتقاليد الأمريكية العريقة 
بشأن حيوية العمل الذاتي للجوالي المختلفة التي تشكل المجتمع الأمريكي تأثيرات 
تاريخية على إمكان المحافظة على الهوية الإثنية ‏ القومية للجالية اليهودية هناك» وعلى 
قدرة أفراد هذه الجالية على إبراز هويتهم كيهود. وعلى قدرتهم على الانتظام في 
أمريكا من أجل الدفاع عن أنفسهم وعن الجالية كلهاء ولضمان حقوقهم وحقوق 
الجالية» وكذلك لد يد المساعدة إلى مهاجر شتات ودية أخرى. 

SS‏ كزلاك كإن سيوف 
العداء الذي ي يظهره المجتمع الأمريكي تجاه الجالية اليهودية قد تضا ءل» وذلك على 
الرغم من أنه ما تزال هناك مظاهر غير كثيرة من اللاسامية. (في هذا السياق ينبغي 
التنويه بأن التقديرات بشأن مظاهر اللاسامية التي تنشر من جانب رابطة منع التشهير 
كدو مالقا فنا : 

ونبع تأثير آخر في مكانة الحالية اليهودية من حقيقة أن الولايات المتحدة كانت 
أيضاً طليعية في جال منح الإمكان للجنسية المزدوجة» وأظهرت تساعحاً كثيراً للغاية 
تجاه مظاهر «معقولة» من الولاء المزدوج. كذلك في مجالات مختلفة للتطورات في 
المجال المنفعي. التى كان لها تأثير فى وجود مهاجر شتات يعامة» وعلى وجود 
ر اله ت المووى خاو رون رة غيل كانت ال لايات اليه طرف 
أيضاً. هكذا على سبيل المثال فإن الثورة الإلكترونية واعتماد نظام شبكات البريد 
الإلكتروي» التي تأثرت بها جميع مهاجر/ الشتات بما في ذلك المهجر/ الشتات 
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اليهودي . بدأت عملياً في الولايات المتحدة. وهي تتطور هناك الآن بوتيرة ة أسرع مما 
هي عليه في جميع الدول الأخرى. 


من جهة أخرى فالانفتاح الزائد» الليبرالية النسبية التي تميز المجتمع الأمريكي . 
والتعددية وتعدد الثقافات» المألوفة من جانب مجموعات كبيرة في المجتمع الامو 
شجعت وتشجع إمكانات كثيرة للايتعاد عن اة اليسودية: وتشمل تشكيلة 
الإمكانات في هذا المجال ما يلي : الذوبان» إعادة تثقيف كاملة» واندماج كاملل 

سواءاً كان ذلك من طريق الزواج المختلطء أو من طريق عائلات يعرف الزوجان 
نفسيهما فيها كيهود ‏ ولا مبالاة بارزة تجاه الحالية اليهودية وتجاه الديانة اليهودية. 


يورا كر ديزا ا اة الى تع ينا ال ات ا او 
والسبياسية فى الر ا ات اج رال دعل «المساعةة ا ا ت رم ون 
تؤثر في قدرة الجالية اليهودية الأمريكية للمحافظة على هويتهاء وتنظيم نفسها وتجنيد 
موارد وتطوير مستوى وصول رائع إلى جميع أجهزة ة الحكم والإدارة في الولايات 
المتحدة. ولقد أثرت هذه e‏ على المكانة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
لليهود كأفراد وكجالية. وفيما عدا مظاهر معدودة وقليلة جداً بالنسبة إلى اللاسامية» 
فإن غالبية يبود الولايات المتعحدة ة يشعرون بأنهم مواطنون متساوون في الحقوق في 
الولايات المتحدة» وأنهم لا يتعرضون لتمييز يتجاوز نتائج العلاقات المتضعضعة بين 

جميع المجموعات ل الأخرى ونين السبوهاة الا اة اة 


وكذلك سهلت هذه العمليات أيضاً على قدرة اليهود في استيعاب يبود آخرين 

تمن هاجروا إلى الولايات المتحدة. حقاً إن نظرة «المهاجرين القدامى من اليهود» إلى 
المهاجرين الجدد كانت دائماً مثيرة للمشاكل وترتبط بأنماط استيعاب مثيرة للمشاكل» 
وبمخاوف من احتمال المس بمكانة الجالية الراسخة فى القطر المضيف. ولكن بعامة 
aE e E‏ اا 
لوداو و فامعيني الأول ها ن ا ر ا و 
اليهود التي كانت جزءاً من موجة الهجرة الشاملة والكبيرة الأخيرة» والتي تحملت 
الجالية اليهودية الأمريكية بالأساس عبء استيعابباء هي هجرة يبود الاتحاد السوفياق 
السابق. 'وطاما كات الهجر/ الشثات البهودق مقتقرا إلى دولة:فإن عملية «استيعات» 
مثل هؤلاء اليهود لم تكن مثيرة للمشاكل من ناحية علاقات الحالية اليهردية الأمريكية 
مع «اليشوف» (المستوطنين) اليهود في أرض إسرائيل ومع الحركة الصهيونية. ولكن 
بعد قيام دولة إسرائيل» وفي ضوء مطالبة إسرائيل ليهود الولايات المتحدة وجوالٍ 
اجر اة وغنية بتوجيه موارد كثيرة قدر الإمكان لترسيخ أقدام الدولة اليهودية» 
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ومن الميول العامة المميزة للعلاقات بين الجوالي والدول المضيفة والدول الأم في أنحاء 
العالم كافة. 


التوقعات بشأن اتجاهات التطور في المستقبل في هذا النطاق هي: أن الجالية 
اليهودية بتياراتها المختلفة» وربما باستثناء بعض المجموعات الصغيرة من المتشددين 
والمتزمتين دينياًء سوف تتأثر أكثر من التيارات الجديدة المختلفة التي تظهر في العالم 
وفي الولايات المتحدةء وهذه الأمور ستؤثر في بعض سمات انتظام الجالية» وفي 
بعض نشاطاتها في الولايات المتحدة» وفي علاقاتها مع إسرائيل ومع جوالٍ ببودية في 
أقطار أخرى. 

(۲) وحدة صف اجتماعية وأيديولوجية وسياسية 


أحد الشروط الأساس اللازمة للحفاظ على الهوية الجماعية» وللانتظام 
الشاملء وللعمل الناجع للمهجر/ الشتات في القطر المضيف ولإمكان تجنده لمعالجة 
قضاياه الذاتية» وقضايا جوالي أخرى من القومية وأنهاء ولمعالجة الأزمات التى 
تواجههاء يتمثل في وحدة الصف الاجتماعية والأيديولوجية والسياسية. وهذه 
الأمور تنطبق بالطبع أيضاً على الجالية اليهودية الأمريكية. 

إن الإشكالية المرتبطة بالحفاظ على وحدة الصف الاجتماعية والسياسية للجالية 
اليهودية الأمريكية هي إشكالية كبيرة. وهذا بخاصة فى ضوء انتشارها الجغرافى 
الكبير (ومع ذلك فعامل الانتشار الجغرافي فقد بعض أهميته كنتيجة لتطوير وسائل 
المواصلات. الاتصال ووسائط الإعلام الجديدة)» في ضوء أنماط البنية الاجتماعية 
والأيديولوجية والتعددية التقليدية للجالية» وفى ضوء الأفكار التعددية والمتعددة 
الا وة اعدو الانتسان من ج و و الرقية كن الا عل 
الجالية من جهة أخرى. ٠ ٠‏ ۰ 


ولا جديد في وجود شروخ ملحوظة في هذه الحالية اليهودية. وكما قلنا» فحتى 
قبل ظهور الميول الجديدة نحو التعددية وتعدد الثقافات في المجتمع الأمريكي» فقد 
تميزت الحالية اليهودية الأمريكية أكثر من جوال بهودية أخرى فى المهجر/ الشتات 
بوجود شروخ في عدد من المستويات ولعدد من الأوجه: 
أولاء كانت الجالية اليهودية مجزأة على الدوام من ناحية بلد المنشأ لأبناء الجالية 
وزعمائها. وكان مدلول هذه التشخيصات الاعتراف بالتباينات فى تقاليد ثقافية» 
اجتماعية وسياسية لمجموعات مختلفة فى داخل الخالية. وينبغى التنويه فى هذا السياق 
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بأن التقسيم التاريخي التقليدي كان تقسيم اليهود إلى مود شرقيين ارد 
وهود غربيين (أشكنازيم). وفي وقت لاحق جرى التمييز بين يهود من ألمانياء وبين 
بود من مواليد شرقي أوروباء وبين يهود من مواليد الولايات المتحدة» وبين هود من 
مواليد إسرائيل أو إسرائيليين سابقين» ورغم التغييرات التي حصلت في نسيج هذه 
الحالية » إلا أن هذا التقسيم ما يزال محافظاً عليه إلى حد معين» ويؤثر في وحدة صف 
الجالية وقدرتها التجنيدية. 


اا كاتف وما توا جاك وجات ها من ا اود فى ارا هذا 
التجمع: وفي أحد طرفي ع الشموعة رل لو الام ها سهيود اتدعوافن 
ا ر ر بو رون امياد كير جد و 
مسألة الاقماء لاله وهم في أحسن الأحوال ينظرون إلى أنفسهم كيهود عرقيين. 
وليس بعيداً من هؤلاء يوجد «اليهود الهامشيون»» وهم هود يشاركون في حياة 
الحالية بصورة متقطعة. وأكثر قربأ إلى وسط المجموعة يوجد بهود يعيشون في 
عائلاات» قسم منها .بودي والقسم الآخر غير ودى: ولحديم يدون عادقات 
منظمة أكثر مع الجالية. وبالقرب من القطب اليهودي هناك اليهود القوميون. أما في 
القطب الآخر فيوجد اليهود المتدينون و«الحريديم» (الأصوليون). 


ثالثاء إن أفراد الجالية الذين يعتبرون أنفسهم ودا متدينين» ينتمون إلى أربعة 
تيارات دينية مختلفة. ولكن من هذه الناحية ينبغي أن نميز ليس فقط بين الحركات 
الدينية الأربع الرئيسة ‏ الإصلاحيون» المتمسكون بالنص (أرثوذكس». المحافظون» 
الإعماريون» وإنما أيضاً بين العلمانيين والتقليديين من جهة» والمتدينين من جهة 
اجر وعلى الرغم من المقاربات الليبرالية للإصلاحيين والمحافظين والإعماريين» 
فإنه ينبغي أن نذكر بأن هذه هي حركات دينية» الأمر الذي يؤثر في مواقفها 
الاححياف والأعديو لوعن اليب فيت وي انها ناض العامة ادي الريانات امد 
لما هو الأمر فى قضية العربية يشكل عام والثرمة اليهودية بسكل خاس أو ف 
قضية الإجهاض) وفي النقاشات المرتبطة بإسرائيل (مثل الجدل حول مسألة «من هو 
ار 09 | و ا ضتز القولة) ) و لاسر 
(مثلما هو الآمربالسبة إلى مسألة المكانة اليهودية لضن اولك الذيق سارن عن 

أنفسهم كيهود في روسيا وفي الجمهوريات السوفياتية السابقة وكذلك في أثيوبيا). 
دايعا > هناك شرخ أيديولوجي وعاطفي بين الليبراليين والمحافظين» يجد تعبيراً 
عنه أيضاً في الانتماء وفي أنماط اللصريك لماع اطربين الديمقراطي والجمهوري. 
ونظرا إل أن مدر هذا الشرخ هو في النطاق الأيديولوجي. لذا فإنه يقطع الخطوط 
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الفاصلة بين الشروخات الأخرى» وعلى سبيل المثال فإن اليهود الأمريكيين العلمانيين 
والمتدينين على حد سواء يمكنهم الانتماء إلى المجموعة المحافظة أو الليبرالية» أي 
الاقتراع لصالح الحزب الديمقراطي أو الجمهوري. 


خامساً. على الرغم من الصورة السائدة والقول المألوف إن إسرائيل تحولت إلى 
المزكن الهو فى الأكثر أعمية أيْضاً فى نظو رد الو لابا ت الخد فد كان هناك ونا 
رال یو جد شرع الخو مرتط بالضهيزتة وبإسرائيل: وط اکر کی القول إن 
هذا الر ع هو س الصيبوتون وا هار اس اتن شن جية ناراف الد 
يظهرون اللامبالاة إزاء هذين الكيانين أو هاتين الهويتين من جهة أخرى. ومن المهم 
التنويه هنا بأن عدد المنتمين للفئة الأخيرة في الجالية اليهودية الأمريكية آخذ بالتزايد. 
وبالطبع فإنه سيكون لهذه الحقيقة مدلول بعيد المدى على العلاقة بين المهجر/ الشتات 
وإسرائيل. 

اا لقد ظهرت في الآونة الأخيرة توترات أيضاً بين الجوالي القديمة 
والجوالي الجديدة في الولايات المتحدة» تعود في الأساس إلى التغييرات الديمغرافية 
a‏ عا a a‏ البيجر "لذخي فى الو SUN‏ 
المتحدةء وكما هو معروف فإن الاتجاه الرئيس لهذه الهجرة هو من شمال شرقي 
ال را ت اة إن ا ي وا ب القن شن هالول اناده ۰ 


ومن أجل التغلب على هذه الشروخات ولضمان قدر من التضامن يتيح استمرار 
الوجود الإثني ‏ القومى والنشاط الموحد للجالية» فقد حاولت الحالية اليهودية أيضاً 
غل عراز مها جر هات احرى» القمل فى عو ا ا ق 
ن ال مو الا الق الدينة ااه وحدة اضف ا اشاس وير 
دراسات أدبية تؤكد على الأصل المشترك لجميع أفراد الجالية وعلى المسؤولية الجماعية» 
وإنشاء منظومات تربية بهودية تركز على الأمور المشتركة» وإنشاء منظمات عليا 
ومؤسسات جبهوية وحتى استخدام إسرائيل وفكرة مركزيتها من أجل ضمان وتعزيز 
وحدة صف الحالية. وفي الماضي ضمن مثل هذه الخطوات قيام مجموعات بارزة من 
أفراد هذه الجالية باتخاذ مواقف مشتركة بالنسبة إلى مواضيع مختلفة» وبخاصة في 
أوقات الأزمات. وعلى الرغم من ذلك > فإن هذه الأعمال لم تنجح في ردم الهوات 

بين هذه الشروخ› حيث ما تزال جميعها قائمة في داخل الحالية وتؤثر في سلوكها. 
التوقعات بشأن اتجاهات التطور الرئيسية فى هذا النطاق : الشروخات الداخلية 
اا ی قرول حل مرا ما ارات ا ف ا وا ا 
وبوجود جوالٍ مبودية في أقطار مضيفة أخرى فسوف تتقلص. وهكذا فوجود هذه 
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الشروخات. إلى جانب ميول قوية في اتجاه التطور اليهودي الذاتي» يعني في 
الصعوبات القائمة في مجال الحفاظ على وحدة صف الحالية. والأساس الأكثر أهمية 
الذي سيضمن قدرأ معيناً من وحدة صف أفراد الجالية هو التفهم والإحساس بأ بأنهم 
مون إل جموعة مدن - قومية واحدة. أي أن هناك شكوكاً كبيرة في ما إذا كان 
الادعاء بأن المعتقد الديني والتربية اليهودية التقليدية كفيليْن بضمان استمرار وحدة 
صف الجالية من شأنه الصمود أمام اختبار التطور المستقبلي. 


(۳) الانتماء الأيديولوجي والسياسي الذي قد يؤثر في الهوية وفي العلاقة مع 
إسرائيل 


بسبب أسلوب الانتخابات في الولايات المتحدة القائم على حزبين كبيرين» 
حيث المسافات الأيديولوجية والعملية بينهما غير كبيرة في الات سياسية كثيرة» من 
ضمنها أيضاً ما يتعلق بإسرائيل» وبعملية السلام ذ في الشرق الوط وبحقوق 
الإنسان والهجرة الطوعية لليهود الذين يعيشون في ضائقة في البلدان المضيفة لهم 
هناك علاقة وثيقة بين الميول الأيديولوجية لليهود في اتجاه الليبرالية أو اتجاه المحافظة» 
وبين تأييد الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري. 


وكما هو معروف» فعلى خلفية ميول أيديولوجية تقليدية» وعلى خلفية 
اعتبارات سياسية عملية» كنتيجة لتأثير بيت الأبوين» وتأثير مستوى التربية 
والتعليم» وتأثيرات الأوساط التي أراد اليهود الانضمام إليها والتشبه بهاء فإن غالبية 
اليهود في أمريكا صوتوا لصالح الديمقراطيين الذين عُرفوا بميولهم الأيديولوجية 
الليبرالية. ومع ذلك فإنه من المهم التأكيد بأنه كانت هناك دائمأ مجموعات صغيرة من 
اليهود العلمانيين والمتدينين الذين أيدوا الحزب الجمهوري. وقد حدث «انقلاب» 
مؤقت في هذا النطاق في الثمانينيات» وبخاصة في فترة ريغان الرئاسية» مع تعاظم 
اميل المحافظ بالصيغة الريغانية في الولايات المتحدة بعامة. وكانت النتيجة التي لا مفر 
منها تقريباً هي تدفق الكثير من اليهود في تلك الفترة باتجاه الحزب الجمهوري» الأمر 
الذي وجد تعبيره أيضاً في اقتراع بودي ملحوظ لمصلحة الجمهوريين. وكان هناك 
مراقبون حاولوا تفسير هذا الانقلاب في السياسة المناصرة لإسرائيل لمرشح الرئاسة 
وللإدارة التي شكلها. ولكن أصبح واضحاً في ما بعد بأن الميل : بحو اديور كان 
سابقاً للانتخابات. فقد حصل ذلك على الرغم من المواقف الأولية غير الواضحة التي 
اتخذها ريغان تجاه إسرائيل» وبالأساس فقد عكس اليل العام لدى سكان الولايات 
اللبحدة اغا القطي ا 


وفي فترة ما بعد ريغان؛ وعندما حدث انقلاب آخر في الرأي العام الأمريكي 
1۷۰ 7 = 1۲ 


وكان هناك شعور بخيبة الأمل من الاتجاه المحافظ وفق الصيغة الريغانية» برزت 
بوضوح عملية عودة إلى النمط التقليدي لتأييد اليهود للسياسيين الليبراليين 
وللموضوعات السياسية الليبرالية. وقد انعكست هذه «التوبة» فى أنماط التصويت 
لمصلحة الرئيس بوش» وبعد ذلك لمصلحة بيل كلينتون. ومرة أخرى فقد عكس هذا 
الانقلاب الميول العامة في المجتمع الأمريكي› وبشكل هامشي فقط عكست العودة 
إلى أنماط الذعم والتضصويت لصلحة الديمقراطيين تظرة الإذارة الأمريكية إل 
إسرائيل. وفي السنوات الأخيرة يبدو أنه حتى إن كان الميل في اتجاه المحافظة قد 
تعاظم قليلاً داخل الجالية اليهودية» فإن غالبية أفراد هذه الجالية بصفة عامة يؤيدون 
السياسة الليبرالية» كما يؤيدون حتى «السياسة الحديدة» الأمريكية. 


وكما قلنا فإن الميول الأيديولوجية وأنماط التصويت هذه مرتبطة فقط بصورة 
جر وا ا اه إسرائ ل دوعن ا فقط بعيورة جرمة وا 
تجاه إسرائيل. وهي مرتبطة أكثر بالتطورات في داخل الجالية نفسها. ومع ذلك ينبغي 
الإشارة إلى أن هذه الميول تؤثر في فتور نظرة هذه الجالية إلى إسرائيل. كذلك مجدر 
التنويه بأنه في الظروف المتطورة الآن في العالم وفي الولايات المتحدة: فإن هذا 
الات الابديرلوسن والانيكاي لزب التيمقراطى الذي بل السا الحديلة 
يعزز فقط الميل العالمي للمهجر/ الشتات وروحه الليبرالية. 


وحن ناحية العللاقة ميم إسرائيل فإلى حين فترة إدارتي ريغان وبوش» كانت 
القاعدة المألوفة هي أنه بسبب عوامل تاريخية وعملية (تصويت بودي أوسع» 
ا ا ا 
الديمقراطية تدعم | سرائيل برغبة اكبر. وكما قلنا فمنذ الثمانينيات تغيرت الأمور في 
هذا النطاق - فقد أظهرت إدارات جمهورية أيضاً أا على استعداد لتبني موقف واضح 
مؤيد لإسرائيل ينبع جزئياً من أمل الفوز بأصوات اليهود والحصول على الدعم المالي 
لاثزياء النهوة"والمنظفات ال دة 


ولكن هناك وجهين مركزيين يقرران مواقف الإدارات الديمقراطية والجمهورية 
في هذا النطاق ‏ الوضع على الصعيد الدولي والإقليمي» وبصفة خاصة على صعيد 
«الحرب الباردة» (ليس بالذات مع روسيا)» وشكل المساعدة التي يمكن للولايات 
المتحدة ة أن تحصل عليها من إسرائيل؛ وكذلك مواقف الحكومة الإسرائيلية إزاء عملية 
السلام» أي أن 7 قدرةالحالية اليهودية على التأثير في موقف 
الإدارة الأمريكية في العلاقة مع إسرائيل ستتضاءل 6 وعذلك انها اهتمام هذه الجالية 
هذه الموضوعات وحاجة إسراتيل لمثل هذه المساعدة. 
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وهناك عدد ضئيل فقط من أفراد الجالية اليهودية في أمريكا يحدد هويته علناً 
كمؤيد للأحزاب العاملة في إسرائيل. وفي الولايات المتحدة نفسها انبارت غالبية 
الأحزاب الصهيونية. إلى ذلك فإن للأحزاب الإسرائيلية المختلفة» وفي الآونة الأخيرة 
أيضاً للزعماء الإسرائيليين المختلفين» مؤيدين في الولايات المتحدة: يعبرون عن 
آرائهم السياسية» وينشطون في جمع الأموال من أجلهمء ومستعدون لاستخدام 
نفوذهم في المجالات السياسية والاقتصادية من أجل دفع مصالح تلك الأحزاب 
والزعماء في الولايات المتحدة. ومن الأمور المعروفة أن جزءاً بارزاً من هلات 
الاتستعاباظ:الخارية ”فى راا وا حلت الاسدايات ا اجا 
سياسيين إسرائيليين يتم تمويله من قبل متبرعين يبود أمريكيين. 


ومن ناحية الدعم الأيديولوجي والعملي من جانب اليهود الأمريكيين للأحزاب 
الإسرائيلية» فبسبب الهيمنة المتواصلة لحزب العمل في إسرائيل» وبسبب قوة 
شحصية تعض زعماء هذ ا دو أمقال بن کر رون وعو مثير روان وابناتة 
فقد حظي هذا الحزب حتى العام ۱۹۷۷ بدعم معظم أفراد الجالية اليهودية. وبعد 
العام 1۹۷۷ برزت بشكل جيد ظاهرة الزيادة في عدد المؤيدين لليكود ولأحزاب 
اليمين الإسرائيلية. كذلك فإن عودة حزب العمل إلى قيادة الائتلاف الحاكم في 
إسرائيل في العام 5 ل تغير صورة الوضع هذه. فالآن أيضاً يحظى الليكود وكثير 
من زعمائه كافك بارز داخل الحالية اليهودية في الولايات المتحدة. وهذا يعني أنه 
اتضح «فجأة» بأن لليمين الإسر ائيلي قاعدة داخل هذه الحالية التي عرفت في الماضي 
باتجاهاتها الليبرالية وبمواقفها المعتدلة في كل ما يتعلق بالشؤون الأمنية وبشؤون 
السياسية الخارجية الإسرائيلية. وهؤلاء المؤيدون يجمعون لليكود وللأحزاب اليمينية 
وللزعماء اليمينيين الآخرين المساعدات المالية والدعم السياسي» بما في ذلك المساعي 
في البيت الأبيض وفي الكونغرس الأمريكي. ولهذا الشرخ الجديد أيضاً تأثيره في 
علاقات الجالية مع إسرائيل وعلى دعم سياسة حكوماتها. 
توقعات التطورات المستقبلية في هذا النطاق: نظراً إلى المستوى الثقافى العالي» 
وسييه انول الكو مويو عابي روميت اعتبارات الربح والخسارة الاجتماعية 
والسياسية داخل الولايات المتحدة» ستواصل أغلبية الحالية اليهودية الأمريكية إبراز 
ميول تجاه الأيديولوجية الليبرالية» والاقتراع لمصلحة الحزب الديمقراطي. وسوف 
تواصل هذه الميول التأثير في بنية الشروخ داخل الجالية؛ وفي الميول نحو الذوبان في 
المجتمع الأمريكي أو المحافظة على الهوية اليهودية (وهذه اميول ستعاظم بالطبع الميول 
للاندماج والذوبان). وفي الستقبل أيضا لن يكون هده الول تأقير كبين بالتسية إلى 
التزام الجالية كلها تجاه إسرائيل. 
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(؟) البنية التنظيمية والمؤسسية للجالية اليهودية 


منذ فجر أيام المهجر/ الشتات اليهودي الأمريكي»› اتسم هذا المهجر/ الشتات 
بكثرة المنظمات التى أقامها وحافظ عليهاء ولقد غطت هذه المنظمات المجالات الهامة 
كافة لضمان مكانة الأفراد والجالية كلها في الولايات المتحدة. ومن المهم التنويه بأن 
هذه المنظمات متسرة الان عل شكل شبكات 6 متجانسة أحياناء ومتكاملة أحيانا من 
الناحية الوظيفية. ومعظم المنظمات التي أقامتها الجالية وحافظت عليها مربوط ببذه 
الشبكات. أي أن هناك عدداً قليلاً من المنظمات المستقلة والمنفردة» وإلى ذلك فإن 
شبكة المنظمات الأمريكية الداخلية و بواسطة قنوات كثيرة مع شبكات ما فوق 
الدول أقامتها هذه الجالية وتقوم بتفعيلها. 

وكانت المنظمات الأولى التى أقامتها الحالية اليهودية هى منظمات لدفن الموتى 
CENE‏ ستليا كر تساف د ودف ESL‏ 
الجددء ومنظمات عملت على توفير الخدمات الطبية» والتأمين والمساعدة في النطاق 
الاقتصادي. وفقط بعد نمو الجالية اليهودية وظهور منظمات المساعدة المتبادلة هذه» 
ظهرت أيضاً الكنّس اليهودية وظهرت معها النشاطات الاجتماعية والثقافية والتربوية 
المرافقة لهاء وكذلك النقابات ومنظمات النشاطات السياسية على اختلاف أنواعها. 
وخلافاً للتصور المألوف فإنه بالإمكان أن نعزو مثل هذا المستوى العالي من الانتظام 
بصورة جزئية فقط إلى التقاليد اليهودية الطويلة في أوروبا التي خبرها المهاجرون 
اليهود قبل أن يستوطنوا فى أمريكا اللاتينية وفى الولايات المتحدة؛ أي أن أسباب 
هذاالانتظام كانت وما الام تة طن وجرد الجر رالشنات وباس اجات 
الجالية اليهودية في الولايات المتحدة. 


ولقد ساهم مستوى الانتظام العالي هذا في ضمان وجود الجاليةء كما ساعد في 
الحفاظ على الهوية اليهودية» ودعم أنواع النشاطات كافة التي اختارت الجالية 
تنفيذها. ومثلما هو الأمر في مهاجر الشعات الأخرى فإن القرارات يشان اء 
المنظمات وطابعها اتخذت» بشكل عام» في الولايات المتحدة» ولم تكن استمراراً 
جاه للمنظمات في الأقطار المضيفة» التي هاجر منها اليهود إلى أمريكا. ومن هذه 
الناحية فإن هذه المنظمات كانت فعلاً «منظمات أمريكية» تصعب محاكاتها. ولقد نبعت 
طبيعة وبنية هذه المنظمات من المساحة الكبيرة للولايات المتحدة» ومن الانتشار 
الحغرافى للجالية اليهودية هناك» ومن الحاجة ومن التقاليد المتعلقة بالمساعدة الذاتية» 
ومن الرغبة فى ضمان إمكان المحافظة على علاقات شخصية وعائلية وجوالية في 
المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية مع جوالٍ يبودية في دول مضيفة أخرى؛ 
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وبعد ذلك أيضاً مع «اليشوف» اليهودي (المستوطنون في فلسطين) وبخاصة مع دولة 
إسرائيل. 


باستثناء جوالٍ صغيرة جداً تفتقر إلى الموارد البشرية والمصادر المالية» وباستثناء 
جوالٍ تمر في مراحل نشوء كنتيجة للتغييرات الديمغرافية الجارية في هذا المهجر/ 
اا هيم او الابما كن :ذلك الك قلحت و و ت و 
بكثرة المنظمات العاملة في المجالات الثلاثة الموجهة لضمان حياة بهودية آمنة ومريحة - 
منظمات «دفاع) مادي وسياسي» منظمات مهمتها ضمان «الوجود» الثقافي 
والاجتماعي والاقتصادي والسياسى للجالية» ومنظمات أخذت على عاتقها (دفع) 
الكؤون الثقافة و لهاع ل والسياسية للجالية. وعندما تكون الجوالي 
اکرو دات رار د أكيرء > مشل اججالية اليهودية في نيويورك الكبرى» وفي بوسطن» 
وفي مدن كبيرة ة أخرى في الولايات المتحدة» أو عندما تكون الجوالي صغيرة مدنا عه 
ناحية عدد الأعضاء ولكن غنية بالموارد البشرية والمالية» مثل هريسبورغ في ولاية 
بنسلفانياء ٠‏ فإنها تقيم عدداً كبيراً من المنظمات المتخصصة في تنفيذ كل واحدة من هذه 
المهام. وعندما تكون الجوالي أصغر ومعدومة الموارد فإنها تقيم وتحافظ على منظمات 
عامة تقوم بجميع هذه المهام. 


وفي هذا السياق من المهم التنويه بأنه في ضوء مثل هذا المستوى العالي من التنظيم 
الذي يميز معظم الجوالي في المهجر/ الشتات اليهودي الأمريكي . وفي ضوء ميل الكثير 

من اليهود الأمريكيين للتركيز أولاً وقبل كل شيء على دفع شؤونهم الخاصة والعائلية: 
وفي ضوء التقاليد الأمريكية الطويلة والغنية في تطوير خبرة نظرية وعملية في مجال 
إقامة منظمات رسمية والحفاظ عليهاء فقد تطور ميل واضح في معظم الجوالي اليهودية 
في هذا المهجر/ الشتات للاعتماد على (المحترفين» لكي يديروا هذه المنظمات ويحرصوا 
على الأداء الملائم لها حي لقا الريك اعدو SS‏ ل عهاء 
«الأصليون» هم أصحاب القرار في معظم هذه المنظمات. فى الستنوات الأخيرة 
الماضية اح اماه الحوالي المختلفة وللأعضاء العاديين في هذه المنظمات أن هؤلاء 
المحترفين يقررون أهداف المنظمات ويوجهون نشاطها وفقاً لاعتباراتهم الشخصة 
والمؤسسية» رطا هري اغ ارد مو وو کے في ا اا 
تعكس الميول الأيديولوجية والعملية لأفراد الجوالي ولزعمائها. . ومنذ بضع سنوات 
يحاول أعضاء المنظمات والزعماء الأصليون استعادة سيطرتهم على المنظمات المختلفة 
والخضاعها لاغتباراك جو الله ا نولي عا ات اک نين ا 


هذاء وإن جزءاً من هذا ا لإعادة اة إلى يدي الأعضاء والزعماء 
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المنتخبين من قبلهم (وهو ما يطلق عليه عملية دمقرطة المنظمات) مرتبط بالتوجه نحو 
تعزيز الاستقلال الذاتي للجالية في العلاقة مع إسرائيل. وذلك نظراً لأن المحترفين في 
منظمات كثيرة» وبخاصة في المنظمات التي نشطت في جمع الأموال» ربطوا 
مصيرهم الشخصي والمهني, وبعد فوات الأوان مصير المنظمات التي كانوا مؤتمنين 
عليها» بإسرائيل. والآن وعد اف دت ر ا ر ورا من ر ها وعندما 
صارت الزعامة السياسية الإسرائيلية قيل إلى التقليل من الاعتماد على الجالية 
اليهوديةء أخذ الزعماء الأصليون يحاولون استعادة السيطرة على هذه المنظمات 
وتقليص دور المحترفين في هذا النطاق. وهذه العملية ليست سريعة وبسيطة أو 
سهلةء إلا أن غالبية الجوالي توجد الآن فى ذروة استعادة السيطرة وإرجاعها إلى أفراد 
الجالية والى الزعامة المنتخبة. ١‏ 


وفي سياق هذه التغييرات ترتفع أيضاً أهمية تأهيل جيل شاب من الزعماء 
يستطيع ملء الصفوف الآخذة بالتقلص التي كان يشغلها الزعماء كبار السن. ولكن 
هذه العملية تصطدم أيضاً بصعوبات بسبب المقاربة اللامبالية أو المتباعدة التي يظهرها 
شبان مثقفون وليبراليون كثيرون تجاه كل نشاط في إطار الجالية. 


وفي الأعوام الأخيرة» وبسبب كثرة احتياجات الجالية وكثرة المهام الملقاة على 
عاتق المنظمات» وبسبب التكلفة العالية لقيام منظمات متخصصة منفردة» وبسبب 
صعوبات في إيجاد زعماء ومحترفين بالمستوى وبالعدد الكافى لإدارة المنظمات 
سردو نوق يها O‏ مني O‏ القلب قوسن :شور نا تخد ا اه 
او ل ارات ا اد و ات اللشاسلة مكان جود ره مایت 
المتخصصة. وبرز هذا الأمر جداً في نطاق جع الأموال. وفي هذا النطاق حصلت 
عمليات واضحة تتمثل في توحيد أطر ومنظمات لجمع الأموال من جانب 
الفدرالنات. كذلك أصبحت هذه الفدراليات مسؤولة أيضاً عن توزيع التبرعات على 
احتياجات الحالية الداخلية والخارجية. وكان لهذه العملية التنظيمية اتر كل 
تخصص الأموال التخصيص لاحتياجات إسرائيل ولاحتياجات مهاجر/ الشتات. ومن 
الواضح أن الفدراليات ستحرص بالدرجة الأولى على احتياجاتها المتزايدة. 


هذا a.‏ عل الام إلى المنظمات الاتحادية على نطاق جمع الأموال 
فقط» إد إن العملية ال ك يلت ايشا بالنسة إلى مهام أخرى لنظمات كانت 
منفردة قبل ذلك. وكان لهذه العملية التي بدت كما لو أا ستضمن نجاعة أكبر 
وستستجيب للمشاكل الشديدة المتعلقة بقيادة امو وبالرغبة في (إنقاذ) المنظمات 
من أيدي المحترفين»› ثمن باهظ بمفاهيم الوصول إلى جميع أفراد الجالية» وبمفاهيم 
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ضمان مستوى نشاط ملائم» وبمفاهيم علاقات إسرائيل وجوالٍ بهودية في أقطار 
مضيفة أخرى ونحو ذلك. وحسبما هو متوقع وبسبب التعددية في الجالية اليهودية 
فقد ظهرت بعد زمن قصير نسبيا منظمات بديلة جديدة» مخصصة للاستجابة لمتطلبات 
واحتياجات مجموعات مختلفة في الجالية. ومرة أخرى بسبب حيوية ومركزية جمع 
الأموال في حياة الجالية» فقد برزت عملية ظهور المنظمات البديلة بشكل جيد في 
ا العظاف لاء واا عل سينا الخال + فعن ا هذ اطا ات 
O E IE NI SC‏ 
قديطة فقدت:رؤتقهاء مكل الحباباتك التفردة الاعات زليو مات التعليمية 
والثقافية الأخرى. وعل الرغم من عمليات التجزئة الجديدة هذهء فإن الفدراليات ما 
تزال تقوم بدور هام للغاية في حياة الجالية» وتوفر خدمات متنوعة جداً لأعضائها. 
وفي الواقع فقد أصبحت الفدراليات منظمات عليا تركز و«تأوي» تحت سقفها مهاما 
كانت تقوم بها في السابق منظمات متخصصة مستقلة. 


وبسبب عوامل جغرافية وتاريخية مختلفة كان مستوى النشاط الإقليمي محدوداً 
جوال» وبخاصة منظمات قومية» ركزت كثيراً على النشاط على المستوى الإقليمى أو 
على مستوى الولاية (كنماذج بارزة للنشاط على هذا المستوى نذكر النشاطات الإقليمية 
لنظمات هداساء الحباية اليهودية الموحدة والبوندز). وفى الآونة الأخيرة وفى ضوء 
الصعوبات المنتصبة أمام الحالية وتزايد الاحتياجات التي استعرضت آنفا» ومن خلال 
منطق ضمان النجاعة التنظيمية» فقد بذلت جهود أكبر للعمل على هذا المستوى. 
وأحد النماذج على هذا النهج الإقليمي ذي الإشكالية الكبيرة من نواح معينة» محاولة 
«ايباك» خلق مستوى نشاط كهذاء ومن المألوف الاعتقاد أن مثل هذا الاتجاه فى إعادة 
التنظيم هو اتجاه إيجابي. ولكن يبدو لمراقبين ختلفين أن تنفيذ هذا التغيير ينبغي أن 

يكون أكثر واقعية ومن خلال قراءة أفضل لا يجري داخل الجالية. 
إن المنظمات الكبيرة مثل اللجنة اليهودية الأمريكية» والكونغرس اليهودي 
الأمريكئ: والرائطة المتاهضة للتشيير الديى وا اة الهودية الموحدة» وال ندز 
وا حويلنت» وبالطبع مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبيرة» هي منظمات تعمل على 
المستوى القومي. وفي الماضي كان لبعض هذه المنظمات أساس صلب داخل الحالية 
اليهودية» وفثل دولل بين امور اخرى» بوجود جمهور من النشطاء والمؤيدين 
المخلصين. وفي العقود الأخيرة الماضية أصبح بعض هذه المنظمات جد صعوبة في 
تفسير أهداف نشاطه المتميز. هكذا غلل سبيل المثال: فإنه من الصغعب تفسير سيب 
الحاجة إلى اللجنة اليهودية الأمريكية إلى جانب الكونغرس اليهودي الأمريكي. فالمهام 
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التي تقوم مها هاتان المنظمتان متماثلة جداً. ويبدو أن المبرر الرئيس لوجودهما المنفرد هو 
الروتين» والمنطق التنظيمي الضيق». واحتياجات المحترفين العاملين فيهماء ونزوات 
أصتعات امال ا عدن لهماة ولتي هرن صلا ر دا ولق نتف بحم هذه 
المنظمات الصلة بالجوالي» وهى تعاني من نقص شديد فى النشيطين. كما أن بعضها 
الأخر حاط عل وحوده ها لول جيل كذ اهي عاط عن عد العا 
لهذه المنظمات. وهذه منظمات درجت العادة على اعتبار زعمائها جنرالات دون 
جيوش» وصلوا إلى السيطرة على هذه المنظمات وعلى ميزانيات كبيرة للغاية بطريقة 
غير ديمقراطية. 


وهناك منظمة واحدة لم تعان حتى الآن من هذه الأمراض الألوفة لدى 
المنظمات العاملة على المستوى القومي - هي منظمة «هداسا». وفي الواقع فإن 
«هداسا» هى المنظمة الوحيدة التى ما تزال قادرة على تجنيد عدد كبير من الأعضاء 
لأغراض الاحتجاج أو للقيام بحملة سياسية هادفة. والتوقعات هي أن يختفي جزء لا 
باس تاهو هذه المنظماتفى المستقيل: وفاول ا لر فون والرعماء الشار كوت فى 
هذه المنظمات إبعاد يوم الحساب المتوقع الذي يضع غباية لمنظماتهم. ولكن في ضوء 
العمليات الديمغرافية والفكرية التى تشهدها الحالية» ليس ثمة شك فى أن بعضها 
شوك عشي إن ل يعاق القن ار هذا ف المتقيل ار 


توقعات التطورات المستقبلية في هذا النطاق : عندما نحاول تقييم مركزية وأهمية 
المنظمات المختلفة على المستويات المختلفة» مساهمتها في الحفاظ على وجود الجالية 
وعلاقاتها مع إسرائيل ومع مهاجر/ الشتات الأخرى» ومتوسط أعمارهاء يمكن 
القول إن المنظمات القريبة من «مستوى الجذور» تتحول لتصبح مركزية في حياة 
الخالية. ويسننية قرعا من الأعفاء الذين :يشكلوق أيضا زباتنياء فان هذه المنظمات 
تعكس احتياجات ورغبات الحالية. ولذا فالمنظمات التى تظهر قدرة على ضرب جذور 
جديدة في الجالية المنغيرة» وقدرة أكبر على ملاءمة الذات مع الظروف الاجتماعية 
الجديدة» مع احتياجات ورغبات أعضاء الجالية» والتي ستكون أكثر ديمقراطية وأقل 
مهنية » هذه المنظمات سيكون بمقدورها مواصلة البقاء. 


إن مستقبل المنظمات التي تعمل على المستوى الإقليمي ما يزال غير واضح. وفي 

حال تبني هذه المنظمات لطرق عمل ديمقراطية ‏ تطبق من جانب زعماء أصليين 

وليس من جانب محترفين تحركهم اعتبارات ذاتية أو غير ذات صلة باحتياجات أعضاء 

الجالية ‏ وفي حال نجاحها في تجنيد الموارد اللازمة لتقديم الخدمات إلى أعضاء 
الجالية» سيكون بمقدورها أيضا الاستمرار في الوجود. 
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والمنظمات القطرية هي المنظمات التي تواجه مستوى عالياً من الخطورة. 
والمسياق الركسيان اللدان يعفن زوال هده المظمات ها آنا فول هن ادي 
جموعات صغيرة ة من المتبرعين من أصحاب المصالح الاقتصادية والسياسية» وكذلك 
لأا تتوسط بين الجالية وبين الإدارة الفدرالية الأمريكية» وإسرائيل ومهاجر الشتات 
اليهودية الأخرى. لكن الدعم المباشر لجوال هودية في أمريكا لمشروع إعادة إعمار 
الأحياء الفقيرة ة في إسرائيل اظهر إمكان قيام روابط مباشرة كهذه بين جوالٍ محلية في 
أمريكا وبين جوالٍ في إسرائيل. والنتيجة المتوقعة هي أن بعض المنظمات العاملة على 
المستوى القطري سوف يزول مثلما اختفت الحركة الصهيونية» وجزء من الأحزاب 
الصهيونية التي كانت مرتبطة بالأحزاب الإسرائيلية. رالمات ال وتوص 
البقاء ستكون تلك التي ستقوم على ارتباط مباشر مع أعضاء الجوالي في أمريكاء وعلى 
زعامة حقيقية» وعلى روابط مباشرة مع إسرائيل» ومع جوالٍ بهودية في أقطار مضيفة 
ا 

)١(‏ الشبكات ما فوق الدول التي تشارك فيها الجالية اليهودية الأمريكية 


تشكل إسرائيل والجالية اليهودية الأمريكية المركزين الهامين للشبكات ما فوق 
الدول المتشعبة في مجالات السياسة, الدبلوماسيةء الأموال» المساعدة المقدمة 
لإسرائيل وال سودية أخرى امكل انر اا روشيا وجمهوريات الاتحاه السوفيا 
السابق)» العلوم والتكنولوجيا. وهذه الشبكات الدولية هي من علامات الزمن. 
وبصفة خاصة عندما تستعين» ومعظمها يفعل ذلك» بوسائل الاتصالات والإعلام 
الحديثة. وإلى حد كبير فإن مستقبل الشعب اليهودي كوحدة إثنية - قومية واحدة مرتبط 
باستمرار تطور هذه الشبكات وربطها الناجع مع الشبكات الداخلية في كل دولة. 


بسبب حجم وقدرة الجالية اليهودية الأمريكية. وبسبب الحرية الكبيرة التي 
تتمتع بها هذه الجالية. والتي تمكنها من إنشاء واستخدام مثل هذه الشبكات ما فوق 
الدول. التي تربطها مع الشعب اليهودي كله ويخاصة مع الحوال اليهودية المتعزلة 
التى الآ يمكن ا رال الوصول إلبماء ون متام ده اال لكر تا 
للتكنولوجيا الحديثة فإنها تستخدم كمفترق اثني - قومي مودي حيوي. ولا يقتصر 
الأمرعل أن هذه الحالية تساعد إسرائيل والجوالي اليهودية الأخرى من الناحية المالية 
والسياسية والدبلوماسية» CASE EE‏ والتكنولوجية. وهناك دلائل 
كثيرة تشير إلى هذا التعاون الذي من غير الممكن التقليل من شأنه» مثل الأبحاث 
المشتركة لباحثين هود من دول مختلفة» وترتيب سنوات تفرغ دراسية لباحثين هود في 
جامعات أمريكية» وترتيب إصدارات مشتركة وما إلى ذلك. وهذ ا يعني أن الجالية 
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اليهودية تستخدم كمركز» لما يمكن تسميته بأنه «علوم وتكنولوجيا هودية». (هذه 
الظاهرة ليست فريدة بل أا قائمة أيضاً بين علماء من أصول صينية وهندية 
وباكنتائية): 


هذا ومن الصعب تخيل استمرار وجود الشعب اليهودي كمجموعة إثنية - 
قومية» تحافظ على روابط وثيقة دون نشاط الجالية اليهودية الأمريكية بواسطة هذه 
الشبكات. والمهام القومية التي يقوم بها الكونغرس اليهودي الأمريكي والعالمي» 
الجوينت» بنى بريت» الحركة الإصلاحية وحركة «حباد» فى أوساط الشعب اليهودي 
وحن أجل ضما روه يرل أهية التيكات .ما فوق:الدول الع قط جا 
الخالة“الووفيةء توم ااا إل اترا فى غات قطو الششب البفردي يعات 
وليس في إسرائيل فقط. والسؤال المركزي في هذا النطاق هو أي الشبكات ما فوق 
الدول التي سوف تزدهر وأي منها سوف يندثر. 


توقعات التطورات المستقبلية في هذا النطاق : نظراً إلى أن إسرائيل نفسها تتمتع 
بقدرة كبيرة وبتقليص جوهري للمخاطر الأمنية والعزلة التي كانت تعاني منها في 
الماأضى» ولذا فإنها بحاجة أقل لمساعدة الحالية اليهودية اللأمريكية» فإن هذه الحالية 
سرج إل بطري الشيكات ما قوق الدول مع مهار اللات النيودى الأشرى: 
وبواسطة هذه الشبكات ستعمل على توجيه فائض مواردها لضمان وجود هذه 
الجوالي. وإذا ما حصل تغيير جوهري في موقف إسرائيل في هذا المجال» فمن 
المحكمل تا تعاوة أكدر تجاعة من الاق تهنا وين :الالية التهودية ال ك 
ولكن يخيل لنا أن إسرائيل أيضاً سوف توجه أنظارها إلى احتياجاتها الداخلية» وتبدي 
قلقاً أقل تجاه احتياجات الحوالي اليهودية في العالم. 

(5) تقييم شامل لقدرة الجالية اليهودية الأمريكية : 


ليس ثمة شك فى أنه من ناحية عدد الأعضاء الناشطين فى هذه الجالية فإن 
هناك انخفاضاً واضحاً في عقب ضياغ ديمغرافي» ذوبان» زواج مختلط. ولكن 
بالأساس يسبب اللامبالاة. ولانتشار هذه اللامبالاة» يوجد مدلول مركزي بالنسبة إلى 
القدرة على تجنيد الحالية. 
ومن المهم التنويه بأنه رغم هذه الخسائر فإن النواة الصلبة لهذه الجالية ما تزال 
کی وهذا الأمر سيضمن استمرار وجودها. 
ومن ناحية إمكان الوصول إلى النخب الاستراتيجية» والى الإدارة الأمريكية 
بأجهزتها كافة» والى شرائح اجتماعية واسعة» باستثناء بعض المجموعات الإثنية 
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الأخرى كالأفارقة الأمريكيين» فإن الجالية اليهودية توجد في وضع جيد ربما لم يكن 
هناك مثله في السابق. ومن ناحية الوضع الاقتصادي لأعضاء الجاليةء فإننا نقول مرة 
أخرى بأن وضع الجالية اليوم أفضل مما كان عليه في السابق. وعملياً ليست هناك 
أشغال اليوم غير مفتوحة أمام أعضاء الجالية» كما أن مستوى دخل معظم أفرادها 
عال جدا. والأمر نفسه بالنسبة إلى المستوى الثقافي لأعضاء الجالية. فمعظم أعضاء 
الجالية وبخاصة الشبان يتمتعون بثقافة أكاديمية» هي شرط هام» ولكن غير 
ضروريء للتقدم في المجال الاقتصادي. والجالية اليهودية منظمة جيداً. ولكن كما 
قلنا فإن تغييرات بعيدة المدى تحصل في هذا النطاق وينبغى أن تحصل وبخاصة بشأن 
«الدمقرطة» ونقل السيطرة على هذه المنظمات إلى أيدي الزعماء الأصليين. وهذه الميزة 
النسبية في المجال التنظيمي تسقط من الحسبان فى ضوء الحاجة للاستجابة إلى 
احتياجات الجوالي الجديدة والقديمة» التي شهدت تغييرات ديمغراقية جوهرية. 

۲-١-۳‏ عوامل متدخلة 

(۷) الهوية وإبراز اليهودية 

يتبين من الأقوال الصادرة عن أفراد الجالية اليهودية الأمريكية أن الأعوام 
الأخيرة الماضنية شهدت تخييرا فى إدراك مضصدرهوية الحالية. الور ار كى هيو 
الانتقال مق إدراك لهؤية تقوم عل أسسن:قومية أو دة إلى إدراك يؤكد عل الاين 
الإئنية ‏ القومية. وهذه العملية التي تشهدها الجالية اليهودية مشابهة للعملية التي 
شهدتها مهاجر/ الشتات الأخرى» التي حصل فيها مثل هذا التغيير. ولا يتضح من 
هذا التشخيص أن المشاعر الدينية أو الإحساس بالهوية القائم على الرابطة مع إسرائيل 
قد اختفت. إلا أنه وبصورة جوهرية فإن المقاربة التي ترى باليهودية مجموعة إثنية 
آل بالتعاظم. ٠‏ 

هذا التركيز الجديد على الطابع الإثني للديانة اليهودية يخلق أيضاً تركيزاً مختلفاً 
على الهوية والتجانس فى الحلقات الاجتماعية حول «مستوى الجحذور)» (5520005ة:0) 
لأفراد الجالية ‏ أي «النواة الصلبة»» والعائلات المختلطة: واليهود الهامشيرن» 
والمندمجون في المجتمع. ومن الواضح أن قوة الهوية اليهودية ومدى التجانس مع 
الجالية ومع الشعب كله أقوى في أوساط النواة الصلبة للجالية وأضعف في أوساط 
اليهود الهامشيين. 

ومثلما قيل مرات عدة في هذه الوثيقة» فإن المشكلة المركزية من ناحية الهوية 
وإبراز اليهودية التي يوجد .لها تأثير هام في القدرة التجنيدية للجالية» هي ليست إلى 
جل كن تلك اللسيازة الديمغرافية للأفراد في الجالية» وإنما اللامبالاة المتزايدة في 
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أوساطها. ومن المهم التنويه بأن اللامبالاة ليست موجهة فقط نحو شؤون أفراد الجالية 
فى ارال وا أيضاً في اهتماماتهم بمصير الجالية اليهودية في الولايات المتحدة 
وفي مهاجر الشتات اليهودي الأخرى. ولذا فإن الأمر الذي يقلق زعماء الجالية 
اليهودية هو أن المجموعات «المصابة» بمثل هذه اللامبالاة آخذة بالاتساع. ولمعا 
مجموعات من أشخاص شبان نسبياًء من ذوي المستوى الثقافي العالي» زمن دوي 
مستويات الدخل المرتفع. وباختصار فهذه هي المجموعات القوية والأكثر نشاطاً في 
الجالية. وهذه العملية تؤثر بصورة سلبية» كما ستؤثر أيضاً وبالطريقة ذاتها في قدرة 
الجآلية عل العمل: والعامل الوجيد الذي يمكنه معادلة هذه العملية 'هموهيل 
مجموعات الشبان الذين هم في بداية العشرينيات من أعمارهم إلى إبراز تماثلهم مع 
الجالية والعمل في إطارها. وهذه عملية ليست مضموناً تواصلها. ولكن في ضوء 
الاهتمام الكبير بالوثنية والشرعية المتزايدة للوجود الإثني ‏ القومي› فإنه يمكن لهذه 
العملية أن تتعزز. رفن امهنم التدوية .هنا أيضاً ان رسوا مسكقيليا لهذ العملية لا 
يتوقف فقط على ما ستفعله الجالية» وإنما على ما سيقرره الشبان أنفسهم. 


إن :مسألة ١‏ الهوية وإبراز اليهودية لدى «الزعامة الأصيلة» لهذه الجالية هي مسألة 
اكت ووا وا وبطبيعة الحال تقريباً فالزعماء أكترا زد وكا انل و 
اليهودية» واتخذ معظمهم قرارات واضحة في هذا النطاق ‏ فهم يبرزون هويتهم 
القومية. وبصفة عامة» فقد تقررت منذ زمن ما أيضاً أنماط الهوية وإبراز اليهودية 
لهذه الزعامة ‏ فأفراد هذه المجموعة لا يمخجلون أو يخشون من إبراز هوديتهم. 
بالعكس» ييل إلينا أن بعضهم فخور ذه الهوية. ومن ناحية بؤر الهوية فالزعامة 
تعكس التيارات الأيديولوجية والاجتماعية والسياسية داخل الجالية كلها. أي أن هوية 
الزعماء الدينيين وإبرازهم ليهوديتهم ستخلوان من الطابع الديني» كما أن الزعماء 
الصهيونيين سي ركزون على العناصر القومية ونحو ذلك. ولهذه التشخيصات مدلولات 
كثيرة بالنسبة إلى التأكيد الذي سيضعه الزعماء على العمل من أجل إسرائيل: كما 
تدرك صورتها الاجتماعية والسياسية الحالية» أو على العمل من أجل الحفاظ على 
الهوية اليهودية الديية. 
ومن المهم التنويه بأن هناك فارقاً واضحاً في هذا النطاق , بين الزعماء 
و«المحترفين». ففي حين يقدم معظم الزعماء أنفسهم كمن أن الموضوع الأكثر أهمية 
بالنسبة إليهم هو مصير الجالية اليهودية في الولايات المتحدة» فإن غالبية المحترفين 
العاملين في المنظمات الكبيرة ة يُعتبرون ويقدمون أنفسهم على أنهم مؤيدون بارزون 
لإسيراكيا.: . ولذا فإنه من هذه الناحية أيضاً نشأت هوات بارزة بينهم وبين الزعماى 
الذين يؤكدون اکر قل اا س الوثنية في الوجود اليهودي. ومعنى ذلك هو أن هناك 
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فرصة كبيرة لأن يؤكد هؤلاء الزعماء أيضاً على الاحتياجات المحلية للمهجر/ 
الشتات› وأن يعيروا أهمية قليلة إلى العلاقات مع إسرائيل أو مع جوالٍ مبودية أخرى. 


توقعات التطورات المستقبلية في هذا النطاق : بسبب الميول الليبرالية في 
الولايات المتحدة سيتواصل الميل إلى الاندماج والابتعاد عن الديانة اليهودية. . ومع 
ذلك» > فعلى الرغم من أن عدد الأشخاص والأفراد في الجالية الذين سيبرزون هويتهم 
لجرو مف فن إلا أن درا ال ان هذه اا سكو ع إبران هرا 
اليهودية. وهذا الأمر سيكون جلياً ويملك قوة أكبر مقارنة با لماضي. ولكن طالما بقيت 
الإثنية ذات قدرة. مثلما هي عليه الآنء فإن طابع التجانس سيكون أيضاً هودياً 
إا وسكون لهذا الل تار قن نض فرة الرابطة بين بوه أمويكا وإسترانيل + 
القائمة على مفهوم قومي وديني قومي. 


(۸) السلطة والولاء المزدوج 


في الماضي كانت مسألة السلطة والولاء المزدوج لدى أفراد المهجر/ الشتات 
اليهودي مسألة مركزية فى نظر زعماء وأفراد الجالية اليهودية. ولقد بدت هذه القضية 
حيوية للغاية إلى درجة أن بن غوريون وبلاوشتاين وجدا أن الحاجة تدعو إلى إيضاح 
الموضوع والتأكيد بشكل واضح على ضرورة أن يكون هناك فصل بين ولاء اليهود 
للولاوات ا وين ولانهم و ل وكان بن غوريون قد اعترف بأن ولاء 
الوه كان » اول وتیل كل شی تجاه الولايات المتحدة» ووعد بأن لا تتدخل 
إسرائيل في شؤون الجالية الداخلية» وبأن لا تتسبب في أن يصبحوا في وضع 

يتوجب عليهم فيه الاختيار بصورة قاطعة بين هذين الولاءين. 
وم يمنع هذا الاتفاق إسرائيل وثمثليها في الولايات المتحدة من محاولة معاظمة 
تأثيرها عن قصد داخل الجالية اليهودية» أي محاولة زيادة سلطة إسرائيل على هذه 
الجالية» وعقب ذلك زيادة ولاء اليهود للوطن الأم. وكما قلناء فإن المطالبة أيضاً 
بالاعتراف بإسرائيل كمركز للشعب اليهودي كانت مرتبطة بهذا المحتوى العام في 
علاقات إسرائيل مع هذه الجالية. وبشكل عام» وبسبب التعاطف الكبير نحو إسرائيل 
في الولايات المتحدة» لم يضطر اليهود للاختيار بين هذين الولاءين. وفقط في 
حالات جدل شديد بين الإدارة الأمريكية كما فى فترة رئاسة ايزنهاورء عندما أرادت 
الإدارة الأمريكية بعد حرب العام ١407‏ فرض حظر على تحويل أموال الجباية إلى 
إسرائيل» أو في قضية تجميد الضمانات المالية عندما واصلت إسرائيل السماح ببناء 
المستوطنات في فترة رئاسة جورج بوش» أو في قضية رامي دوتان» أو في الحالات 
التي استخدمت فيها إسرائيل بشكل غير مألوف «خدمات» اليهود (كما في قضية 
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بولارد)» كانت هذه المشكلة تطرح على جدول الأعمال وتزعج زعماء الجالية. وقد 
سعى زعماء الجالية دائماً للتأكيد على أن ولاءهم الأول هو للقطر المضيف لهم»ء أي 
تجاه الولايات المتحدة. 


ومع تزايد الشرعية للمواطنة المزدوجة وللحفاظ على علاقات مع أقطار المنشأء 
ومع انخفاض تدخل مجموعات كبيرة في الحالية اليهودية بما يجري فى !| اثيل» ومع 
تضاؤل الحاجة إلى وساطة الجالية اليهودية بخصوص علاقات حكومة إسرائيل 
والإدارة الأمريكية» انخفضت خطورة هذه المشكلة في نظر جميع الأطراف. وفي هذا 
الوضع الحديد فإن مود الولايات المتحدة ليسوا مطالبين بالحسم بصورة قاطعة بين 
هذين الولاءين» أي أنه فى حين كانت هناك في الماضي مشكلة «الولاء الموزع»» فإن 
المشكلة اليوم هي «الولاء المزدوج» وريما حتى «الولاء المكمل». وهما أكثر سهولة 
على أفراد الحالية. 

توقعات التطورات المستقبلية في هذا النطاق : من المرجح ألا تتخبط الجالية 
اليهودية في هذه المسألة بشكل مركز في المستقبل القريب أيضاً. هذا لأن الجالية 
اليهودية وإسرائيل ستخفضان التوقعات والمطالب المتبادلة فى هذا النطاق. وستكون 
القرارات بشأن سلم الأواليات في هذا النطاق. في أيدي الأفراد بالأساس وليس في 


٣-٣-۳‏ النتائج 
(9) الاستراتيجية الرئيسة للجالية وتأثيرها في علاقاتها مع جهات مختلفة 


كنا ياهو كات خر ى اواك ا كلك انتا اانه البمودية 
خناك اختارت بعد قيام ذولة إسراسل الاستراتيجية ا لحماعة وكما قلنا» فهذه هى 
استراتيجية معتدلة بالنسبة إلى يتعلق المهجر/ الشتات والمجتمع مع حكومة القطر 
الضيف» وهي استراتيجية تؤكد على التوجه نحو الداخل في علاقات المهجر/ 
الشتات وإسرائيل. وهذه استراتيجية متوسطة» تنتهج من جانب مهجر/ شتات تقيم 
بصورة ثابتة في القطر المضيف» ويريد ضمان استمرار وجوده والحفاظ على علاقات 

مع الوطن الأم. 
إن الدافع الكبير لتعزيز العلاقة بين أرض إسرائيل والجالية اليهودية وكذلك 
لتجئّد مئات الآلاف من اليهود الأمريكيين لمساعدة «اليشوف» اليهودي في أرض 
إسرائيل وجوالٍ يهودية أخرى» جاء عندما أيدت هذه الحالية إقامة دولة إسرائيل فى 
ضوء نتائج الكارثة اليهودية. وفي تلك الفترة تم تحريك الجالية اليهودية من طريق 
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مزيج من مشاعر الذنب بسبب تقاعسها في أيام الحرب العالمية الثانية» ومن طريق 
تدفق المشاعر القومية بعد الحرب. وقد أدت هذه الصحوة الكبيرة إلى إطلاق موارد 
كبيرة حافظت على مستوى تجنيد عال على امتداد زمن طويل. 


ولكن اتضح بعد مرور زمن ما أنه كان من الصعب الحفاظ على مستوى عال 
ودائم من مثل هذه التعبئة» وكان هناك حاجة إلى أحداث دراماتيكية» كالحروب في 
الشرق الأوسط. وتأزم أحوال جوالٍ مهودية أخرىء. مثل تدهور حال الجالية اليهودية 
في أثيوبيا وفي روسياء من أجل إعادة رفع مستوى التعبئة ومستوى الموارد التي 
حولت إلى إسرائيل والى جوالٍ مهودية أخرى. ومع الابتعاد عن فترة الحرب العالمية 
الثانية وإقامة إسرائيل» أصبح من الصعب على هذه الجالية المحافظة على مستويات 
التعبئة السابقة بواسطة الاستراتيجية الجماعية. ويبدو أن النتيجة هي أنه صار من 
الع لذن عا ا ی )در عن تفط ا رازه 
اكرايكل هده القضباياء» وتظرا لأن مو ارد الخالية غعدودة قد جاء هذا الامعمار فى 
حل القضايا الداخلية على حساب الموارد المحوّلة إلى إسرائيل ولجوالٍ يهودية أخرى. ٠‏ 


وباشتعكناء ترات فة من التو تر > ققد خلقت الاستراتتجية الجماعية جوا 
مريحاً لقيام علاقات جيدة مع مؤسسات الإدارة الأمريكية على المستوى القومي (أي 
مع الكونغرس » والبيت الأبيض» والحزبين الرئيسيين). و وعندما 
00 مستوى التعبئة ما يزال عالياًء استطاعت هذه الحالية الناثير فى قزارات الإدارة 
الأمريكية» وبخاصة بالنسبة إلى المساعدات السياسية والاقتصادية والعسكرية إلى 
إسرائيل. وكلما ابتعدنا عن تلك الفترة» لوحظ انخفاض في هذه الحاجة» الإرادة 
والقدرة هذه. وهذا الميل نحو الوهن فى هذا النطاق يتعزز كما قلنا من طريق منظومة 
علاقات ا و اشكومة الا ا والادازة ا 
إن العلاقات اللائقة بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية» وقدراً كبيراً 
من «التطبيع» في هذه العلاقات» يسمح بإيلاء اهتمام أكبر لعلاقات الجالية اليهودية 
مع مجموعات إثنية أخرى في الولايات المتحدة. وبالفعل فإن تغيير مثل هذا التركيز 
ملموس جيداً في نشاط الجالية. وكان الاهتمام في هذا النطاق قد كُرّس في أساسه 
إلى علاقات الحالية اليهودية مع الأفارقة الأمريكيين› وفي المقابل. فإن منظمات 
بهودية في أمريكا تقيم علاقات مع زعماء مهاجر الشتات ومجموعات إثنية أخرى» 
مثل اليونانيين والبولنديين وغيرهم. وهذه العلاقات تجري على المستوى القومي وعلى 
المستوى المحلى. وتدل هذه العلاقات ليس فقط على توترات بين هذه المجموعات 
لةه وتيا اها هل أن هذه اران معط فى مسال متشابية. 
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إن الاستراتيجية الجماعية تسمح أيضاً بتجنيد شرعي للموارد من أنواع مختلفة» 
بما فى ذلك الوصول السهل إلى الإدارة الأمريكية ء الموجهة لمساعدة جوال مهودية في 
أقطار أخرى» وبخاصة في الأقطار التي تعاني من ضائقة. ومع ذلك» فالتحسن 
النسبى أيضاً فى مكانة هذه الجوالي في الأقطار المضيفة سوف يحرر موارد ويقود إلى 
توجيهها إلى احتياجات الجالية الداخلية» الأمر الذي سيقوي الجالية» وسيضمن 
الحفاظ على نواتها الصلبة. 

التوقعات بشأن التطور المستقبلي في هذا النطاق: لا ينبغي توقع تغيير حاسم في 
هذا النطاق. والأرجح الافتراض أن الجالية ستتمسك أكثر بالاستراتيجية الجماعية 
المريحة» وبخاصة في ضوء الأجواء المريحة في الولايات المتحدة بالنسبة إلى مجموعات 
إنبة من هة والرغية في ا ا الكالة عو اميه لخر 

)٠١(‏ العلاقات والروابط مع إسرائيل 

تقيم الجالية اليهودية الأمريكية نوعين من العلاقات مع إسرائيل : 

علاقات دون وسطاء ‏ وهذه هى العلاقات المباشرة بين أعضاء الحالية اليهودية› 
زاره دوت وساطة مات الخالة أو وباطة إسزائيا ای أن هذه فى العلذفاك 
الماشر هين شامة و النيودية الأمريف» و وه علاناك 
ا وعلؤقا كيين الأصدناء» وزبار انغ متايه وتوعات ا 
لصناديق وأهداف خاصة» والاستضافة فى الولايات المتحدة ليس من طريق 
ا O‏ 
الأيديولوجية التي أستعرضت آنفاًء طرأ في الأعوام الأخيرة الماضية استقرار وحتى 
هبوط بسيط فى هذا النطاق. وعلى سبيل المثال ففى نطاق السياحة اليهودية طرأ 
استقرار وحتى هبوط طفيف. والارتفاع الجوهري للغاية في هذا النطاق كان في 
توجيه موارد إلى مشروعات خاصة» بواسطة تبرعات هادفة» من طريق صناديق 
تقليدية أو من طريق صناديق ومنظمات بديلة. ومن النماذج المعروفة في هذا النطاق 
الارتفاع في «التبرعات الهادفة» والنجاح الرائع للصندوق الحديد لإسرائيل. 

علاقات مع وساطة ‏ والمقصود بذلك العلاقات بين المنظمات اليهودية 
و«إسرائيل الممأسسة» بما فى ذلك الحكومة على اختلاف دوائرهاء والمنظمة الصهيونية 
والوكالة اليهودية» ومنظمات جع التبرعات» والحركات السياسية» والمؤسسات 
التربوية ونحو ذلك. وبسبب التغيير في توجه الحكومة الإسرائيلية» وبسبب 
التغييرات الخارية فى المنظمات اليهودية الكبيرة التى ورد ذكرها آنفاًء فقد حصل 
تراجع كبير في هذا النطاق. ومع ذلك فإن هذا الانخفاض ليس متساوياً في جميع 
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القطاعات : وعلى سبيل المثال فالوضع في نطق العلاقات بين فدراليات مودية مختلفة 
ا سرائيل» وفي نطاق علاقات جوالٍ هودية مع مؤسسات تربية 
وتأهيل في إسرائيل» هو هو أفضل ما هو عليه في مجال نطاق الوكالة اليهودية والجالية. 

توقعات التطورات المستقبلية في هذا النطاق : ستتواصل العلاقات المباشرة 
تاس کی تسه وفي ضوء جميع اتجاهات التطور في الحالية اليهودية وفي إسرائيل التي 
امتعرضيت فا لا ينبغي توقع ارتفاع جوهري في مستوى العلاقات هذاء وخاصة 
نظراً إلى أن العلاقات العائلية بين اران توس انراق ل كمي ا 


والمجموعة الوحيدة التي ستواصل» #اكل وود ر ی بار ل هي 
مجموعة الإسرائيلين الموجودين ذ فى الولايات المتحدة. ومن جهة أخرى من المتوقع مع 
تعميق عملية السلام في الشرق الأوسطء ومع التطبيع في مكانة إسرائيل» ومع 
الاصلاحات قن الوسسات المناط بها الإشراف على علاقات إسرائيل والمهجر/ 
ا cS‏ لتحدة» 

4-۱-۴ 0000 الجالية 

تعاظم الذوبان والاندماج؟ 

في ضوء التقديرات المتشائمة بشأن المستقبل الديمغرافي للشعب اليهودي بعامة 
والحالية اليهودية الأمريكية بخاصة» فإن الجالية اليهودية الأمريكية منشغلة منذ زمن 
ما بإعادة تقييم لهذه والسيالة . وبالطبع فإن قرارات أفراد الجالية سوف تتخذ وفق 
اعتناراف اة تعاتر بالعميات الجارية في الولايات المتتحدة نفسها. ومع ذلك 
واستناداً إلى معلومات نظرية وتحليلية تنبع من دراسة المجموعات الإثنية الأخرى» بما 
فى ذلك مهاجر/ شتات إثنية - قومية» يمكن التأكيد على أنه من الصعب جداً كبح 
E‏ ولذا يبدو أنه في المستقبل غير البعيد سوف تقرر | الحالية 

تخفيض الموارد المستثمرة في الصراع ضد هذه الميول الحتمية» واستثمار موارد أكير فئ 
معالجة مسألة اللامبالاة التي يظهرها أفراد في | الحاليةء قرروا المحافظة على هويتهم» 
ولكن قرروا أيضاً تخفيض مستويات مشاركتهم في حياة الجالية. 

المركز والمحيط في الشعب اليهودي : 

من وجهة نظر الجحالية اليهودية الأمريكية فإن إحدى المسائل التي لم تبق مفتوحة 
فحسب إنما اشتدت خطورتها أيضاً في الفترة الأخيرة» هي مسألة المركزء وبدقة أكثر 
مسألة المراكز فى الشعب اليهودي. وحتى لو بدا فى الماضى أن الجالية اليهودية 
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الأمريكية قبلت بمركزية إسرائيل في الشعب اليهودي» وثوقعت بأن تساعد إقامة 
إسرائيل في حل الكثير من قضايا الشعب بأسره إلا أن هذه الجالية لم تقبل أبداً فكرة 
الهيمنة الإسرائيلية المطلقة» وتدخل إسرائيل في شؤون الجالية الداخلية. ولقد ظهر 
هذا الوقن دا فى اتقاق بن غرریر ند بلا رشان الذي سيق د کر اغا 


وفي الآونة الأخيرة صدر اعتراض آخر على فكرة مركزية إسرائيل. وهذا 
الاعتراض مبني على العمليات المتراكمة التي وصفت حتى الان» وكذلك على 
الإدراك المتزايد أن إسرائيل أخذت تتحول إلى دولة «طبيعية» ذات خاصة وإنجازات 
متوسطة للغاية. أي انه يبدو ليهود الولايات المتحدة أن إسرائيل تجد صعوبة في تحقيق 
التوقعات بأن تتحول إلى «منارة للأغيار» أو أن تتحول إلى مركز جذب للشعب 
اليهودي. وهناك أعداد متزايدة من اليهود تؤمن بأن إسرائيل المشغولة في حل 
مشاكلها الذاتية» لن تتمكن من المساهمة بصورة جوهرية في حل مشاكل المهجر/ 
الشتات اليهودي. وفي جميع الأحوال وقد بلغ هذا الجدل الآن ذروته. وبالطبع فإن 
إسرائيل لن يسرها التخلي عن مكانتها الخاصة في الشعب وعن مكانتها المركزية. 
ويمكن القول إن المنظمات اليهودية الكبيرة» وبخاصة المحترفون المستخدمون من 
جانبها سيدعمون هذا المطلب» الأمر الذي سيعاظم معضلة ود الولايات المتحدة. 

استراتيجية المهجر/ الشتات المركزية 

العمتيات: و الول اراک نيو اتير ايها لخادل يشان دوي اللمفافظة غل 
الاستراتيجية الجماعية وبشأن الحاجة لتبني استراتيجية أكثر راديكالية» كتلك الموجهة 
لتحديد بشكل أفضل حدود الجالية اليهودية» أو لإحراز إدارة ذاتية رسمية أكبر في 
إدارة حياة الجالية. ومن جهة أخرى سيوجد أيضاً يهود يزعمون بأنه لا ينبغي ولا 
ذخائرها وتراثهاء وأن تندمج بشكل كامل في المجتمع الأمريكي. 


۲-۳ الحالية اليهودية فى فرنسا 


۱-۲-۳ عوامل أساس 
ملاحظة تمهيد عامة : بعد إسرائيل والحالية اليهودية فى الولايات المتحدةء فإن 
الجالية اليهودية في فرنسا تعد الأكثر أهمية وحيوية بين الجوالي اليهودية الموجودة الآن 
فى المهجر/ الشتات (من الناحية العددية فهذه الجالية هي الرابعة من حيث الحجم بعد 
التجمعات اليهودية فى الولايات المتحدة وفى إسرائيل وفى الاتحاد السوفياتي 
السابق). وعملياًء تشكل هذه الحالية الآن المركز الثالث فى الشعب اليهودي. 
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وفى خلال العقود الثلاثة الأخيرة شهدت هذه الحالية تغييراً جوهرياً. هذا لأنه 
حتى الخمسينيات» كانت هذه الجالية» التي كان معظم أفرادها من أبناء الجالية 
الاشكنارية» وأبيد العديد من أفرادها فى الكارثة» فى حالة سبات من ناحية ثقافية 
وسياسية. وكانت الجالية غارقة في شؤونها التقليدية الفسح في المجال لليهود لأقصى 
ما يمكنه من الاندماج في المجتمع الفرنسي» في سياق ضمان حرية العبادة الدينية 
والتقوقة السياسية و نظا إن ذلك فإن الجالية لم تحتل حتى ذلك الوقت مكانة مركزية 
فى حياة الشعب اليهودي. وابتداء من الخمسينيات طرأت زيادة دراماتيكية على عدد 
آفراة الخالية وف داعا كان المت ال ا الد اها ت وا اا 
مرتيظا ببجرة ود شال أفريقيا إل فرنسًا بوباستيظامه الذافي فى هذه الدولة. 
وبنشوء فرع الجالية السفارادية هناك» وبالنجاح الاقتصادي والاجتماعي لأفراد هذه 
الجالية في فرنساء وبالازدهار الثقافي والاجتماعى والسياسى الذي جاء عقب هذه 
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والآن أيضاً ومع اقتراب نباية القرن العشرين» فإن تطور هذه الجالية يتحدد من 
طريق هذا التغيير الحاسم في تركيبة الجالية» والذي بدأ في الخمسينيات والستينيات» 
والذي حمل في طياته قوة كبيرة ل ا ل من سبات نسبي» 
ومساعدتها في التغلب على الكارثة وعلى النتائج الهدامة الأخرى للحرب العالمية الثانية. 


والسؤال المركزي المفتوح في هذا السياق هو: لكم من الوقت ستكفي هذه 
القوة التي انطلقت قبل نحو ثلاثين سنة؟ والى متى تستطيع هذه الطاقة المحافظة على 
موقع الجالية كالمركز الهام الثالث في الشعب اليهودي؟ 

)١(‏ تأثير العمليات العالمية والمحلية 


كما هو الأمر في جوالٍ أخرى في الغرب» كذلك أيضاً فإن الجالية اليهودية في 
فرئشا ا راعلات العو واللتزالبة:والفوزة فى الاتصالات وتر ذلك الى 
تشهدها الدول والمجموعات الإثنية الأخرى في «العالم الأول». ومثلما هو الأمر 
بالنسبة إلى الجالية اليهودية الأمريكية» فإن هذه هي أيضاً طائفة حديثة. وهي تحتاج إلى 
نماذج تنظيمية حديثة والى وسائل الارتباط والاتصالات الحديثة» وتقوم باستخدامها. 
ومع ذلك فإله يوج ذاخل هذه اا رر رة من المحافظة وليس فقط بالذات 
فى أوساط اليهود الشرقيين (السفاراديين) من شمال أفريقيا. وبمعنى آخر فإنه خلافاً 
لصون ا رع أن تعد اله و (الاشتكنا زوين ) افإه يوج ايها فى أرساط 
الجالية الاشكنازية جزر بارزة من المحافظة. 


وعلاوة على ذلك» فإنه ليس فقط أن معظم هذه الحالية حديث» بل ان عدداً 
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من المثقفين البارزين فيهاء وبعضهم من اليهود السفاراديين» ساهموا في ظهور وتطور 
التيار الفلسفي. الجمالي» والسياسي ال _ما بعد حداثي» الذي أثر في الفلسفة 
والعلوم الاجتماعية في أوروبا وفي الولايات المتحدة» وكذلك في اتجاهات التفكير 
التي حددت وضع الجالية اليهودية في فرنسا وتطورها في العقدين الأخيرين. ويوجد 
هنا مكان للتذكير بأن التيار ال ما بعد الحداثة يؤكد شرعية التباين و«الآخر» اللذين 
يعتبران من أسس اليقظة الإثنية الحالية. 


واسكنادا إل موقعها الحرافى. الاستراتبيجى + وانتعاداً إل اللقطؤط الهيكلية 
الرئيسية لتطورها في العقود الأخيرة» كان لهذه الجالية ظاهرياً فرصة كبيرة لتطوير 
ميل لخلق علاقات وثيقة مع مهاجر شتات ودية أخرى ومع إسرائيل. ولكن مدى 
ثقافة اليهود الفرنسيين» وتمسكهم بالثقافة الفرنسية المهيمنة في مكان إقامتهم أوجدا 
بعداً معيناً بينهم وبين المركزين الكبيرين الآخرين: الجالية اليهودية الأمريكية من 
جهةء وإسرائيل من جهة أخرى. وعلى الرغم من تغييرات معينة في هذا النطاق أدت 
إلى نشوء روابط أكثر جرأة مع إسرائيل وجوالٍ بهودية أخرى» إلا أن هذه الجالية م 
تكسر طوق العزلة الطوعية النسبية هذا. ولا يتعلق الأمر هنا بقطيعة مطلقة بين الجالية 
اليهودية في فرنسا وبين إسرائيل وجوالٍ بهودية أخرى» بل بالعكس» حيث إن 
الروابط قائمة» كما أن الروابط مع إسرائيل هي روابط جيدة» ولكن الأمر يتعلق 
بميل للمحافظة على مكانة خاصة وعزلة نسبية. 
اغلات العيهديف والعتقنت القن مرف ا قنز اال فى الات 
والسبعينيات والثمانينيات» والانفتاح الإضافي للمجتمع المضيف تجاه اليهود (ولكن 
ليس نحو المجموعات الإثنية الأخرى) أثرت في مشاركة وانخراط أكبر لليهود في 
المجتمع وفي الثقافة وفي السياسة الفرنسية» وعلى تعاظم عمليات الذوبان والاندثار» 
التي لم تسكن أيضاً هذه الجالية. ولكن من جهة أخرى فإن يقظة وإدراك النخب 
الثقافية والسياسية في الحالية اليهودية للتيارات الفلسفية والسياسية الحديثة وال - ما 
بعد ادا قن ثرت ف الاه الاکن أى فى ااه هجر الهوبة العودية: 
والجهود «لتحديث» هذه الهوية والاستعداد لإبراز الهوية اليهودية» وبخاصة في 
اوساط عسوعات اوو الشبان هد ارات ال رة على وميا حت شار 
الصافية لأفراد الجالية قليلة نسبياً بالمقارنة بجوال هودية أخرى» توجد في دول تظهر 
اة لغزالة اه الجر قات ا بشكل عام وهاه اموه يسك اض وسن 
الواضح أنه حدثت في صفوف اليهود الشبان في هذه الجالية صحوة إثنية - قومية 
وإثنية ‏ دينية رائعة. وهذه الصحوة لم تقّل حتى الآن حيث إن تأثيرها ما يزال بارزا 
في بنية الجالية وأعمالها. 
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وبالإضافة إلى تأثير العمليات العالمية التي لم يستشن بعضها كما قلنا هذه الجالية» 
فإن يبود فرنسا مكشوفون لتأثير كبير من جانب مصدرين هامين آخرين» لا يتأثر بهما 


والمصدر الأول الذي يؤثر في بود فرنسا هو تطور الاتحاد الأوروبي بشكل 
عام» والميول لخلق ماهيات اجتماعية جديدة بشكل خاص. وفي هذا السياق فإن 
هدف الاتحاد الأوروبي هو العمل على المدى الطويل لخلق «الشخصية الأوروبية» هو 
أمر هام بشكل خاص. فالانكشاف لهذه الأفكار والاستعداد الكامن لتبئيها كبير بين 
أفراد المججموعات التي تظهر في جميع الأحوال ميولاً كوزموبوليتيانية. ويبدو أن 
مجموعات كبيرة وقوية من الأفراد فى الحالية اليهودية فى فرنسا مشمولة فى هذه الفئة 
من المجموعات ذات القدرة على تبني مثل هذه الآراء» وان ميلاً كهذا لتبتي أفكار 
«الأوربة»» السائدة في عدد من العواصم في أوروباء وبصفة خاصة في باريس» 
يقلل من الولاء الكامن للمحافظة الصلبة على الجالية اليهودية وعلى الروابط مع 
اا 


إن الثقافة الفرنسية العلمانية» ولكن الانعزالية بعض الشيء» والوضع 
الاجتماعي والسياسي في فرنسا الذي يحتوي على ميول مناقضة لزيد من الليبرالية من 
جهةء وللمظاهر الفظة للمشاعر اللاسامية والميول المعارضة للغرباء من جهة أخرى» 
تشكل :مضاد زر تأثير لا تقل قوة عن القيارات العالية والأوزؤبية: العامة ويو جك لهذا 
الوضع المشبع بالتناقضات مدلولات على مستويات مختلفة : فمن الناحية الثقافية يرى 
مهود فرنسا أنفسهم كمنخرطين جيداً في فرنساء وان كون إسرائيل متأثرة بالثقافة 
الأمريكية يخلق كما قلنا ابتعاداً معيناً بين هذا المهجر/ الشتات من جهةء وبين إسرائيل 
ومهاجر/ الشتات في الدول الانغلوسكسونية من جهة أخرى. ومع ذلك فإن حقيقة 
جود فع الآن فى قرسا لجشرعات إثثية عة (مكل الباسك: 
والكورسيكيون :وار عرنيوة» وبياسرار لهات الال اتی الل اى 
الجزائريون والمغاربة) تجعل اليهود يتمسكون بحقهم وبرغبتهم في المحافظة على الهوية 
اليهودية وعلى مؤسسات الحالية الضرورية من أجل ضمان هذه الهوية. وهذا الميل 
أيضاً ما يزال يسهم في اليقظة اليهودية بين الشبان. ومرة أخرى فالسؤال هنا هو: إلى 
متى ستستمر هذه الميول؟ 
والاستنتاج المطلوب هو أن الجالية اليهودية في فرنسا مكشوفة أكثر من جوا 
مودية أخرى لتأثيرات متقاطعة لعوامل قوية تعمل على المستويات العالمية» الإقليمية - 
الأوروبية» وعلى مستوى المجتمع الفرنسي المضيف. 
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توقعات التطورات المستقبلية في هذا النطاق: إن تأثيرات العوامل المؤثرة في 
المستويات الثلاثة التي كرت افا سوف تستمرء بل ستتعزز. وحتى إذا ما نجحت 
هذه الجالية أيضاًء ولأسباب تتعلق بالتطورات الداخلية في فرنسا (أي: بسبب 
مظاهر اللاسامية والرفض) في منع استمرار خسارة أفرادهاء لذ سح سو ون 
اتراو الل عرو الويجوة المستقل انا لهذا المركز اليهودي الهام ؛ وليس لانخراط 
أكبر في منظومات الشعب اليهودي» وهذا يعنى أن الحالية لن تكون متداخلة إلى حد 
كبير فى الشبكات اليهودية ما فوق الدول» سرا المحافظة غل ركنا تعن عن 
ارال .عن مهاجر الشعانت في الدول الانشلوسكسونة: 


(؟) وحدة صف اجتماعية وسياسية 


مثلما هو الأمر في جوالٍ يهودية أخرى فإن هذه الجالية تتأثر بقوة بعمليات 
الذوبان والاندماج والزواج المختلط. والنتيجة التي لا مفر منها هي وجود دوائر هوية 
مختلفة ودوائر انتماء اجتماعي تقرر مستوى وحدة صف الجالية. وكما هو الأمر في 
جوالٍ أخرى ماثلة يلحظ في الجالية اليهودية الفرنسية أربع دواثر كهذه: «نواة مركزية 
وصلبة» كبيرة للغاية من ناحية دورها داخل مجموع أفراد الجالية؛ أو اولك 
فين كبه رد وعموغات أفزاه تسبي إل الخالة وتظير مسكريات تفاط 
Os‏ مساركوة بصو ره E‏ قط فى e‏ 
ونحو نصف جميع أولئك الذين يعتبرون «كيهود فرنسا» المنعزلين والمنسلخين» 
أولئك الذين تعتبر علاقاتهم مع الجالية ضعيفة ونادرة جداً. وهذا يعني أنه على هذا 
المستوى من الوجود الإثني اليهودي لا يوجد شرخ عميق بل وضع من التباين في قوة 
الانتماء. 


وأيضاً على المستوى التالي للوجود الجماعي لا يوجد شرخ عميق جداً. وعلى 
غرار أعضاء في جوالٍ بهودية أخرى في الغرب» فإن معظم أعضاء الجالية اليهودية 
في فرنسا هم من العلمانيين. ومع ذلك ومرة أخرى وكما هو الوضع في عدد من 
الجوالي الأخرى في الغرب فقد حصل ارتفاع في عدد اليهود المتدينين والمتزمتين 
(الحرديم) من جهة. ولكن أيضاً في عدد اليهود الذين يعتبرون أنفسهم منتمين 
لتيارات مثل الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية من جهة أخرى. وبالطبع فإنه توجد بين 
المجموعات المختلفة توترات بالنسبة إلى الأيديولوجيا للأهداف طرق العمل فى الحالية 
والعطادر ويل النشاطات أي اك إلا المي مله اهال اران الموجتودة 
تحت تصرف الحالية). ولكن في هذه الحالة فإن التوترات بين هذه التيارات لا تمنع 
الحوار ولا تمنع قدرا معينا من التعاون في موضوعات ختلفة» ترتبط بعلاقات الخالية 
١078-5 ۱۹۱‏ 


مع المجتمع المضيف. وهكذا على سبيل ال مثال فإن التعاون الذي جمع بين جميع هذه 
الياراث امز حكن بعد تحدوؤث:غمليات خحريية أو يعد الفجان مظاهر عذاء للسامية: 

إن الهوة الاجتماعية التى تقلصت قليلاً هى تلك الهوة القائمة بين اليهود 
الاجكناو وابيوة السغار ادير و القسة العددية من خاتين SES ES ١‏ 
الثلث من الاشكناز ونحو الثلثين من السفاراديين. وكانت هذه الهوة كبيرة جداً في 
الفترة التي هاجر ذ فيها اليهود من شمال أفريقيا إلى فرتسا. وان المجموعة الغربية 
N RN N RD‏ 
الترميم الذاتي بعد الحرب العالمية الثانية وسيطرت على مؤسسات الجالية» خشيت من 
تسلل اليهود الشرقيين (السفاراديين). یف الاناذ ف وكان 
مصدر الانغلاق هذا يعود إلى خشية اليهود الاشكنازيين على مكانتهم في فرنسا بشكل 
عام» وعلى سيطرتهم على مؤسسات الجالية بشكل خاص. ومع الانخراط الناجح جداً 
ليهود شمال أفريقيا في فرنساء في المجالات الثقافية والعلمية والاقتصادية والسياسية» 
بدأت أيضاً عملية خفض واضحة للأسوار والجدران التي كانت تفصل بينهنما. 

وكان الانخراط الأسرع للسفاراديين على المستوى التنظيمي. وحصل انخراط 
بطيء ولكنه ملموس على المستويات الاجتماعية والثقافية أيضا. ومع ذلك فإن هذه 
الهوة ما تزال قائمة» إلا أن مظاهر الفصل بين الجاليتين هي مظاهر معتدلة. 

وعلى الرغم من خطوط الاختلاف هذه» ليس ثمة شك الآن» ومرة أخرى 
بسبب وزن ومدى انخراط وتأثير اليهود السفاراديين فى أن الحالية اليهودية فى فرنسا 
أصبحت متكثلة للغاية» وقادرة على العمل (عل الرغم من وجود تقاليد مجذرة من 
الفردية» من ناحية الانتماء إلى الجالية» ومن ناحية وجود مجموعة كبيرة من اليهود 
الهامشيين» ووجود أطر منفصلة لمجموعات فرعية مختلفة وبالأساس السفارايين 
واا عل م فر فى مق وة اف ال جاع والسياسية: 

التوقعات المستقبلية للتطور في هذا النطاق : من الصعب الافتراض ا 
جوهرياً سيحدث في المستقبل القريب في هذا النطاق. وهذا لأن الشروخ القائمة الآن 
لن تتعمق أكثر. كما سوف يستمر مستوى وحدة الصف الاجتماعية والسياسية 
الالة للجالية.وهذا يعت أنه سرف يكؤن بمقدور الجالية فى الستقيل أيضا د 
ننه ونام وای حيراو ف ةقد یی بانزادهاء و ا اه جالات شاذة 
تلحق فيها أضرار جسيمة بالجالية ذاتهاء بإسرائيل وربما أيضاً بجوالٍ بهودية أخرى 
تواجه أوضاعاً خطيرة» فعلى وجه العموم سوف تبقى هناك صعوبة في تجنيد يبود 
فرنسا للقيام بعمل سياسي أو لحمع الأموال على نطاق واسع. 
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(") الانتماء السياسي 


الحزب الاشتراكي بزعامة ميتران حظي في الماضي بدعم غير قليل من جانب 
هود فرنسا» وبخاصة من جانب اليهود السفاراديين فيها. وفي المقابل فإن الفئات 
القوية والغنية من اليهود الغربيين (الاشكناز) أيدت وما تزال تؤيد أحزاب الوسط 
والأحزات البميية المعفدلة : الأمر الذي لا يلحق بحد ذاته الضرر ولم يلحق ضرراً 
بالمصلحة اليهودية أو الإإسرائيلية. أي أنه باستثناء الأحزاب اليمينية المتطرفة» فإن 
اليهود يؤيدون الأحزاب الكبيرة في فرنسا كما أن علاقاتهم قوية مع زعماء هذه 
الأحزاب. 


وفى الماضى غير البعيد كان من المألوف اعتبار أن اليهود الذين أيدوا ميتران 
وحزبه فعلوا ذلك من خلال «اعتبارات إسرائيلية». أي أن بعضهم اقترع لمصلحة 
ميتران والاشتراكيين وعمل لأجلهم بسبب العلاقة التقليدية الأكثر تعاطفا من جانب 
الاشتراكيين تجاه إسرائيل» > كما أن بعضهم اقترع لمصلحة الا شتراكيين لحمل هؤلاء 
على دعم إسرائيل. ومن شبه المؤكد أنه بسبب التغييرات التي حصلت في الأعوام 
الأخيرة في مكانة إسرائيل في المنظومة الدولية» ومن ضمن ذلك التغيير في الدعم 
المعلن تجاه إسرائيل» حتى من جانب أحزاب الوسط واليمين المعتدلة» فقد انخفض 
وزن «الاعتبار الإسرائيلي» في قرارات ود فرنسا بشأن تصويتهم في الانتخابات 
العامة. ويجدر الافتراض أن اليهود في الانتخابات المقبلة سوف «يوزعون» أصواتهم 
بطريقة أكثر طبيعية بي بين الأحزاب المختلفة. وبطبيعة الحال ففي الانتخابات الوطنية لا 
بوجد رت اردور مانن لنذاك الدى كيان که کے ا : فى الولايات 
المتحدة. ومن الواضح اق هده لأكوو اليج تحاف عد ار عا الك اتا لا 
في فرنسا. ولذا فإن مواقفهم تجاه اليهود وإسرائيل تنبع من اعتبارات أخرى» إضافة 
إلى اعتبارات «الصوت اليهودي». 


واک ماهو الا في الولايات المتحدة ومثلما هو الأمر في الأرجنتين» فإن 
للأحزاب الإسرائيلية وجوداً معيناً بين جزء من مود فرنساء الذي ما يزال يؤيد 
الحركة الصهيونية» وينتمي من الناحية العاطفية على الأقل للأحزاب اليهودية المحلية 
المتفرعة عن الأحزاب الإسرائيلية. ولكن هنا أيضاًء فإن مكانة فروع الأحزاب 
الشركة هذه قو رسا فن خمل السياسة اليهودية هى فة تسيا ولذلك: فد 
ال الات اة ين م د ا ورال مقي صلعا النظر فى اة 
الدعم أو المعارضة لسياسة حكومات إسرائيل» أكثر من النظر في العضوية في 
الأحزاب المرتبطة بالأحزاب الإسرائيلية. ويتركز الدعم أو الانتقاد لحكومات إسرائيل 
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بالأساس على الموضوعات السياسية وليس على الموضوعات الاجتماعية أو على 
الخلافات بين العلمانيين والمتدينين في إسرائيل. ويحظى اليمين الإسرائيلٍ بدعم لا 
باس به بين ود فرنسا. ولكن يبدو أن أولتك المعتيين بإسرائيل باتو ت من أوساظ 
اليسارء وهؤلاء يؤيدون السياسة الإسرائيلية لحكومات «لمعراخ» العمالية. وأي 
سياسة معتدلة لحكومة إسرائيل في النزاع العربي- الإسرائيلي ودعم هذه السياسة هي 
أمور مريحة ليهود فرنسا. هذا لأنها تتماشى مع ما هو مألوف كمصالح فرنسية» كما 
تجد تعبيرا عنها في السياسة التقليدية للحكومات الفرنسية منذ العام /1951. 


توقعات التطورات المستقبلية في هذا النطاق: إذا حصل مزيد من التطبيع في 
مكانة إسرائيل في الشرق الأوسط فالأرجح الافتراض أن «الاعتبار الإسرائيلي» 
كعامل مؤثّر في تصويت يبود فرنساء سيتضاءل أكثر بالمقارنة بالوضع ال حالي. وهكذا 
فان الاتثماء السياسى وتصويت هنة لاء:الهوه سوق يكون غل أساسن اعتبازات 
فرنسية داخلية» وبالنسبة إلى قلة من اليهود سيكون على أساس اعتبارات تتعلق 
بمكانة ورفاه الجالية اليهودية. ومن المتوقع حدوث هبوط آخر في مكانة فروع 
الأحزاب الإسرائيلية في فرنساء» بحيث يصبح الدعم أو الانتقاد الموجه للحكومة 
الاسر اة وفنا لقبول أو وقفن التبناسة الآسوائيلة جد داعا ولي اساد 
لاعتبارات الرابظة بين إسرائيل وهذه الجالية. 


)٤(‏ البنية المؤسسية 


مرة أخرى وكما هو الأمر فى مهاجر/ الشتات اليهودية الأخرى تبنت الجالية 
اليهودية فى فرنسا لنفسها استراتيجية جماعية (81هناصده2) بارزة ذات عناصر نقابية. 
E TEE‏ إلى خدمة غالبية أولئك الذي يعرفون أنفسهم بأنهم يهود 
وهذا على الرغم من أن جزءا صغيرا من مود فرنسا يقيم علاقة مع المؤسسات أو 

يشارك فى النشاطات اليهودية المختلفة. 
وبسبب الطابع الأحادي لمنظومة الإدارة الفرنسية» وبسبب مدى المركزية الكبير 
المميز أجهزة السلطة هناك» وبسبب التركيز الكبير لليهود في باريس وفي عدد من 
المدن الكبيرة الأخرى» فإن طبيعة تنظيم الجالية اليهودية في فرنسا هي طبيعة مركزية» 
بالمقارنة» مغلا مع الجالية اليهودية في الولايات المتحدة» التي تتميز كما قلنا ببنية 
فدرالية. ومع ذلك» فلقد أقيمت في فرنسا أيضأ شبكة واسعة ومتشعبة من المنظمات 
التي تحرص على تقديم الخدمات المطلوبة من جانب أفراد الجالية. وبصفة عامة» فإن 
المنظمات اليهودية في فرنسا هي منظمات متخصصة بمهام ضئيلة› وليست مؤسسات 
شاملة تعالج مجموعة واسعة ومتنوعة من الموضوعات. ومرة أخرى» وخلافاً للوضع 
١4‏ ب 


فى مانسات الخالة الهووية فی ال ات اقح فاق ال نيه الطلفة عل هاده 
المنظمات موجودة بأيدي زعماء وناشطين وليس في أيدي محترفين كبار» عددهم هنا 

إن اتات لوقي لايق انهو فرقين ارسي لجان ا 
النقابية (Corporative)‏ هي : 


أولا مجلس الجالية التي يعالج الشؤون الدينية والتربوية ‏ الدينية للجالية اليهودية. 
ومجلس الجحالية الذي عالج في السابق شؤوناً كثيرة تتعلق بأفراد الجالية والذي يعتبر ذا 
مكانة شبه رسمية في المنظومة السياسية الفرنسية» يجمع في داخله منظمات إقليمية 
ومحلية. وفي ضوء عمليات العلمنة من جهة» وعمليات التوجه نحو التزمت الديني 
(الأصولية) من جانب الجماعات الدينية اليهودية» من جهة أخرى» تقلصت مهام 
مجلس الحالية. والمؤسسات المركزية الأخرى التي أقيمت من جانب الجالية انتزعت 
جزءاً بارزاً من مهمة التمثيل ومن المهام التي عالجها مجلس الجالية في الماضي. كذلك 
فإن مكانة مجلس الجالية المعروف بتضامنه مع التيار اليهودي الأرثوذكسي (التمسك 
بالنص) قد تضاءلت أكثر بسبب إقامة مؤسسات بهودية منافسة. 

والمنظمة الهامة الثانية التى أقيمت من جانب هذا الجالية هى الصندوق 
الاجتماعي اليهودي الموحد. ومهام هذا الصندوق هي تخطيط ا الأنشطة 
الاجتماعية والثقافية والتربوية لدئ الحالية. ويتلقى الصندوق الاجتماعى التمويل 
الاذزم مرج ااي الوحدة مهرد عا وهر صصص الأمرال لرل الحتياجات 
الجالية من جهة وتحويل الأموال إلى إسرائيل من جهة أخرى. ولهذه المنظمة فروع 
إقليمية تقوم بواسطتها بالعمل في أرجاء الدولة. 

والمنظمة الهامة الثالثة هى منظمة «كريف» ‏ أي هى المجلس التمثيلى ليهود 
لاوا وجااء GB a‏ العاف ERC‏ رمد 
إقامعها'بعد:الخرب العاكية الثانية ولت هذه المنظمة إلى مثلة ومعخدثة شه رسعنية 
باسم هود فرنسا تجاه مؤسسات السلطة في الدولة المضيفة» وتجاه مؤسسات الاتحاد 
الأوروبي. وهذه المنظمة إلى جانب الفرع الفرنسي للمؤتمر اليهودي العا مي» تمثل 
الجالية اليهودية الفرنسية» وذلك أيضاً في المنتديات اليهودية خارج فرنسا. 

ونظرا إل أن الزؤائظل الوسسية بيك رانين وبين هذا الجر الات وى 
الروابط التي أطلق عليها هنا «روابط متوسطة») تتم بواسطة المنظمات العامة للجالية» 
التي تتعاطف بشكل عام مع إسرائيل وتؤيدهاء فقدت المنظمات الصهيونية 
والأحزاب الصهيونية في فرنسا بعضاً من قوتهاء التي لم تكن أبدأ كبيرة للغاية. ومع 
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ذلك فإن مجموعات كبيرة للغاية من أفراد الجالية» وبخاصة الزعماء القدامى. تظهر 
الولاء للأحزاب الإسرائيلية الكبيرة» وتحافظ على العلاقات معها. وهذه الروابط 
قائمة بصفة خاصة مع حزب العمل من جهة» ومع حزب الليكود من جهة أخرى. 
كذلك فإن الأحزاب الدينية في إسرائيل تقيم علاقات مع مجموعات في هذه الجالية» 
وتحصل على دعم معين منها. وهذه العلاقات مهمة بشكل خاص بالنسبة إلى الحركة 
الصهيونية وإلى زعامة الوكالة اليهودية. 

توقعات التطورات المستقبلية فى هذا النطاق : من الصعب الافتراض بأنه ستطرأ 
في الميتفيل القريب قرات بغيدة المدق فى هذا النطاق. ويسبب تفلن علخ الأفراه 
الناشطين في الجالية اليهودية بشكل عام» وفي الأحزاب الصهيونية بشكل خاص 
ننجي التغيبراته الديتمخراقية (مكل الاتسحانات الأحرئ سى اطالية) وعدت 
الصعوبات في جمع الأموال» مثلما هو الأمر في جوالٍ بهودية اخرى» كذلك ففي 
هذه الجالية أيضاً سيطرأ انكماش تنظيمي ومؤسسي » كما ستجري محاولة لتوحيد 
المهام وإناطتها بأيدي المنظمات القطرية المركزية. ولكن هنا وخلافاً للولايات المتحدة» 
فإن نقل المهام هذا سيتم في اتجاه المؤسسات المركزية في باريس» وليس إلى أيدي 
المئؤسسات في الجوالي المحلية المختلفة. 


ومن ناحية الروابط الوسيطة مع إسرائيل فمن المفهوم أن تركيزاً أكبر للمهام 
سيسهل قيام روابط بين المؤسسات المركزية للجالية اليهودية الفرنسية وحكومة إسرائيل› 
إلا أن الحاجة والإمكان العملى لاستغلال هذه الروابط من جانب إسرائيل سيكونان 
مقلضين + ريما باستثناء إمكان مساعدة إسرائيل في كل ما يتعلق بالاتحاد الأوروي: 


(6) دور الجالية فى الشبكات اليهودية ما فوق الدول 


الانغلاق النسبي للجالية اليهودية الفرنسية» النابع من التمسك بالثقافة الفرنسية 
والإدراك الذاتي بأهمية هذا المركز منع انخراطاً أكبر لهذه الجالية في الشبكات اليهودية 
ما فوق الدول. ومع ذلك فإن الجالية اليهودية تملك علاقات مع جهات مختلفة في 
العام اليهودي. والعلاقات التي تقيمها هذا الجالية على هذا الصعيد هي بصورة رئيسة 
في اتجاهين: الأول هو العلاقة مع إسرائيل» والاتجاه الثاني هو العلاقة مع بقايا الجوالي 
اليهودية في شمال أفريقيا. والعلاقات مع إسرائيل هي علاقات مباشرة (وبخاصة بين 
الجالية وبين اليهود الذين هاجروا من فرنسا إلى إسرائيل)» وعلاقات وسيطة تجري 
بواسطة المنظمات. وبسبب القيود النسبية المفروضة من جانب الأنظمة هناك فإن 
العلاقات بين هود فرنسا وبقايا الجوالي اليهودية في شمال أفريقيا تتم بواسطة 

مؤسسات الحالية الفرنسية. 
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ومع ذلك وكما قلنا فإن موقع هذه الجالية اليهودية لم يغب عن عدد من شبكات 
العلاقات والأنشطة اليهودية على المستوى ما فوق الدول: وهكذا وعلى سبيل ال مثال» 
عشية أنميار الاتحاد السوفياتي» أصبحت الحالية اليهودية فى فرنسا أكثر مشاركة فى 
ارد الهادفة لفان حفرق بوه ال اة السوفان وي ادالات لن هذه 
ا اميد مر كاله فقد استغل عدد من زعماء الجالية علاقاتهم مع الرئيس 
ميتران» ومع الحزب الاشتراكي» ومع مؤسسات الاتحاد الأوروبي هبدف مساعدة 
ا 

توقعات التطورات المستقبلية فى هذا النطاق : بسبب المكانة المركزية ليهود فرنسا 
في الشعب البهودق»ويشي لار دهان الدقانى البهمودئ» وسيب التطورات فى 
أوروباء وبسبيب تطور الشبكات الإلكترونية ها فوق الدول» وبسيب عمل تيف 
أكثر للكونغرس اليهودي العالمي» فمن المحتمل أن تعاظم الحالية اليهودية الفرنسية 
من مشاركتها في الشبكات اليهودية ما فوق الدول. وحتى من الصعب توقع تعزز 
العلاقات الوسيطة مع إسرائيل. ولذا فإن التطور الرئيس في هذا المجال سيحدث في 
اتجاه تعميق الروابط بين الجالية اليهودية في فرنسا وبين الجوالي اليهودية في العام 
الانغلوسكسوني» وأوروبا وفي شمال أفريقيا. 

(5) تم تقييم شامل بشأن قوة الجالية 


00 من الخسائر المستمرة ة في عدد أفراد الجالية وعلى الرغم من عمليات 
الذويان والاندماج والانقطاع» فإن هذه الحالية ما تزال تحافظ على مستوى 
للجالة 

وكجسم جماعي فإن هذه الجالية ليست غنية جداً وتواجه مشاكل مالية صعبة» 
ولكنبالاساس سيت اا عات الك من جاه الهر دا ا فإ هله اة 
تنجح في تمويل نشاطاتها الضرورية. والمركزة التنظيمية والمؤسسية في هذه الجالية التي 
من شبه المؤكد ستتعاظم بسبب الصعوبات المالية التى تتخبط فيها الحاليةء والزيادة فى 
احتياجاتها فى ضوء التغييرات الديمغرافية التي تشهدها هذه الحالية وكذلك جوال 
الخرى رة هذه المركرة» نهل إل عبد ن ع اة التيؤفن بالاغياء القن 
تأخذها على عاتقها. 

والعامل الوحيد المهم الذي يمنح هذه الجالية خصوصيتها في الشعب اليهودي» 
هو النهضة والازدهار الثقافي العميق اللذان كان لهما تأثير في تغيير واضح في 
اتجاهين : الزيادة في عدد اليهود المتدينين وارتفاع الوعي اليهودي والهوية اليهودية 
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لدى العديد من الشبان اليهود. وهاتان العمليتان تضمنان أيضاً قدراً من الاستمرارية 
وكبح الميل نحو الانكماش الزائد لدى الجالية. 

۲-۲-۳ عوامل متدخلة 

(۷) الهوية وإبراز اليهودية 

حتى الحرب العالمية الثانية مال اليهود الغربيون(الاشكنازيون) الذين شكلوا قلب 
الجالية اليهودية القديمة في فرنساء إلى التطلع نحو امتلاك ثقافة جديدة» ومن ثم إلى 
التكامل الكامل. وبعد ذلك إلى الاندماج وحتى للذوبان في المجتمع المضيف. أي أن 
هدف العديد من أفراد هذه الحالية كان الذوبان. ولأسباب مفهومة بعد الحرب العالمية 
الثانية تغير الميل في أوساط هذه المجموعة. وعاد أفراد الطبقات القوية في الجالية إلى 
العمل داخلها. بل إنهم دعموا بشكل محدود (حتى لا يتهموا بالولاء المزدوج) نضال 
الحركة الصهيونية لإحراز السيادة في أرض إسرائيل» وفي إسرائيل بعد إقامتها. أما 
الوضع في أوساط اليهود الشرقيين (السفارادين) في هذه الجالية فكان مختلفاًء فهؤلاء 
حافظوا جيداً على هويتهم اليهودية» ولم يخشوا من إبراز هويتهم اليهودية. 

ومن ناحية إمكان المحافظة على الهوية اليهودية وإبرازهاء فقد كان الوضع في 
كل الدول المضيفة تقريباً مع نهاية القرن العشرين أفضل مما كان عليه بالمقارنة بفترات 
سابقة. ففي فرنسا أيضاً دفعت المطالبة بالاعتراف بإثنية مجموعات مختلفة (مثل 
الكورسيكيين والبريتونيين) اليهود هناك إلى التمسك بهويتهم وإلى إبرازها. وذلك على 
الرغم من مظاهر اللاسامية وانفجارات لا سامية فظة كانت تصبح عنيفة أيضاً اانا 
من جانب مجموعات قومية ومجموعات فاشية. وهذه الانفجارات التي حدثت في 
السائيكيات ونت فى بذابة السات ادت إل و ر الئل إل إبزاق الهنوية 
الود وبخاضة ف ارهاظ الان ال د وارك الح للك الحهلة ها هو 
كما قلنا تسهيل إمكان للزواج المختلط والذوبان والاندماج. 

ورغم أنه كانت هناك زيادة معينة في إبراز الهوية اليهودية على أساس ديني؛ 
وهو أمر يمكن للمجتمعات المضيفة أن #بضمه يسهولة بعامة» إلا أن الزيادة الأكثر 
جوهرية في إبراز الهوية اليهودية كانت بالذات على أساس اثني. وهنا يتضح تأثير 
إضفاء شرعية أكبر للمحافظة على الهوية الإثنية في المجتمع الفرنسي بشكل عام» 
وللوبراز العلني للهوية بشكل أكبر لمن ينتمون إلى جموعات إثنية. وال ع رد 
الذين لا يخشون إبراز يهوديتهم› عزز أيضاً علاقاته مع إسرائيل» دون أن يقبل 
مركزية الدولة اليهودية في الشعب اليهودي. وهذا يعني أنه طرأ أيضاً تزايد في إبراز 
اليهود ليهوديتهم على أساس إثني - قومي. 
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وفي أوساط الأفراد البالغين أكثر فى الجالية فقد كان للزعماء القول الفصل فى 
هذا الاتجاه. أما في أوساط مجموعات الأفراد الشبان في الجالية اليهودية فإبراز الهوية 
كان عفوياً وشخصياً بصورة أكبر. وجزء من إبراز الهوية هذا كان بدافع من مثقفين 
متأثرين بما بعد الحداثة» والتى تركز على شرعية «الآخر» فى هذا النطاق أيضاً. 
وبشكل عام فإنه يبدو أن دور الزعامة في قيادة الجالية من هذه الناحية ليس كبيراً كما 
هو الأمر في جوالٍ بهودية أخرى. 

على أساس التحليل الآنف الذكرء فالتقدير هو أن التوتر الرئيس في هذه الجالية 
هو مين أولفق ادن يدوق اسر ات الل جو ال وة اوليك لاعن 
بالمحافظة على الهوية» وبالتالي أيضاً على الجالية ومؤسساتها. 

توقعات التطورات المستقبلية فى هذا النطاق: طالما استمر الازدهار المتجدد 
للإثنية في أوروباء فإن ميل النواة الصلبة في هذه الجالية للحفاظ على الهوية لن 
كتافص رفن اا ايها فإنت فل بيو لا مالين وة هان وهات 
ال عن ا الود سروف سف 

(8) السلطة والولاء المزدوج 


بسبب الحساسية التاريخية الكبيرة في فرنسا للجانب القومي ولهيمنة الشعور 
القوي الفرنسي + فإن قضية ولا جود فرنسا وأقليات إثتية آخرى طرخ كثيراً عل 
جدول أعمال المجتمع المضيف والحكومة المضيفة. وكما نذكر فقد تبنت أوساط 
واسعة بروتوكولات حكماء صهيون» وكما هو معلوم فإن النقاش حول مسألة ولاء 
الجالية اليهودية قد بلغ ذروته في قضية درايفوس. وحتى بعد إقامة إسرائيل» كانت 
مسألة الولاء المزدوج تشور من حين لآخرء مثلما حدث في قضية زوارق شيربورغ. 
وعلاوة على ذلك» ففى فرنساء كما هو الأمر فى عدد من الدول الأوروبية الأخرىء 
كان هذا الموضوع مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً مع مظاهر اللاسامية الفظة. وكانت إحدى 
نتائج هذه القضايا هي الحذر الذي أظهرته المجموعة الأشكنازية القديمة لناحية عدم 
إبراز يبوديتهاء وذلك لسحب البساط من الادعاءات التي تتحدث عن الولاء 
المزدوج. ولم تكن مشكلة الولاء المزدوج عن إزعاج مود فرنسا الذين ما يزالون 
حذرين جداً في هذه المسألة. وبصفة عامة فإن الشبان اليهود يخشون أقل من التضامن 
العلني مع إسرائيل أو مع الشعب اليهودي. 


ويبدو في هذا السياق أنه ينبغي أن نعزو الضعف التقليدي النسبي للحركة 
الصهيونية في فرنسا ليس فقط لميول قوية للاندماج في المجتمع المضيف» وليس فقط 
للتماثل الكبير مع الثقافة الفرنسية» وليس فقط لانعدام الاهتمام بما يجري في أرض 
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إسرائيل وفي إسرائيل وإنما أيضاً للمخاوف من تهمة الولاء المزدوج. 


لكن التحرر من الخشية من أن يتهموا بالولاء المزدوج» والتأكيد الجديد على 
الهوية اليهودية التي تقوم جزئياً على مفهوم اثني - قومي وليس على مفهوم اثني - 
ديني» حصلا ووصلا إلى النضج في المرحلة التي صار ينظر فيها إلى إسرائيل كمن 
تمتلك قدرة كبيرة (وهي عملية بدأت بعد حرب العام »)۱۹١۷‏ وليست بحاجة إلى 
مساعدة تعرض للخطر مكانة هذا المهجر/ الشتات. وبالفعل فإن المظاهر المعادية 
لليهودية في الآونة الأخيرة لا تقوم على تمم متعلقة بالولاء المزدوج ليهود فرنساء 
وإنما على ادعاءات أخرى مثل حرمان فرنسيين من مراكز اقتصادية ونحو ذلك. ومع 
آلا الأمر لبن الجر الرفزى ا الفكيلة و اة لبهروة قرسا فى 
الشبكات اليهودية ما فوق الدول» ولكن هذه الحقيقة أيضاً تقلّل من احتمال اتهامهم 
کمن يظهرون ولاء مادا 


وباستثناء عدد من الخحالات كان يمكن للتورط الإسرائيل فيها خلق صورة من 
الولاء المزدوج» ووضع اليهود أمام معضلة» مثل قضية توريد السلاح الفرنسي 
لإسرائيل عشية حرب 14717» وقضية تهبريب زوارق شيربورغ» وقضايا متعلقة 
بعمليات تخريب لمعدات فرنسية زود بها العراق» فإن إسرائيل امتنعت عن استدرار 
عطف هذه الجالية لدعمها في صراعاتهاء أو للاستعانة بخدماتها بالطريقة نفسها 
وبالحجم نفسه اللذين قامت إسرائيل فيهما باستدرار عطف الجالية اليهودية في أمريكا 
أو كلت EGE‏ 


توقعات التطورات المستقبلية فى هذا النطاق : إذا ما أخذنا بالحسبان العوامل 
المختلفة المؤثرة على هذا النطاق فإنه بالإمكان الإشارة إلى أن التعاظم الخطير جدا 
لظاهرة اللاسامية فقطء. والحاجة إلى المساعدة الإسرائيلية أو اليهودية» هي الأمور 
التي ستجعل بود فرنسا يظهرون ولاء أكبر نما هم يظهرونه الآن تجاه إسرائيل. 
۳-۲-۳ النتائج 
(9) الاستراتيجية الرئيسة التي يتبناها المهجر/ الشتات اليهودي الفرنسي 
فى هذه الحالة فإن الاستراتيجية الرئيسية التى تنتهجها النواة الصلبة ليهود فرنسا 
ھی ا ا جماعية (u”21صصه€)‏ ذات لون ن .(Corporative)‏ ای أنه كما كان 
عليه الا اا 0ھ هزه ا عن 
وحدة صف كبيرة قدر الإمكان للجالية» تفسح في المجال للحفاظ على عدد الأفراد 
في الحالية وربما حتى على تطويرهاء على أمل كبح عمليات التقلص في عدد أفراد 
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الجالية» وفي حجم مشاركتهم في حياتها. وأيضاً في حالة هذه الجالية فإن هذه 
الاستراتيجية تلائم جيداً الظروف السائدة في المجتمع المضيف في فرنساء كما تلائم 
تقاليد المهجر/ الشتات. أي أن هذه استراتيجية لا تثير معارضة أكبر ثما ينبغى فى قطر 
مضيف» مل فرتساء كان قد أظهر في الماضى حساسية كبيرة لمسائل ولاء هذا 
المهجر/ الشتات. 

وعلاوة على ذلك فإن هذه الاستراتيجية تلائم جيداً المهجر/ الشتات اليهودي 
الفرنسي» الذي يود البقاء كعامل متكامل مع الثقافة ومع المجتمع المضيف. ولا يريد 
أن يتماثل بصورة كاملة مع إسرائيل. ولكن يريد أيضا المحافظة على هوية ذاتية وعلى 
علاقات معينة مع الدولة اليهودية» التي لا تبدو في نظر اليهود في فرنسا على أنها 
المركز الوحيد للشعب اليهودي» والتي أدارت حتى الآن» في نظر كثير منهم» سياسة 
إشكالية بشأن النزاع العربي ‏ الإسرائيلي» أو على الأقل سياسة لم تتلاءم وسياسة 
الحكومات الفرنسية منذ حرب العام /1451. 


وفى هذه الحالة فإن الاستراتيجية الجماعية تتعزز كما قلنا على أسس نقابية 
(Corporative)‏ « آي أنها تتعزز من طريق حقيقة أن الجالية اليهودية الفرنسية أقامت 
لها منظمات مألوفة كمؤسسات تمثل بصورة شبه رسمية المهجر/ الشتات أمام 
السلطات الفرنسية - ونعني بذلك مؤسسة (كريف) ومؤسسة مجلس الحالية. 

إن مدلول انتهاج هذه الاستراتيجية المعقدة هو- خلافاً لما هو قائم في 
المجموعات المؤيدة لإسرائيل» وبخاصة تلك الموجودة بين الشبان من أفراد الحالية - 
ان الجالية الممأسسة ستحافظ على علاقات لائقة مع دولة إسرائيل» ولكنها لن تظهر 
قربى خاصة إليها. كما أنها لن تسمح بتدخل إسرائيلي زائد في شؤونهاء ولن تسمح 
باستدرار عطفها من جانب رجال دولة أو مبعوثين إسرائيليين. 

توقعات التطورات المستقبلية في هذا النطاق: بقدر ما يمكن توقعه في مجال 
التطور المستقبلى فى هذا النطاق» فلا يبدو أن النواة الصلبة ستظهر ميلا لإحداث 
غير هری ف الاسر اتجية ال رة الى ا معد قت بد وال ادت إلى 
نتائج مُرضية ‏ من وجه نظر الحالية ‏ لناحية إيجاد توازن معقول بين الولاء لفرنسا 
وللشعب اليهودي. 

)١(‏ العلاقات والروابط مع إسرائيل 
۷“ ويسيب القرب الجغرافي النسبي لفرنسا من إسرائيل» ونطاق الروابط على 

1T - 5 6١ 


المستوى الشخصي» وبخاصة الروابط مع أفراد العائلة الذين يعيشون في إسرائيل 
(وهنا ينبغي ان نذكر بصفة خاصة الروابط بين اليهود الشرقيين (السفارادين) في 
فرنسا الذين يعودون في أصولهم إلى شمالي أفريقياء وبين اليهود الشرقيين في 
إسرائيل»» الزيارات إلى إسرائيل مبدف السياحة وزيارة الأقارب» واستضافة زوار من 
إسرائيل والتحويلات المالية أحادية الجانب على نطاق محدود للغاية» كل ذلك هو 
أساس ثابت إلى حد كبير في علاقات هذا المهجر/ الشتات والأفراد بإسرائيل. كله 
ورغم أنه من الصعب قياس هذه العلاقات بدقة» إلا أنه يبدو أنها علاقات ثابتة. 


الروابط الوسيطة : مع تزايد مشروعية الحفاظ على الهوية الإثنية وعلى الروابط 
بين مهاجر الشتات الإثنية ‏ القومية وبين الدولة الآم» ومع تحسن العلاقات بين 
الحكومة الفرنسية والحكومة الإسرائيلية الذي حصل بعد استئناف عملية السلام في 
عقب مؤتمر مدريد» بدت تلحظ أيضاً حرارة وتقارب في علاقات الجالية والحكومة 
الإسرائيلية. وهكذا أصبح زعماء الجالية على استعداد الآن لوبراز قرهم من حكومة 
إسرائيل بشكل علني. ومع ذلك فإن زعماء الجالية يمتنعون الآن أيضاً من الاقتراب 
أكثر من اللازم قد يخلق انطباعاً بوجود ولاء مزدوج وخاصة في ضوء تزايد التوتر بين 
مجموعات في اليمين الفرنسي وبين مهاجر الشتات الإثنية - القومية من شمالي أفريقيا. 
لمات واضحة فإن زعماء الجالية يظهرون حذراً معيناً في هذا النطاق» وهم 

حريصون على القدر الصحيح من حرارة العلاقات مع إسرائيل. 

لذلك يلااحظ استقرار على مستوى العلاقات بين منظمات الحالية الفرنسية 
والمنظمات في إسرائيل (إدارة الوكالة اليهودية» كيرن هيستود ‏ الصندوق الأساس - 
وو وا لامر ووز ينكل اف رخال فيض أموا اشاب ا 
الصندوق الأساس لإسرائيل: وفي هذه الحالة أيضاً تتم المحافظة على وضع يُوجه فيه 
معظم التبرعات لتمويل احتياجات الجالية نفسهاء وذلك في ضوء الحرص على 
(استمرارية» هذه الجالية» وفي ضوء الصعوبات الكبيرة على صعيد جمع الأموال 
للاحتياجات القومية المختلفة. 

توقعات التطورات المستقبلية في هذا النطاق : ليس من المتوقع حدوث تغيير 
جوهري على مستويي العلاقات مع إسرائيل. 

7-5-” المعضلات الرئيسة التي تواجه الجالية 

ضمان استمرار الحالية: مثلما هو الأمر في جميع مهاجر الشتات اليهودية 


الأخرى فإن المشكلة المركزية التي تواجه الجالية اليهودية في فرنسا هي الاستمرارية. 
وهنا أيضاً فالحالية تتصدى للميول المتناقضة المتمثلة في شرعية وجود مهجر/ شتات 
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إثني - قومي من جهة» وإمكان التخلي عن المجموعة من جهة أخرى. ونظراً لأنه ما 
يزال هناك إحساس في هذه الجالية بالزخم الكبير الذي بدأ بعد هجرة موه ا 
أفريقيا إلى هناك» بعد اليقظة الكبيرة التي حصلت داخل الجالية بعامة» أي في جزئها 
الاشكنازي أيفيا عقت الخرة من شمال أفريقيا» وبعد الاعتراف بالمكانة الجديدة 
للجالية في فرنسا نفسها وفي العالم اليهودي فإنه سوف تبقى هنا أيضاً نواة صلبة كبيرة 
للغاية» تضمن استمرارية الجالية في الأعوام المقبلة. وهنا أيضاً وكما هو الوضع في 
الولايات المتحدةء فالقاعدة الرئيسة للهوية ستكون الاسام الإثني والديني (وليسن 
بالذات ١‏ الأساس الاثني-القومي). ٠‏ ومع ذلك فإنه ثمة شك في أن الخشية من 
«زوال» الحالية ستحرك زعماءها لاتخاذ خطوات لضمان الاستمرارية. 


المركز والمحيط في الشعب اليهودي: كما قلنا فإن النواة الصلبة في الجالية 
ستحاول ضمان استمرار وجودها كمركز ودي هام» يتمتع باستقلال ذاتي في 
أوسياظ الشعب اليهودي. وقادر على أن يحدد المقدار الدقيق للارتباط بمراكز مهودية 
أخرى» وبخاصة مع إسرائيل. ولكن يبدو منذ الآن أن زعماء هذه الجالية يحاولون 
تحسين علاقاتهم مع جوالٍ يبودية أخرى» وبخاصة مع الجالية اليهودية في الولايات 
المتحدة. والهدف هنا هو عدم التخلي عن مركزية الجالية» وإنما الاستعانة بتجربة 
جوالٍ أخرى لضمان استمرارية الجالية. 


۳-٣‏ الجالية اليهودية في بريطانيا 


ملاحظة تمهيدية : على الرغم من كبر حجم الجالية اليهودية في بريطانيا من 
ناحية عدد أفرادهاء وعلى الرغم من ظروف اجتماعية وسياسية مريحة نسبياً 
استخدمت كخلفية لتطورهاء وربما بالذات بسبب الحقيقة الآخيرة» باستثناء فترات 
قصيرة (مثلما عو الأمر فى عباية الغلاثينياتك و متف الأريعينيات): فان هذه الاد 
لم تقم أبداً بدور مركزي في حياة الشعب اليهودي. وأحد أسباب الهامشية النسبية 
لهذه الجالية يعود إلى أنه لم يحصل أبداً داخلها غليان ثقافي كذلك الغليان الذي حصل 
داخل مهاجر الشتات في شرقي أوروبا وفي أرض - إسرائيل قبل الحرب العالمية 
الثانية» وفي الولايات المتحدة وفرنسا بعد هذه الحرب. وببذه الروح فإن مراقبين 
كثيرين يميلون إلى تكرار الإشارة إلى «الفقر الثقافي» السائد في هذه الجالية. كذلك» 
لم يحصل أبداً في هذه الجالية غليان سياسي جوهري. وفي الفترات الحرجة وعندما 
كانت الجوالي اليهودية في أنحاء العالم وكذلك الحالية اليهودية في أرض ! سرائيل 
تعيش في ضائقة. فإن الجالية اليهودية في بريطانيا لم تنجح في التجند والمشاركة 
نشكل جوهري» في اهود التي بذلت من جانب جمرعات أخرى في الشعب 
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اليهودي لتقديم المساعدة لهذه التجمعات. وعلاوة على ذلك ففي فترات معينة 
قامت هذه الجالية بوضع عراقيل على طريق تقديم المساعدة لليهود الذين يعيشون في 
ضائقة. هكذا على سبيل المثال ففي فترات الهجرة الكبيرة (كما في نهاية القرن التاسع 
عشر وبعد الحرب العالمية الثانية) حاولت هذه الجالية منع استيعاب مجموعات كبيرة 
من مثل هؤلاء المهاجرين في بريطانيا. 

وبعد الحرب العالمية الثانية وكذلك أيضاً بعد إقامة إسرائيل» بقيت هذه الحالية 
منغلقة على نفسهاء ومتحفظة وسلبية إلى حد كبير. وتتطلع هذه الجالية بصورة رئيسة 
إلى الحفاظ على «بروفيل» (ملامح) منخفض» يضمن إنجازات أفرادها في بريطانيا. 
وباختصار فإن هذه الجالية لم تظهر طاقة كبيرة في حل مشاكل ببودية وفي الغليان 
الثقافي» مثلما أظهرت في المحاولات للحفاظ على مكانتها فى بريطانيا ذاتها. 


۱-۳-۳ عوامل أساس 
)١(‏ تأثير عمليات عالمية وبريطانية عامة : 


نظرا إلى أن هذه الجالية تطورت في نظام اجتماعي وسياسي مريح نسبياً ونظراً 
إلى أا عزلت نفسهاء ونظرا لأنها بقيت غارقة في شؤونها الداخلية وبالأساس نظرا 
إل أنها الشغلت في ضمان مكانتها فى 'بريطانياء لذا فإنا لا تباثو بالقدريذاته الذي 
تتأثر فيه الجوالي اليهودية في الولايات المتحدة وفرنسا وروسياء من العمليات العامة 
التي تحصل الآن في العالم كله وذات الصلة بمهاجر شتات إثنية - قومية. 

وف :هذا السياق المتعلق :الغليان الائ الك تخ الأثتارة إلى أن هذه الال 
ار فر روي فسا مجر غ اله واج الق لدل هذا الفط 
هو من 'تكويخ ضورة تحندث قائلا بين هذه الحجالية وبين منموعات إنسة أخرى فن 
بريطانياء مثل الباكستانيين والهنود والمجموعات الأخرى التي تعتبر «متخلفة» ومكانة 
أفرادها في بريطانيا تثير إشكاليات كثيرة. 

هذا وأيضاً: فخلافاً للجالية اليهودية في فرنسا فإن الجالية اليهودية في بريطانيا 
تتأثر بصورة هامشية فقط من انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن هذه 
الجالية تحاول الحفاظ على بروفيل (ملامح) منخفضة ببدف المحافظة على (إنجازاتها». 

وباختصار» فالاستنتاج المطلوب هوء دابيا سعط در اه وع رجن 
مكانة ووضع هذه الجالية ‏ فإن مصدرها سيكون داخلياً وليس خارجياً. ومن هنا 
يستخلص استنتاج آخر: أن قدرة استدرار عطف هذه الجالية من جانب قوى خارجية 
«(مثل إسراتيل أو منظمات هودية عالمية) هي قدرة قليلة. 

۰٤‏ كح 


وبصورة إحمالية فلأنه يبدو أن الهدف الأكثر أهمية لأفراد هذه الجالية اليهودية 
هو الواضول إلى در اندماج كبيرة مع المجتمع البريطاني» فإنها حاولت وما تزال 
تحاول محاكاة المزاج العام في بريطانياء ومحاكاة طرق العمل البريطانية» والميول 
السياسية - المركزية في المجتمع وفي النظام السياسي البريطاني. وهناك حاجة للإشارة 
إلى أن الجالية تفعل ذلك بقدر لا بأس به من النجاح: الأمر الذي يؤثر في 
اللامبالاة» الثقافية الاجتماعية والسياسية لهذه الحالية. 


توقعات التطورات المستقبلية في هذا النطاق : من الصعب توقع ظهور عوامل 
جوهرية تقود إلى تغييرات بعيدة المدى في هذا النطاق من حياة الجالية اليهودية فى 
بريطانيا. ولهذا السبب» فإنه من شبه المؤكد أن تواصل هذه الجالية البقاء منغلقة فى 
داخل ذاتهاء أن تحاول عزل نفسها عن عمليات عالمية وأوروبية» وأن يواصل أفرادها 
التطلع إلى إحراز مستويات أعلى من الاندماج في المجتمع البريطاني. وكما قلنا فإذا ما 
حصل أي تغييرات في الموقف في هذا النطاق» فإن هذه التغييرات ستأي فقط من 
داخل الحالية نفسها. ۰ ۰ 
(۲) وحدة الصف الاجتماعية والسياسية والانتماء السياسي : 


بالمقارنة مع الجالية اليهودية في فرنسا أ فين الولايات المتحدة فإن الحالية 
اليهودية في بريطانيا هي جالية متجانسة من ناحية «أصل» أفرادها ومن الناحية 
الاجتماعية والسياسية : ففي هذه الجالية لا توجد هوة حقيقية بين هود اشكنازيين 
وسفاراديين» كما لا يوجد شرخ بين أفراد «جدد» وأفراد قدامى في الجالية (والحقيقة 
البسيطة هي أن هذه الجالية لم تستوعب أعضاء جدداً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية). 
وكذلك من ناحية المكانة الاجتماعية ‏ الاقتصادية لهذا المهشر/ الشتات: فهذه ھی 
جالية متجانسة جداً: غالبية أفراد الجالية ينتمون إلى الشريحة ‏ المتوسطة ‏ الدنيا وحتى 
العليا. ومستوى ثقافة أبناء الجالية يبعث على الرضى على الرغم من أنه بالمقارنة مع 
جوالٍ بهودية في الولايات المتحدة وفي فرنسا فإن نسبة أصحاب التعليم العالي فيها 
منخفضة. كذلك فإن الهوات بين المتزمتين (الحريديم) (الدين ترايك عددهم في هذه 
الجالية أيضا) والمتدينين (وحسبما هو متوقع فقد ظهر في هذه الجالية معظم التيارات 
الرئيسة في الديانة اليهودية) والعلمانيين ليست كبيرة مثلما هو الحال في جوالٍ 
أخرى. أي أنه من هذه الناحية أيضاً فإن الجالية تعرض «جواً مكيفاً ومريحاً». وكما هو 
حال جوالٍ يهودية في دول مضيفة أخرى كذلك في بريطانيا أيضاًء فإن هذه الجالية 
هي في أساسها جالية حضرية» حيث إن الغالبية الكبيرة من أفرادها تقيم في مراكز 
تقليدية كبيرة» وبخاصة في العاصمة لندن. وهناك عامل آخر أسهم في استقرار هذه 
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الحالية: : فعملياً ليس هناك هجرة داخلية لليهود تتسبب في تفريغ أو نشوء جوالٍ 
e‏ الوح روه تر بيد رسيي مار 


وفقط في النطاق السياسي الداخلي» > يختلف الوضع قليلا. ففي النصف الأول 
للقرن العشرين ولأسباب تتعلق بالوضع الاجتماعي- الاقتصادي (وكانت هذه هي 
الفترة التي سبقت الازدهار الاقتصادي لأفراد الجالية وانتقالهم الهائل إلى حلقات 
الشريحة المتوسطة) أيدت غالبية الجالية اليهودية حزب العمال. وقد اظهر حزب 
العمال اهتماماً أكبر بأفراد الجالية. وبالمقارنة مع حزب المحافظين والحزب الليبرالي 
آنذاك» فقد مكن حزب العمال الكثيرين من المهاجرين اليهود الجدد من الاندماج 
بصورة أفضل في النظام السياسي (ولكن تنبغي الإشارة هنا إلى أن يهوداً من أفراد 
الشريحة المحوسطة اندمجوا في حزب المحافظين وفي الحزب الليبرالي ابتداءً من نهاية 
القرن التاسع عشر). ولقد أدى التغيير التدريجي في الوضع الاقتصادي. والحراك 
الاجتماعي نحو الأعلى إلى إحداث تغيير في الميول السياسية لدى أفراد آخرين في 


الجالية اليهودية البريطانية. وبشكل تدريجي تخلى الكثيرون منهم عن حزب العمال» 
وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية. 


كذلك فإن التخلي عن حزب العمال جاء أيضاً كرد فعل على سياسة العداء 
والقيود التي نتهجتها حكومة العمال بزعامة أتلي وبيفن تجاه «اليشوف» (المستوطنون) 
اليهود في أرض إسرائيل وتجاه الحركة الصهيونية. وتعاظم التخلي عن حزب العمال 
أك اهداهن الات رف ذلك الققرة ترجه ترود فن أبناء الف هة المتورسطة الذنيا 
إلى حزب المحافظين الذي فتح أبوابه أمامهم. ولكن بسبب اللاسامية الخفية التي بقيت 
في بعض قطاعات هذا الحزب فقد وجد يهود آخرون وخاصة من الأوساط المثقفة 
طريقهم إلى الحزب الليبرالي الذي جدد وجهه. وكانت النتيجة أنه في المجال السياسي 
الداخلي فإن مدى تجانس أفراد الجالية كان أقل ما هو عليه في مجالات أخرى. . ومع 
ذلك ووفقاً للتقاليد البريطانية فقد حوفظ على قدر كبير من الجنتلمانية في العلاقات 
بين مؤيدي الأحزاب المختلفة» وبالنسبة إلى إمكان العمل المنسق في شؤون بهودية. 


لذاء فإنه ليس ثمة شك في أن اليل الجلي والغيور للمحافظة على الخصوصية 
المعذزة الآن رد ل البوتودية الان تادرو ن هلو الا اا 
البريطانية العامة هو العامل الرئيس للتعددية الفردية» أو بلغة أوضح إلى تفكك 
الحالية. وهذا الميل يؤدي هنا أيضاً إلى قدر زائد من اللامبالاة إزاء له إلى لحاليةء 
وبالطبع انار العمل في إطار الجالية. ويزعم عدد من المراقبين أن هذه الميول 
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الفردية» والحرص الغيور على الفردية وتفضيل مصالح خاصة على المصالح والأطر 
الجوالية» تخلق وضعا في شكوك إن كان يمكن إخفاء سمة الجالية على المجموعة 
اليهودية في بريطانيا. ‏ - 

توقعات التطورات المستقبلية في هذا النطاق : من غير المتوقع حدوث يقظة 
كبيرة من ناحية الاهتمام بحياة الجالية. وفي المقابل فإن اللامبالاة والتعددية الفردية 
سوف تزداد أكثر فأكثر. وبسبب استمرار الميول للحراك الاجتماعى - الاقتصادي 
نحو الأعلى» فمن المتوقع أن تنضم أعداد أكبر من اليهود إلى الحزبين المحافظ 
والليبرالي» متخلية عن حزب العمالء إلا إذا تمت إصلاحات بعيدة المدى فى هذا 
الحزب. ومع ذلك فإنه من الصعب توقع أن يكون لذلك تأثير كبير في دفع الشؤون 
اليهودية أو الإسرائيلية إلى أمام. 


(") البنية الممأسسة للحالية 


وفقا للميل لأسا انراد الخالية الحفاظ غل قنز كير سن الصو اة 
وللابتعاد عن العمل في إطار جماعي وللحفاظ على التعددية» فقد كانت الاستراتيجية 
العامة للجالية استراتيجية نقابية. أي تطوير مؤسسات رسمية تمثل الجالية» فى النطاقين 
الرئيسين اللذين كانت الجالية معنية بهما أكثر من كل شيء: أولا» ضمان الحقوق 
السياسية والدينية. ولهذا الخرض فقد تم إنشاء «مجلس ال (Board of Deputies)‏ 
للعمل فى مجال ضمان الحقوق السياسية والدينية» واللجنة اليهودية المتحدة 1:64هلا) 
اه روه 79 للعمل فى مجال حرية العمل الدينى. وكما هو الأمر فى 
جرال أرق فى درل مضييقة اأحرى د أقافت هدا جال ايض موسسة مزكرية 
للتخطيط ولتفغيل المؤسسات الاجتماعية هى مؤسسة Jewish Welfare Board)‏ وكانت 
اله الرئيسة لهذه اة يمان الوازه اللأزمة العمل مو سات ومتظياف اة 


وخلال فترات طويلة قامت هذه الهيئات بالمهام التي خصصت لها كما حققت 
معظم التوقعات منها. ولكن عندما أحرزت الجالية أهدافها في بحالات ضمان مكانة 
أفرادها السياسية والدينية» ومع التحسن الجوهري في المكانة الاقتصادية لأفراد 
الجالية» ومع قبول آفراد الجالية من جانب المجتمع والنظام السياسي البريطاني» ومع 
استقرار عدد أفراد الجالية» ومع نشوء روابط مباشرة بين أفراد الجالية ومؤسسات 
الإدارة البريطانية» فقد تضاءلت الحاجة إلى تمثيل نقابي موحد (0:21106م01©) من هذا 
النوع. كذلك فإن ميل غالبية أفراد الجالية الذي تزايد مع الزمن مرة أخرى بتأثير 
الوضع في بريطانياء لمعارضة المركزية على الصعيد المؤسساتي» قد ساهم في بعثرة في 
المؤسسات المختلفة. 
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وتتعكسن هذه العمليات جيذا في نطاق جمع الأموال للاحتياجات اليهودية 
الخارجية والداخلية. وعلى الرغم من أن المكانة الاقتصادية الحيدة لغالبية أفراد الحالية 
من الناحية الظاهرية» كان ينبغى أن تثمر تبرعات كثيرة» فإن العمل الممأسس للجالية 
م يكن ممكناء لولا الدعم الهائل لصناديق يهودية كبيرة خاصة» ويهود أثرياء. وهذا 
الدعم يمنح هؤلاء اليهود مكانة خاصة في السياسة اليهودية الداخلية. 

إن الحركة الصهيونية التى أظهرت قدراً معيناً من النشاط فى بريطانيا وحتى 
فافت مارلا فف الامو فى الكومة البريطاتة فى الأ سات كات 
تفلس هناك. حقاً من ناحية شكلية تواصل الحركة الصهيونية البريطانية وجودهاء 
لكن عدد أفرادها الذي لم يكن كبيراً أبداًء قد تقلص أكثر. وفي الواقع فإن الأحزاب 
الصهيونية التي تحافظ على هياكل تنظيمية» لم تعد قائمة كقوى سياسية حقيقية. كذلك 
فإن الهجرة اليهودية من بريطانيا إلى إسرائيل ضئيلة. 

ومن أجل الاستجابة لاحتياجاتها فقد طورت هذه الجالية» مثلها مثل مهاجر 
شتات أخرى» منظومات خدمية ومؤسسات» وبخاصة في نطق الدين والتربية 
والتمثيل السياسي للجالية في بريطانيا نفسها. وحقيقة كون بريطانيا في خلال سنوات 
كثيرة» وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية» دولة رفاه» قد أفرغت من المضمون جزءا 
من المؤسسات التي خصصت لتوفير الاحتياجات في هذا النطاق. وقد نجح جزء من 
هذه المؤسسات فقط في المحافظة على مستوى من الدعم من جانب أعضائهاء أو من 
جانب أولئك الذين ما يزالون بحاجة لخدماتها. 

توقعات التطورات المستقبلية في هذا النطاق : في ضوء استمرار عمليات 
الابتعاد عن الحالية » الفردية والتعددية الفردية المتصاعدة فى هذه الحالية» وفى ضوء 
عمليات اللمشاركة الكاملة للهود'فى ريطاي وقي فو ليع [الإعتماد بسكل 
رئيس على خدمات الدولة. وفي ضوء الصعوبات في جمع الأموال اللازمة لوجود 
المؤسسات اليهودية» يبدو أن تقويضاً آخر سيطرأ فى هذا النطاق» الأمر الذي سوف 
يزيد من صعوبة استمرار وجود جالية موحدة الصفوف. 

)٤(‏ المشاركة في الشبكات اليهودية ما فوق الدول: 


كما قلنا فهذه الجالية م تكن ملموسة في حياة الشعب اليهودي في خلال 
عشرات السنين الأخيرة» وهي لم تشارك تطوير الشبكات اليهودية ما فوق الدول. 
ونظراً إلى الطبيعة الانعزالية البريطانية الشاملة» التي أثرت أيضأ في هذه الجالية التي 
حافظت بطبيعة الحال وتحافظ على بروفيل (ملامح) منخفض لكي لا تعرض للخطر 
إنجازات أفرادهاء لذا فإن الجالية اليهودية البريطانية لا تشارك تقريبا في هذه 
١١80-5 ۰۸‏ 


الشبكات. وهذا الأمر عرقل وما يزال يعرقل عملية تجنيد هذه الجالية للعمل من أجل 
إسرائيل» أو من أجل مهاجر شتات بهودية أخرى. وانه لمن الصعب توقع حدوث 
يم شامل لقدرة هذه الجالية: هناك مراقبون كثيرون يقولون إن هذه الجالية 
ليا سر أذ ساسك ودر عع كبري .دسي امت اط ا 
اليهودية في خلال هذا القرن ضعيفة لدى أفرادهاء سوف تقهقر أكثر فأكثرء كما أن 
النضارة القليلة التي بقيت لها أخذت تنفد بسرعة. ومن المشكوك فيه أن كانت هذه 
الجالية تريد وقادرة على الاستمرار في الحفاظ على الأطر التي عملت من خلالها حتى 
الآن. وكما قلنا فإن الهوية الإثنية المستندة إلى المشاعر الدينية أو الانتماء القومي 
ضعيفة للغاية. ومن الصعب أيضاً رؤية العوامل التي بمقدورها إحداث تغيير في هذا 
الوضعء نظراً إلى أنه من أجل عدم التشبّه بمجموعات إثنية أخرى» فإن هناك 
معارضة كبيرة للتحديد الاثني للوجود اليهودي. 
وبلاحظ اشا «تصلب شديد في الشرايين» في المؤسسات المختلفة لهذه الحالية. 
ويتغلق الاس هنا رة رئيسة بالمؤسسات النقابية العاية )Corportve(‏ التى أفرغت 
من مضمونها بسبب تطورات في المجتمع البريطاني وفي الإدارة البريطانية الحاكمة. 
وكذلك في رفض معظم أفراد الجالية» اللجوء إل كلك الموؤسسات ووعفها و 
هذه الأمور بشكل جيد أيضاً في الصعوبات في جمع الأموال. ورغم أن يهود بريطانيا 
يتبرعون أكثر من غير اليهود في تلك الدولة» إلا أن حجم التبرعات آخذ بالتناقص» 
نما أد اک ا ا 
المشكوك فه أن تحافظ على وجودها دون دعم مكثف من صناديق بهودية خاصة ومن 
متبرعين كبار. ولذا فإن مقادير المساعدة المقدمة إلى إسرائيل وجوالٍ يهودية أخرى 
منخفض أيضاً. فالاستنتاج المطلوب في هذه المرحلة من تحليل وضع الجالية» هو أن 
وشارعتها فى ی 


۲-۳-۴۳ العوامل المتدخلة 

)©( الهوية وإبراز اليهودية 
على الرغم من الميول التي تم تحليلها أعلاه» فإن يهوداً كثيرين في بريطانيا 
TY‏ ولك اكد عا عو فى كر 
مكان اخر» فإن الانتماء للديانة اليهودية يتحول إلى موضوع شخصي فردي. وهناك 
25 6 في هذا النطاق. والتوقعات هي أنه إذا استثنينا الحريديم 
(الأصدولبية) ذا لتمسكون بالنص (الأرثوذكسيون) فإن موضوع الهوية سوف يصبح 
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إرادياً أكثر فأكثر. وسوف يكون مرتبطاً بعوامل شخصية مثل الخلفية العائلية 
والزوجين» وفقط بمدى أقل - بالتربية اليهودية. 

ونظراً إلى الطبيعة المتسامحة النسبية للمجتمع البريطاني(وهذه الأمور صحيحة 
رغم المظاهر العدائية ضد الأجانب ورغم المظاهر اللاسامية)» لم تكن في الأونة 
الأخيرة مشكلة في مجال الإبراز العلني للهوية اليهودية. ومن المحتمل» على المستوى 
الشخصي» وغل صعيد جموعات وتنظيمات صغيرة لليهود» إمكان ترجة هذا 
الاستعداد لإبراز الهوية اليهودية إلى عمل سياسي في سبيل ضمان حقوق اليهود. 
ولوس لض ةرو كنفية كا ترحة مقن هذا الا لضي العمل 
حشد مكثف ومتواصل لتقديم المساعدة الضخمة في مثل هذه الأمور إلى يهود خارج 
بريطانيا. وحتى لو كان مكنا فى ظروف خاصة التسبب فى حشد كهذا للطاقات» 
فان ت کر نال ساس عل الت فالخل وف جالات كتاذ ةغلل مسكرى الدولة 
المضيفة كلها. وفي هذا السياق من الصعب الافتراض بأنه سيكون بالإمكان تجنيد 
مهود بريطانيين كثيرين لعمل مكثف من أجل إسرائيل» أو من أجل جوالٍ بهودية 
تعيش في ضائقة. وهذه الصعوبة ستتزايد أيضاً بسبب حقيقة أن يبودا قلائل هنا 
مرتبطون بشبكات الاتصال ما فوق الدول» التي يشارك فيها يهود» والتي يتم 
بواسطتها نقل معلومات كثيرة عن وضع اليهود. 

توقعات التطورات المستقبلية فى هذا النطاق : نظراً إلى أن الزعامة اليهودية فى 
هذه الدولة مريلة انش ونظراً إلى أنه في العقود الأخيرة كان عدد المحترفين الكبار 
الذين استخدموا ذ فى المؤسسات اليهودية المختصة قليلاء فإنه من الصعب توقع وضع 
تنجح فيه جماعات نخبوية صغيرة كهذه في تغيير الوضع العام في هذه الجالية وجرٌ 
أفرادها للقيام بعمليات كبيرة ذات طابع بودي. 

(5) السلطة والولاء المزدوج 


في خلال فترات قصيرة نسبياً في منتصف ونهاية الثلاثينيات» وفي 
الأربعينيات والتي مال اليهود في خلالها إلى أحزاب اشتراكية من جهة ومن جهة 
أخرى كان قسم من الزعامة اليهودية في بريطانيا مشاركاً في نضال الحركة الصهيونية 
و«اليشوف» (المستوطنون اليهود) اليهودى فى فلسطين لإحراز دولة مستقلة» سمعت 
اذغادات و مامات هة حول:ولاء البهود ادغاد السوقياق من جهة» وللموضوع 

الصهيوني من جهة أخرى. 
وفي المقابل» ففي خلال العقود الأربعة الأخيرة» لم تسمع ادعاءات من هذا 
النوع. وبالإمكان أن نعزو هذا الوضع جزئيا إلى مواقف السياسية الحذرة والفاترة 
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للجالية التي لم تفسح في المجال لمثل هذا الاتهام. وبالفعل فليس ثمة شك في أن ولاء 
يهود بريطانيا مقدم إلى القطر المضيف لهم. وخلافاً للوضع في جوالٍ يبودية أخرى» 
فإن هود بريطانيا لم يفعلوا شيئاً» وعلى ما يبدو فإنهم لن يفعلوا أيضاً ما يمكن أن 
بزعزع صورة ولائهم المطلق لللولة المضبيفة: ومن المحتمل أن بعضهم كان يريد أن 
N E TS‏ 
المحاولات أيضاً كبحت بواسطة اعتبارات شخصية ذاتية » وبالأساس من طريق تراث 
غالبية اليهود في بريطانيا لناحية الامتناع عن التعاطف أكثر ما ينبغي مع إسرائيل أو 
مع نضالات يهودية عامة. 

توقعات التطورات المستقبلية في هذا النطاق دمتعي عرصم عدضات 
تغيير في هذا النمط من سلوك مود بريطانيا. وإذا ما حصل أي تغيير فى أنماط 
سلوكهم. فإنه سيكون في اتجاه الحذر المتزايد والابتعاد الإضافي عن أي احتمال 
لمظاهر الولاء المزدوج. 

۳-۳-۳ النتائئج 

(۷) الاستراتيجية العامة ليهود بريطانيا 

في ضوء التطورات التي تم استعراضها آنفاً» وبخاصة في ضوء الضعف الذي 
أصاب المؤسسات النقابية المركزية (0:185102م002) التابعة للجالية» وفي ضوء تدهور 
مكانتها وأهميتها في نظر الإدارة البريطانية الحاكمة» وأيضاً في نظر أفراد الجالية 
اليهودية أنفسهم الذين يفضلون جعل ديانتهم اليهودية موضوعاً شخصياً ويحرصون 
على ضمان رفاهيتهم الشخصية في إطار الترتيبات السياسية العامة في الدولة. يبدو 
أن يهود بريطانيا سيتخلون حتى عن الاستراتيجية النقابية المركزية (241076:هم07©) التى 
ميزت موقفهم حتى الآن. وعقب التغير المتوقع في استراتيجية اليهود والابتعاد 
الإضافي عن إظهار الاهتمام بما يجري داخل الجالية» فمن شبه المؤكد أننا سنشاهد 
في المستقبل المزيد من التعفن في مؤسسات الجالية. وبالطبع فإن التغيير في 
الاستراتيجية سوف يستمر بشكل تدريجي» أي أن ود آخرين سوف يتوقفون عن 
دعم فكرة الوجوه ا 0 يركزون بدلا منه على الحاجة إلى تعددية تنظيمية 
اك تقود بصورة شبه حتمية | لى «طي رايات» الحالية. 

توقعات التطورات المستقبلية فى هذا النطاق : خلافاً للماضى وفى ضوء 
التغييرات السياسية الجارية في بريطانيا في اتجاه المزيد من تقليص تدخل الدولة بما 
بحري فى الال الاتجتماعى والاقتعضادئ» فإن المكومة اليريطائية أيضاً الى كانت 
معنية لأسباءها الخاصة بوجود منظمة نقابية مركزية (١۷نا0۲3صإ0)‏ لن تعارض هذه 
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العملية بل ستشجعها. وعلاوة على ذلك فلقد أثبت بود بريطانيا ولاءهم وعدم 
تدخلهم في الموضوعات اليهودية والإسرائيلية الحساسة التى كان يمكن أن تسبب 
اا فر عرب نيه برد جا اكوم وی نري فياك سيت ع 
الحكومة إلى الحفاظ على المنظمة النقابية المركزية التى ساعدت الحكومة على ضمان 
مستوى معين من الرقابة على الجالية» ولكنها طلبت أيضاً مساعدة معينة وشكلت 
مجموعة ضغط منظمة شكلت إزعاجاً للحكومة ولسياساتها فى بحالات ذات صلة 
باليهود. 

(A)‏ العلاتات والروابط مع اسرائيل 

من كل ما ورد أعلاه يمكننا أن ندرك أن الروابط بين ود بريطانيا واسرائيل 
هي روابط غير منتظمة وغير جوهرية. وهذه الأمور تتعلق بالمستوى الإثني لهذا 
الحانب : 

- على صعيد الروابط المباشرة: هذه الروابط تدار على مستوى منخفض بسبب 
قلة الاسرائيليين الذين أصلهم من بريطانياء وبسبب الاهتمام الضئيل الذي تظهره 
ال 0 والتي 
في جميع الأحوال لم تكن وثيقة أو هامة أيضاً في الماضي. وعلاوة على ذلك. يبدو ان 
إسرائيل الرسمية كانت قد تخلت منذ وقت طويل عن إمكان تجنيد هود بريطانيا 
لخوض صراعات جوهرية من أجل إسرائيل أو من أجل مهاجر شتات بهودية أخرى. 

(۹) تأثيرات في وضع الشعب اليهودي 

على الرغم من أن الإضعاف الإضافي للجالية اليهودية فى بريطانيا قد يؤدي إلى 
فقدان حلقة كبيرة في الشعب اليهودي» وعلى الرغم منٍ حقيقة أن كل خسارة كهذه 
تسبب القلق بشأن مستقبل الشعب اليهودي كله نظراً إلى أن هذه الجالية لم تسهم 
كثيراً في بقاء الشعب أو في تطورهء إلا أن هذه العملية لن تترك انطباعاً عميقاً» أو 
اناا سحت انات بعيدة المدى في مستقبل الحوالي اليهودية الأخرى. 

٠-۳-۴‏ المعضلات الرئيسة التي يواجهها يبود بريطانيا 

في عشرات السنوات الأخيرة تحدد طريق الجالية اليهودية في بريطانيا ليس على 
أساس قرارات مجزأة من جانب أفرادها أو من طريق قيام أفراد أو زعماء الجالية 
بالتصدي للمعضلات التي واجهتهم وحلها بهذا الأسلوت أو داك لهذا ابسن .علوت 
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عمل زعماء وأفراد هذه الجالية. وفى المقابل» وطوال كل الفترة منذ الحرب العالمية 
الثانية كانت مقارية هود بريطانيا تدريجية وبراغماتية بشكل متزمت. وعلاوة على 
ذلكء كانت اتجاهات تطور الحالية واضحة. وكان تعاظم السلبية والميل نحو التعددية 
الفردية» نتيجة للتسامح الكبير الذي أظهره المجتمع البريطاني تجاه اليهود. قد أدى إلى 
ونتيجة د إ SC‏ الوضع من الاندماج 

وباختصار»› ey‏ کل دخا جا لنجاح جتمع مضيفت 
العا ا ولع جاب ا يي موضوعاً 
بريطانيا هو لتبني مقاربة براغماتية» وإنما بسبب الوضع «الموضوعي» لهؤلاء اليهود 
الآنء حيث إنهم غير مطالبين باتخاذ موقف بالنسبة إلى المعضلات التي تواجه 
تجموعات اة أخرئ سعامة) وفي وجه جوال بهودية أخرى في العالم 
الانغلوسكسوني» كتلك الموجودة في جنوب افريقيا - وإلى حد ويمدى كبير أيضاً في 
استرالياء نيوزيلندا وأمريكا اللاتينية ‏ ومثل الجالية اليهودية في الأرجنتين. 


٠-۳‏ ال جالية اليهودية في الأرجنتين 

ملاحظتان عامتان: فى خلال الخمسين سنة التى انقضت منذ الحرب العالمية 
الثانية تحولت الأرجنتين من دولة مضيفة استوعبت ودا إلى دولة مضيفة يسعى اليهود 
للهجرة منها. وهذه الحقيقة تعكس جيداً التغييرات التي شهدها المجتمع والإدارة 
الحاكمة في البلد المضيف من جهة› او اااي 
إسرائيل من جهة أخرى. والأمر الأساس الذي ي: ES‏ 
أنتهاء الحكم الدكتاتوري» اشا س اضادة اا إلى مكانهاء وَأيضا بعد 
اندماج اليهود فى جهاز السلطة الديمقراطية المجددة» فإن الوضع المتداعي لليهود في 
هذا البلد لم يتغير. وهذه الحقيقة الأساس تفسر رغبة اليهود في الهجرة من هذه الدولة 
المضيفة. 

وفي سياق هذا التغيير في اتجاه هجرة اليهود. النابع من قرار أعداد غير قليلة 

0 سر ا بكري‎ SS 
e بي الود سي لسر موا د‎ 
السبعينيات والثمانينيات» استوطن فى الولايات المتحدة» كما أن قسمأ منهم عاد إلى‎ 
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سانا واا إلى الظاهرة التي تكرر نفسها في جميع مهاجر الشتات» وكذلك في 
مهجر/ الشتات هذاء والمتمثلة بحصول تصن ی اليهود الأعضاء ا 
كنتيجة للذوبان والاندماج والزواج المختلط» ففي الأرجنتين توجد ظاهرة جلية 
وخفية معادية للسامية تبدد الجالية اليهودية وتتسبب في هجرتها. 


وتنفرد الحالية اليهودية الارجنتينية بوجه آخر أيضاً : : فخلافاً للوضع في مهاجر 
الشات الاأحرى) فإن الحركة الصهيونية بمؤسساتها وأحزابها ما تزال ناشطة في 
أوساط مهجر/ الشتات هذا. وبفضل هذه الحقيقة فكذلك العلاقات غير المباشرة بين 
إسرائيل وهذه الحالية ما تزال قوية. E,‏ 
مهجر الشتات اليهودي في الأرجنتين كجالية منظمة جيداًء خا و 
كنذا ل ا 


۱-٤-۳‏ عوامل أساس 
)١(‏ تأثير عمليات عالمية ومحلية عامة 


في السنوات التي مضت منذ «دمقرطة» النظام في الأرجنتين» لم تكن هذه 
إا العالم الخارجي أو منعزلة عن عمليات ذات طابع عالمي أو بودي 
عام. ومهذه الروح فبإمكان أفراد الجالية اليهودية إقامة علاقات مباشرة ووسيطة مع 
هيئات يهودية أخرى ومع اسرائيل. وبسبب ذلك» وبصورة احتمالية» كان يمكن 
لهذه الجالية ان تتأثر من العمليات التي تدور في أجزاء أخرى في العالم أو في «العالم 
اليهودي». وبالفعل فإنه من الصعب القول إن هذه الجالية ليست متأثرة من العمليات 
التحررية (الليبرالية) الجارية في العالم الغربي في مجالات الهوية وإبراز الانتماء 
لأعضاء ء جموعات ماثلة لهاء ومن ناحية التحسن المعينْ في | المكانة الشخصية لأعضاء 
مجموعات كهذهء ومن ناحية الروابط التي تقيمها مع مجموعات أقلية أخرى في 
الأقطار المضيفة. . وعلى الرغم من «تخلف» معينٌ مقارنة بوضع الجالية اليهودية في 
الولايات المتحدة» فإن الجالية اليهودية في الأرجنتين هي أيضاً جالية حديثة من ناحية 
ادام ال وال ر رجات التقدية لا تاجات اة ركن من اة ا 
ومن ناحية السيطرة على هذه المنظمات فإن المفهوم ما يزال مركزياً تقليدياً. 


ومع ذلك فإنه من الصعب تشخيص تأثيرات قوية لما يحصل في النطاق الإثني 

في أمريكا الشمالية وحتى في أمريكا اللاتينة» غل هنوية أفراد الالية وغل شلوك 
الجالية كهيئة جماعية. 

توقعات التطورات المستقبلية فى هذا النطاق : بصورة عامة» وعلى الرغم من 
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كون هذه الحالية غير منعزلة. فإن التأثيرات الخارجية الشاملة هي ذات نطاق ضيق 
بالمقارنة بالتأثيرات المعروفة للتطورات في الأرجنتين نفسها وفي اسرائيل. وہذه 
الروح فإن التطورات في الأرجنتين نفسها ستحدد ما إذا كانت عمليات الذوبان 
والاندماج سوف تستمرء وفيما إذا كان يمكن للجالية إقامة مؤسساتها دون إزعاج 
أكير عا يتبعي ؛ ؟ وفيما إذا كان تيار المهاجرين اليهود الذي يخرج من هذه الدولة 
المضيفة سيتعاظم. والتطورات الجارية فى إسرائيل حددت وستحدد ما إذا كان سينظر 
اليها في المستقبل على انها المركز اليهودي الأكثر أهمية» الذي ترنو اليه أنظار مود 
الآرجعن» إذانما توقعوا المباعده من إسرائيل ,6 ودا ما جروا إل الدولة ال دة 


(؟) وحدة صف اجتماعية وسياسية : 


مرة أخرى وعلى غرار مهاجر الشتات اليهودية الأخرى» وبخاصة على غرار 
مهجر/ الشتات اليهودي في فرنسا وبريطانياء فإن الجالية اليهودية في الأرجنتين 
مركزة اليوم في المدن الكبرى» وبخاصة في بيونس آيريس. وهناك أقلية صغيرة فقط 
من أفراد الجالية تعيش في المدن الصغيرةء كما أن عدد اليهود الذين يعيشون في 
المناطق الزراعية ضئيل جداً اليوم. وقد الوضع الديمعراني ل قن امكان وجوه 
شروخ على خلفية مناطق وظروف سكنية مختلفة. وهذه المركزة إقليمياً تعاظم إمكان 
تطوير سياسة ومنظومات موجهة لضمان استمرارية وجود طائفة حضرية» مثل تعزيز 
وحدة الصف الاجتماعية» واليوم» أنظمة التعليم والمراكز الاجتماعية والثقافية. 
وبالفعل فقد أقامت الحالية اليهودية في الأرجنتين منظومات متقدمة وشاملة ومتطورة 
للغاية. 
هذا :وغنيره تطرا إل أن غالبية أفراد اال سن الحلفانيين» قط را إلى أن 
عمليات التزمت الديني لم تكن عميقة جداًء ولأن الأسس الدينية للتيار المتمسك 
بالنص (الأرثوذكسي) معتدلة نتا ل نضا حرم صميو يز ليزه الجله انون 
وفي الاونة الأخيرة فالهوات في المداخيل بين أفراد الجالية لم تكن كبيرة جداً أيضاً. 
والنتيجة هي أن هذه الجالية أظهرت من الناحية الاجتماعية مدى كبيراً من وحدة 
الف 7< 
وفى مقابل وحدة الصف الاجتماعية فى عهد الديمقراطية فى الأرجنتين» فقد 
حصل استقطات معين دفن النطاق الاب فإذا كان قبل .ذلك قد مال منود کرو 
ممن عانوا من قبضة يد النظام الديكتاتوري إلى دعم القوى التي عارضت الزمر 
العسكرية التي حكمت الأرجنتين» فبعد بدء الديمقراطية» عاد اليهود إلى وضع ماثل 
للوضع الذي ساد في الفترة البيرونية. فقد عاد مهود كثيرون إلى دعم اليمين وإلى 
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المشاركة في أجهزة الحكم المختلفة. وأولئك الذين شاركوا في أجهزة السلطة كانواء 
في الأساس» يهوداً اجتازوا عمليات عميقة من الاندماج. وعلى كل حال» فليس ثمة 
شك فى أن هناك توترات بين هؤلاء الأفراد وبين الحالية. 


توقعات التطورات المستقبلية فى هذا النطاق: حتى لو استمر مثل هذه 
العمليات التي ستؤدي إلى اندماج أعداد أكبر من اليهود في أجهزة السلطة ‏ وبخاصة 
بسبب الضغوطات الاجتماعية النابعة من مظاهر اللاسامية الحلية والخفية» إلا أن 
وحدة الصف الاجتماعية والسياسية الأساس لأعضاء الجالية المخلصين لن تخرق. 


لقد توسع الاستقطاب السياسي الذي حصل قبل ذلك» وبالذات على مستوى 
الزعامة والنخبة السياسية اليهودية (أي : الاستقطاب بين اليهود الذين يواصلون دعم 
اليسار السياسي» وبين أولئك الذين يدعمون اليمين). والآن فإن هذا الاستقطاب 
يسري أيضاً على أفراد الجالية جميعاً. ويفسر هذا الأمر بواسطة حقيقة أنه من وجهة 
نظر المكانة الاجتماعية ‏ الاقتصادية» فإنه من «الطبيعي» أن يدعم الكثيرون من أفراد 
الجالية أحزاب اليمين في الأرجنتين. ولكن في ضوء انعدام وضوح الوضع السياسي »› 
وانعدام الوضوح السائد في كل ما يتعلق بشأن استقرار الديمقراطية في الأرجنتين» 
فإن كثيرين من اليهود سيواصلون دعم أحزاب اليسار. 

ولكن وبقدر ما يمكن تقييمه فإن أنماط التصويت والتأييد هذه لا تؤثر كثيراً في 
السياسة التي تمارسها حكومات مختلفة في الأرجنتين. أي ان الدعم اليهودي يعتبر 
عديم الأهمية للغاية من ناحية أهميته الانتخابية والسياسية الشاملة. وهذا الدعم يعتبر 
أحياناً كعبء» مثلما حصل في الفترة التي درج فيها أنصار اللاسامية على وصف 
الحكومة الأرجنتينية بأنها حكومة واقعة تحت سيطرة اليهود. ومع ذلك فإن تصويت 
ودعم ومشاركة اليهود في السياسة يخلق اقترابا معينا من صانعي السياسة في 
الأرجنتين» الأمر الذي يجد تعبيره أيضاًء بين أمور أخرى» في تعاطف شخصيات 
في الدولة مع الجالية اليهودية» مثلما حصل بعد تفجير السفارة الاسرائيلية» ومثلما 
حصل بعد ذلك عند تفجير المركز اليهودي في بيونس آيرس. 

هذا ومن الصعب تقييم حجم تأثير هود الأرجنتين على سياسة الحكومة المحلية 
تجاه اسرائيل. في الماضي طرأ ارتفاع وهبوط على مستوى الخقارت بين هاتين 
الدولتين» ولكن لم يحصل أبدأ نشوء قطيعة كاملة في هذه العلاقات. ومن شبه المؤكد 
أن مكانة الجالية اليهودية وقرب اليهود من الرئيس الأرجنتينى» ومن أعضاء الحكومة 
الأرجنتينية يؤثران إلى حد معين أيضاً في علاقات إسرائيل والأرجنتين. 
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وكما قلنا فإن الأحزاب الصهيونية ما تزال ت تتمتع أكثر من جوالٍ أخرى بدعم 
ا الحالية. وکن هذا E‏ او للنشاط الصهيوني في هذه ا 
لسر ل ار ولكن هنا 
أيضاً حصل انخفاض ستظهر علاماته في المستقبل. 

توقعات التطورات المستقبلية في هذا النطاق ف الستا انق ا 
الانتماء اء السياسي ليهود الأرجنتين وفقا لو الداخلية. 00 اهدو 
السيباسية: .وف تر وتر اي ستعرق للخطر أب اترا وجرد انیود وا 

(5) البنية المؤسسية للحالية : 


نکس يتوق التسييس العالي للجالية في بنية المؤسسات التي أقامتها الحالية 
والتي تقوم بتشغيلها. وكما هو الأمر في فرنسا فإن الأسلوب السياسي الوحدوي 
المركزء والتركيز الكبير لليهود في عاصمة الدولة المضيفة» قد أثرا في مستوى المركزة 
المؤسساتية العالي من جهة؛ وفي طابع المؤسسات المركزية من جهة أخرى. ومؤسسات 
الجالية الهامة المركزة في بيونس آيرس» هي مؤسسات ذات قوة كبيرة. وعلاوة على 
ذلك» فإن ع المؤسسات المركزية هنا اشا هو شبه نقابي غم ركز .(Corporativeê)‏ أي 
أن هناك عدداً من المؤوسسات المركزية التي تدعي تمثيل الحالية أمام السلطات. والعمل 
باسمها. ونظراً إلى المكانة القوية للحركة الصهيونية («اوسا») وللأحزاب الصهيونية 
في أوساط أتفالية الا ر ج فإن هذه الهيتات تشارك كيرا في إدارة مؤسسات 
الجالية. وهذا الميل الصهيوني والمركزة الكبيرة المميزة للجالية تسهّل علاقات إسرائيل 
م عد خالا a E E‏ 


إن المؤسسات اليهودية الهامة هى : «دايا» التى تشبه إلى حد معين مؤسسة 
مجلس المندوبين» e(‏ ام6٥‏ ۴ه 8041۵) فى بريطانيا. 1 هى الموْ سسة التي يفترض 
أن تمثل الجالية أمام السلطات» لد E‏ الا ا 
ولك هتاك فرة أكيرء وعلى الأقل غير قليلة فى أيدي مؤسسة «أميا» المسؤولة عن 
توزيع الأموال. الى وده ا جا نينا ديق الحباية الموحدة «وكيرن هيسود» 
(الصندوق الأساس):: عل مؤسسات الخالية المختلفة» وغل الحهاز التعليمئ الكبير» 
الي ولون ا ل ل لأفراد :امتاليةع 
وعلى المؤسسات السياسية المناط بها مهمة الدفاع عن الجالية. كذلك فقد قامت الجالية 
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امه ١‏ لوي E NM TD ١‏ 
امي شان اج هار ذا عن صن دري اد ا 
نشاط ودعم مؤسسة «دايا» ى حال الدفاع عن أفراد الالية. 


وتقيم هذه المؤسسات تعاوناً وثيقاً في ما بينهاء 0 
«اوسا» التي تمثل الحركة الصهيونية في الأرجنتين» بحيث إنه من غير الممكن تقر 
التفريق بينها. 


ولا توجد حاجة تقريباً لتكرار الإشارة إلى أنه على الرغم من أن البنية المؤسسية 
لهذه الحالية هى بنية مركزية» ومراكز قيادات جميع المؤسسات الكبيرة موجودة في 
العاصمة, إلا أن الجالية أنشأت شبكة منظمات محلية متخصصة فى مجالات عمل ختلفة. 
(6) الرابطة مع الشبكات ما فوق الدول: 


في ضوء الوضع الخاص لهذه الجالية التي عانت في الماضي من سياسة القيود 
مرح يي نجام لمعا موري ال مه ومن مظاهر اللاسامية المتكررة التي هي 
اجتماعية فى ره فقد أظهرت منظمات دفاع بهودية وبخاصة في الولايات 
المتحدة اهتماماً بما يجري هناك بل أظهرت أيضاً حتى قدراً معيناً من التدخل الذي 
كان موجهاً لمساعدة هذه الجالية في الدفاع عن نفسها. ولقد أوجد هذا الوضع شبكة 
علاقات بين هذه الجالية وبين ن الجوالي اليهودية الأخرى. أي ان هذا الوضع تسبب في 
إيجاد قنوات تربط بين الجالية وبين الشبكات اليهودية ما فوق الدول. 


لكن القنوات الرئيسة التي تربط هذه الجالية بالعالم اليهودي هي : القناة 
الصهيونية المقام مركزهاء أي الوكالة اليهودية في إسرائيلء وما زال يدار من جانب 
إسرائيليين» والقناة الاسرائيليةء أي القناة التي تربط الجالية مع حكومة إسرائيل 
بواسطة السفارة الاسرائيلية في بيونس ايرس. 


وإلى حين تطور منظومات الاتصالات الالكترونية» فإن كمية ونوعية المعلومات 
التي كان بمقدور هذه الجالية نقلها إلى جهات يهودية خارج الأرجنتين وتلقيها منها 
كانت تتحدد وتوجه من قبل الحكومة الارجنتينية. ومن وجهة النظر هذه ونظراً إلى كون 
النظام في الأرجنتين ديمقراطياً الآنء E‏ مدر الحالية» حيث 
أصبحت المعلومات عن وضعها موجودة في أيدي مؤسسات وأفراد خارج الدولة. 

المؤسسات اليهودية فى العاصمة الأرجنتينية إلى جميع أنحاء العالم فور وقوع الحادث. 
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۲-٤-۳‏ عوامل متدخلة 
(5) الهوية وإبراز اليهودية 


باستثناء أولئك الذين يفضلون التخلي طوعياً عن الجالية ووقف عضويتهم فيهاء 
فإن الهوية اليهودية القومية ليهود الأرجنتين عميقة ومجذرة جيداً. والأساس الرئيس لهذه 
الهوية ليس دينياً أو اثنياً بل قومياً. وهذا المصدر للهوية اليهودية ينعكس» بين أمور 
أخرى» على الرابطة العميقة للكثيرين من أفراد الجالية مع الحركة الصهيونية واسرائيل. 


ومن وجهة النظر هذه فإن الهوية اليهودية تجد تعبيراً عنها في الحفاظ على الثقافة 
الايديشية» وعلى استخدام هذه اللغة.» وكذلك الحفاظ على الثقافة العبرية الم الذي 
ينعكس بمعرفة اللغة العبرية. هذان الحانبان وهجرة غ كيز نميا مق البهؤة إل 
إسرائيل» تمن يحافظون على روابط مع أفراد الجالية في البلد المضيف؛ ويعملون في 
أحيان متقاربة أيضاً كمبعوثين للمؤسسات الصهيونية ولحكومة إسرائيل هناك» تجعل 
من السهل أكثر المحافظة على علاقات بين إسرائيل وهذه الجالية من جهة» وعلى 
المحافظة على الثقافة الايديشية والعبرية من جهة أخرى. 


وفي ضوء وجود ثقافة مهودية مجذرة كهذه» وفي ضوء استعداد أفراد كثيرين في 
هذه الجالية أيضاً لإبراز هويتهم اليهودية علناًء وفي ضوء القول بأن اللغة والثقافة 
اليهودية هي التي ستحافظ على هوية اليهود في مهاجر الشتات. فإن هناك دلالة 
خاصة للبحث في أسباب الخسارة الديمغرافية التي تؤثر أيضاً في الميزان في هذه 
الحالية. والادعاء المضاد التقليدي هو أن نسب الزواج اللختلط» والاندماج والذوبان 
لأعضاء هذه الجالية قوية إلى حد لا يقل عن العومل التربوية. ويبدو بشكل عام أن 
التربية والحفاظ على الثقافة الإيديقية أو الخ ية نحل دا ها لست ذات قدرة كافية 
ككوابح ناجعة ضد اليل للخل عن الهوية اليهودية. 


ويخيل إلينا أنه في حالة هذه الجالية فإن الكابح الأقوى ضد الاندماج الكامل - 
الذي يصل إلى درجة الاندماج الشامل لليهود ‏ هي الثقافة الكاثوليكية التي خلقت 
رواسب لاسامية كبيرة وعميقة في هذا المجتمع. أي انه على الرغم من الإمكان 
النظري المفتوح أمام اليهود للتخلي عن الجالية واجتياز الخطوط باتجاه الاندماج الكامل 
في المجتمع العام» فإنه ما يزال هناك في هذا المجتمع المضيف كوابح قوية تملع 
الاندماج الكامل لكل اليهود الذين يختارون هذا الخيار. وعلى هذه الخلفية فإنه يمكننا 
فهم ميل اليهود الذين يشعرون بأنهم محاصرون في الأرجنتين» للهجرة إلى خارج 
البلد المضيف. 
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ومرة آخرى» ورغم القيود الاجتماعية» بسبب الطابع القومي للهوية اليهودية» 
ومنب الديكور تارات اخ ولوا وي الظروف اة 
البيئية (آي : التقاليد الكاثوليكية المجذرة جيداًء والتى كانت تحتوي فى هذه الحالات 
على نغمات لاسامية بارزة» تعززت من طريق هجرة عناصر نازية إلى هذه الدولة ومن 
طريق نشوء منظمات نازية جديدة) فإن ود الأرجنتين لم يخفوا هويتهم وروابطهم مع 
الشعب اليهودي ومع الحركة الصهيونية ومع إسرائيل. 

(۷) السلطة والولاء المزدوج : 


أنماط الروابط التي استعرضت آنفاً بين المهجر/ الشتات وبين جوال هودية 
أخرى وإسرائيل خلقت مشاكل خطيرة تعود في مصدرها إلى الصور السائدة في 
المجتمع وفي أوساط السلطة بشأن الولاء المزدوج لليهود. ومن الواضح أن الحالية 
اليهودية كلها وأعضاءها كأفراد يظهرون قدراً كبيراً من الاستقلال الذاتي في قراراتهم 
(أي: أن إسرائيل والجوالي اليهودية الأخرى غير قادرة على التأثير فى القرارات الهامة 
للغاية التي تصدر عن يبود الأرجنتين)» وانه انطلاقاً من قرارهم البقاء في الأرجنتين 
فانهم يعترفون ويقبلون سلطة الدولة هناك. ومع ذلك» فليس ثمة شك في أنهم 
وربما أكثر من جوال بهودية أخرى» يظهرون الولاء تجاه اسرائيل. 

قليلاً من خلال انعدام الاهتمام الكامل بمدلول أنشطة مختلفة لعملاء اسرائيليين 
مختلفين» وقليلاً من خلال انعدام الأحاسيس بشأن القضايا التي تشغل الجالية» وقليلا 
من خلال مقاربة إسرائيلية - مركزية واضحة فى عدد من المناسبات» قامت إسرائيل 
بوضع هذه الجالية أمام اختبارات صعبة تتعلق بالولاء المزدوج. وكان النموذج 
الدراماتيكي للغاية هو الوضع الذي وجدت الجالية نفسها فيه بعد إلقاء القبض على 
لالس يد امي م ا ا ل 
مسألة صعبة تتعلق بالولاء وتعبيرا ت الولاء. وفي الواقع فقد كانت هذه فقط حالة 
خاصة واحدة لمعضلة أوسع تتعلق بمسألة منح الملجأ للنازيين» وللتسامح الذي 
أظهرته الإدارة الحاكمة إزاء الحركات النازية الجديدة. 


٠-٤-۴۳‏ النتائئج 
() الأستزاتيعية الرئيسة اة 


ا فإن E‏ لاع الاد المركزة 
«(corporative)‏ إلا أن قدرة الحالية على مواصلة هذا الاتجاه تضاءلت إلى حد كبير» 


E ۲۰ 


بسبب تراكم عدد من العوامل : الديمقراطية في الدولة المضيفة التي تقلل إلى حد 
معين من الحاجة للتمسك هذه الاستراتيجية» والتاكل الديمغرافى لليهود. وبخاصة 
للنواة الصلبة فى هذه الحالية» والاحتياجات الحوالية المتزايدة التى تتطلب تخصيص 
قيام هذه الاستراتيجية التى هى مكلفة بطبيعتها. 

ولكن رغم هذه المصاعب المتراكمة» فليس ثمة شك في أن زعماء الجالية 
سيحاولون الاستمرار في هذه الاستراتيجية بهدف توفير الحماية ضد التنكيل الخارجي 
وضد المزيد من التآكل فى عدد أفراد الجالية. 

(۹) العلاقات والروابط مع اسرائيل 

أ تالف اقات الباشرة :كما فلا ان و جود فوع رة تسيا من وه 
الأرجنتين في إسرائيل» يحافظون على روابط عائلية وصداقات وثيقة مع أقرباء 
وأصدقاء في البلد الملضيف» وعلى علاقات عاطفية مع الجالية اليهودية فى الأرجنتين › 
وكذلك رغبة كثيرين من يهود الأرجنتين في المحافظة على علاقات قريبة مع 
اسرائيليين من أصل أرجنتيني» هي أمور تضمن استمرار قيام هذه العلاقات على هذا 
الدراسة فى إسرائيل» وفي أنواع مختلفة من المساعدة) والرغبة فى المحافظة على روابط 
شخصية وجماعية مباشرة ووثيقة» ترتبط بحقيقة أن جزءاً ملحوظاً من مهاجري 
الأرجنتين وصل إلى إسرائيل قبل سنوات قليلة. والنتيجة هي أن روابط العائلة 
والهنداقة عاترال وتيقة: :وتنظرا إل أنه يبدو ان لهات السمو عن حاجة نة 
وعملية عميقة للحفاظ على هذه الروابط› فإنه يتوجب عليهم على الرغم من البُعد 
الجغرافي» أن يجدوا السبل لضمان استمرار هذه الروابط. وليس ثمة شك في أن 
وسائل الاتصالاات الالكترونية المتطورة تسهل هذه العملية. 

ب - العلاقات الوسيطة : طالما بقيت الجالية محافظة على الأقل على ذلك القدر 
من وحدة الصف الذي تظهره الآن» وطالا حافظت المؤسسات المركزية للجالية على 
المستوى نفسه من الأداء الذي تظهره اليوم» وطالما لا تضع إسرائيل هذه الجالية أمام 
اختبارات خطيرة تتعلق بمعضلة الولاء المزدوجء فإن علاقات وسيطة جوهرية بين 
هذه الحالية وإسرائيل يمكن أن تستمر. وبالفعل ‏ كان هناك تحسن فى إقامة جزء من 
هذه العلاقات والحفاظ عليه عقب تحسن علاقات إسرائيل مع الحكومة الأرجنتينية 
الحالية. وهكذاء على سبيل المثال» فعلى الرغم من استمرار فرض قيود على إخراج 
الأموال من الأرجنتين» إلا أن هناك إحساساً فى تخفيف تلك القيود لناحية نقل أموال 
صناديق الحباية إلى إسرائيل. 
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ومع ذلك فإن انقلابا أو تغييراً في جوهر النظام في الأرجنتين قد يتسببان أيضاً 
في تغيير نحو الأسوأ على هذا الصعيد» وبخاصة على صعيد تحويل الأموال. 

٠-٤-۳‏ المعضلات الرئيسة التى تواجه الحالية 

في الوقت الذي لا تنصب فيه معضلة المركز والأطراف النائية بكل حدتما أمام 
هذه الجالية التى اعترفت بمركزية إسرائيل» ففى ضوء عمليات الخسارة الديمغرافية 
فإن هذه الحالية تواجه مشكلة «الاستمرارية» وجميع المشاكل المرافقة المرتبطة باستمرار 
وجود مهجر الشتات هذا. 

ومع ذلك» تنتصب أمام هود الأرجنتين مشكلتان فريدتان لا تقلان أهمية أو 
حيوية عن المسألة «الكبيرة» المتعلقة بضمان الاستمرارية : المشكلة الأولى تتمثل فى 
كيفية مواجهة مظاهر اللاسامية» ومظاهر التعاطف مع الفاشية الحديدة» ومع 
عمليات الإرهاب الموجهة ضد مؤسسات الحالية »> وتتسبب فى انعكاسات خطيرة من 
ناحية وجود الجالية. والمشكلة الثانية تتمثل فى كيفية مواجهة تبدل الأنظمة الحاكمة. 

وهاتان المشكلتان الفريدتان تخلقان أوضاعاً يظهر فيها أفراد الجالية رغبة بالهجرة 
من الارجنتين. وكما هي العادة في مثل هذه الحالات فإن غالبية المهاجرين من هذا 
النوع ينتمون إلى مجموعات قوية في الجالية. وهذا يعني بالطبع إضعافا إضافيا للجالية. 

توقعات التطورات المستقبلية في هذا النطاق : هذه المعضلات الثلاث تضع 
الجالية في وضع صعب من ناحية الحاجة إلى معالجة قضايا وجودية على المدى الفوري 
وعلى المدى الأبعد. 

ووضع هذه الحالية يزداد تعقيداً بواسطة انفجارات عنف متواترة تلحق الضرر 
بمركز الحالية وتخلق عدم استقرار وعدم أمان» يحولان دون التخطيط العقلاني» إن كان 
الأمر ممكئاً أصلا واتخاذ قرارات متوازنة ومدروسة. ومن الصعب توقع ما إذا كان 
بالإمكان وكيف يمكن لهذه الجالية أن تنجح في مواجهة كل المعضلات التي تواجهها. 


*-ه يبود الاتحاد السوفياق سابقاً 
العنوان الآنف الذكر الذي يتحدث عن «يهود الاتحاد السوفياتي السابق» والذي 
لم يذكر فيه اصطلاح «الجالية» لم يجر اختياره بطريق الصدفة. والسبب وراء تقديم هذا 
العنوان هو أنه في روسيا وفى عدد من جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا بدأ الآن 
فقط إنشاء جوالٍ بهودية منظمة قاثل الجوالي اليهودية فى الغرب. وبالفعل ففى الآونة 
الأخيرة فقط» وبتأثير من إسرائيل» بدأت الوكالة اليهودية والمنظمات اليهودية» 
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وخاصة في الولايات المتحدة» بالإضافة إلى مجموعة من اليهود الأثرياء» بنشاط هائل 
عدص ال شطب حر LST‏ بيار ا السو فاته العامة الع 
شكلت الاتحاد السوفياتي سابقا. (والسخرية التاريخية هنا هي أنه إلى جانب هذا 
الانتظام لليهود. فإن هناك انتظاماً آخر يجري أيضاً ونعني به المهجر/ الشتات الروسي 
الذي نشأ بعد انهيار الامبراطورية السوفياتية والاتحاد السوفياتي). 


وصحيح القول أنه في فترة النظام السوفياتي أقام عدد قليل من مود الاتحاد 
السوفياتي» وخاصة أولئك الذين تبنوا لانفسهم المقاربة الصهيونية» شبكات غير 
رسمية» ربطت بين المعارف والأقرباء» وكذلك بين عدد من النوى الضعيفة 
لمؤسسات جوالية ‏ جماعية (كما هو الأمر بين صفوف تعليم العبرية والبريطانية» التي 
أقيمت خفية وبخاصة من جانب الرفضويين. وكما بين الكنس اليهودية التي قامت 
بنشاطها بإذن من الحكومة والتي استخدمت» وبخاصة في الأعوام الأخيرة من حياة 
الاتحاد السوفياتي» كمراكز لقاءات لليهود. يجري فيها تبادل المعلومات وتلقي الدعم) 
وحافظت على علاقات بين اليهود أنفسهمء وكذلك مع الزائرين العرضيين» ومع 
الزائرين الذين جاؤوا بصفة خاصة لإنشاء علاقات مع اليهود» وبخاصة أولئك الذين 
جاءوا من الولايات المتحدة ومن إسرائيل. 


ومن هذه الناحية فقد كان الوضع في أرياف الاتحاد السوفياتي السابق أفضل» 
بالمقارنة بما حصل في المركز. أي بعيدا من موسكو وكييف» وبخاصة في المدن التي 
كان عدو اله رة فيها قلا كن هؤلاء البو هن المعافطة عل علاقاك اوق 
وكذلك قل أطراشية مؤسسية: رفي مع هذه الأماكن الثائية ولاك أبضا كنس 
مودية قامت بصورة رئيسية بمهام الاتصال بين اليهود المحليين. ومع ذلك» فقد كان 
وما زال في هذه المدن والبلدات حاجة لاستثمار جهود وموارد هدف بناء مؤسسات 
وا ا د اة الان ا 


ولذا فإنه من المهم أن نتذكر بوجوب النظر إلى اليهود في روسيا وفي 
الجمهوريات السوفياتية السابقة ليس كجوال قوية» وإنما كجوال قيد الإنشاء ما يزال 
مستقبلها غير واضح 
۱-۰-۴۳ عوامل أساس 
)١(‏ تأثير العمليات العالمية 
لقد تأثر يهود الاتحاد السوفياتي أكثر من بقية الجوالي اليهودية في الغرب من 
العمليات العالمية التى حدثت فى نباية الثمانينيات. هكذاء على سبيل المثال» فبسبب 
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هذه العمليات سمح ليهود الاتحاد السوفياتي سابقاً بالهجرة من هناك. كذلك سُمِح 
الولايات المتحدة. والبدء بتنظيم أنفسهم لتعزيز التعليم اليهودي» وإقامة الكنس 
اليهودية» إنشاء شبكات اتصال داخلية وإقامة مؤسسات جوالية أخرى. واستمرار 
هذه العمليات» وبخاصة الارتباط الأوسع لهؤلاء اليهود» بشبكات اليهود ما فوق 
الدول» التي هي إحدى النتائج الأبرز لانميار الاتحاد السوفياتي» سوف يواصل التأثير 
في إمكان نشوء جوالٍ قوية. 

ولذافتإت الأشعانة الموكظوية ذاض الدلالة ایشا مال عة إل هوه رووسيا 
والجمهوريات الأخرى هي إلى أي مدى ستؤثر العمليات العالمية في استمرار وجود 
E CESS‏ دري بود 
ميل لدى أعداد أكبر من اليهود للبقاء في روسيا وفي الجمهوريات السوفياتية السابقة 
من جهة» والى أي مدى ستؤثر مثل هذه العمليات العالمية فى إمكان الهجرة إل 
مقاصد مفضلة لدى هؤلاء اليهود من جهة أخرى؟ والسؤال الثاني يرتبط بامكان 
نشوء «نظام» هجرة يقيد هؤلاء اليهود أو يمنعهم حتى من مغادرة روسيا 
والجمهوريات السوفياتية السابقة؟ 

(۲) تأثير العمليات الداخلية في روسيا وفي الجمهوريات السوفياتية السابقة 

كما قلنا فإن استمرار التطور في اتجاه الديمقراطية التي تتيح مساواة كاملة في 
الحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية لليهود» سيكون من شأنه 
التسبب في بقائهم في روسيا وفي الجمهوريات. ومثل هذا الوضع سيؤدي من جهة 
إلى ذوبان أعداد أخرى من اليهود داخل المجتمعات التى يعيشون فيها. ولكن من جهة 
أخرى فإن اليهود المعنيين بالحفاظ على هويتهم» سيكون باستطاعتهم البقاء في أماكن 
إقامتهم. والمحافظة على ديانتهم اليهودية» وإظهار مبادرة والمساعدة في بناء 
د 00 ا امنود 
E‏ 

وهناك عاملان آخران سيؤثران في القرار بشأن هجرة اليهود أو استمرار الحياة 
في أماكن وجودهم : الوضع الاقتصادي»› ولس اقل اة مع ذلك ورف سين 
الوضع الاقتصادي» وكذلك مظاهر اللاسامية التى فكلت واا (بما فى ذلك فى 
الفدنة الشيوعة )عامل هانا فى رواو جزمن اک ورات ال اة الا 

إن ديناميكية نشوء جالية» بمقدورها توفير احتياجات ختلفة للأعضاء. 
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وبخاصة للأعضاء الشباب فى المجموعة» ستعزز الميل للبقاء فى روسيا وفى 
ومن الخارج» وفي مثل هذه الحالة أيضاً من إسرائيل التي ستكون معنية بالحفاظ على 
هده الخالية, 

(۳) وحدة صف اجتماعية وسياسية 


نظراً إلى أنه لا توجد حتى الآن طائفة وفق المفهوم المألوف في الغرب» فإنه من 
الصعب تحديد مسألة وحدة الصف الاجتماعية والسياسية الحالية. ومع ذلك» فمن 
الواضح انه توجد في هذه الحالة جالية بفعل «المصير المشترك» لكل من انتمى طوعيا 
أو دون خيار إلى هذه المجموعة. ومن الناحية النظرية والتطبيقية فإن جميع أولئك الذين 
يشعرون ويحددون أنفسهم كيهود يعتبرون شركاء في هذه الجالية. ويبدو ان من اتخذ 
قراراً كهذا يظهر مستوى عالياً من التضامن مع جميع الأفراد الآخرين في المصير 
المشترك لهذه الحاليةء الأمر الذي يخلق أيضاً وحدة صف معينة. 


ومرة أخرى» وخلافاً لجوالٍ بهودية قوية» وبسبب الوضع غير المتبلور الذي 
يعيش فيه بهود روسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة» فإنه من الصعب فحص 
أنماط الانتماء السياسي لليهود. ولكن يرجع الافتراض أن معظم أولئك الذين 
يصفون أنفسهم كيهود» لا يؤيدون أحزاباً وحركات قومية» عنصرية ويمينية 
راديكالية. وفي هذا السياق فإن أحد الأسئلة المثيرة للاهتمام التي من شبه المؤكد لا 
يوجد لها جواب مقنع» يتعلق بعدد اليهود الذين يؤيدون إعادة النظام السابق» أي 
كم عدد الذين يؤيدون الأحزاب الشيوعية الجديدة. ومن شبه المؤكد أنه إزاء 
العلومات التي يتلقونها حول الوضع في إسرائيل» وازاء انعدام الأمن الأساس 
السائد في روسيا وفي عدد من الجمهوريات السوفياتية السابقة» فإن بعضهم يؤيد 
قا لفن الجدد. من خلال الأمل بقيام هؤلاء بضمان «القانون والنظام» 
الاستخدام للجميع؛ ونحو ذلك. وتزايد أعداد اليهود المؤيدين لهذه الأحزاب» 

يمكنه أن يخلق شرخا جديدا في الجالية اليهودية التي هي قيد النشوء. 
وبسبب وصمات عار في اتجاهات متناقضة ‏ فمن جهة وصمة عار مشاركة 
اليهود في الثورة البلشفية» ووصمة عار الولاء للنظام الشيوعي» ومن جهة أخرى 
وصمة العار الكوزموبوليتانية ووصمة عار العلاقات مع الولايات المتحدة واسرائيل. 
ومن شبه المؤكد أيضاً بسبب ميول لاسامية واضحة. يبدو أن اقتراب اليهود من 
الحكومات في روسيا وفي الجمهوريات السوفياتية السابقة كان أمراً صعباً نسبياً» كما 
أنعدة ايرد المشاركين في السلطة في هذه الدول هو عدد قليل. والصعوبة في هذا 
OVE 0‏ 


المجال تتوازن» إلى حد معين» من طريق العلاقات الجيدة التي تربط إسرائيل مع 
حكومة روسيا ومع عدد من الحكومات الأخرى في هذا الجزء من العالم. وفي حال 
كانت مكانة إسرائيل في جمهورية معينة جيدة» وفي حال تطور روابط وثيقة بين 
إسرائيل وبين هذه الحكومات» ستكون هناك فرصة معقولة لأن تصبح مكانة اليهود 
هناك أفضل أيضاًء كما سيصبح إمكان اقترابهم من الحكومات هناك أسهل. 


۲-۰-۳ عوامل متدخلة 
(4) البنية المؤسسية 


وفقاً لفرضية التحليل الأساس فى هذا الجزء من الوثيقة» فإنه ما يزال من 
الضعت التعدفك عن ر موس رة ذلك لأنه كما قلنا فالوضع الحالي هو 
وضع إنشاء جوالٍ في روسيا وفي الجمهوريات السوفياتية السابقة الأخرى وبناء 
مؤسساتها. ودلالة الأمر هى أنه تنشأ الآن الشبكات الداخلية التى ستربط مجموعات 
فاسينة I REE E SEE‏ رشكات ريده بم عورد 
خارج روسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة. ولذا فإنه من غير الواضح بعد ما إذا 
كان الاتجاه الذي سيتبناه زعماء الجالية سيكون البنية الممركزة» على غرار الجالية 
اليهودية في الأرجنتين» أو البنية ذات الطابع الفدرالي على غرار الجالية اليهودية في 
الولايات المتحدة. 

وارتباطاً بالأمور الآنفة الذكرء فإنه ما يزال من غير الواضح ما إذا كان زعماء 
الحالية سيميلون إلى تبنى استراتيجية نقابية ممركزة (2176:ومه©) أو جماعية ‏ تعددية» 
دون تمثيل رسمي إزاء السلطات. وفي الواقع فإنه طالما ان هذه الأمور « تغلق» 
بالنسبة إلى طبيعة المنظومات السياسية للدول المضيفة» فسيكون من الصعب تقييم ما 
ستكون عليه اتجاهات عمل زعماء الجالية. 


(0) الهوية وإبراز اليهودية 
كما كل الأسئلة التى ما تزال مفتوحة» فإن مسألة هوية وإبراز هود روسيا 
التاريخ الممجع لهذه الحالية تحت سلطة القياصرة » وبالذات تحت السلطة السوفياتية » 
والتي في خلالها هجر يهود كثيرون المجموعة, أو على الأقل لم يبرزوا أنفسهم 
كيهود» وفي ضوء الوضع غير الواضح في روسيا وفي الجمهوريات بعد انيار الا تحاد 
السوفياتي. فمن جهة فإنه من الأسهل تبني الهوية اليهودية دون صعوبة كبيرة وإبراز 
المرء ليهوديته (الأمر الذي على ما يبدو استغل ويستغل أيضاً من جانب غير اليهود). 
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ومن جهة أخرى فإن التقاليد الطويلة للقدرة على إهمال هذه الهوية لاعتبارات 
«الجدوى» الاجتماعية» والاقتصادية والسياسية. وعدم التعريف عن النفس كيهود» 
والزواج المختلط الواسع» هي أمور تمنع بهوداً كثيرين من «التوبة». ومن شبه المؤكد 
ان الظاهرة المركزية الان هى أن ببؤدا يقغون موقف المراقب من تاحية الهوية وتيف 
الذات. وينتظرون رؤية كيف ستحسم الأمور على الصعيدين مياسن و 

ومع ذلك» وحتى بعد الهجرة الكبيرة لليهود من روسيا إلى إسرائيل والولايات 
المتحدة وكنداء فإنه ما تزال هناك نواة هودية صلبة في روسيا وفي الجمهوريات 
السوفياتية السابقة المختلفة. وهوية مجموعات كبيرة من اليهود تقوم على الوجه الديني. 
وهناك مجموعات أخرى» بن لتيل آلآ يقل عده أعضائينا عن أولعك الذي تقوم 
هويتهم على الوجه الديني» تتمائل مع اليهودية على أساس مشاعر ووجهات نظر 
إثنية - قومية. وبالنسبة اا النواة الصلبة لأصحاب الهوية اليهودية» فإن 
الأساس هو أساس الأصل. أي ان مجرد كون آبائهم كانوا بهوداًء يكفي لكي يروا 

وليس ثمة شك في أنه في ضوء الوضع الاقتصادي الصعب في الجمهوريات 
السوفياتية السابقة المختلفة› وانعدام الأمن الاجتماعي» والاقتصادي والسياسي » 
فإن إنشاء مؤسسات جوالية مهودية قوية» يمكنها توفير الاحتياجات المتزايدة لأولئك 
الذين يعرفون عن أنفسهم كيهود» سوف يعاظم أكثر الولاء للديانة اليهودية» 
وكذلك إبراز الهوية اليهودية التي ستكون ضرورية» أولاً وقبل كل شيء» لكي 
يتمكن هؤلاء من الحصول على الخدمات المختلفة للجالية. وعملية توضيح الوضع في 
هذا النطاق ستكون طويلة ومعقدة» وسوف تتأثر بعوامل كثيرة في الجمهوريات 
السوفياتية السابقة» وفي جوالٍ بهودية أخرى» وبالميول العالمية» بالوضع في إسرائيل 
وبقدرتها على بث تأثير في هذا المجال. 

ومن المشكوك فيه كثيرأً ما إذا كان بمقدرو تربية ذات طابع بهودي» عبري أو 
إسرائيلي» التأثير بصورة جوهرية في تبني هوية يهودية» وأكثر من ذلك على إبراز 
الهوية اليهودية. 

(0) الولاء المزدوج 

الوضع غير الواضح السائد في روسيا وفي الجمهوريات السوفياتية السابقة 
بالنسبة إلى المفاهيم ذات الصلة بمسألة الولاء المزدوج والتي ذات مدلول نظري» ولكن 
اشا سباي عملي » > مثل السيادة» حقوق وواجبات المواطنين» مصدر السلطة 
المركزية» وحجم الصلاحية المركزية ونحو ذلك» وكذلك الوضع غير الواضح بشأن 
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هوية معظم الذين يعتبرون كيهود» هي أمور تخلق وضعاً لا تعتبر فيه مسألة الولاء 
المزدوج مسألة إشكالية جداً. وهذه المسألة لا تعتبر حرجة» وذلك أيضاً لأن روسيا 
والجمهوريات السوفياتية السابقة لا تتدخل الآن بالقدر نفسه الذي كان الاتحاد 
السوفياتي يتدخل في ما يجري فى الشرق الأوسط» كما أن روسيا والجمهوريا 
السوفياتية السابقة ليست في صراع خطير مع اسرائيل. وفي الواقع فإن الوضع شال 
يتلخص في أنه لأسباب سياسية واقتصادية فإن روسيا وبعض الجمهوريات السوفياتية 
السابقة معنية بإنشاء روابط ودية مع إسرائيل ومع جوال مهودية أخرى» وبخاصة مع 
الجالية اليهودية في الولايات المتحدة. وهذا الميل الذي يترجم إلى تسامح بعض 
الحكومات تجاه أعمال المؤسسات الاسرائيلية واليهودية في تلك الاقاليم» يمكن أن 
يتسبب في أن تكون إحدى النتائج المرافقة هي بروز مسألة الولاء المزدوج بكل حدتها. 


"-o-۳‏ النتائج 


(۷) الاستراتيحية الرئيسة 


من التحليل الذي عرض في هذا الجزء 1 
لأوانه التعرف ف على استراتيجية واضحة يتم تعريف يبود روسيا والجمهوريا 
السوفياتية السابقة وفقاً لها. وبالنسبة إلى المستقبل › ارج لا ا 
وجهة نظر اليهود. ذإن الاسترانيجية الرئيسة التي وف اها اليهود» ستكون 
الاستراتيجية الانعزالية. ای ان كديرا من أولئك الذين سيبرزون بهوديتهم سيحاولون 
الفجرة إلى أقطان حرق + كما أن قا مهو سيل إل إسراتيل ايها وإذا مسن 
الوضع:في الاتماد السوفياي فإن اليهود قد ينون استراتيجية جماعية ةر غايتها التسهيل 
على هؤلاء اليهود مواصلة العيش هناك مع الاحتفاظ بهويتهم أيضاً. E‏ 
الوضع أكثرء وديا خاي اام اير ا SSR‏ وإذا ما ارتفع مدى 
قبول اليهود كما كان عليه في الماضي » فإنهم قد يعودون إلى تہ تبنى استراتيجية اندماجية 
أو حتى الذوبان في المجتمع. وبالطبع فإن هذه القرارات جاتر لس ند بالرضع كن 
روسيا وفي الجمهوريات السوفياتية السابقة» وإنما كذلك بالوضع في المناطق 
الأخرى التي يتواجد فيها اليهودء (مثل الوضع في إسرائيل وفي أوروبا وفي 
الولايات المتحدة). 

(۸) العلاقات والروابط مع إسرائيل 


أ العلاقات المباشرة: إن وجود مهاجرين مود جدد وبأعداد كبيرة من روسيا 
والجمهوريات السوفياتية السابقة في إسرائيل» وبخاصة المهاجرون اليهود الذين 
وصلوا إلى إسرائيل مؤخراً يسبب تعميق واستمرار الروابط المباشرة. وفي مثل هذه 
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الحالة سيأتي معظم المساعدة من المهاجرين اليهود الذين يقيمون في إسرائيل إلى 
أقربائهم وأصدقائهم في الجمهوريات السوفياتية. ويمكن لمساعدة جمة من هذا المصدر 
أن تسهم بصورة غير مباشرة في زيادة عدد أولئك الذين يحافظون على الهوية اليهودية, 
وبالتالي ان توسع أيضاً الطلب على خدمات منظمة للجالية مع كل ما يعنيه ذلك . كمأ 
أن ضالة المساعدة من هذا المصدر ستتسبب في التوجه إلى مصادر مساعدة أخرى » مثل 
الحالية اليهودية فى الولايات المتحدة» وفي إمكان حصول قطيعة مع إسرائيل. 

ب العلاقات الوسيطة : بالإضافة إلى العلاقات المباشرة بين المهاجرين الدين 
يسكنون في إسرائيل وأقربائهم في روسيا وفي الجمهوريات السوفياتية» فإن هناك 
روابط مؤسسية» وبخاصة بين الوكالة اليهودية والحكومة الإسرائيلية من جهة» وبين 
المؤسسات اليهودية المقامة الآن من جانب اليهود هناك من جهة أخرى. كذلك توجد 
روابط بين مؤسسات أخرى في إسرائيل» مثل المنظمات الدينية التي يوجد بعضها أو 
كلها في إسرائيل» مثل منظمة (جاد) التي كانت رائدة العلاقات الممأسسة مع هود 
الاتحاد السوفياتي› حتى قبل انيار «النظام العالمي القديم». وكما قلناء فإنه لا توجد 
الآن عقبات كبيرة على طريق عمل هذه المؤسسات» والاستثمارات التي تستثمرها في 
لعي ا سسا و و ع لحر ا 
ا ل ا ات د 
فى تعزيز الجالية وضمان استمراريتها مقارنة بأنشطة تربوية هودية متقطعة. 

() التأثيرات في الشعب اليهودي 


بصورة تناقضية فإن زوال مود روسيا والحمهوريات السوفياتية السابقة» كنتيجة 
للذوبان فى في المجتمع أو كنتيجة للامبالاة لن يؤثر بصورة جوهرية في وضع الشعب 
اليهودي. وفي الواقع فإن هذا السيناريو سيشكل عودة إلى الوضع الذي كان يعيشه فيه 

ېود الاتحاد السوفياتي ٠‏ في الفترة التي سبقت انيار الاتحاد السوفياتي وامبراطوريته. 
في المقابل فإن نشوء جالية بهودية كبيرة ونشطة في روسيا وفي أوكرانيا وفي 
الممهوريات السوفياتية الأشرىء وتبني توجه واضح بالنسبة إلى العلاقات مع الجوالي 
اليهودية الأخرى قد يغير مرخ العؤازن ميخ اللراعز البهودية الزكيسة: هكذا قل سيل 
المثال» فإن التوجه نحو إسرائيل سيعزز بالطبع مركزية إسرائيل في الشعب اليهودي 
كله. كما ان الهجرة المكثفة لليهود من روسيا ومن الجمهوريات السوفياتية السابقة إلى 
إسرائيل ستعزز قدرة إسرائيل ولكنها لن تغير مكانتها في الشعب اليهودي. وفي 
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الآونة الأخيرة فإن هجرة ة مود كثيرين إلى دول مضيفة أخرى واستيعابهم من جانب 
جوال يبودية أخرى». مثل الحوالي اليهودية الامريكية والكندية» سيؤدي إلى تقوية 
e‏ ادا جود لسن 


- تبني هوية يهودية والتماثل معها: : تشكل المجموعة اليهودية في روسيا وفي 
الجمهوريات السوفياتية السابقة نموذجاً جيداً لوضع يقف فيه أفراد ومجموعات 
صغيرة ة أمام الحاجة للبت بشأن هويتهم الإثنية وبشأن استمرار وجودهم في الدول 
المضيفة. . وفي الواقع فإن هذا نموذج جلي لوضع نشأ في أثناء تغييرات حاسمة في 
المنظومة الدولية وفي منظومة سياسية داخلية > طولب فيه أعضاء ء مهجر ما اتخاذ قرار 
إذا كانوا سيديرون ظهرهم لهويتهم الإثنية ‏ القومية» أو سيجددون ولاءهم 
للمهجر/ الشتات الاثني. والكيفية التي سيقرر بها هود الاتحاد السوفياتي السابق 
ستكون هامة ليس فقط من ناحيتهم ومن ناحية الشعب اليهودي» وإنما أيضاً من 
الناحية النظرية لدراسة الظاهرة الإثنية الحديثة بعامة» وظاهرة مهاجر الشتات الاثنية - 
الوب ا 


الهحرة ة من الاتحاد السوفياتي: بعد الحسم بشأن الهوية والولاء فإنه سيتطلب 

من أولئك الذين سيقررون الحفاظ على الهوية اليهودية» الحسم أيضاً في مسألة 

الهجرة إلى الخارج» وبشأن مقاصد مثل هذه الهجرة (أي ما إذا كانوا سيهاجرون إلى 

إسرائيل أم أهم سيهاجرون إلى دول مضيفة أخرى. وفقاً للإمكانات التي ستنشأ 
عندما يقررون القيام بذلك). 


- الاستراتيجية المركزية للمحموعة الإثنية اليهودية : : عند ما يتضح الوضع بشأن 
هوية أولئك الذين بقوا في روسيا وفي الجمهوريات السوفياتية السابقة» فسوف 
بط رو ا تحسم أيضا اا ا ر اة الركسية له ات و شن 
المشكلة الرئيسية ما إذا كان يجب تبنى الاستراتيجية الأقرب إلى قطب الذوبان 
والاندماج» أو قطب وجوه جوال مستقل ذاتياً ويعتمد عل مؤسسات جوالية قومية: 
- طابع المؤسسات : : زعماء الجالية التي ستنشاً يتوجب عليهم ان يحسموا أيضاً 


بشأن القدرة التي ستمنح لمؤسسات الجالية» وبشأن طابعها من ناحية المركزة في مقابل 
البعثرة وطرق ربطها مع الشبكات اليهودية ما فوق الدول. 


AS ۳۰ 


4 - علاقة إسرائيل مع المهجر/ الشتات اليهودي 

منذ إنشاء إسرائيل في العام ١444‏ يدور جدل علني وخفي بين زعماء إسرائيل 
من جهة» وبين زعماء المهجر/ الشتات اليهودي. وبخاصة في الولايات المتحدة من 
جهة أخرى» بشأن مصدر الإسهام الحاسم في إقامة الدولة اليهودية. وفي حين أدعى 
زعماء إسرائيل وفي مقدمهم بن غوريون أن الدولة أقيمت بالأساس من جاثب 
المستعمرين اليهود الذين خططوا وحاربوا واستوطنوا ودافعوا عن مستعمراتهم 
بأجسادهم» فقد ادعى جزء من الزعماء الصهيونيين أنه دون مساهمة المهجر/ الشتات 
في إقامة الدولة. بالقوة البشرية» وبالمال» وبالسلاح» وبالمساعدة السياسية 
والدبلوماسية» فإنه من شبه المؤكد أن الدولة ما كانت لتقوم. والجدير بالذكر أن هذا 
الجدل لم يكن مجرد جدلٍ أكاديمي ونظري» وكذلك ل يكن جدلاً حول الكرامة 
الشخصية والتشريفات الشخصية. وفي الواقع فإن هذا الجدل كما فهمه بن غوريون» 
وموشي شاريت وأبا هيلل سيلفر» تركز على المسائل المتعلقة بمكان وجود وبماهية 
مركز الشعب اليهودي» والجهة التي تحدد وتقرر سياسة الشعب اليهودي كله. ومن 
الناحية الفعلية فإن هذا الجدل لم ينته لغاية الآن. ولقد عاد هذا الجدل وثار من جديد 
في الآونة الأخيرة» وهو ربما يكون حتى أقوى من السابق. 


ولقد وقف في مركز هذا الجدل وما زال يقف السؤال هل إسرائيل الوطن الأ 

وفق المفاهيم التي تكررت كثيراً في هذه الدراسة» ا اا ل 
العلاقات فى الشعب اليهودي» وما هى مسؤولية الدولة اليهودية تجاه هود المهجر/ 
الات وما هى سكلاوه المطالاك الى كيا أن تطرجياء وهل بمقدورها توقع 
الولاء والانضباط من جانب اليهود. وبالطبع فقد ادعى عدد من زعماء إسرائيل ان 
إسرائيل هي المركز المطلق للشعب اليهودي» ولذا فإنه يحق لها بل يتوجب عليها 
التدخل في شؤون المهجر/ الشتات اليهودي. من جهة أخرى قال زعماء من المهجر/ 
الشتات اليهودي أن إسرائيل لا تملك حق التدخل في شؤون الجوالي اليهودية» وبأنهم 
كانوا على استعداد للتعاون مع إسرائيل» ولكن ليس قبول املاءاتها أو توجيهاتما. 
ومن ناحية أخرى» ونظرا إل أن إسزاكيل قات كدو للشب اليهودق» ونظرا 
للمساهمة الحيوية لزعماء المهجر/ الشتات في إقامة هذه الدولة» فقد أراد هؤلاء 
الزعماء ضمان قدرتهم على التأثير في سياسة اسرائيل. وهذا الجدل أيضاً لم يكن نظرياً 
e‏ بل إنه تحول إلى جزء من العملية السياسية في المهجر/ الشتات وفي إسرائيل 
(كما هو الأمر في الجدل حول مسألة من هو اليهودي؟ وكما هو الأمر في الجدل 
حول الوح الراهن في إسرائيل. وكذلك الجدل حول مستقبل عملية السلام)» 
وترك أثره في تطورات عملية في المهجر/ الشتات وفي اسرائيل. 
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وبنظرة إلى الوراء يبدو أن حقيقة الوضع في هذه المجالات كان على النحو 
التالي : إن «اليشوف» اليهودي (المستوطنون) في «أرض اسرائيل»» وقدرته المعنوية 
والعسكرية» وتنظيمه» وقدرة قياداته › وقدرته على قيادة النضال العسكري والسياسي 
في «أرض اسرائیل»» ومساهمته الهامة في النضال السياسي الدبلوماسي الذي دار 
في نيويورك وفي واشنطن, > كانت أموراً حيوية في عملية إقامة الدولة اليهودية. ومن 
INS EE‏ 
الهامة» وخاصة مساهمة الجالية اليهودية في الولايات المتحدة» بالطاقة البشرية» 
وبالمال» وبالأفكار. وبالمساعدة السياسية والدبلوماسية. فقد كان من غير الممكن 
إقامة الدولة. 


وظاهرياً. كان يتوجب على مثل هذه الرؤية المتوازنة توجيه تفكير وسياسة 
رع رآ هی اا یا ٠‏ كان الوضع مختلفاً. فقد اتضح بعد زمن 
قصير من قيام الدولة» بأنه سادت في أوساط النخبة السياسية ثلاث مقاربات استاس 
بالنسبة إلى المهجر/ الشتات اليهودي : : فقد تزعم بن غوريون آولئك الذين ادعوا ان 
إقامة دولة إسرائيل شكلت تحولاً قاطعاً في حياة الشعب اليهودي. يقود بالضرورة 
إلى رفض المهجر/ الشتات» وأن كل مق افر فة هونا كان كرض عله ال ة 
إلى أرض إسرائيل» ولكي يتمكن جزء أكبر من الشعب اليهودي من التجمع في 
أرض اسرئيل فإنه لأمر حيوي ان تقوم دولة إسرائيل بدور الزعامةء وان تقوم حتى 
بممارسة ضغوط على اليهود لحملهم على الهجرة إل اسر اليا . اما المقاربة الثانية فتم 
التعبير عنها في الفترة نفسها من جانب خصم بن غوريون» أي موشي شاريت الذي 
كان يعرف جيداً وضع المهجر/ الشتات اليهودي ومساهمة هذا المهجر/ الشتات في 
إقامة الدولة. وقد تبنى شاريت مقاربة متوازنة حيث قال إن المهجر/ الشتات وكذلك 
اليشوف (المستوطنون) في البلاد أسهما في إقامة إسرائيل» وبأن إسرائيل والمهجر/ 
الشتات سيواصلان اللجوء إلى بعضهما البعض. كذلك رأى شاريت انه لأمر حيوي 
أن تكون مكانة إسرائيل ومكانة المهجر/ الشتات اليهودي متساوية» وبأنه يتوجب على 
جزئي الشعب التعاون لمصلحة الشعب كله. وكانت المقاربة الثالثة هي مقاربة غالبية 
زعماء اسرائيل. وفي إطار هذه المقارية الثالئة كان من الممكن التمييز بين ثلاث 
صياغات : الأولى هي تجاهل احتياجات المهجر/ الشتات» والثانية هي وضع مصالح 
إسرائيل في المكان الأول على جدول الأعمال القومي» والثالثة هي تجاهل احتياجات 
المهجر/ الشتات» ووضع المصالح الإسرائيلية في المكان الأول على جدول الأعمال 
القومي والاكتفاء بضريبة كلامية حول أهمية ومكانة المهجر/ الشتات. 


رادا ها فحضنا جيد! السياسة الرسمية لإسرائيل في مجال العلاقات مع المهجر/ 
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الشتات فإنه يبدو ان هذه السياسة كانت على وجه العموم ثمرة المقاربة الثالثة» أي انها 
استندت إلى دفع ضريبة كلامية بالنسبة إلى احتياجات بهود المهجر/ الشتات» وعمليا 
على أن المصلحة الإسرائيلية يجب ان تهلي خطوات الحكومة وممثليها. ومن المهم التنويه 
بأن هذه الأمور لا تتعارض مع التعبيرات الصادقة المتعلقة بالخرص على مصير الجوالي 
اليهودية التى تعيش فى ضائقة› مثل الجحوالي اليهودية فى الشرق الأوسط وفى شمال 
ارا او و ےا ا و و "امو تمصي و و 
والاتحاد السوفياتي السابق. : وود الار جن وفرشناء في ساعات ضيقهم. وكنتيجة 
O yT‏ 

على الهجرة من البلدان التي تستضيفها. ولكن حتى في هذه المناسبات لم يغب 
الاعتبار والمصلحة الإسرائيلية. e‏ اتہام أو 
اعراب عن معايير» فهذا مجرد انعكاس للواقع 


عل قن لص رت ا ري اانه العا الب اضر اتوي كل 

ثق داخلية للحكومة. انه باستثناء حالات أزمة متطرفة فة لمهاجر مبودية » فإن الموضوع 
SS‏ 
القومي الإسرائيل. ومرة أخرىء فهذا ليس حكماً ذا طابع معياري. وحسب رأيى فإنه 
حكم قائم على الحقائق . وأحد الأذلة على هذا الوضع هو المكانة غير الهامة التي يحظطى 
بها موضوع المهجر/ الشتات في نظام تحديد السياسة الخارجية الإسرائيلية وتنفيذها - 
مدا عل سيل لقال :فإ ناتلك الذائرة فى وؤارة الشارجية ر بسووة 
اليهودء هي ذات مكانة وقدرة هامشيين في التشكيل العام للوزارة. 


وهناك موضوع أكثر أهمية تسر 0 الذي تظهره إسرائيل تجاه الجوالي 
اليهودية في المهجر/ الشتات› عندما تقوم بت بتخطيط وتنفيذ سياستها الخارجية والأمنية 
تجاه الدول المضيفة للجوالي اليهودية» ولك تجاه أطراف ثالثة ذات علاقة 
بالموضوعات الاقتصادية التي تخص اليهود أو بالموضوعات اليهودية. وكمثال على 
ذلك فمن شبة المؤكد أن إسرائيل ل تأخذ فى عين الاغتبان احتياجات ورغبات يبود 
جنوب افريقياء أو احتياجات ورغبات هود الولايات المتحدة عندما قامت بتنمية 
علاقاتها مع حكومات النظام العنصري هناك »او عندما قامت إسرائيل بصياغة 
سياستها تجاه سوريا ونحو ذلك. 


ll N‏ ا 
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لتقديم الدعم من أجل حماية اليهود أو إنقاذهم. ولكن بصفة عامةء فإن المهجر/ 
الشتات اليهودي موجود في موقع متدن على جدول أعمال الجمهور الاسرائيل. فهذا 
الجمهور يستهزئ بعقلية «جمع المال» كما يسخر من تأكيد اليهود على أن المال هو نهاية 
المطاف. وأن الأموال التي يجمعها بود المهجر/ الشتات لمصلحة إسرائيل تعتبر في 
الواقع بمثابة دفع فدية في مقابل عدم هجرتمم إلى إسرائيل» وا ستمرارهم في العيش 
برفاه في الدول المضيفة لهم. 


ومرة أخرى. فإن هناك موقفاً أكثر أهمية وهو موقف الاسرائيليين تجاه المسائل 
المرتبطة بتخصيص الموارد من جانب حكومة إسرائيل لجلب واستيعاب يهود المهجر/ 
الشتات» والذي يبدو ظاهرياً أنه مسألة تحتل مركز الكيئؤونة الاسرائيلية على اعتبار أا 
دولة للشعب اليهودي. وبينما ينشأ على وجه العموم إجماع واسع بالنسبة إلى انقاذ 
اليهود وإخراجهم من دول تعيش في ضائقة في أثناء الأزمات العميقة في هذه 
الاماكن» فقد أبدئ الإسرائيليو فى العقدين الماضيين استياء جلا وكبيرا يسبب 
امار الك فى امات مهاخرين بوه تن ا يدوق الآونة الا نان 
الخالية الحاسمة من الاسرائيليين ينظرون باستخفاف تام إلى الموسسات القومية؛ أي 
الوكالة اليهوديةء والحباية اليهودية الموحدة» وكيرنمهيودء والهستدروت الصهيونية 
على اختلاف مؤسساتها. 


والنتيجة هي أن هناك هوة ذ فى التوقعات المتبادلة للإسرائيليين وليهود المهجر/ 
الشتات. وإذا ما أردنا المخاطرة بإطلاق تعميمات فيمكن القول أن مهاجر الشتات 
اليهودية توقعت أن تتحول إسرائيل إلى دولة نموذجية» وبأن تضع إسرائيل مسألة 
المهجر/ الشتات في موقع أعلى على جدول الأواليات القومية» وبأن ينظر زعماء 
إسرائيل إلى هود المهجر/ الشتات باحترام أكثر» وبأن لا تستخدم إسرائيل ضغوطها 
عليهم لتحويل الموارد إلى إسرائيل» وبصفة خاصة الأموال» في الأوقات القاسية 
لمهاجر الشتات» وبأن تقدم إسرائيل الدعم لمهاجر الشتات التي تجد نفسها في حالة 
خط ولب فقط لهاج الشعات القن عاق أزمة عيفة وان رر فل فين 
عين الاعتبار احتياجات ورغبات وحساسيات مهاجر الشتات المختلفة» عندما تقوم 
بتخطيط وتنفيذ سياستها تجاه الدول المضيفة. وبأن لا تعمل ! سرائيل على وضع 
اجر الشعات أمام قضايا الولاء المزدوج. والإحساس في المهجر/ الشتات هو أن 
الوضع القائم عملياً بعيد جداً من هذه التوقعات. ق أنه في كل الأحوال 
ستفضل إسرائيل مصا حها الخاصة» وأنها تطلب مساعدة مالية كبيرة جدأً وأنها ليست 
حساسة بما فيه الكفاية للاحتياجات السياسية والاقتصادية للجاليات اليهودية» لأنها 
تهزأ بالمنفى وما إلى ذلك. 
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وهذه الهوة في التوقعات المتبادلة تخلق جوأ وشعوراً من الصراع الذي ما يزال 
خفيا بمعظمه» بين زعماء الجوالي واسرائيل. والبؤرتان الرئيسيتان لهذا الصراع الخفي 
هما الموارد المالية التي تجمع من جانب مهاجر الشتات وغاياتها واستخداماتهاء من 
جهة» وحق هود المهجر/ الشتات في انتقاد إسرائيل وفي معارضة سياسة حكومتها 


من جهة أخرى. 
ومنذ الآن يمكن تلمس بعض النتائج السلبية لهذه التوترات: ينبغي أن نعزو 


كان قبل نحو أربع أو حمس سنوات) للتأثير المتراكم لهذه الخلافات وللصراع الخفي 
بين إسرائيل ومهاجر الشتات اليهودية» وتناقص عدد اليهود الذين يزورون إسرائيل 
في إطار السياحة» واللامبالاة تجاه الأنشطة ذات الطابع الإسرائيلي التي تتم في 
مهاج ر/ الشتات» وانتقاد علنى لإسرائيل وسياستهاء وفى عدد من الحاللات عمليات 
انفصال عن إسرائيل. ۰ ۰ 


وهذا الصراع الخفي بين المهجر/ الشتات اليهودي واسرائيل» ومطالبة مهاجر 
الشتات بالحصول على استقلال ذاتي أكبر» وبخاصة في المركزين اليهوديين الكبيرين 
فى الولاياتة الله وق ف ا و مواج م اما إلى سير مهاج الات لسو 
الاستقلال الذاتي» كل هذه الأمورء تظهر أنه من الأجدى إيلاء اهتمام لأقوال زعماء 
مهاجر الشتات» وأنه من غير المستحسن النظر إليها وكأنها «مضمونة في جيب 
إسرائيل». فمهاجر الشتات يمكنها فصل نفسها عن إسرائيل في حالة توفر جميع أو 
حتى بعض الشروط التالية: خلافات شديدة جداً في الرأي بشأن المركز والمحيط 
النائي» وبخاصة عندما تشعر جالية بهودية بأنها في وضع ازدهار» في حين تبقى 
إسرائيل تراوح في مكانهاء وعندما تقوم إسرائيل بطرح وتنفيذ سياسة معينة تضع 
مهاجر الشتات أمام معضلات صعبة» وبخاصة عندما تخلق هذه السياسة مشاكل 
صعبة فى نطق ولاء جماعة مهاجر الشتات اتجاه إسرائيل والدولة المضيفة. وعندما تبادر 
ااا ود سات از القولة اله دو لدعماء ماج الات غير رار 
وكتلك التي يمكن أن تسبب ردود فعل شديدة جداً ضد مهاجر الشتات» أو كتلك 
التي قد تعرض للخطر مهاجر شتات بهودية أخرى» وعندما تتدخل إسرائيل بصورة 
فعالة وكثيفة أكثر مما ينبغى فى الشؤون الداخلية لمهاجر الشتات» وعندما تحاول 
إنتراتيل دقع مهار الجر / السات كهك مداسة تيزو لزعناء مهاج انات 
متعارضة ومصالح الجالية. وتجدر الإشارة إلى أن الوضع الآن هو أن الكثير من هذه 
الأمور ينفذ على «الأرض» ويثير خلافات داخلية فى مهاجر الشتات» وخلافات بين 

هله اوا تومن اا ۰ 
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خلاصة 

عندما نمعن النظر في وضع الشعب اليهودي بعامة يتضح أنه يواجه بضع 
معضلات مركزية. والطريقة التي ستحل بها هذه المعضلات ستحدد طبيعة العلاقات 
والروابط بين إسرائيل والمهجر/ الشتات» وإلى حد كبير أيضاً بين مهاجر الشتات 
المختلفة : 

- مركز/ مراكز وأطراف نائية ‏ المعضلة هنا هى ما إذا كان يتوجب الاعتراف 
بالمطالبة بتعددية المراكز في الشعب اليهودي. ومن وجهة نظر إسرائيلية فإن المعضلة 
هي بين قدرة إسرائيل على ان تكون العامل البارز في الشعب اليهودي الذي يملك 
القدرة عل التدسل. فى رون الجر الات واكان وبين إمكان تصاعد ظاهرة 
الاغتراب لدى مهاجر شتات ودية كثيرة. 

وهذه المعضلة لا تظهر فقط على مستوى العلاقات بين المجموعات اليهودية 
المختلفة في إسرائيل وفي الدول المضيفة. فالمعضلة تظهر أيضاً في داخل كل واحدة 
من الجوالي اليهودية (بما في ذلك في إسرائيل)» وهي تتعلق بمكانة «النواة الصلبة» 
هن جه ومكانة «النهود اله امنا من نحهة أشرئ. 1 

- طبيعة الهوية اليهودية ‏ المعضلة هنا مرتبطة بالحسم بين المكونات المختلفة 
للهوية اليهودية ‏ المكوّن الديني ‏ الإثني» والإثني ‏ القومي. من الواضح أن حسما 
غير قابل للتأويل سيؤدي إلى الاغتراب وربما إلى فقدان مجموعات يهودية. 

- الاستثمار فى ضمان استمرارية المهجر/ الشتات. المعضلة هنا فى تفوّق المبدأ 
المتويير ودر كران E‏ هد م زارية اننظ الكت لليف فاك ليله 
المعضلة اوجهاً عملية» مثل العلاقة النسبية بين تخصيص الموارد (وليس فقط موارد 
مالية لإسرائيل)» وبين الموارد المتبقية في المهجر/ الشتات والمخصصة لضمان استمرار 
وجوده. 

- العمل وفق مبادئ العدالة العالمية والحفاظ على استقامة تاريخية. ويتعلق الأمر 
بالأساس بالنظرة إلى مطالبة المهجر/ الشتات الفلسطيني بحق تقرير المصير والفوز 
بإقافة وولة لمهخر/ فنات.دون دول وفقا للمبادف نفسها الى طالبت :نبا ارك 
ال ا كىن ناي الار تاها :و ا الاق ا "هنا عن إمكان لفون 
ادرا اطا صل اه امار اة ال سن جاتب راط ليرا 
وايسارية» في مهاجر الشتات اليهودية. 

معضلة الولاء المزدوج. والمعضلة هنا هي بين الولاء للبلد المضيف وبين الولاء 
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للوطن الإثني ‏ القومي. ومن وجهة نظر إسرائيلية فإن المعضلة هي بين إمكان 
«استغلال» مهاجر الشتات كلها أ أفراد فيها» وبين امكان اغتراب 0 بارزة 
في المهجر/ الشتات تفضل الحفاظ على الولاء للبلد المضيف ولحكومته. 


وفي الآونة الأخيرة ينيغي أن نذكر بأن علاقات إسرائيل والمهجر/ الشتات» 
كما أيضاً علاقات البلدان الام الأخرى ومهاجر الشتات التابعة لهاء هي مسألة 
معقدة لا مثيل لها. ولقد أشارت الدراسة الحالية إلى جزء من الإشكالية الكبيرة 
ليه ال 


وفي ضوء هذه الإشكالية الكبيرة يتوجب رفض أي محاولة لاقتراح حلول 
سطحية لهذه القضايا. هكذاء على سبيل المثال» فكما عبر عنه في صميم هذه 
الدراسة» وا ول الحل لكل قضايا الشعب اليهودي يكمن في التربية 
اليهودية أو العبرية ‏ ينتمي إلى هذا النوع من الحلول السطحية» التي لا تحدث تغييراً 
ا 

كذلك يتوجب رفض التفكير المميّر لبعض «الزعماء» الإسرائيليين واليهود. 
والقائل إن الأمر الأكثر أهمية هو الإصلاحات فى البدى التنظمية والمؤسسية: وها 
لأن الآليات البيروقراطية ليست العوامل الأكثر أهمية فى منظومات العلاقات المعقدة 
دن ا او الجر الشفاك :هذا أن القوا زاك اا د من جا قراف مزه 
جهة» ومن جانب زعماء من جهة أخرى. 

كال أ مر شك د نيو كد لوم اا 
قادرة على مواجهة التعقيدات الهائلة للمشكلة. في هذا السياق» يجب أن نرفض أيضا 
التفكير بأن حلولاً ممائلة أو مؤطرة ستكون مناسبة لجميع جوالي المهجر/ الشتات 
اليهودي. وكما عرض أعلاهء فعلى الرغم من خطوط تشابه عامة» فإن وضع كل 
جالية من الجوالي يختلف عن وضع الأخرى» ويجب التفكير على انفراد في وضع كل 
جالية من هذه الجوالي. 

إن التفكير في وضع مهاجر الشتات وفي مستقبلها ينبغي أن يصبح جزءاً لا 
يتجزاً من العملية المركزية لتحديد السياسة في إسرائيل وفي الحوالي اليهودية المختلفة. 
ويجب أن يكون الهدف الرئيس منع توترات غير لازمة في الشبكات الداخلية وما 
فوق الدول الحساسة التي تربط الكتل المختلفة للشعب اليهودي. 
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هذاء وإنه لأمر حيوي القيام بتحليل المعلومات عن الوضع في مهاجر الشتات 
وفي إسرائيل» وعن التطورات المركزية انطلاقاً من انفتاح فكري» ومن خلال 
الاستعداد لإعارة اهتمام للنتائج النظرية في موضوعات المجموعات الإثنية» ومهاجر 
الشتات الإثنية ‏ القومية» ومن خلال استقامة فكرية» وليس من خلال الجمود 
الفكري والتلون اللذين ميزا حتى الآن العديد من التحليلات والسياسات فى هذا 
المجال» في إسرائيل وفي المهجر/ الشتات على حد سواء. ١‏ 


11۷۰ - 5 1۳۸ 


ديمغرافيا 
الشعهب اليهودي نحو عام ٠١٠١‏ 
سيناريوات اجتماعية ‏ سكانية 


سير جيو ديله بيرغو لا 


ملخص 

من وجهة النظر الخاصة بإسرائيل فإن السكان اليهود في العالم ‏ أو باختصار 
الشعب اليهودي ‏ هم عامل ذو أهمية قصوى في أي محاولة لتطوير سيناريو 
للتطورات الاجتماعية ‏ الديمغرافية المحتملة فى المستقبل المنظور. وفى ما عدا 
الروابط القيمية بين المكونات المختلفة للشعب اليهودي» فإن الرابطة الديمغرافية: 
والاجتماعية والثقافية بين هود المهجر/ الشتات وبين «اليشوف» (المستوطنون) 
اليهودي في «أرض إسرائيل» وفي دولة إسرائيل» شكلت في الماضي» وتشكل اليوم 
أيضاً إلى حد معين» عاملا أولياً وحاسماً في تطور المجتمع الإسرائيلي. وعلى الرغم 
من أن المجتمع الإسرائيلي يتطور من خلال مسارات ذاتية وأصلية ليست بالضرورة 
انتدادا للمسارات ال لود الجن الشات إلا أنه يمكن الاك عل اة هه لا 
يمكن وجود فهم وتوقع جاد للتحولات الاجتماعية ‏ الديمغرافية في دولة إسرائيل» 
دون نظرة في العمق إلى ما يحصل في أوساط بقية يهود العالم. 


ويتعلق الأمر بالأساس بنطاق وحجم الهجرة اليهودية إلى إسرائيل ويسماتها 
المميزة. فالغالبية العظمى من السكان اليهود في إسرائيل هي نتيجة مباشرة أو غير 
مباشرة الحركات هجرة حصلت فى المائة سنة اا زه افيد المتعددة الأبعاد 
حملت معها إلى البلاد جمهوراً يهودياً غير متجانس جداً. وبتباينه الداخلي دل هذا 
اللجمهور عل الألوات المتجددة للعو لات الاجتماعية ب الديمغرافية الى حتصات داخل 
الجوالي اليهودية في مناطق العالم المختلفة. وكان هناك دليل قاطع على أهمية الرابطة بين 
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هود المهجر/ الشتات وبين ن التطورات التي شهدها المجتمع الإسرائيلي» في نهاية 
الثمانينيات» مع انبعاث الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفياتي شايفا : وان حركات 
هجرة بهودية بمثل هذه الأحجام أو تلك» يمكنها ان تؤثر أيضاً في المستقبل في 
الموازين الديمغرافية الإسرائيلية ‏ إلى جانب تطورات وتحولات داخلية في السكان 
الخ . ولذا فإن منح الاهتمام الملائم للعوامل التي قد تستنهض أو قد تحبط 
حركات هجرة كهذه في المستقبل» هو أمر حيوي. كذلك فإنه من المهم أن نقف على 
المسارات الديناميكية والبنيوية الحاصلة الآنء والتى قد تحصل فى المستقبل فى أوساط 
ا اد وجه ف ال ا 5 ٠‏ 

وفي المقالة سنقف بإيجاز على عدد من المسارات المركزية التي تميز ديمغرافية 
الشعب اليهودي في الحاضر. ٠‏ وفي السياق ارا فو جه هده الساراف دور 
جوهرياً في عشرات السنوات المقيلة. أو لا سوسم طط عاب ار ات الک 
والجغرافية التى حصلت منذ نباية الحرب العالمية الثانية . ومن هذه التحولات سوف 
امستخاص روي يداك أشي LES‏ ردت حمق سكوك A IE‏ 
القضايا المنهجية التي تنتصب على طريق الباحث في التحولات الديمغرافية التي 
جا أوساط رد اک الات كما سل فى ددس ارات اناا 
والخارجية التي تؤثر في السكان اليهود في البلدان المختلفة . كما سنقف على تأثير هذه 
التحولات في بنية السكان اليهود. . وعلى أساس هذه المعلومات وهذه الدروس سنطرح 
غلادا من السداريوا كا كنا سين النظر فى غاد مق الشيتاوورانت اة إل تطور 
الشعب اليهودي المتوقع في عشرات السنوات المقبلة. أما السيناريوات للعام ٠٠١‏ 5 
فتتعلق بحجم السكان اليهود» وبالتقسيم الجغرافي بين دولة إسرائيل والمهجر/ 
الشتات» وبتركيبة الأعمار. وفي النهاية فاننا سنطرح عدداً من السيناريوات حول 
المدلول الأعمق الذي يتجاوز الوصف والتوقع الكمي ‏ للمسارات المتوقعة في السنوات 
الأخيرة» والتي من المتوقع أن تحصل في المستقبل» في ديمغرافية الشعب اليهودي. 
-١‏ صورة الوضع 
١١‏ السياق البنيوي العام 

١-1-١‏ حجم السكان اليهود 

هناك قضايا منهجية ومفاهيمية معقدة تضع المصاعب أمام محاولة تحديد أبعاد 
كمية» موثوقة ومراقبة للسكان اليهود في مهاجر الشتات. وكانت هذه القضابا قد 
نوقشت بتوسع في أماكن أخرى» وسيتم إجمالها باختصار في سياق المقالة. وفي هذه 
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المرحلة إذا ما افترضنا إمكان التغلب على هذه المشاكل» واكتفينا بتقديرات تقريبية 
وبأحجام معقولة. سيكون بمقدورنا التعاطي مع الخلاصات الواردة في الجدول 
رك دناه ص 447 من هذا الكتاب ويعرض هذا الجدول أحجام السكان اليهود في 
العام » في المكونين النمطيين الرئيسيين لدولة إسرائيل وللجمل مهاجر الشتات» بين 
الأعوام ٠۹٤١‏ و1147. وتظهر في الجدول أرقام قاطعة. ونسب نمو سنوية 
ل ٠٠٠١‏ في كل فئة سكانية فرعية. 


وبعد الحرب العالمية الثانية وبعد الكارثة اليهودية بقى نحو ١١‏ مليون هودي»› 
من بينهم نحو نصف مليون داخل اليشوف (المستوطنون) اليهودي في «أرض 
إسرائيل». وكانت الكارثة قد تسببت بضرر كبير لا يمكن إصلاحه لأحجام الجوالي 
اليهودية فى أوروبا. ولكن إضافة إلى الخنسارة الكمية» فقد نشأت أيضاً تشوهات 
شديدة في البنية الديمغرافية» بما في ذلك في تركيبة أعمار اليهود الذين بقوا. وعقب 
ذلك تقلصت طاقة النمو الحعملة للسكان البهود بشكل هلحوظء على الرغم :من 
العودة إلى ظروف بيئية طبيعية بشكل أو بآخر. 


وبخصوص مجموع السكان اليهود في العالم فإن الجدول رقم )١(‏ يظهر تباطؤاً 
تدريجياً في وتيرة النمو. وبأرقام مطلقة فإن المجموع الكلي للسكان اليهود قد ازداد 
و بين الأعوام 1145 و2»1966 وبنحو ٠٠١‏ و« ی بي 
الأعوام ١9406‏ و وبنحو ۲٤١,٠٠١‏ نسمة بين الأعوام ٠١١١‏ و٥۱۹۷‏ 
وبنحو ۱۲۹,۰۰۰ بين الأعوام ١91/5‏ و٥۱۹۸‏ وبنحو 47,0٠٠‏ بين الأعوام 
06 و"149. وسجلت نسبة النمو السنوي الاعلى في الفترة كلها في الأعوام 
١100-6‏ حيث قدرء بنحو ۷,٤‏ لكل ٠٠٠١‏ ودي في العالم. وأخذ نسبة 
SS‏ 
إنها وصلت إلى رقم سلبي» أي إلى تقلص بأرقام مطلقة بین الأعوام ۱۹۸٩۵‏ و1940١.‏ 


ا 
انتعاش معين وعودة إلى نسبة نمو إيجابية ولكن متواضعة بلغت 5,؟ لكل .٠٠٠١‏ 
والسبب في هذا التغيير العارض هو مزدوج: فمن جهة حدث تحسن مؤقت في 
تركية غار الان اليو رار يهنا اخ لاحفا) :ولك ين جه كائيه ون الف 
الوكين فرظ بالتعاشن واسع الحجم للهجرة دف الاقاد السوفياتي سابقاً. وأدى هذا 
التحرك إلى حمل عدد لا باس به من الأشخاص المرتبطين ارتباطا عائليا وثيقا مع 
مهاجرين بهودء أو المنتمين بأنفسهم إلى عائلة نصف يهودية» للعودة إلى أحضان 
الديانة اليهودية أو لاعتناق الديانة اليهودية للمرة الأولى. 

غ ردنا 


إن مسار تطور الفئتين السكانتين الفرعيتين في إسرائيل وفي المهجر/ الشتات 
مختلف جداً. فقد ازداد عدد السكان اليهود فى «أرض اسرائيل» باستمرار فى سياق 
تذبذب في نسب النمو السنوية بين حد أقصى هو ١74,5‏ لكل ٠٠٠١‏ بين الأعوام 
٥‏ و990١‏ وبين حد أدنى هو ۱۳,۹ لكل ٠٠٠١‏ بين الأعوام ۱۹۸۰ و1986. 
وللمرة الأولى تقلص حجم السكان اليهود في مهاجر الشتات بين الأعوام ٠۹٤١‏ 
و1460 وبالأساس عقب موجة الهجرة الجماهرية إلى إسرائيل. وفي نهاية فترة نمو 
معتدل المعتدلة ١,8(‏ لكل ٠٠٠١‏ سنوياً) بين الأعوام 140۰ و٠95١‏ عادت مهاجر 
الشتات للتقلص مرة أخرى وبوتيرة متزايدة» من نسبة سنوية سلبية هي ٠,۷‏ لكل 
465ل يوقي بيق الأعوام 15503195 اوخن نسية 1٠‏ الكل 15 في 
الأعوام .1997-١199٠‏ 


وبالنسبة إلى الفترة مابين عامي ۱ و1۹4۳ فإن الجدول رقم (۲)» 
عن لا1 س هذا لكا هة رمو ببق كرات ال الةو ا الف + مدران 
الهجرة الدولية بين مهاجر الشتات وإسرائيل (هجرة - نزوح)؛ وميزان بقية التغيرات 
النابع من ميزان الحركة الطبيعية (الولادات ناقص الوفيات) ومن ميزان الانضمام إلى 
الديانة اليهودية والتخلي عنها. وفي إسرائيل فميزان الهجرة وكذلك ميزان بقية 
الات اها تيان هو كاين فى اة "هده السكان العرة لست يدان 
الهجرة ليست ثابتة وتتراوح بين حد أدنى هو ١,7‏ لكل ٠٠٠١‏ سنوياً في الأعوام 
1988-87 وبين حد أقصى هو 7١,5‏ لكل ٠٠٠١‏ في الأعوام 191917-19/46. 
كذللة:قإة تسن التكائر الطبيعى السثوية:(يما فق ذلك نزات الهوية اللايكية ب 
القومية) مستقرة للغاية وعالية نسبياً» مع أنها تتقلص من ١7,5‏ لكل ٠٠٠١‏ في 
الأعوام 1911-197١‏ إلى ١١,4‏ لكل ٠٠٠١‏ في الأعوام ۱۹۸۹٩‏ - ۱۹۹۳. 


هذا وتختلف الصورة في المهجر/ الشتات وميزان الهجرة مع دولة إسرائيل هو 
سلبى باستمرار» فى سياق تذبذب فى قوته. أما الميزان السنوي لبقية التغييرات فقد 
كان إيجابياًء إلا أنه كان يقترب من الصفر في الأعوام .1411-1957١‏ وابتداء من 
السبعينيات أصبح سلبياً بشكل دائم. وفي الأعوام ١191-1948‏ قدرت نسبة 
الهجرة السلبية بنحو ۹,۸ لكل دول كما قدرت نسبة التكاثر الطبيعى (بما فى 
ذلك تغييرات الهوية الجماعية) بنحو ٠,٦‏ لكل .٠٠٠١‏ 
وبكلمات أخرى» فمنذ نهاية الستينيات وقف السكان اليهود فى مهاجر الشتات 
على حافة نمو يعادل الصفر (باستثناء تأثير حركات الهجرة) ومنذ ذلك الحين أخذ 
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۲-١-١‏ الهحرة الدولية 

في الأعوام الأخيرة عادت الهجرة الدولية مرة أخرى لتلعب دوراً حاسماً في 
صياغة الصورة الاجتماعية ‏ الديمغرافية للشعب اليهودي. ولغرض البحث الحالي 
يتوجب إمعان النظر في اتجاهات الماضي» وذلك لفحص ما إذا كان بالامكان 
استخلاص عبر يمكن تطبيقها في اتجاهات محتملة في المستقبل. ويعرض الرسم البياني 
رقم »)١(‏ ص 457 من هذا الكتاب. خلاصة لحركات هجرة اليهود بين عامي 
٩‏ و٤۱۹۹.‏ وبشكل عام فإن هذا الرسم البياني يصف تنقلات أكثر من ۷,١‏ 
مليون شخص. وعلى الرغم من التغييرات الكبيرة التي ميزت النظام الجغرافي - 
السياسي في الفترة المذكورة» تلحظ في الاتجاهات ما يشبه الشرعية المثيرة للاهتمام» 
التي يمكن إجمالها في ثلاث سمات مميزة : 


١‏ مستوى عال من التنقل. بشكل عام» خلال كل الفترة. 


؟" د بنية موجات هجرة متتابعة» واحدة كل هس إلى عشر سنوات. وفى كل 
حالة فإن هذه الموجات تعبر عن أوقات أزمة متكررة» تتعلق بجوال بهودية مختلفة فى 
العالم. 


۳ تكرار موجات هجرة رئيسية في فترات زمنية تمتد على بضع عشرات من 
السنين» وتعبر عن تغيير استراتيجي في منظومة القوى الجغرافية ‏ السياسية العامة 
التي تؤثر تأثيراً عميقاً في انتشار السكان اليهود في العالم. 

وهناك وجه آخر يحصل على تأكيد من الاتجاهات الجارية فى عشرات السنين 
الأخيرة» ويتمثل بوجود علاقة عكسية بين وضع الدولة الاقتصادي والجغرافي - 
السياسي والثقافي وحجم الهجرة اليهودية الخارجة منها. وكنموذج على ذلك فإن 
الرسم البياني رقم (۲)» ص 457 من هذا الكتاب. يصف العلاقة بين شيوع الهجرة 
إلى إسرائيل في عام ۱۹۹۲ وبين حمس مجموعات لدول المنشأ. مرتبة حسب مستوى 
تطورها الاجتماعي ‏ الاقتصادي (انظر لاحقا). ويتناسب شيوع الهجرة إلى إسرائيل 
تناسباً عكسياً مع مستوى النمو. وهذه الحقيقة قد تساعد في توقع المصادر المستقبلية 
للهجرة اليهودية» ولذا فإن هناك حاجة لمراقبة مستمرة للوضع المتغير في كل بلد في 
العالم. 


وبنظرة إلى المستقبل يمكن القول إن هذه الاتجاهات العامة سوف تستمر. ولا 
يوجد يقين بالنسبة إلى بلدان المنشأ وحجم الهجرة اليهودية المستقبلية على المدى 
الأبعد. ولكن منظومة القوى التي قد تثير مثل هذه الهجرة قائمة على وجه العموم 
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طوال الوقت فى إطار النظام العالمى System(‏ 0780114 . وعلى مدى السنوات القريبة 
ينبغي الانتباه إلى أن الموجة الحالية التي تخرج من الاتحاد السوفياتي سابقاً لم تتوقف 
بعك. 


5-١-١‏ الانتشار الجغرافي 

الجدول رقم (۳)» ص 558 من هذا الكتاب . يعرض التغيرات الرئيسية التي 
طرأت على التركيبة الجغرافية للسكان اليهود في العالم ب بين الأعوام ۰ _ 1۹4۹۳« 
وفق مناطق جغرافية رئيسة في العالم. والتبدل كر ا ا 
الهجرة الدولي كما يعبر عن فروقات فى الديناميكية الديمغرافية الداخلية لجوال 
هودية في مناطق مختلفة في العالم. 

ولقد قسم العالم بموجب الجدول رقم (") إلى ١‏ منطقة فرعية» وفي هذه 
المناطق تغير السكان اليهود على النحو التالي : 

في خمس مناطق: الاتحاد السوفياتي السابق الواقع في أوروباء بقية أجزاء أوروبا 
الشرقية والبلقان» الاتحاد السوفياتي السابق الواقع في اسا بشة أحراء اسنا (باشختاء 
إسرائيل)؛ أفريقيا الشمالية (بما في ذلك أثيوبيا)؛ - طرأ انخفاض حاد» بين 5١‏ 
بالمئة إلى ۸۷ بالمئة على حجم السكان اليهود الذي كان في عام .191٠١‏ 


في أريع مناطق : دول الاتحاد الأوروبي» بقية أجزاء غرب أوروباء افريقيا 
الجنوبية وأمريكا الجنوبية» طرأ انخفاض أكثر اعتدالاً بين ۲ بالمئة و١٠‏ بالمئة على 
في منطقتين: أمريكا الشمالية وامريكا الوسطى طرأت زيادة معتدلة بين 5 بالمئة 
في منطقة واحدة: هي أوقيانيا (وتشمل أستراليا بصفة رئيسية) طرأت زيادة 
بنسبة ۳۷ بالمئة. 
المنطقة التي طرأت عليها الزيادة الجوهرية للغاية: هى دولة إسرائيل (/> 
بالمئة+). 
عن اك و وا امب يا د ل و 
ا ل ال ل ا 
آسيا وأفريقيا. ويعود مصدر هذه التغيرات إلى التبدلات الاستراتيجية في التجمع 
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الجغرافي ‏ السياسي › وفي التبدلات في وضع اليهود التابعة من ذلك: وكانت دول 
إسرائيل هى هدف امین ر کات الهجرة هذه فى نباية الثمانينيات وفى النصف 
الأول لااك ولك تكزة سرا :فد حلت مق ديد امعان الأول فق 
شبكة هجرة اليهود الدولية. وكانت إسرائيل قد احتلت هذه المكانة منذ عام ٠۹٤۸‏ 
وبداية الهجرة اليهودية الواسعة, إلا أنها فقدتها فى العقد الممتد من نهاية السبعينيات 
وحتى نهاية الثمانينيات. 1 


إلا أنه بعيداً من الظروف الحالية فإن اتجاه الهجرة اليهودية الدولية نُسَّق مع تحول 
تدريجي بعيد المدى» أساسه انتقال اليهود من أقطار أقل تطوراً إلى اقطار أكثر تطوراً. 
زفي عقب دلت فان مر ى كفل السكاق الود فل بشكل سراي إن ار 
الأكثر قتطووا لنظام الدول العالمي )Wo14 Syste)‏ . ويدل فحص المؤشرات 
الاجتماعية-الاقتصادية الرئيسة لمئة وستين دولة في العام ۱۹۹۲ على أن 55 بالمئة من 
السكان اليهود في العالم يقيمون في الدول المشمولة في العشر الأعلى لدول العالم. 
وتشمل هذه المجموعة الولايات المتحدة والدول الرائدة فى أوروبا الغربية. وهناك ٠٠‏ 
با ئة آخرون من الشعب اليهودي يعيشون في دول مشمولة في العشر الثاني الذي 
يشمل إسرائيل. وهكذا نرى أن نحو ۸۸ بالمئة من إجمالي هود العالم موجودون في 
الخمس الأعلى للدول من ناحية المستوى الاجتماعى ‏ الاقتصادي» فى مقابل ١7‏ 
بالمئة من سكان العالم (انظر الرسم البياني رقم (۳)» ص 418 من هذا الكتاب). كما 
أن أقل من ٠١‏ بالمئة من السكان اليهود موجود في بلدان مجموعة الخمس الثاني 
(وبخاصة في دول أوروبا الشرقية)ء في مقابل ١5‏ بالمئة من إجمالي سكان العالم. 
وهناك نسب ضئيلة فقط بقيت في بقية الأقطار التى كان الوجود اليهودي فيها 
جوهرياً» في السابق. وتتركز غالبية سكان العالم في هذه الأقطار. 


هذا ويبين الرسم البياني رقم »)٤(‏ ص 558 من هذا الكتاب . بصورة بيانية 
العلاقة بين مستوى تطور الدولة وعدد اليهود فيها. ويشكل الاط البياني الاستيفاء 
الأكثر ملاءمة» على أساس معطيات عام ۱۹۸۸. وفهم ماهية هذه العلاقة قد يساعد 
في محاولة توقع تلك الدول التي سوف يوجد فيها في المستقبل عدد أكبر من اليهودء 
والدول التي سوف يوجد فيها عدد أقل. 


ويعرض الجدول رقم »)٤(‏ ص ٤٤۹‏ من هذا الكتاب قائمة تشمل المجموعات 
السكانية اليهودية الخمس عشرة الكبرى في الأعوام ۰۱۹۳۹ ۱۹۷۰ و497١‏ من 
اجل مقارنة أوسع. ويبرز في هذه القائمة انخفاض دول شرق أوروبا وارتفاع دول 
غربية. كذلك يبرز اتجاه نحو تركيز متزايد للسكان اليهود في عدد صغير من الحوالي. 
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المتحدة وف اشرات اس ا ل ا له 
4 . كذلك فإن ۸۷ با مئة من إجمال اليهود في عام ۱۹۹۳ تواجدوا في الدول 
امسن الرئة: و41 بالمئة من مجموع يبود العام في الدول الخمس عشرة الرئيسة في 
مقابل ٩۳‏ بالمئة في العام ۱۹۷۰ و۸۷ بالمئة في العام 19:4. 


إن التركيز المتزايد لليهود في الأقطار التي تعرض ظروفاً اجتماعية اقتصادية 
محسنة واستقرار سياسي» يدعم ظاهرياً استقرار وازدهار النظام الجوالي في كل مكان. 
وأن الحفاظ على الظروف القائمة قد يبشر بتباطؤ معين في حجم الهجرة اليهودية في 
ما بين الأقطار. 

ر ولكن ليس هناك ما يؤكد في الظروف القائمة بأن النظام العا مي سوف يحافظ 
فعلاً في المدى البعيد على استقراره بالأنماط الحالية. 


وفي هذا السياق فإن هناك حقيقة مثيرة للاهتمام وهي أن السكان اليهود في 
دول جنوب شرق آسیا قلائل جداء رغم أن هذه الدول تعد من الدول التي تتطور 
بالسرعة الأكبر في العام . واستناداً إلى منطق التحليل الذي عرض هنا يکن 
الافتراض بأن عدد اليهود في منطقة جنوب شرق آسيا سوف يتزايد في عشرات 
السنوات المقيلة. ولكن الغرط وجرد جرال جرد ا هن بطو درل سا إل 
دول ذات ألوان ثقافية وعرقية متعددة فعلا وذلك إضافة إلى التأثيرات الغربية في 
المجال التكنولوجي الموجودة حالياً. مثل هذا الانفتاح محتمل إلا أنه ليس مؤكداً. 

4-١-١‏ تحولات اجتماعية ‏ اقتصادية 

ترتبط التغييرات التي وصفت في التوزيع الجغرافي ارتباطأ وثيقاً بتغييرات في 
التركيبة الثقافية والاستخدامية للسكان اليهود. أو »> بالمستوى العام» فإن تحليلاً 
مفصلا لمواقع استيطان اليهود في الولايات المتحدة وفي دول المجموعة الأوروبية 
الاثنتي عشرة يشكل تكراراً عن قرب للنتاء ئج التي سبق أن وصفت في تحليل الانتشار 

بين الدول. الجزء الأكبر من اليهود (50 بالمئة - ٠١‏ بالمئة) يقيم في الخمس الأعلى 
ا الجغرافية» من ناحية النمو الاجتماعي الاقتصادي. ويتطرق التقسيم 
الجغرافي الداخل إل الولايات: المتحدة الحمسين وال ۹4 مينطقة اإخصانة ‏ اقتضصادية 
في داخل الاتحاد الأوروبي. والسمات المميزة ة للتطور الاقليمي هي مستوى دخل 
مرتفع» وتطور بالغ التعقيد وتباين في وسائل الإنتاج المحلية» تنوع الأنشطة 
الصناعية» التجارية والمالية» وجود مؤسسات للتعليم العالي» الأبحاث والثقافة على 
مستوى عال. 

٦‏ ا 


ووفقاً لذلك فإن السكان اليهود في المهجر/ الشتات مركزون بالأساس داخل 
مدن كبيرة. في مطلع التسعينيات كان نحو ٠٤‏ بالمئة من إجمالي يبود المهجر/ الشتات 
يتركز في ١5‏ منطقة حضرية كبيرة فقط هي : 


(1,۹۳۷,۰۰۰) شمال شرق نيوجيرسي‎  كرويوين‎ - ١ 
Nee) لوس انجيلوس‎ - ۲ 
(TAT,***) مامي - بورت لاودر دايل‎ ۳ 
)”ا١١ باریس‎ - ٤ 
(YA*,***) فيلادلفيا‎ 6 
(YIT,***) شيكاغو‎ - ٦ 
(۳0,۰۰۰) بوسطن‎ -۷ 
(13,۰) سان فرانسيسكو‎ - 8 
(۲۱0,۰۰۰) داليدن‎ ۹ 
A بيونس آيرس‎ - ۰ 
(ITT, °) واشنطن‎ ١ 
E تورونتو‎ - ١5 
(۱٥۱,۰۰۰ کو ست یال بین بركار اتون‎ 
موسكو‎ - ٤ 

(eoyge ê) بالتيمور‎ 5 
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وعلى مستوى الفرد» فإن التبدلات في بنية السكان اليهود تجد تعبيراً عنها في 
التوجه الأكاديمي شبه الكامل للجيل الشاب (أكثر من ٠١‏ با ئة يحصلون على ثقافة 
جامعية)ء وبالانتقال المطرد إلى مهن حرة وأكاديمية. وكان في الولايات المتحدة العام 
8665 بالمئة من إجمالي اليهود الذين تتراوح أعمارهم من ثلاثين إلى تسعة وثلاثين 
غاما من ذوع الثقافة قوق الكاتوية: وكات 13 بالة من أصحات'الدوعات اطامعة 
الل واللةتمن خلة قتيادات اوا وراه و کات الت ار 
ذاتها من إجمالي السكان البيض فى الولايات المتحدة هى 4: بالمئة» ۳۷ بالمئة و١١‏ 
نافة عن العران :«وقنية الخدم فى اعجار اكذة اة كنا أ هده عيال 

الإقاع قليل مد نوات كيرف ٠٠‏ 
وفي الولايات المتحدة ومن ضمن السكان اليهود الذين كانوا في سن الثامنة 
عشرة فما فوق في العام ١۱۹۹ء‏ فإن 4" بالمئة من الرجال و6" بالمئة من النساء في 
قوة العمل كانوا من ذوي المهن الحرة؛ كما أن ١١‏ بالمئة من الرجال و١١‏ بالمئة من 
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كموظفين أو في جال المبيعات» في حين عمل ٠١‏ بالمئة من الرجال و١٠‏ بالمئة من 
النساء في مهن الياقة الزرقاء وفي الإنتاج وفي الخدمات. وما يثير الاهتمام بشكل 
خاص الهوة الصغيرة بين الرجال والنساء فى أوساط السكان اليهود فى المستويات 
الغليا للسلم المهني. 


كذلك يبرز اتجاه بطىء أيضاًء ولكنه ثابت» فى الانتقال من العمالة الذاتية إلى 
العا اج باقن دل لات ال الناضة واا وجول تف 
الترتيب الطبقي لغالبية السكان اليهود في مهاجر الشتات تتم بشكل مواز وبصورة 
قابلة للتوقع إلى حد معين. وهي تترجم إلى أنماط بنيوية ذات طابع مماثل في جوالٍ 
يهودية في بلدان مختلفة. والملمح (بروفيل) الاستخدامي الذي يميز هود مهاجر 
الشتات جوهري بشكل خاص عندما تنهض موجات الهجرة» كتلك التي وصلت في 
الأعوام الأخيرة من الاتحاد السوفياتي سابقاً. والهجرة اليهودية إلى إسرائيل قد تجلب 
معها رأس مال بشرياً على مستوى عال. وفي المقابل يطرح سؤال حول الكيفية التي 
يمكن للمجتمع الإسرائيلٍ أن يستوعب فيها أعداداً كبيرة من أصحاب المؤهلات 
الأكاذيشية والعققة: وده السمعة المميزةء كها فلناهء عن مون ف كل 
البلدان. 


وأحد الأوجه الجوهرية المرتبطة بالترتيب الطبقى الاجتماعى ‏ الاقتصادي هو 
وجه الشبه في أنماط انتشار أماكن سكن اليهود» في الضواحي البلدية في أماكن 
ختلفة. واتجاهات التركيز والبعثرة : ليست عرضية » وهى تشكا بنية تحتية هامة لانتظام 
حياة الجوالي اليهودية. 


وفى حين أنه يمكن إحمال التغييرات التى طرأت على التركيبة الاجتماعية - 
الاقتصادية في عشرات السنين الأخيرة من طريق عملية تحسين وترسيخ اقتصادية 
فإنه لا ينبغى تجاهل مشكلة ليست صغيرة تتمثل بالفقر فى أوساط اليهودء وبالذات 
في أوساط جرال في بلذاة الغرب» وها انسبة لا باس با م إتمالي المزافق المتؤلية 
اليهودية (وعلى سبيل المثال نحو 17 بالمئة في كندا في العام ١44١‏ بصورة تقديرية) 
تقف على حافة خط الفقر أو تحته.» كما هو محدد بمصطلحات تلك المواقع. ويتعلق 
الأمر بالأساس بكبار السن» والعائلات أحادية الوالدين» أو المهاجرين الذين وصلوا 
لتوهم من بلدان أخرى ولم يتمكنوا بعد من ترسيخ وضعهم الاقتصادي. . وهذه 
الشرائح اليهودية التي تواجه صعوبات اقتصادية» تشكل أساساً محتملاً لحركات 
0 داخل أراضي دول الإقامة ال حالية» أو إلى أراضي دول أخرى. 
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۲-١‏ عمليات ديمغرافية رئيسة 


١-5-١‏ الزواج والخصوبة 

في الماضي كانت العائلة حجر الزاوية فى بنية جوالي اليهودية كلهاء والقوة 
الوق الط رر الد رفي راتت جرال رة برصات عا ها وة 
للغاية ومتجانسة. وفي السنوات الماضية حصل تغير جوهري في الاتجاهات العائلية 
في الجمهور اليهودي. وحصل هذا التغيير بصورة ليست قليلة» ولكن ليس فقطء. 
عقب تحولات كبيرة في مكانة العائلة في مجتمع الأغلبية في البلدان المتطورة. 

وكان الميل العام للزواج قد تضاءل كثيراً ووصل في بلدان الغرب إلى درجة 
متدنية لم يسبق لها مثيل. وقد تزايدت نسب العزوبية «الأبدية». بالإضافة إلى شيوع 
ظاهرة الأزواج الذين يعيشون من دون زواج. كذلك فإن سن الزواج يميل نحو 
الارتفاع بين أولئك الذين يقيمون عائلة. ونسب الطلاق آخذة بالارتفاع» على الرغم 
من آنا لم تصل بعد في أوساط هود مهاجر الشتات إلى المستوى العالي جدا الذي 
وصلت إليه لدى فئات السكان الأخرى (أكثر من ٠١‏ بالمئة من الأزواج في عموم 
السكان فى الولايات المتحدة). 


هذا وهبطت نسب الخصوبة في معظم الأقطار المتطورة إلى درجة غير مسبوقة» 
ويغود السبب فى ذلك جريا إل تقلص عدد الات وإل. اختلال مكانة العائلة النؤاة 
ال وا کا نك كنيل ور د فى این عن لحي ات ا 
اقتصادية أيضاء وريا مالساي رات فى الأساس القاندى د العقافي للجم 
الغربي. ويبرز تعويض ديمغرافي جزئي في ازدياد ملحوظ في نسب الولادات خارج 
إطار الزواج في البلدان المتطورة. وخصوبة اليهود منخفضة منذ زمن كبير بالمقارنة 
بالسكان المحيطين بهم. وفي الجمهور اليهودي فإن الولادة خارج مؤسسة الزواج 
نادرة. ولذا فإن لتقلص عدد الزيجات تأثيراً مباشراً أكبر فى مستوى الخصوبة المتدني. 
وفي غالبية البلدان التي توجد بشأنها معطيات خصوبة نجد أن نسبة معدل الخصوبة 
البهودية ترا وح بين 1,4 إلى ,طفل بالمتوسط «الولايات المتحدة» كتداءرؤسياء 
وقرنضا ومؤ را جوت افر قا وال رة هذه تقفو نة 9 اة ا 
با ئة عما هو مطلوب من أجل الفسح في المجال للتبادل بين الأجيال. وبهذا الشكل 
توضح الأسس للعجز الديمغرافي في الجيل الحالي والجيل الذي سيليه. وكما ذكر 
سابقاًء فإن محمل السلوك الديمغرافي ليهود المهجر/ الشتات هو تعبير طبيعي عن 
صورتبم في المجال الاجتماعي ‏ الاقتصادي. ۰ 


أما فى دولة إسرائيل فالأنماط مختلفة. وكان مستوى خصوبة اليهود قد تيز عل 
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مر السنين باستقرار أساس وشاذء بالمقارنة بمعظم البلدان المتطورة. وفي مطلع 
التسعينيات كان السكان اليهود في إسرائيل» مع خصوبة شاملة تعادل ۲,١‏ طفل 
با لمتوسط» يتمتعون بخصوبة هي الأعلى من بين كل البلدان المتطورة (في المكان الثاني 
توجد ايرلندا مع نسبة .)۲,١‏ وهناك عملية هامة أخرى حصلت في أوساط السكان 
اليهود في إسرائيل تتمثل في تجمع مجموعات ذات منشأ مختلف» تميزت في الماضي 
بمستويات خصوبة مختلفة وهوات جوهرية في متغيرات ديمغرافية أخرى. وإن خلق 
معيار اسرائيلي متجانس وثابت للغاية من ناحية الخصوبة هو معطى مركزية يفوق في 
أهميته بقاء فوارق واضحة بين شرائح المتدينين والعلمانيين في المجتمع الإسرائيل. ٠‏ 
وأنماط الزواج والخصوبة التي تجذرت في السنوات الأخيرة في أوساط السكان 
اليهود في إسرائيل وفي المهجر/ الشتات تبشر بتطور بوتيرة ختلفة جدأً في جناحي 
يهود العالم. وحتى الآن فقد أثرت مستويات الولادة كثيراً في تشكيلات أعمار الفئات 
السكانية المختلفة (انظر لاحقاً). 
۲-۲-1 الزواج المختلط وانعكاساته 
اختيار الزوج أو الزوجة هو مقياس حساس لنوعية العلاقات القائمة بين 
المجموعات المختلفة في مجتمع مركب. فالزيجات المتجانسة أو غير المتجانسة» تشكل 
بصورة متزايدة» عاملاً وسيطاً وحاسماً فى المعادلة الديمغرافية لأي مجموعة سكانية 
فرعية» وللمجموعات السكانية اليهودية بشكل خاص. وقد أصبح خيار الزواج بين 
مود وغير يبود شائعا مع تعاظم عملية الانخراط الثقافي والبنيوي لليهود في مجتمع 
الأغلبية» وكذلك كنتيجة للتسليم المتزايد للجمهور اليهودي وغير اليهودي هذه 
الظاهرة. والعامل الوسيط فى هذه العملية يتمثل بالزيادة التى سبقت الإشارة إليها فى 
متتل الات الطلاق. وقد تين ووو عاف مها واد ييخ اليل للتطلذى 
والزواج ثانية وبين الزواج المختلط. وفي هذا السياق فإن الهوة التي كانت قائمة مرة 
بين نسبة الزيجات المختلطة للرجال والنساء آخذة بالتقلص. فقد أخذ النساء يتبئين 
رها انناط كرك الال 
واستناداً إلى المعطيات في نباية الثمانينيات فإنه يمكن رسم صورة شاملة لنطاق 
الزيجات المختلطة في الجوالي اليهودية المختلفة في العالم (انظر الجدول رقم (5): ص 
٠١‏ من هذا الكتاب. وتم إجمال عدد اليهود في البلدان المختلفة وفقأ لنسبة الزيجات 
المختلطة في كل بلدء استناداً إلى معطيات قائمة أو تقديرات اقليمية تعكس الوضع 
العام في كل مكان. وتقف دولة إسرائيل في المستوى الأكثر ندرة للزيجات المختلطة 
(أقل من ۲ بالمئة من إجمالي الزيجات الحارية للسكان في إسرائيل). ويحتل المستوى 
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الكائن بين ۲ بالمئة إلى ٩‏ بالمئة مهود المكسيك» والمستوى الكائن بين ٩‏ بالمئة وبين ۲۳ 
بالمئة هود جنوب أفريقيا؛ والمستوى الكائن بين 77 بالمئة وبين ۳١‏ بالمئة هود كنداء 
والمنتوى الكائن بين ۳٣١‏ بالكة و2 بالمثة بود فرنسا + وقي الفعة الركنسة غل المستو 
الكائو يو 6١‏ بال وبين ۷6 افا و جا عر ال اصغير#ومعوسظة فى أوووها الخونية 
والكترقية» مل المانيا وسويسراء وف المنتتوى الأغل الكائن ين :قلا نال وبين 45 
6 ا البالية المسكيرة فى كويا: 


هذا وكانت المعطيات الظاهرة في العمودين الايسرين من الجدول رقم (0) 
وهى المعطيات المتعلقة بالولايات المتحدة والاتحاد السوفياق» قد أعدت من جديد. 
وقسمت هذه المعطيات وفقاً لشيوع الزيجات المختلطة في القطاعات الداخلية للسكان 
اليهود : في الاتحاد السوفياتي حسب الوضع في كل واحدة من الجمهوريات الخمس 
عشرة؛ وفى الولايات المتحدة وفقا لتشخيص المنتمين للتيارات الايديولوجية 
ال ا ر دعسي اك بالفضن عو ١6‏ نالف مين ا عات 
الع ولتار انط تحر ا والثبار الا ماس تف و 
شار غير االعروقين ا كر ت 4 ا و عا ا ا يعفر ا 
الاسم إلى اللجموعة الموجوذة غل مستوى يزيد عن ٠١‏ بالمئة من الزات المختلطة. 
تشر إلى انهاهدل اة القهاتيئيات جلت عر لات هامة فى انتشاز اكات البهؤد. 
فعدد السكان اليهود في إسرائيل ارتفع إلى نحو ٤,٤‏ مليون نسمة. ولذا فإن اليهود في 
إسرائيل يشكلون اليوم المجموعة الأكبر من ناحية شيوع الزيجات المختلطة» وذلك 
أيضاً على المستوى الأكثر انخفاضا. وبالنسبة إلى المجموع الكلي لمهاجر الشتات» فإن 
القيمة النصفية لنسبة الزيجات المختلطة تقترب كثيرا من ٥١‏ بالمئة. والقصد هنا هو إلى 
نسبة البالغين الشبان اليهود الذين يقيمون عائلة مع زوج أو زوجة لا ينتقلان إلى 
الجانب اليهودي» وإنما يفضلان الحفاظ على هويتهم الذاتية غير اليهودية. 

وبتحليل متعدد المتغيرات للعوامل المرتبطة بشيوع الزيجات المختلطة. وهو 
التحليل المستند إلى استطلاع هود الولايات المتحدة من العام ١194٠‏ (انظر الرسم 
البياني رقم »)٥(‏ ص 415 من الكتاب . يتبين أن المتكهن الأفضل هو الخلفية 
العائلية : 

١‏ - بمصطلحات التركيبة الدينية ‏ القومية للأبوين (زوج وزوجة يهوديان أو 
زوج وزوجة مختلطان). 

١‏ - من ناحية «ازدحام» الجو اليهودي الذي كان سائداً في البيت» في الوقت 
الذي كان فيه بالغ اليوم طفلا. 
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۴ وجدت أيضا علاقة عكسية واضحة بين 'جموعة أعماز البالغين الخالين 
وبين الميل للزواج في إطار زيجات مختلطة. 

وفي المقابل فقد وجد أن هناك علاقة ضعيفة فقط بين التربية اليهودية التي تمنح 
في سن مبكرة وبين الميل للزواج في داخل الجالية اليهودية أو خارجها. وفي مرحلة 
لاحقة» فأفضل التكهنات بالنسبة إلى سلوك ومواقف بالغين» في نطاق الهوية 
اليهودية هي : 

- كون الشخص متزوجاً بزواج متجانس أو غير متجانس. 

ارات الخلفية العائلية اکر 

- في هذه المرحلة تظهر بشكل جوهري أكثر تأثيرات التربية اليهودية الممنوحة. 

هذا ويمكن القول إن الدلالة الديمغرافية المركزية للزيادة في شيوع الزيجات 
المختلطة يرتبط باختيار الانتماء المتعلق بالهوية لدى أولاد هذه العائلات. وفي العام 
١‏ وفي الولايات المتحدة 58 بالمئة اعتبروا كيهود» كما اعتبر 5١‏ بالمئة بآم 
ينتمون إلى ديانة أخرى» والباقون بأنهم يفتقرون إلى أي انتماء. ويشير هذا الحكم 
عملياً إلى تفضيل إعلان التجانس مع الأغلبية وليس مع الأقلية. وتتضح معطيات 
ممائلة من دراسات جديدة في الاتحاد السوفياتي سابقا وفي أقطار غربية اخرى. 
والنتيجة هي تآكل جوهري في نسب الولادة اليهودية «عملياً»؛ وفي مجموعات 
الأعمار الشابة بين السكان اليهود في مهاجر الشتات. كذلك فإن عدد العائلات 
اليهودية «العادية» المكونة من أبوين بهوديين ومن أبنائهم اليهود آخذ بالتناقص بالمقارنة 
مع كل تركيبات الوحدات المنزلية القائمة. 

ويحاول الرسم البياني رقم »)١(‏ ص 555 من هذا الكتاب التعبير عن 
التحولات التي حصلت» وقد تحصل في الدائرة الحيلية. وهو يرمز إلى مراحل التاكل 
الديمغرافي والانتمائي معا 

۳-۲-١‏ نسب انتشار الأمراض والوفيات ومتوسط الأعمار 

في الماضي شكلت مستؤيات نشب انتشاز الأمراض والوفيات عاملاً حاسماً في 
أنماط التطور الديمغرافي. وبرز اليهود بالانخفاض السريع في نسب وفيات الأطفال 
ومكونات الوفاة الأخرى. وبذلك فقد وصلوا إلى نسب تكاثر طبيعي عالية نسبياً قبل 
دمن كبر من قات السكان الأحرى..ويمرور' الرمن تقلضت الفجوات نين وتات 
وفاة غير اليهود واليهود. بل إنها زالت في إطار التحسن الشامل ف في المستوى الصحي 
وارتفاع متوسط الأعمار. 
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وقد أشارت دراسات أجريت فى الستينيات والسبعينيات حول جوالٍ يبودية 
قنافة وما نالتقي إن توق سيط ف أوشاط و اوقا الال 
كذلك وجدت فروقات مثيرة للاهتمام في التجزئة المفصلة لظروف الوفيات بين 
اليهود وغير اليهود. ويجدر الافتراض ان الانخراط الواسع لليهود في مجتمع الأغلبية» 
وتبني الأنماط الحياتية السائدةء يؤثر أيضاً في كل ما يتعلق بالمرض والوفاة. وكل 
ذلك في إطار متوسط عالٍ للأعمارء تنبع في إطاره غالبية حالات الوفاة من أمراض 
تتعلق بالشيخوخة. 


الأخيرة بصورة منهجية اتجاهات انتشار الأمراض والوفيات» وجد عدد من السمات 
المميزة ذات الأهمية للتوقعات الديمغرافية : 

- استمر متوسط الأعمار بالارتفاع بوتيرة لا بأس بها: إضافة سنة حياة واحدة 
لكل مدة زمنية من خمسة أعوام. 

- الهوة بين متوسط أعمار الرجال والنساء منخفضة بشكل خاص في إسرائيل 
(وكذلك في الدراسات التي أجريت على يهود في الخارج). وهذاء على ما يبدو بين 
بقية الأسباب» بسبب ثدرة الأمراض المرتبطة باستهلاك مبالغ فيه للمشروبات 
الكحولية» الشائعة على وجه العموم في أوساط الرجال. 

في تحليل متعدد المتغيرات يحاول وضع نظام ظرفي للفروقات في متوسط 
الأعمار. فى أوساط مجموعات سكانية مبودية فرعية» فإن المتغير صاحب القدرة على 
التكهن الأفضل هو مدى التدين» وقد بعده تأتي المكانة الاجتماعية ‏ الاقتصادية» 
ا لاع اي مره 0 ا الشكية: 
ا وا إلى 0 العائلية. 
اا لي اسه ع E‏ 
بتخفيض نسب الخصوبة والولادة. 

4-7-١‏ تركيبة الأعمار 

تركيبة أعمار السكان هي نتيجة لعمليات ديمغرافية في سنوات سابقة. اشاش 


هام لعمليات سوف تحصل في السنوات المقبلة. وبالفعل. فإن أحذائاً طيعة كالولادة 
والوفاة هى سمات ميزة لطبقات أعمار معينة يؤثر في تواتر هذه الأحداث. 
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وفي خلال عشرات السنوات الأخيرة حصلت عملية تكهّل سريعة فى أوساط 
اكان النهوه نو اج اللات ركان اليب ار ى كير اا تافر فى ن 
الو دة وكان الضرر قاسياً بخاصة في الأقطار التي ضربتها الكارثة. 
وذلك بسبب إبادة جيل كامل من الأطفال اليهود وتقلص الولادة فى فترة الحرب 
العالمية الثانية. وفي السنوات الأخيرة أضيف عامل عدم ضم اطفال كثيرين من 
الزواج المختلط إلى إطار طائفي ‏ ديمغرافي مودي . 


ونتائج هذه العملية معروضة في الحدول رقم (2.)5 ص 55١٠‏ من هذا الكتاب 
الذي يحتوي مجموعة مختارة من تركيبات أعمار السكان اليهود فى الفترة الأخيرة. 
وتلحظ في المعطيات أوضاع متنوعة» تعبر بالأساس عن وجود مجموعات سكانية 
هودية ختلفة في مراحل مختلفة من عملية الشيخوخة. ويرمز ود أثيوبيا إلى مرحلة 
تقليدية اجتماعية ‏ ديمغرافية لا وجود لها بعد في جوالٍ أخرى وانتهت مع هجرتهم 
إلى إسرائيل. وتشير بنية السكان اليهود في إيران في العام ١975‏ إلى مرحلة تحديث 
في الأنماط الديمغرافية. وهذه الجالية آخذة بالتناقص بسرعة أيضاً. ويبرز استمرار 
عملية الشيخوخةء بدءا من جوال بهودية مثل الجوالي الموجودة فى المكسيك والبرازيل 
وجنوب آفريقيا» حيث الظروف الاجتماعية ‏ الاقتصادية فيها أتاحت لفترة زمنية 
طويلة بحبوحة ملحوظة ووجود عائلات أكبر؛ ومروراً بالجوالي اليهودية في كندا 
والولايات المتحدة واستراليا وفرنسا التى أدت فيها موجات هجرة كبيرة إلى تقوية 
مجموعات الأعمار الشابة البالغة» وبذلك أجلت موعد الشيخوخة» وانتهاء بالجوالي 
اليهودية القديمة في أوروبا الغربية والأرجنتين الني توجد فيها الشيخوخة في مرحلة 
متقدمة؛ والجوالي اليهودية في أوروبا الشرقية التي يمكن فيها وصف البنية 
الديمغرافية بأنها «طاعنة فى السن». 


ويمثل السكان اليهود فى إسرائيل استثناءَ عن القاعدة فى الخارطة العمرية ليهود 
العالم في أيامنا هذه. وتعتبر إسرائيل الحالة الوحيدة الجوهرية التى يفوق فيها عدد 
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من ضفن إلى أربع عشرة» عدد البالغين الان الذين 
تتراوح أعمارهم من 275-١5‏ وكذلك أيضأ كل مجموعات العمر الأخرى. وعملية 
الشيخوخة قائمة فى إسرائيل ايضأء وتجد تعبيراً عنها فى زيادة مغينة فى مجموعة 
الأعمار التي تتراوح ما بين 14 فما فوق. ولكن وتيرة التغيير بطيئة بالمقارنة مع كل 


هذاء .:وتشكل تركيبات الأعمار المعروضة الأساس الضروري التوقعات 
السكانية التي سيجري بحثها لاحقاً. 
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”-١‏ تحولات في الهوية اليهودية 


١-7-١‏ من هو اليهودي؟ 

كنتيجة لاتجاهات الاندماج في المجتمعات الجديدة التي سبق وصفها فقد بات 
تعريف السكان اليهود فى السنوات الأخيرة أمراً معقداً. وبخاصة فإن خط الحدود 
الوهمي الفاصل بين اليهود وغير اليهود أصبح ضبابياً. ومع الزيادة النسبية والمطلقة في 
عدد الزيجات المختلطة تتزايد المطالبة للتعريف بمفاهيم منفردة المجموع الكل لليهود. 
والمجموع الكلي للسكان في كل المرافق المنزلية التي يوجد فيها بودي واحد على 
الأقل. والحاجة إلى هذه التعريفات والمفاهيم الجديدة والواضحة لا تأتي للتعبير عن 
مقاربة قيمية أياً كانت» أو عن سمة إزاء مثل هذه الفئة السكانية أو تلك» وإنما هي 
تعبر عن واجب تحليلٍ من الدرجة الأولى. إن تعريفات مفاهيمية واضحة مطلوبة 
لغرض التحليل المقارن للعمليات في أوساط السكان اليهود وفي أوساط جموعات 
سكانية أخرى. وبالإضافة إلى ذلك فإن الحالة الشخصية» وفقا للتعريفات التي 
ستعرض هناء تختلف إزاء النظام القضائي في دولة إسرائيل (انظر قانون العودة) عنها 
في دول أخرى في العالم» وبخاصة في كل ما يتعلق , بحق الهجرة» أو الحق في 
الاستقبال كمهاجرين شرعيين. 


وكان مفهوم المجموعة السكانية اليهودية لد نومع كن يحل كلمن 
يعرف نفسه كيهودي. أو من أصل بودي واضح»› أو من د يفتقر إلى أية هوية بهودية 
دينية - شرط الا یکن عسونا أى منسويا إلى أعاديانة ایی وی ا و أا 
لد ا a‏ أو حسبما يجري اليوم» 
بفعل التحديد الذاتي ذ فقط. ويشمل مفهوم مجموعة سكانية بهودية متواصلة إضافة إلى 
مجموعة «النواة») > جميع أولئك الذين كانوا هود في السابق» والذين يملكون اليوم 
وة دة ار ل ل ا 
«النواة». ويشمل المفهوم الآخر ل «المجموعة السكانية اليهودية» إضافة إلى جميع أولئك 
الذين تم تحديدهم هناء كل أفراد العائلة غير اليهود الآخرينء مثل الأزواج 
والزوجات. وأولاد ووالدي الزوج والزوجة القاطنين معا وخلافه. 

وفي الأعوام الأخيرة الماضية تزايدت واتسعت الهوة الكمية بين المجموعة 
السكانية النواة وبين المجموعة السكانية الموسعة. وحوالى التسعينيات كانت النسبة بين 


aS‏ الود ۲ إلى ٠۳‏ وفي 


وهناك تعريف أكثر شمولية مشتق من قانون العودة الإسرائيلي» وينص هذا 
11AY - 5 Y o00‏ 


القانون على منح حق الهجرة إلى إسرائيل وتقديم خدمات ومنافع لليهود ولأبناء 
وحفدة اليهود وأبناء عائلاتهم الآأصليين. ويوجد لهذا التمييز أهمية مفاهيمية وتحليلية 
كبيرة. هذا لأن الأتجاهات السكانية المتوقعة قد تكون ختلنة للغاية وفقا للتعريفات. 
وفي الآونة الأخيرة وفى عدد كبير من الجوالي اليهودية فى المهجر/ الشتات لوحظ 
كذ دهده الشينيضة المتفاق امرض الر مسم نمالل شدابية لان شن في [الجمروقة 
السكانية اليهودية «النواة». كذلك يوجد للتمييز بين اليهود رشك اليزه درول 
ديمغرافي واجتماعي لا بأس به» في التحليل وفي السيناريوات بالنسبة إلى الطاقة 
الكامنة في الهجرة إلى دولة إسرائيل» والتركيبة الفعلية للهجرة. 


وفي التحليلات المعروضة هنا فإن كل معطى يتعلق بالسكان اليهود يتطرق إلى 
مفهوم النواة. وفى توقعات السكان فى دولة إسرائيل » تضاف الزيادات على السكان 
البالغة من الهجرة إلى الجانب اليهودي أو غير اليهودي للانقسام السكاني الشامل» 
عل التواى. 


۲-۳-١‏ أنماط التعبير الأساس عن الهوية 
بعيداً عن التعقيدات النابعة من توصيفات السكان اليهود» فإن التحولات تظهر 
في تشعب أنماط ومضامين الهوية نفسها. وفي محاولة أجريت مؤخراً لترجمة أنماط 
الر اا سام اض ال ا اليهودي إلى مصطلحات كمية» اقترح 
التمييز بين أربعة أنواع هوية اسان والقاعدة المفهومية للتمييز هي مدى تمسك الفرد 
بمعايير جوالية خاصة وحصرية» أكان ذلك بالنسبة إلى معتقدات قيم وسلوك الفرد» 
أو بالنسبة إلى علاقاته الاجتماعية ‏ الجوالية. فالانتماء إلى إطار مودي خاص» 
شخصي وجماعي على حد سواءء اعتبر كتعريف ديني للهوية» والانتماء إلى إطار 
انتساب جماعي بهودي» ومن التزام شخصي بمعايير بهودية خاصة» اعتبر كتعريف 
اثني/ جوالي عن الهوية» والنظرة الجوهرية إلى مضامين ثقافية بهودية في غياب 
ا و E‏ ا رتوو اكاك »ارك كتدر نيك 
لبعثة ثقافية عن الهوية» وأخيراًء فانعدام هوية بهودية يا كانت» مرفقاً بالتماثل مع 
معايير ثقافية دينية بديلة» غير مبودية في أوساط أشخاص ذوي خلفية عائلية هودية. 
اعثير كتعريف عدمي أو ختلط عن الهوية. 
ويبين الجدول رقم (۷)» ص 10١‏ من هذا الكتاب الأحجام الكمية للأصناف 
المختلفة للتعريف عن الهوية كيهودي في إسرائيل وفي المجموع الكلي لمهاجر الشتات. 
ويمكن تقدير المجموع الكلي لذوي التعبير الديني عن الهوية اليهودية بنحو مليونين 
من ضمنهم نحو ٠١‏ بالمئة في إسرائيل» وذوي التعبير الإثني ‏ الحوالي بنحو ستة 
۲0٦‏ انا 


ملايين » بن منعنيع سو يالنه في الدزاتدل» وذوي التعبير بالأثر الثقافي عن 
الهوية بنحو أربعة ملايين من ضمنهم نحو - ؟١‏ با مئة في إسرائيل» وذوي التعبير 
العدمي أو المختلط عن الهوية؛ بهوداً أو غير يبود بنحو مليون واحد من ضمنه نحو 
١‏ بالمئة في ! سرائيل. وتسا هذه التقينمات إل اح استظلاعات وتقديرات قائمة 
بالنسبة إلى المتغيرات ذات الصلة. . وفي حين أن جميع أصناف التعبير الأربعة عن الهوية 
قائمة أيضاً في إسرائيل وفي أوساط يهود مهاجر الشتات» فإن وزنها النسبي يختلف 
0 وبواحه اا ی عن اليوية اعد وا ا 
تة ثنية/ الجوالية) وزن كبير في أوساط السكان اليهود في اسرائيل. وفي المقابل» فإن 
ل الأقل وضوحاً (أثر الثقافي أو الأقل من ذلك) وزن أكبر في مهاجر الشتات. 


LET‏ ع يي لو EE‏ ا فى الهوية اليهودية. 
كما أنها قد تبشر باستمرار هذه العمليات في المستقبل أيضاً. موحد ليذ لامر 
انعكاسان هاننان غل توقم البتطورات الديمغرافية: بالنسبة إلى فرص استمرارية 
الجوالي اليهودية في الخارج» وبالنسبة إلى الميل لاعتبار دولة إسرائيل كغاية ذات صلة 
للهجرة» وعندما تدعو الحاجة إلى الهجرة. وبميزان عام للأمور فإن اتجاه السنوات 
الأخيرة يجنح من أنماط التعبير الواضحة عن الهوية إلى الأقل وضوحاً. ولكن توجد 
في داخل هذا الميزان أيضا حالات غير قليلة يميل فيها التعبير اليهودي الشخصى عن 
او مسيم قرح ولك فى" أوشاط النيان 4 ونى اوساط مروا فك 
بالهجرة اليهودية من الاتحاد السوفياق. ۰ 


۲- سيناريوات للمستقبل 
١-۲‏ فرضيات التوقع 

كار متشا مو الع كات E a‏ يوقي aa‏ 
الشدات تم إعدام عد من السيناريوات. وفي هذه المرحلة فإن هدف السيناريوات هو 
بالأساس تحديد مدى زمنية قصوى ودنيا معقولة وبسيطة للغاية للتطور المتوقع بين 
الأعنوام ۲١-٠۹۹۳‏ ۰ . وهذه السيناريوات معروضة في الجدول رقم(8). 
ص ٤٥١‏ من هذا الكتاب. 


٠-١-۲‏ المجموعة السكانية الأساس 
لع الوا ل الاوك العم يو 
اممنتج» يمثل المجموع الكل نود مهاج الشعات أمراً ا سير للك في 
١584 -5 YoV‏ 


ضوء التماثل الكبير في السياقات الاجتماعية الديمغرافية الأساس لغالبية الجوالي 
اليهودية خارج دولة إسرائيل حسبما تم وصفه أنفاً. 


وكان أساس التوقع هو المجموعات السكانية اليهودية في العام ۹4۳ (في تحديد 
النؤاة) :وققا لجموعات جت وعموفات عير غل مدق مسن نرات وقد تشكل 
جموع الجماعات السكانية اليهودية في مهاجر الشتات من متوسط مُعادل لمجموعات 
سكانية يهودية معروفة (انظر الجدول رقم ( »)١‏ ص 0۰( من هذا الكتاب). 


۲-۱-۲ الوفيات 
في هذا ا لخصوص افترضت فرضيتان : 
تجمّع سريع لأنماط الوفيات بين كل الجوالي اليهودية في أنحاء العالم. 
الأعمار. وفى أساس هذه التوقعات وضعت نسب الوفاة فى أوساط السكان اليهود 
في دولة اسرائيل. وفي كل التوقعات افتُرض متوسط أعمار يرتفع تدريجياً من ۷٠,۸‏ 
سنة للرجال و4,4/ سنة للنساء في الأعوام ۴۳ -1998١.ء‏ والى ۷۷,۲ للرجال 
و١,87‏ للنساء في الأعوام .1١7١ 5١١14‏ 


۳-١-۲‏ الخصوبة 
تشب التفوية فى له الو قات كدوت كسك خصوية وة عملياً. أي 
ولادة اودر الشعل اود کو وکات آخری) ری سئي 
الخصوبة هذه نتائج أعراف الزواج -المتجانسة وغير المتجانسة - وشيوع ولادة الأولاد 

على حد سواء. 
وبالنسبة إلى هود مهاجر الشتات افتّرض مستوى عالٍ نسبياً بمعدل ١,5‏ أولاد 
هود لكل امرأة بهودية. وهذه النسبة تفوق» دون شك تلك التي سجلت في مطلع 
التسعينيات. وهذاء من ناحية ارتفاع الخصوبة بحد ذاتها ومن ناحية الافتراض أن كل 
الولادات اليهودية تجلب إلى العام ولداً محسوباً على الجالية اليهودية. في المقابل» 
افترض مستوى منخفض نسبيا يعادل ١,١‏ كخصوبة بهودية عمليا. وهذا المستوى 
يفترض مستوى خصوبة عام ١,5‏ وخسارة للأطفال بنسبة ٠١  ةئملاب ۲١‏ بالمئة جراء 
عمليات الاندماج. وهذه الخسارة هي أكبر بقليل من تلك التي سجلت في أوساط يهود 
الولايات المتحدة في عام 5٠ ( ١14٠‏ النة) ويه القدير الد أن سرن اة 
اللذين أشرنا إليهما آنفاً بقيا ثابتين في معرض التوقعات للأعوام ٠٠٠-٠۱۹۹۳‏ 36 
١460 -5 10۸‏ 


وبالنسبة إلى السكان اليهود في إسرائيل فقد افترض مستوى خصوبة مرتفع 
يستند إلى استمرار معدل الخصوبة الشامل الذي سجل في العام ١997‏ وهو 5,؟. 
وهنا تقف الفرضية القائلة بأن الخصوبة التي تميل إلى مستويات متدنية لدى نساء 
مهاجرات من الاتحاد السوفياتي سابقاً» ستتساوى مع المستويات المميزة للطبقات 
القديمة في السكان اليهود في البلاد. كذلك فقد افترض أيضاً مستوى خصوبة متدنٍ 
يؤدي إلى تقلص تدريجي : من ۲,١‏ طفل في الأعوام ١94948- ١9491‏ إلى ٠,١‏ في 
الآعوام ۲۰۱۸ - .۲٠٠١‏ وهذا الاتجاه مواز للاتجاهات التي ميزت غالبية المجموعات 
السكانية الغربية (غير اليهودية) في الستينيات وفي الثمانينيات. لكن هذا الاتجاه أكثر 

0 مع أخذ تعقيد السكان اليهود في إسرائيل في عين الاعتبارء 

ثير تلك الطبقات التي يميل مستوى الخصوبة فيها إلى البقاء مرتفعاً. 

٠-١-۲‏ الهحرة بين البلدان المختلفة 

في التوقعات التي يتقلص فيها التفصيل الجغرافي إلى مكوّنين فقط ‏ إسرائيل 
والمجموع الكلي لمهاجر الشتات. فإن تأثير الهجرة بين الأقطار يتركز على الميزان 
الصافي بين هاتين الوحدتين الجغرافيتين الرئيستين. ولغرض السيناريو الحالي فإن كل 
هجرة بين دولة وأخرى في المهجر/ الشتات تعتبر بمثابة هجرة داخلية» ولا تؤثر في 
نتائج المنطقتين الرئيستين. 

وفي ضوء تطورات الأعوام الأخيرة فقط افترضنا سيناريواً عالياً يمثل ميزان 
هجرة صافٍ سنوياً هو 77,60٠١‏ يبودي لمصلحة الجانب الإسرائيليء ولغير مصلحة 
المجموع الكلي لمهاجر الشتات. وافترض أن هذا المجموع الكلي هو جزء من ميزان 
صاف وعام هو 50.٠0٠٠‏ مهاجرء منهم ۲١( 8,6٠٠‏ بالمئة) غير مبود. 

وتشبت تجربة عشرات السنين السابقة أن هجرة اليهود الدولية ذات طابع 
الموجات المختلفة في قوتها (انظر الرسم البياني رقم :)١(‏ ص 457 من هذا الكتاب). 
وهكذا فإن المعطيات التي افترضت لهذه التوقعات تشكل مخدلا تعده الستواف» 
من داخل واقع قد يكون دينامكياً جداً. وتستند تركيبة الأعمار لميزان الهجرة المفترض 
إلى التجربة الإسرائيلية في بداية التسعينيات. وقد أخذت في الحسبان فرضية أخرى 
وبموجبها فإن ميزان الهجرة الدولي الصافي يشير إلى الصفر. 

٥-١-۲‏ تنفيذ التوقعات 

نظراً إلى أنه أخذ في الحسبان فقط بديل واحد لمعدل الوفيات» فإن تشكيلة 
التوقعات تجسّدت بدمج فرضيتي خصوبة وفرضيتي هجرة لكل واحد من المكونين 

١54١ - 5 ۲۹ 


الجغرافيين - إسرائيل ومهاجر الشتات. وهكذا نحصل على أربعة سيناريوات لكل 
المستوى العالمي الشاملء أربعة سيناريوات مع هجرة وأربعة آخرون دون هجرة. 
كذلك تم احتساب سيناريو إضافي » كمتوسط بسيط لكل السيناريوات الأخرى. 

ولقد جرى فيد هذه السيتار, يوات بواسطة البرنامج المسمى (2.0 #امهم۴) . 
ويعمل هذا البرنامج بأسلوب المكونات في داخل مجموعات ديمغرافية. وتم في خلال 
التنفيذ احتساب توقعات منفردة للذكور والإناث» لكل سنة على حدة بين الأعوام 
1۳ و۲۰ ال ا وم 0 ويمكن 
معهد الدراسات الد ا التابع للجامعة العبرية بالقدس ا 
ا . هيرمان. 


1-۲-۲ حجم السكان اليهود 
السيناريوات المختلفة التي أعدت تقتضي أولاً وقبل كل شيء فحصاً منفرداً 
للتتميرات التي طرأت على السكان اليهود في مهاجر الشتات (انظر الحدول 


»)٠١( وفي إسرائيل (انظر الجدول رقم‎ ESAS 8575 AO 
من هذا الكتاب).‎ CO ص‎ 


لش بن عا 198 وعم ۲ ا ارس ل وهذا 
الانخفاض هو استمر ار لاتجاه بدأ في مطلع السبعينيات (انظر الجدولين رقميٰ ١‏ و۲ 
ص ٤١۷‏ من هذا الكتاب). ومن التقدير الأولي البالغ ۸,۷ مليون نسمة في العام 
NG DR. e‏ 
العام ۲۰٠١‏ وال ا 1,5 مليوث نسمة في العام :١‏ 3 . وفي مشوسط 
aT‏ 
وفي المقابل» فإن استمرار ازدياد عدد السكان اليهود في إسرائيل هو أمر متوقع 
في كل واحد من السيناريوات المعروضة هنا. ويفترض أن يزيد عدد اليهود من ٤,١‏ 
مليون نسمة في العام 1197 إلى 5,5 - 4,4 مليون نسمة في العام ٠٠٠٠٠١‏ والى 0,١‏ 
1۰ 5 - 11۹۲ 


- 0,8 مليون نسمة في العام ۲٠٠١‏ والى 5,7 1,4 مليون نسمة في العام .۲٠۲۰‏ 
وفى المتوسط فإن احتمال الزيادة الكامنة فى السيناريوات يقترب من ۲ مليون مودي 
حتى العام ۲۰۲۰. 


ES a)‏ شائم ONE‏ قزل رتيل 
اغات س مركز أبحاث السياسة الاجتماعية في إسرائيل» » يظهر ان نسبة اليهود 
من بين إجمالي سكان إسرائيل يفترض أن تتقلص من نحو ۸۲ بالمئة في العام ٠۹۹۳‏ 
إلى نحو ۷۳ بالمئة في العام .5١57‏ وتشمل مجموعة السكان الإسرائيلية التي تم 
فحصها جميع سكان شرقي القدس وهضبة الجولان والمستوطنين اليهود في الضفة 
الغربية (يبودا والسامرة) وقطاع غزة. 

وتم في الجدول رقم »)١١(‏ ص ٤٥٤‏ من هذا الكتاب. والرسم البياني 
رقم (0)» ص 57٠١‏ من هذا الكتاب إجمال السيناريوات المختلفة لمهاجر الشتات 
اليهودي ولإسرائيل» في النتائج المتعلقة بالمجموع الكلي للسكان اليهود في العالم. 
ومن بين كل السيناريوات التي عرضت يمكن خلط ثماني تركيبات ختلفة هي : أربع 
تركيبات دون تأثير في ميزان الهجرة» وأربع أخرى مع ميزان هجرة ة لصلحة 
إسرائيل. إلى ذلك» يتم الحصول على نتيجة تشكل متوسط بسيط للبدائل الثمانية. 
وبموجب هذا المتوسط› فإن عدد السكان اليهود في العالم ثابت وتقترب الزيادة فيه 
من الصفرء مع أنه ما يزال يكمن فيه احتمال زيادة قليلة (نحو ١‏ لكل ألف سنويا). 
وتنبع الزيادة كلها من قدرة السكان اليهود في إسرائيل على التغلب بنموّهم على 
التناقص في عدد السكان اليهود في مهاجر الشتات. ويتراوح مدى التباين بين البدائل 
المختلفة ما بين ۱۲,۹ ۱۳,۱۵ مليون نسمة في العام ۲۰۰۰ وبين ۹ر۱۲ 1,4 في 
العام 25٠١٠١‏ وبين ۱۲,۹ - ۱۳,۸ في العام .5١٠١‏ 


ونشير إلى أن البدائل مع هجرة هي بدائل أعلى قليلا من البدائل دون هجرة» 
على الرغم من أنه لا يوجد للهجرة تأثير مباشر في العدد الكلي لليهود على المستوى 
العالمي الشامل. والسبب هو أن الانكشاف للظروف الديمغرافية في إسرائيل يخلق 
وفقا للفرضيات التى عرضت مزيدا من الزيادة الديمغرافية مقارنة بالانكشاف 
قوف رد هاعر الات 

؟ توزيع بين إسرائيل ومهاجر الشتات 

تقود سيناريوات التغيير الديمغرافي التي عرضت سابقاً إلى زيادة تدريجية في نسبة 
مجمل السكان اليهود الموجودين في دولة اسرائيل. وكانت هذه النسبة 7,١‏ في العام 
.١ 49‏ واستناداً إلى السيناريو الوسطي الجدول رقم )١١(‏ فإن هذه النسبة تميل إلى 
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الارتفاع إلى 7,0" بالمئة في العام ٠٠٠١‏ والى ٤١,۷‏ في العام 7٠٠٠١‏ والى 57,8 في 
العام .٠ ٠١‏ وفي العام ۲٠٠١‏ فإن السيناريو في النسبة الأعلى في إسرائيل وهي (01 
بالمئة) يشمل تداخل ميزان هجرة يهودية إيجابياً» والحفاظ على مستويات خصوبة 
مستقرة في إسرائيل» وقضما عميقا بسبب خصوبة منخفضة وتعاظم الاندماج في 
مهاجر الشتات. اما السيناريو ذو النسبة الأدنى في ! سرائيل )٤۱,۷(‏ فيشمل ميزان 
مجر ة يعادل الصفر» وانخفاضاً في مستوى الخصوبة في البلاد» وبديل خصوبة عالياً 
نسبياً في مهاجر الشتات» يفترض أيضاً تباطو ملحوظاً في الاندماج في المجتمعات 


الأجنبية. 


ويمكن الاستخلاص من معظم السيناريوات الواردة في الجدول رقم )١١(‏ أنه 
باستمرار الاتجاهات الاجتماعية ‏ الديمغرافية القاكمة» فإن بمقدور السكان اليهود 
في إسرائيل التحول إلى أكبر جالية هودية في العالم» وأكبر من هود الولايات 
الملتحدة» قرابة السنوات .75١70-7١١0‏ وبعد نحو عشر أو حمس عشرة سنة لاحقا 
ونحو العام ٠۲٠٠١‏ ووفقاً للسيناريوات المختلفة» سيكون بمقدور السكان اليهود في 
إسرائيل أن يشكلوا أغلبية مطلقة في أوساط الشعب اليهودي. 


۳-۲-۲ مكونات تغيير 

الجدول رقم (؟١).‏ ص ٤٠٥١‏ من هذا الكتاب يعرض التأثير المتوقع لكل واحد 
من مكونات التغيير الرئيسة في التحولات في حجم السكان اليهود في إسرائيل وفي 
مهاجر الشتات. والمركبان الرئيسان هما ميزان الهجرة الدولي (الهجرة اليهودية إلى 
إسرائيل ناقص الهجرة المعاكسة (النزوح) منها) من جهة» وميزان بقية التغييرات 
الذي يشتمل بالأساس على ميزان الحركة الطبيعية (الولادات ناقص الوفيات) وميزان 
تغييرات الانتماء الديني/ القومي (التحاقات ناقص انسحابات) من جهة أخرى. 

وتقريباً في جميع السيناريوات تقريباً المشتملة على الهجرة» فإن تأثير بقية 
ال اتد اعريقة الفقيينات الداخلية في أوساط السكان الحاليين في كل مكان ‏ 
هو أكبر من تأثير ميزان الهجرة. وهذه المعطى الهام يشير إلى وثوق العلاقة القائمة بين 
تركيبة أعمار السكان اليهود والتطورات الديمغرافية الديناميكية داخل هؤلاء السكان 
(كما تم افتراضه في سيناريواتنا). وبكلمات أخرى» فعلى الرغم من الأهمية الهائلة 
للهجرة الدولية في تطور الشعب اليهودي في الأعوام الأخيرة» إلا أن تأثيرها 
هامشي بالنسبة إلى التحولات التي سوف تنشأ على المدى الطويل. أولآء فإنها تنشأ 
بواسطة السياقات العائلية المتعلقة بالزواج والخصوبة» وأخيراً بواسطة تركيبة سكانية 
أكثر شباباً أو أكثر شيخوخة. 

١458-5 ما‎ 


4-7-1 تحولات في تركيبة الأعمار 

تركيبات أعمار السكان اليهود في إسرائيل وفي مهاجر الشتات عُرضت في 
الجدول رقم (5)» ص ٤٥١‏ من هذا الكتاب. . ويعرض الجدولان رقمي (4), 
ص ٤٥۲‏ من هذا الكتاب و(١٠)»‏ ص ٤٥۳‏ من هذا الكتاب. انعكاسات 
السيناريوات المختلفة على تطور السكان اليهود في العام ٠١١‏ وفقاً لمجموعات أعمار 
رئيسة. ويوجد للتحولات في مهاجر الشتات وفي إسرائيل طابع مختلف ومتعارض. 
وهذا فى الوقت الذي تكون فيه الاتجاهات الرئيسة فى داخل كل نطاق جغرافى رئيس 
واضحة جداًء ومتأئرة قليلاً بالتباين بين السيناريوات التي عرضت هنا. 1 

وفي أوساط يهود مهاجر الشتات (الجدول رقم (8)) فإنه يفترض في مسار 
الشيخوخة أن يتواصل ويتعمق. ويلاحظ المسار في مجموعتين تركيبة الأعمار. وفي 
العام ١9947‏ كان نحو ١۷‏ بالمئة من إجمالي بود مهاجر الشتات أطفالا لا تتجاوز 
أعمارهم ال ٠١‏ عاما. وفي العام ۲٠۲١‏ سوف تتقلص حصتهم إلى حدود ١٤  ةئملاب ٩‏ 
با مئة من إجمالي السكان اليهود. وفي العام ۱۹۹۳ اشتملت فئة الأعمار من 50 سنة فما 
فوق على نحو ٠١  ةئملاب ١9‏ بالمئة من إجمالي هود مهاجر الشتات. ويفترض أن تزيد 
حصتهم إلى حدود 5 7 بالمئة - ۲۸ بالمئة في العام .۲٠٠٠١‏ كذلك فإن حصة فئة الأعمار 
55-06 يفترض أن تزيد من ۲۲ بالمئة في العام ۱۹۹۳ إلى ۲۸ بالمئة ‏ 7" بالمئة في العام 
.٠‏ ويلحظ مسار الشيخوخة أكثر في سيناريوات مع هجرة. هذا لأن تركيبة أعمار 
المهاجرين أصغر بالمتوسط من تركيبة أعمار السكان الباقين في المكان نفسه. 


إن التطورات المتوقعة فى أوساط اليهود فى دولة إسرائيل تشمل هى أيضاً 
مكوّن الشيخوخة. ولكن بقدر أقل بكثير (الجدول رقم .))٠١(‏ حقاء يفترض أن 
تتقلص حصة فئة الأعمار من صفر إلى أربع عشرة» من ۲۸ بالمئة في العام ۱۹۹۳ إلى 
۳ بالمئة  ٠١‏ بالمئة في العام .۲٠٠٠١‏ كما أن نصيب فئة الأعمار من 565 فما فوق 
يفحرض أن يزيد مخ ١‏ بالمئة في العام ۱۹۹۳ إلى ١5  ةئملاب ١‏ بالمئة في العام 
6 ولكن تركيبة أعمار منظمة وشابّة للغاية ستواصل تمييز يهود إسرائيل فى كل 
واحد من السيناريوات التي غرضت. ْ 

وهناك وجه هام آخر لتجزئة السكان اليهود حسب الأعمار ألا وهو تقسيم 
فئات الأعمار الرئيسة بين إسرائيل ومهاجر الشتات (انظر الرسوم البيانية أرقام (۸)» 
ص ۰ (4) و(*1)» ص 57١‏ من هذا الكتاب). 


ويعرض الرسم البياني رقم (8)» المتوقع في مجموعتي الأعمار في طرف عملية 
التجزئة (0٠-4١؛ .)+٠١‏ وفي مدى السيناريوات المختلفة يلحظ أن عدد الأطفال اليهود 


١546 = ۳ 


في إسرائيل سيزيد إلى حد كبير عن عدد الأطفال في المجموع الكلي لمهاجر الشتات. 
ولهذا الإمكان دلالات كثيرة في مجال التربية اليهودية. ومن ضمن ذلك من ناحية 
استعداد المنظومات التعليمية المعنية فى ضمان مضامين استمرارية ثقافية/ روحية بهودية. 
وفى المقابل فإن الأغلبية الحاسمة للجمهور اليهودي الشائخ» والمحتاج إلى تأمين 
اجتماعي وخدمات صحية» ستواصل الإقامة في مهاجر الشتات. 
الرسم البياني رقم (4) يصف التطورات المتوقعة في مجموعات الأعمار الشابة - 
ا 0۹-0 0-۳( ع ا 


ار الشتات حالياًء في العام 1۰ ستكون تة شب ا 


5 سنة. والأهمية ل ال ا 
أرقام قياسية في التطور المهني والاقتصادي للفرد. من ناحية المكانة الاجتماعية 
والدخل. ويجب الافتراض أنه من داخل هذه المجموعة يصعد الجزء الأساس من 
التيارات البارزة فى المؤسسات وفى المهن بعامة» وفى المؤسسات اليهودية بيخاصة. 
وفي العام ٠١٠١‏ ستبقى حتى ذلك الوقت أكثرية جوهرية لمجموعة الأعمار هذه 
في مهاجر الشتات. ومن المفترض أن تستمر هذه المجموعة في التأثير بصورة 
جوهرية في العام اليهودي» وذلك بحكم أنها ستكون مجموعة الأعمار الأكبر من 
الناحية الكمية. 


و استنتاحات وانعكاسات 


التحليل الذي عرض فى الحزء ء الأول من هذة المقالة كان يمكن أن يستند إلى 
اتجاهات مطولة ومترابظة جد والجزء ا ل 
تطور السكان اليهود حتى العام ١ ٠١‏ يجدر فهمه بحذر متحفظ. ويكمن السبب 
الرئيسي في انعدام اليقين الذي يسود النظام العالمي في أيامنا هذه» ومن ضمنه 
المجتمع اليهودي في مهاجر الشتات وفي | ائيل. وهناك أربعة عوامل رئيسة لانعدام 
اليقين تعرقل محاولة توقع اتجاهات السكان المستقبلية هي : 

١‏ انعدام الاستقرار في التوازن الجيو ‏ سياسي العالمي قد يسبب تغييرات في 
وضع واستقرار دول تقيم فيها مجموعات سكانية مهودية كبيرة. ومثل هذه التغييرات 
قد يؤثر في اتجاه وأحجام هجرات دولية في المستقبل. 

١‏ عملية السلام في الشرق الأوسط لم تتبلور بعد في مخطط ثابت. وهذا 
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الوضع يترك مجالاً واسعاً لتطورات متناقضة تتعلق بالهجرة الدولية» وبالتكاثر 
الطبيعي في أوساط اليهود والفلسطينيين وغير اليهود الآخرين في دولة اسرائيل. 


۳- من غير الواضح ما هي مخططات التدخل الاجتماعي أن وجدت أصلاً 
التي ستتبلور بواسطة حكومة إسرائيل ومؤسسات بهودية في مهاجر الشتات. ومثل 
هذه المخططات قد يؤثر في متغيرات ديمغرافية» وفي نمو السكان اليهود وفي 
رک 

5 - من غير الواضح ما هي التأثيرات التي قد تكون لمثل هذه المحاولات 
السياسية في قطاعات مختلفة في الجمهور اليهودي (وغير اليهودي). 


وتشير النقطتان إلى تحولات كبيرة للغاية قد تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
في الاتجاهات الديمغرافية في إسرائيل وفي مهاجر الشتات على المستوى العام. 
وتتعلق النقطتان الأخريان بصورة أكثر مباشرة بالتحولات الديمغرافية المحتملة على 
المستوى الفردي. 


وبمفاهيم تاريخية أكثر شمولية فإن من يمعن النظر في تطور الشعب اليهودي 
للمدى الطويل يجد في هذا التطور صعوداً وهبوطأ كبيرين بشكل لا يقل عن التطور 
في خط مباشر. ولذا فإن الانعكاس الطولي للاتجاهات القائمة ليس مقبولاً كخيار 
تقصير يستند إلى تجربة الماضي. ومع ذلك». تتضح من الدراسة التي عرضت هنا 
اتجاهات عدة واستنتاجات تفوق صحتهاء دون شك» كل قدر معقول من انعدام 
اليقين. 


١-۳‏ أوجه بنيوية 


إن تطور السكان اليهود يرتبط بتضافر عمليات تؤثر من الخارج وتعكس 
اتجاهات عامة في النظام العالمي» وعمليات تنشأ في داخل المجتمع اليهودي نفسه. 
وتؤثر عمليات الخارج في المكانة المطلقة والنسبية لدول العالم. وبذلك فانها تحدد 
الشروط الأساس الجماعية لكل جالية مهودية في العالم. والتغييرات في النظام العالمي 
تؤثر إذاً في مدى تمسك كل دولة بسكانها اليهود (على فرض وجود إمكان البقاء أو 
المغادرة)» وفى فرص واتجاهات هجرة اليهود الدولية. ومن هذه الناحية هناك أهمية 
للحقيقة انه في الأعوام الأخيرة ترسخت مكانة دولة إسرائيل في النظام العالمي. 
وإسرائيل قادرة اليوم على منافسة الدول المتقدمة. وجدواها الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
الشاملة تضاف إلى الاعتبارات الايديولوجية بحكم كونها هدفا بارزا للاستيطان 
والوجود اليهودي. ومن المفهوم ضمناً أن استمرار الجهود لتعزيز إسرائيل من الناحية 
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الاقتصادية ‏ الاجتماعية ‏ الأمنية ينبغى أن يكون هدفاً مركزياً لسياسة استراتيجية 
موذية ولو ققط بسيت الامتياززات الاجتياعية - الدزمغرافية فيد التحيفهنا. 

هذاء وتجد العمليات الداخلية تعبيراً عنها في تضافر متغيرات ديمغرافية 
وأخرى تتعلق بالهوية. وتبرز النتيجة في مجموعة العمليات العائلية المتعلقة بالزواج 
والخصوبة. وهي تخلق تركيبة أعمار يكون لها تأثير كبير في استمرار النمو الديمغرافي 
على المدى الطويل. 


وبالفعل فإن أحد الأوجه المركزية للديناميكية الديمغرافية كلها التي ينبغي 
أخذها في الحسبان في كل تة تقييم مستقبلي هو قانون ديمومة تركيبة الأعمار. ونظراً إل 
أن أحداثاً ديمغرافية مثل الولادة والوفاة محصل بشكل متميز في تقاط خطلفة من مدي 
الأعمارء فإن تركيبة ما قادرة على التأثير فى التطورات الديمغرافية على مدى عشرات 
السنين. وعدا عو اجك السات ار لى الات المتوقعة فى أوساط السكان 
اليهود في إسرائيل وفي مهاجر الشتات مختلفة كثيراً. وللسبب نفسه فإن نطاق 
العطوؤات المحتملة في إطار سيداريراك مقر ا هة اقل حسما بكر من الاقياء 
الشامل للتطور. 

وعلى هذه الخلفية فإن لاستمرار ظاهرة الشيخوخة وتناقض أعداد مود مهاجر 
الشتات معقولية عالية جدأء مثلما أن معقولية استمرار زيادة السكان اليهود فى 
إسرائيل» حتى في حالة غياب هجرة دولية» هي عالية. والانعكاس الهام» هو 
الانتقال التدريجي لمركز الثقف للشعب اليهودي من مهاجر الشتات إلى إسرائيل. 

وفي الدراسة الحالية غرضت سيناريوات «ممنتجة» ولم يمنح الاهتمام لوزن 
المتغير الخاص بالمكونات المختلفة في داخل يهود مهاجر الشتات. ومع ذلك من 
الأفضل الإشارة إلى أنه في الفحص الأولي لاتجاهات أكثر تفصيلا: وجد انه سجل 
مستوى بقاء أعلى من الناحية الديمغرافية لليهود في الولايات المتحدة وكنداء في 
مقارنة مناطق أخرى في العالم. وفي العام ٠١٠١‏ فإن أكثر من ٠١٠‏ بالمئة من المجموع 
الكل لوديا لجرت ل ا ا 
الا مشاب ال رة لهذ العملية التفاضييلة هو ر ك اعمان شابة تسيا قن أوسا رة 
افريقيا الشمالية» مقارنة بجوالٍ بهودية أخرى. وهذا الأمر ينبع من فيض الولادة 
الذي اسعمر من تبناية الأريعيتيات وحتى بداية الستينيات (80022 نإ886)» ومن 
الصدى الديمغرافي الذي خلقته مجموعات الأعمار هذه في جيل الأولاد. 

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الدراسة الحالية مختلفة إلى حد معين عن نتائج 
محاولات سابقة لتوقع التطور الديمغرافي ليهود العالم. وقد جرت هذه المحاولات 
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بتقنيات مماثلة وع ا معطيات e‏ الحالية. 


- إن مستويات متوسط الأعمار ارتفعت بقدر أكبر مما كان يمكن افتراضه قبل 
جع ترات ومعها زاد عدد الباقين على قيد الحياة في كل مجموعة أعمار. وبعخاصة 
في الأعمار البالغة. وكنتيجة لذلك» فإن الزيادة السكانية في السيناريوات الحالية 
مقارنة بالسابقة مركزة ة في الأساس في الأعمار البالغةء وهكذا فإن عملية تناقص 
عدد السكان اليهود قد علقت إلا أنها لم تتوقف. 

- السبب الثاني للفارق يرتبط بانبعاث الهجرة اليهودية إلى إسرائيل» وبالتأثيرات 
الموجودة للسياق الإسرائيلٍ على الظروف الديمغرافية للمهاجرين أنفسهم. ومقارنة 
بما كان ينتظرهم فيما لو بقوا في مهاجر الشتات فإنه من المحتمل أن يطرأ في أوساط 
المهاجرين اليهود ارتفاع معين على مستويات الخصوبة. إلى ذلك > يلاحظ في أوساط 
أقرباء العائلة غير اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل في إطار قانون العودة اتجاه 
للانضمام إلى السكان اليهود. وعلى ما يبدو فإن فرصة الهجرة إلى إسرائيل تجتذب إلى 
الاتجاه اليهودي أيضاً أقرباء عائلة غير يهود أو من أصل يهودي» ما يزالوا يقيمون 
في مناطق الاتحاد السوفياتي سابقاً. 

- في التوقعات السكانية التي أجريت في الماضي» افترض أن الاندماج في 
المجتمعات الجديدة يسبب نقصاً معيناً في كل مجموعات الأعمار. وقد تم إخراج هذه 
الحاللات من عملية تعداد السكان اليهود. في المقابل» س فون 
هذه الحالات المحدودة لم تحذف من تقديرات السكان اليهود د. ولكن من الواضح 
اننع إن تلك الشرحة الى وشيفت انا اک و ا 


وفي مقابل النتائج التي أظهرتها حاولات التوقع التي أجريت في الماضي فإن 
لكل هذه العوامل تأثيراً كبيراً في السكان اليهود. 
۲-۳ أوجه نوعية 
المشكلة التي تتصل بكل ما عرض هنا تتصّل أيضاً بالتغييرات الحاصلة في تحديد 
الهوية اليهودية ومضامينها. ويستند التحليل الكمي إلى الفرضية البسيطة بإمكان إجراء 
قييز جاد بين اليهودي وغير اليهودي. والمعطيات التي عُرضت بشأن أحجام السكان 
اليهود تتعلق بتحديد إطار سكاني بودي نواة» ميز. وذلك على الرغم من أن لهذا 
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الاطار مقاييس غير موحدة للهوية اليهودية. ولكن كنتيجة للتحولات التي أشير إليها 
على مستوى تجانسي ‏ ديمغرافي وبالأساس الزيادة في شيوع الزواج المختلط فإن 
الحدود ر بين الجمهور اليهودي وغير اليهودي صارت أكثر فأكثر سيولة ومرونةء وذلك 
في إطار سكاني يبودي «موسع» آخذ بالازدياد. 


وتوجد لهذه التطورات أهمية لا بأس بها بالنسبة إلى حجم وبنية السكان الذين 
يعتبرون أنفسهم كيهود من الناحية الفعلية (او الذين ينظر إليهم هكذا من قبل 
الآخرين). والتقديرات التي عرضت بالنسبة إلى المتوقع في المستقبل تشمل مكوناً 
آخذاً بالازدياد لأشخاص ارتباطهم باليهوونة یف دا إلى حد عدم وجوده أصلا. 
وهكذا فإن إطار التوقعات يحدد جمهوراً غير متجانس» أخذ تعريف الشعب اليهودي 
بالنسبة إلى جزء منه يتحول تدريجياً إلى أمر غير ذي صلة. 


وعلاوة:عل ذلك :فإن لهنذه التطورات تأتيرا لا باس به فى طبيعة اللتواز 
العلاقات بينهاء وعلى خطوط العمل التي ستتخذ من جانبهاء وعلى القدرة لخلق 
الآن كبك ترد النظومة الؤفنسية الأسرائيلية عل حرط المج رة اة بن دول 
الاتحاد السوفياتي سابقاًء وكذلك من اثيوبيا التي تعد عدداً كبيراً من الأشخاص الذين 
هويتهم اليهودية غير حددة ندا e‏ خلااف. ومثل هذه الحالاات آخذ بالتزايد 
في دول الغرب أيضاً وفي المقدمة ذ فى الولايات المتحلة. e‏ 
اليهودية يخلق مشاكل جديدة» ستقوم الحوالى النهودية معا ها بؤسائل تة بها 
فى ذلك من طريق إدخال تعديلات على التعريفات القائمة. ويوجد لهذه التغييرات 
النوعية تأثير أكيد في المستوى الكمي» مع أنه من الصعب توقع ما ستكون عليه ماهية 
تلك التغييرات. 
توجد للسيناريوات الديمغرافية أهمية» بادي ذي بدء» في النطاق المعارفي. 
هذا لأا تمثل ما يفترض أن يحصل في المستقبل» إذا لم تحصل تغييرات جوهرية 
للسيناريوات قيمة لا بأس بها في توجيه جهود من يريد التدخل في محاولة لتغيير 
وجهة الاتجاهات الحالية. ويمكن تشخيص الاتجاهات الديمغرافية بالنسبة إلى 
الشعب اليهودي كتاكل جوهري في مهاجر الشتات واستمرار منتظم للغاية في 
إسترائيل: وهناك مكان للتأكيد على أنه من ناحية ديمغرافية ينسخ ود مهاجر 
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الشتات ويستبقون بشكل ملحوظ مسارات وأنماطاً سائدة اليوم في أوساط سكان 
الأغلبية في البلدان الغربية. وهذا في الوقت الذي تعتبر فيه دولة إسرائيل أمراً 
خرق العادة في إطار الدول المتقدمة. 

ان السياسة الموجهة لتقوية هود مهاجر الشتات يتوجب عليها تركيز الجهود في 
إيجاد بديل بين الأجيال. وذلك على حد سواء في مفهوم الاستمرارية الثقافية - 
الروحية» وفي مفهوم الاستمرارية البيولوجية ‏ الديمغرافية. والقول الفصل هنا هو 
ولادة أطفال يهود لأبوين بهوديين. والافتراض بإمكان ضمان استمرارية روحية - 
جوالية» دون الحرص في آن على البنية التحتية البشرية بالمفهوم الأساس للغاية» يبدو 
مفتقراً لأي أساس. وبالنسبة إلى الجمهور اليهودي في إسرائيل فإن الجهد الرئيسي 
ينبغي أن يتركز على الحفاظ على الوضع القائم» ومنع تحوله إلى ماثل لما هو قائم اليوم 
في مهاجر الشتات أو حتى في أوساط عموم سكان أقطار الغرب. والمحافظة على 
التوازن القائم في تركيبة وتحركات السكان»ء تتطلب أيضاً توظيفات في المجال 
الاجتماعي ‏ العائلي. وهذه التوظيفات ينبغي أن تقدم على إدراك دراسي عميق 
وأساس للعمليات ذات الصلة. 

وفي هذا السياق نشير إلى أن المجتمع الإسرائيلٍ لا يتلخص في مجموع سكانه. 
ولا يمكن لنظومات التخطيط الحضري والاقليمى ومنظمات توفير الخدمات 
الاجتماعية العمل دون صلة بمضامين شخصية وقيمية موجودة ظاهرياً في ما وراء 
الهدف المحدد للتخطيط وللخدمة المقترحة. ومن الجانب التخطيطي» الاجتماعي 
والديمغرافي معاً. فإنه لحيوي تكريس جهد فكري وسياسي للسؤال التالي : ماذا 
ستكون عليه السمات المميزة الثقافية والقيمية للمجتمع الإسرائيلي في المستقبل؟ 
وهناك حساسية خاصة معروفة للسؤال حول أي مضامين ثقافية وقيمية سينشأ إجماع 
واسعء وتتطور قواسم مشتركة شاملة بين شرائح»› قطاعات ومجموعات سكانية 
فرعية» ما زالت تتسم بتباين اجتماعي ‏ ديمغرافي كبير. 

ويتعلق الأمر هنا بثلاثة اتجاهات تباين متماثلة : 

- يهود في إسرائيل مع مفاهيم مختلفة» وبالأساس على الامتداد الديني‎ - ١ 
العلمان.‎ 


١‏ - مود فى دولة إسرائيل وفى مهاجر الشتات. 
٣‏ هود وغير يبود في دولة إسرائيل. 


ودون السعي الدؤوب نحو قواسم مشتركة في داخل كل واحد من هذه 
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الاتجاهات الثلاثة» فإن الديناميكية الاجتماعية ‏ الديمغرافية قد تؤدي إلى أوضاع من 
توتر/ انفجار/ وتفكيك غير مرغوبة» سواء أكان ذلك من الناحية ا 
الناحية التخطيطية المحضة. وهذه القواسم المشتركة مطلوبة وحيوية لمستقبل المجتمع. 
وهي لا تتطرق بالضرورة إلى مضامين محددة وإنما بالأساس إلى تدابير وإجراءات. 


وينبغي التأكيد على أن الحاجة التي أثيرت هنا والتي يمكن تشخيصها بصورة 
عامة بشعار «السعي : نحو المركز) (مقارنة ببديل مفاقمة التوترات وانقسام وتجزئة 
المنظومة الاجتماعية) لست مشروطة مبذا البديل أو ذاك الذي سيفحص وسيختار 
في إطار تخطيط المجتمع الإسرائيل للعام ۰ ٠‏ ولمدى أطول. وهذه الحاجة 
مشتركة لكل البدائل في عهد السلام المأمول. وهذه المسألة ليست ديمغرافية 
بالذات» ولكنها تبرز أيضاً من عمليات ديمغرافية وتتحول إلى مسألة وجودية 
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ل لي 
اليهودية. وهناك أهمية لأن يواصل المجتمع الإسرائيلى إيلاء حساسية لهذا الوجه 
الحيوي. وبالذات فإن تطويراً متنوع الخيارات للثقافة والتجربة اليهودية في إسرائيل 
قد يؤدي إلى جذب يبود من قطاع أوسع في الخارج. كذلك فإنه قد يسهم في إنجاح 

إن مقاربة ترى في القضايا القائمة جزءاً من تطور لا مفر منه لن تكون مجدية. وفي 
المقابل» فإن مقاربة تحاول تأسيس المواجهة مع المسارات الى تبدو دات اشكالية أو غير 
مرغوبة على أبحاث أساس وعلى ترجمتها إلى مبادرات قائمة على سياسة تربوية ‏ جوالية 
واجتماعية ‏ ديمغرافية» يمكن أن يسهم في تحسين الموازين الكمية والنوعية للشعب 

هذه المقالة هي جزء من دراسة شاملة تنفذ في شعبة الديمغرافيا 
والإحصاء اليهودية في معهد الدراسات اليهودية المعاصرة ا للجامعة العبرية في 
القدس. وكان البروفسور المرحوم عوزيئيل شملتس شريكاً اواك عذه فيدر طح 
البنية التحتية العلمية لهذه الدراسة. وإننأ نقدم شكرنا إلى جميع أولئك الذين 
ساعدوا فى إعداد هذه الدراسة» وبخاصة إلى السيد عوزي رہول وللدكتور مارك 
ن 
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هيم 
قيم يهودية في الدولة اليهودية 


دانيئيل العازار 


ليس أمرا فاا القول إن دولة إسرائيل :الى أقيمت عملا من عاتب اة 
الصهيونية هدف إنقاد الشعب اليهودي وإعادة بنائه من جديد تستند إلى بنية تحتية 


تعتمد على 0 اليهودية. 


ا اي 00 م 

0 ار‎ E OT 
E TT O ماكو لا وا ا نر ور‎ 
العهدية والمؤسسات النابعة منها تتعارض تماماً مع التركيبات التراتبية التي بموجبها‎ 
في مكانة عالية أو منخفضة على السلم» والمكانة المنخفضة مسيطر عليها بواسطة‎ 
المكانة العاليةء أو بواسظة نخية طسعية أي كانت: تصل إلى مواقع القوة» وتمسك‎ 
بزمام السلطة دون عراقيل.‎ 


إن الأساس العهيدي هو الأسناسن اقيق » وهداك من يقول الأسامن الود 
)١(‏ دانيئيل العازر» شعب وطائفة التقاليد السياسية اليهودية وانعكاساتها على عصرنا (القدس : المركز 
المقدسي لقضايا الجمهور والدولة؛ دار نشر رؤوفين مسبارء .)١1191١‏ 
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للديمقراطية”"'. وكانت فكرة العهد هي القيمة المركزية التي قدّمت الحرية والمساواة 
في أوساط الإنسانية. وفكرة ة العهد تنشر منذ جذورها التوراتية التي تسللت بواسطتها 
إلى الثقافة اليهودية. وبعد ذلك إلى ثقافة الغرب» وفي نهاية الأمر قبلت في الثقافة 
العالمية الشاملة. وبالفعل فالعهود الأصلية في التوراة عقدت بين الإنسان وبين الله 
إلا أن جوهر الفكرة ذاتها التي تتحدث عن قيام الله والانسان بالتوصل إلى عهد فيما 
يها تبر راديكالا لابه وكان مقروناً بتقييد الله (بالمفاهيم التوراتية القصد هو 
التقييد الذاتي) بمجرد العهد مع الإنسان. وحتى ولو أن العهد لم يحول الإنسان إلى 
خلوق مساو في القيمة للهء إلا أن العهد فرض على كليهما مسؤولية متساوية عن 
المهام الكامنة فيه. وفي فترة متأخرة اعترف البروتستانت الإصلاحيون في أوروبا 
الغربية وكذلك البيوريتانيون في انكلترا بالخصائص الجحريئة لهذا المطلب. وطوروا 
الأفكاز :ال تولك إل التجارة الاعاش للديمقزاطية ال 


إن أفكاراً هودية مثل فكرة «الاختزال»ء أي الاختفاء الجزئي لله من أجل إخلاء 
مكان في فضاء العالم للجنس البشري» والفكرة المألوفة على امتداد تاريخ شعب 
إنشرائيل مك الرواية التورائية عن الأناء وغة سيدنا موس بما في ذلك الآراء 
المتعلقة بالقدرة البشرية على محاورة الله ومحاولة إقناعه بتغيير قراراته وخطته > كلها 
أفكار مستوحاة من فكرة العهد”“. واستناداً إلى هذا الرأي فإنه على الرغم من أن الله 
تأر عل عل شي إلا له لا ی عل بيش ار ر ا ر 
بحم ال اد ی ال عل أحاء خسم" 

وإذا ما فحصنا هذه الأمور بشكل متعمق لوجدنا بأن العهد يمكن أن يكون 
القيمة اليهودية العليا. 


إن الشعب اليهودي غارق بكل جوارحه بسمات عهدية مميزة» سواء أكان الأمر 
يتعلق نهو د غ انی أو دونه معدرتون: وفكرة ة العهد مجذرة في الثقافة اليهودية على 
اداد الآفه السنيت” وحقيقة كون دولة إسرائيل أسست وفقاً لنماذج سلم وظائف 
أوروبي» في حين أن شعب إسرائيل ينمو من تقاليد ثقافية مختلفة» أدت إلى عيوب 


Daniel J. Elazar, Covenant and Politics in Biblical Israel: Biblical Foundations and Jewish (۲) 
Expressions, Covenant Tradition in Politics; vol. 1 (New Bunswick, NJ: Transaction Publishers,1995). 
William Johnson Everett, Gods Federal Republic: Reconstructing our Governing Symbol, Isaac () 
Hecker Studies in Religion and American Culture (New York: Paulist Press, 1988). 

Daniel J. Elazar, Covenant and Commonwealth: From Christian Separation through the €3) 
Protestant Reformation, Covenant Tradition in Politics; vol. 2 (New Brunswick, NJ: Transaction 
Pubishers, 1996). 
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وتشوهات كثيرة في المجتمع الإسرائيل» وهذا نظراً إلى أن الفرد صاحب توقعات 
اجتماعية عهدية ينبغى ي أن يوجد وأن يعمل في داخل منظومة ذات تركيبات مؤسسية 
ا ولذا انه يظور طر فا لجار الد ا 


إن المبادئ العهدية تقود إلى إنشاء علاقات شراكة تقوم على مساواة جوهرية بين 

بی الکو الا رار ا 0 
0 والقبول بواسطة عمليات مفاوضات ومساومات. ومن أجل الحفاظ عل الطابع 
العهدي لعمليات التفاوض والمساومة فإنه ينبغى عليها أن تجري بطريقة «الإإحسان»» 
أي بروح الاستقامة مع الأطراف ذوي الشأن» من خلال الإدراك بأن النقاش يجري 
0 عهديين» وهذه الحقيقة تحتم الاستعداد للعمل من خلال الرأفة 
والتسامح"' '. ودون هذا الفهم تتحول العلاقات إلى نظام تعاقدي يكون فيه كل فريق 
في المفاوضات معنياً بإحراز أكثر ما يمكن إحرازه لمصلحته. 


وكتاب التوراة يجعل مصطلحي «العهد» و«الإحسان» مرتبطين في مواقع كثيرة» 
اليهودية. 


ومع ذلك» فقد أدرك اليهود أن الحياة ليست فقط سلسلة من العهود وبأنها 
تمل أيضا يعدا عضري كذلك فإن التضامن النابع من روابط الدم/ العائلة هو عامل 
مركزي في المجتمع البشري وبخاصة في أوساط الشعب اليهودي. والإحساس 
بالتضامن والتكافل المتبادل في أوساط الشعب اليهودي صار أمراً ذائع الصيت وتحول 
إلى أسطورة» وهناك من يرون فيه نظام علاقات قبلية ما تزال قائمة حتى في الواقع 
السائد اليوم. وتعترف القيم اليهودية بأهمية هذا التضامن في أوساط جميع الشعوب 
كشعوب منفردة وبطريقة جماعية كتضامن إنساني. وبالفعل فإن الوضع المثالي من وجهة 
نظر القيم اليهودية يتمثل بمجتمع منظم على أساس المزج الملائم بين رابطة الدم وبين 
الموافقة. ولذا فإن التوراة تعرض البشرية على أا قائمة على مبدأين أساسيين : الأول 
هو الأصل المشترك من آدم وحواء. والثاني هو الرابطة المشتركة من خلال عهد الله 
على نوح بعد الطوفان الذي حدد قواعد سلوك الجنس البشري. 


Perry Miller: The New England Mind: The Seventeenth Century (Boston, MA: Beacon Press, 2) 
1939), and The New England Mind: From Colony to Province (Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1953). 

Aaron Wildavsky, The Nursing Father: Moses as a Political Leader (Tuscaloosa, Ala.: (1) 
University of Alabama Press, 1984). 
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وهناك مصطلح بهودي قيمي شامل آخر استخدم كحجر أساس للشعب 
اليهودي ولدولته وهو «الأخوة» وفق مدلول «أحب لأخيك ما تحبه لنفسك». وكان 
مصطلح «الأخوة» قد ظهر للمرة ة الأولى في التوراة وبعد ذلك في كتب حكماء 
اليهود» وهو يعالج موضوع التضامن المطلوب في الحالية ذات الأساس الاقليمي. 
ل E‏ 
إسرائيل كفلاء ء لبعضهم البعض» نتيجة لروابط الدم الموجودة بينهم. وهناك تفسيرات 
كثيرة ومتنوعة لماهية الأخوةء بدءاً بالتضامن بين اليهود وبين أنفسهم. وانتهاءً 
بالتضامن بين اليهود وغير اليهود. بحيث يكون غير اليهود بمثابة «رفاق». ٠‏ ومع أن 
مصادر كثيرة من حكماء ء اليهود تقيد حدود هذا المصطلح وتقصره على العلاقات بين 
اليهود فقطء إلا أن التوراة تترك هذا الموضوع مفتوحاً. والتضامن الطوائفي/ الجوالي 
الذي هو الفرع المنطقي للأخوة هو سمة مميزة تطلع إلى إنمائها المستوطنون اليهود في 
أرض إسرائيل في الأيام التي سبقت قيام الدولة العبرية» وأيضاً بعد قيام هذه الدولة. 
وهذه القيمة ما تزال باقية كعلامة فارقة أساس للجالية الجيدة من وجهة النظر 
اليهودية. 

وهناك قيمة أساس ثالثة هي «العدالة والقانون»ء العدالة الجوهرية التى سكبت 
في داخل عالمنا والراسخة في القانون الأساس الذي تقوم عليه العلاقات البشريةء 
والعدالة والقانون هو المصطلح اليهودي ‏ التوراتي الموازي للقانون الطبيعي في 
الفلسفة اليونانية والغربية» إذا استثنينا ع أنه وقها دوو الفارهية نان هذا 
الصطلح يستند إلى خلق العالم من قبل | لله والعهود الواردة في التوراة. ولقد شكلت 
هذه القيمة عاملاً مركزياً محفزاً في الحياة اليهودية» وبخاصة في أوجهها السياسية 
والاجتماعية. 


وفي الواقع » فإن ما يجري اليوم هو عملية إصلاح جذري في هذه القيم الأساس 
الثلاث. وإن الإحساس اليهودي بالرابطة العهدية اليهودية لليهود «كأبناء عهد» يمر 
اليوغ في أزمة» في أعقاب الاستقطان بين المنذيتن والعلماتين» وبالأساسن بين 
الهوامش المتطرفة للمعسكرات القائمة في إسرائيل هذه الأيام » والهبوط الذي طرأ في 
أوساط الجمهور العلماني في الإحساس بالرابطة التي توحد كل الشعب بفصائله 
المختلفة » من طريق مكانتها ووضعها في العام وليس من طريق أمر إلهي. والحملة على 
فكرة «الأخوة» تنبع اشاش من تفشي الفردية بالصيغة الغربية في داخل المجتمع 
الإسرائيلي» > بمكوناته المادية والنفعية الذاتية. وهذه الثقافة تضعضع ا اا 
والحاجة إليه. وفي الواقع فإن أولئك الذين يحملون لواء المجتمع المدني في إسرائيل» 
يعملون لدفع هذا الرأي على حساب الأخوة التي تمتدح التضامن. 
١7١8- 5 ۷٦‏ 


وسهام هذه الحملة موجهة أيضاً ضد فكرة «العدالة والقانون» عقب انيار 
الأيديولوجية الاشتراكية. ويعكس سقوط الاشتراكية الإحساس بأن الاشتراكية التي 
بدف إلى أن تشكل تجسيداً حديثاً وعلمانياً لقيمة «العدالة والقانون» قد فشلت في 
مهمتهاء كيل حلفت انا تشرفات خاصة به وم يؤد التخلي عن الأيديولوجية 
الاشتراكية وعن الكثير من تطبيقاتها عملياً إلى جلب بديل ملائم أياً كان للحلول 
محلها. وما زال إسرائيليون كثيرون يتطرقون بحنين معين إلى الفكرة الاشتراكية» حتى 
وهم يعربون عن اشمئزازهم العملي من هذه الفكرة. 


ويجدر الافتراض بأن انتعاش قيمة «العدالة والقانون» سيكون الأسرع کن ن 
هذه القيم الثلاث» نظراً إلى أن الالتزام اليهودي بهذا الركن الأساس قد يبقى أيضاً 
بعد الفترة الانتقالية» وفي باية الأمر قد يجد تعبيره في خلال زمن معقول. وقد يتسع 
مصطلح الأخوة بحيث يشمل أيضاً أشخاصاً غير بهود» وبالأساس العرب القاطنين 
في وان الهو شنا سيكون ذلك فى البذانة عرد ضريية كللامية جد تا عنها 
في قنوات عامة فقطء إلا أن هذه الظاهرة ستتوسع لاحقاً لتشمل موضوعات هي من 
ملك الفرد. 

كذلك› فإن العهد سوف يبرز من جديد بعد الفترة الانتقالية» إلا أنه سيصطدم 
بصعوبات أكبر من كل هذه الأمور. والقصد ما يزال للإحساس بالرابطة بين جميع 
يهود العالم كأبناء عهد. لكن فكرة العهد سوف تكون مرفقة بعلاقات متواردة ماثلة 
مع الدول التي تحد إسرائيل أو المناطق التي تقع فيها إسرائيل (حوض البحر المتوسطء 
غرف اس وحتى بعيداً من ذلك. ومنظومة العلاقات في قالب تعاقدي الآخذة 
بالتطور اليوم في أوساط الشعوب والدول في أرجاء العالم كنتيجة لعملية العولة 
سوف تترك أثرها في التفسير المستحدث لفكرة العهد. 


وهنا المكان لإبداء ملاحظة منهجية. فهذه المقالة قد تأثرت بالدراسة التي 
أجراها ماكس كدوشين الذئ تقر بضعة كنب حول السياقات الفكرية كما 
التلمود وحول المعايير التي تم التركيز عليها في المصادر التلمودية. وفي هذه 
الكنب يعرضن المؤلت كيف يسنك فكت حكماء ء التلمود إلى عدد من «المفاهيم 
القيمية)» حسب تعريفه. أي الأفكار الأساس التي تهدف للتعبير عن قيم معينة. 


Daniel J. Elazar, Israel: Building a New Society, Jewish Political and Social Studies (¥) 
(Bloomington, IN: Indiana University Press, 1986), and Max Kadushin: The Rabbinic Mind, with an 
Appendix by Simon Greenberg, 2°“ ed. (New York: Blaidsell Pub. Co., [1965}), and Organic Thinking: 4A 
Study in Rabbinic Thought (New York: Jewish Theological Seminary of America, 1938). 
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وهذه القيم ليست محددة بتفاصيلها بشكل دقيق» إلا جلت ا ديا ف 
تفسير مواعظ الحكماء. ومن خلال هذه القيم تتشعب بنية معقدة من الأفكار التى 
تنهل من بعضها البعض» وتغذي بعضها البعض» وتخلق مبنى رئيسا للمفاهيم 
وطريقة حياة مشتقة منها. 

واستناداً إلى مقاربة كدوشين هناك شبه قائم بين بنية المفاهيم القيمية وبين نموذج 
واحة في الصحراء مبنية حول نبع مياه عذبة جار ومتدفق يغذي النبات الأخضر 
والمزدهر في قلب الرمال. وهي تخرج من داخل نواة مركزية تتجمع حولها أسس 
مختلفة» وكلما زاذ القرب من المركر/التواة زاد وتعمق فهم المفهوم القيمي. وعلى 
هذا فإن المفاهيم القيمية ومجموعات المفاهيم القيمية تعبّر عن أسس الفكر الإسرائيل 
في المجال المذكورء وبهذه الطريقة فإنها تتحول إلى جزء من الثقافة اليهودية. وبمقدور 
هذه المفاهيم التطور والتوسع أو تغيير الاتجاه في كل جيل وفق احتياجات الزمان 
والمكان. وهذا النموذج يختلف تماماً عن المصطلحات والتعريفات المألوفة في الفلسفة 
الوا 

والقيم اليهودية التي سيتم بحثها أدناه هي مفاهيم قيمية ذات صلة بالتطور 
الداخلي لإسرائيل وبعلاقاتها مع دول المنطقة والعالم أجمع. 

مناقشة هذه الأمور ستدجري وفقاً لنهجية كدوشين. 
جموعات: 

١-القيم‏ اليهودية الإنسانية» أي القيم النابعة من التقاليد اليهودية والتي تعالج 
موضوعات عالية أو قابلة للتطبيق عالمياً . 

١‏ - القيم الصهيونية المرتبطة بشكل محدد بالمشروع الصهيوني وبإنشاء حياة 
بهودية في أرض إسرائيل وبإقامة دولة إسرائيل كدولة هودية . 

*- القيم المرتبطة بالطابع اليهودي للدولة اليهودية وللأوجه اليهودية الخاصة 
في إسرائيل. 

وتحمل مجموعة القيم الأولى طابعأ عهدياً صرفاً وتشمل سمات عضوية مميزة 
بقدر طفيف. أما المجموعتان الأخريان فهما مجذرتان بصورة مكثفة فى المزيد اليهودي 
المتميز لرابطة الدم والعهد الذي نما منه الطابع المتميز للشعب اليهودي. وليس ثمة 
ارا 
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١‏ القيم اليهودية الإنسانية (العالمية) 


حقاء يميل كثيرون بالتأكيد للتطرق حصراً إلى الفئة الأخيرة فقط ك «قيم 
يهودية»» ولكن تأثير الفئة الأولى عملياً قد يطول أكثر من جميع هذه الفئات مهما 
كانت الظروف. ويمكن استخلاص ذلك على خلفية تجربة اليهود أو الأشخاص الذين 
من أصل بودي الذين اندمجوا في مهاجر الشتات إلا أنهم يحملون لواء القيم العالمية 
التي ما تزال تستوحى من تراثهم اليهودي. ويشكل هذا التراث جزءا لا يتجزأ من 
الفكر الثقافي الذي يحملونه حتى ولو لم يكونوا مدركين لذلك. 


ولا يوجد تقريباً خلاف في الرأي القائل إن القيم اليهودية الإنسانية هي قيم 
أبدية ونافذة وباقية دوماً» كما أنها تصلح لكل زمان ومكان ولكل إنسان أياً كان. 
وهذه القيم موجودة في أساس الثقافة الغربية» وهي تنهل بشكل مطلق أو جوهري 
من التوراة ومن المصادر اليهودية الأخرى»ء كما أا تتلاءم مع الثقافة الغربية. ولقد 
حظيت القيم الإنسانية بقوة كبيرة في أوساط الدول والشعوب التي تأثرت تأثيرا 
جارفاً بالتوراة» مثل أوروبا الغربية البروتستانتية» والولايات المتحدة» وكنداء 
وأسترالياء ونيوزيلنداء وبالطبع إسرائيل. 


ونظراً إلى أن هذه الدول تشكل نموذجاً يمكن لإسرائيل تقليده» فإن هناك 
فرصة لأن تتعزز هذه القيم بصورة أشد مع تعمق روابط إسرائيل في العالم الكبير. 
هذا إضافة إلى حقيقة آنا تمثل الكثير من القيم الأساس للمجتمع المدني الغربي 
والديمقراطية الليبرالية» كما أنها مجذرة بشكل عميق للغاية فى الثقافة اليهودية» إلى 
درجة أن اليهود يحافظون على تماثلهم ودعمهم الملتهب لهذه الأفكار» حتى عندما 
تتراجع أجزاء من العالم الغربي عن هذه الأفكار مثلما حصل في الولايات المتحدة. 
وعقب الزيادة فى ثراء مواطنى الولايات المتحدة حصل انتقال من ليبرالية الثلاثينيات 
إلى النهج المحافظ الجديد. والفقراء هم الشواذ الذين ما يزالون يناضلون من أجل 
تحسين مكانتهم الاجتماعية» وبقي اليهود ملتزمين بالقيم الاجتماعية لليبرالية من 
الصنف القديم على الرغم من ترسيخ مكانتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 


يمكن توقع حدوث تطور مماثل أيضاً في إسرائيل إذا ما تحققت برامج السلام 
والازدهار فى السنوات الثلاثين المقبلة. ونجدر الافتراض أن جزءا من الجمهور فى 
واي سيج يهني قروا إل ی و روعاف ی السكاد »إلا 
أن هناك فرصاً كبيرة لاستمرارية قيم مهيمنة تستقي وحيها على الأقل من القيم العالمية 
المدمثلة بالإنسانية والعدالة الاجتماعية التى ميزت الشعب اليهودي فى كل الأجيال. 
وهذه القيم مرساة حقاً في التوراة وفي التقاليد اليهودية» إلا أا صيغت وفقاً للتجربة 
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الحياتية المتنوعة للفرد والمجموع في الشعب اليهودي في فترات وفي أماكن مختلفة 
وينبغي على الإسرائيليين إيجاد طرق لتطبيق وملاءمة هذه القيم المجردة للظروف 
الخاصة والحقيقية التي يواجهونها. والفرص كبيرة لأن يتصرفوا على هذا النحوء كما 
تبون لنا ذلك في العواصف الجماهيرية التي انفجرت في الآونة الأخيرة حول الطرق 
الالتفافية في المناطق المحتلة ب بين المؤيدين لتسريع شق هذه الطرق للتمكين من تقدم 
عملية السلام» وبين مؤيدي السلام الذين أرادوا منع حدوث ضرر بيئي لا يمكن 


ا ل عوبس CG‏ 
اام اليهودي الي لكل و و الت 


۱-١‏ استيطان أرض إسرائيل 

المجموعة المهمة الأولى للقيم اليهودية في مجال التخطيط مشمولة بمفهوم 
«استيطان الأرض» الذي لا يرتبط فقط بالاستيطان وتطوير البلاد وإنما يتطرق أيضا 
إلى المحافظة على البيئة في أثناء عملية الزخم التطويري. وهذا المفهوم يشتمل على 
فرائض مثل «لا تتلف»؛ أي حظر الهدم التعسفي للبيئة حتى في أوقات الحرب. 
اا ا ا ا و وقوانين إبراء 


الأرض التي تسمح للأرض بالاستراحة والانتعاش في السنة السابعة» تتبع هذه 
الفئة. 


واف هذه الأبعاد الثلاثة منذ أيام التوراة في المفاهيم القيمية المرتبطة 
بموضوعناء إلا أن كل بعد حظي بتأكيدات ختلفة وفقاً لروح الفترة الزمنية 
واحتياجاتها. وعلى سبيل المثال» ففي أيام الطلائعيين الصهيونيين الذين عادوا لزراعة 
أرض إسرائيل» تم التركيز على الوجه المتعلق بالاستيطان اليهودي وإعمار الصحراء. 
وكنتيجة لهذا النشاط تحولت مناطق جدباء إلى مستوطنات مزدهرة وخضراءء إلا أنه 
لحقت أضرار بالأرض والبيئة نتيجة عيوب في التخطيط والتطوير. 


وفي السنوات الأخيرة تعاظم الإحساس أنه عقب التحسن البيئي من ناحية 
تطوير الارض الذي أكمل إلى حد كبير» وغقب الزيادة فى الضغوط السكانية» 
انجرفت التأكيدات نحو المشاكل البيئية. واسرائيل لم تحتل حتى الآن مكاناً محترماً في 
صف الدول التي تنظر بقلق إلى المشاكل التى تعلو فى مجال نوعية البيئة» نظراً إلى أننا 
ما تزال تمر في دروة عهلية التقال من الفلسفة التطويرية القديمة إل طريق رؤية 
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جديدة. ولكن يجب الافتراض أن يكتمل هذا الانتقال خلال السنوات الثلاثين المقبلةء 
ويحتل جدول الأعمال المتعلق بالبيئة مكاناً أفضل» مع أن مدى أهميته ما يزال مثار 
الاستفهام» نظراً إلى أن احتياجات التطوير ستتطلب زخماً متسارعاً في ضوء الزيادة 
في عدد السكان والانسحاب من المناطق المحتلة. ومن الصعب الافتراض أن المصادر 
والأفكار اليهودية سوف تشكل نقطة انطلاق مباشرة للاهتمام المتصاعد اليوم في 
قضايا نوعية البيئة» إلا أنها موجودة في الخلفية كمصدر إيحاء لمقاربة أولئك المعنيين 
هذه المشاكل. وعلى غرار قيم بهودية أخرى (مثل مفهوم الديمقراطية على سبيل المثال) 
فانها سوف تصل إلينا كمصادر وكأفكار تسللت إلى ثقافة الغرب بتسلسل حديث 
وآني. وإذا ما حاول الجمهور الإسرائيلي الدخول في مواجهة مباشرة مع المصادر 
اليهودية التي تشجع الحفاظ على نوعية البيئة» دون وساطة أفكار غربية ‏ زائفة» فإننا 
سوف نخرج بالطبع بفائدة في نضالنا لتطبيق هذه القيم على أفضل وجه. 


۱-۲ أبناء نوح 


هذه المجموعة من المفاهيم القيمية تعالج موضوع وحدة البشرية ومكانتها في 
العهد مع الله الذي هو الأساس اليهودي للمساواة البشرية من جهة» ولفرض 
القانون والنظام في العام من جهة أخرىء النابعين من عهد الله التوراتي مع نوح بعد 
الطوفان (انظر سفر التكوين). ولقد استخلص حكماء التلمود من هذا الأمر قاعدة 
هودية موازية للقانون الطبيعي اليوناني» بما في ذلك تحريم السرقة والقتل وعبادة 
الأوثان» والحاجة إلى إنشاء محاكم وأسس ثقافية أخرى مثل حظر أكل لحم الحيوان 
الذي ما يزال حياً. وفي مصادر تقليدية تحتوي فرائض نوح السبع على تحريم عبادة 
الأصنام» وتحقير الرب› وسفك الدماء. وجرائم جنسية» والسرقة. وأكل لحم 
الحيوان وهو حي» وضرورة إنشاء جهاز قضائي لتحقيق العدل ولفرض المحظورات. 
وهناك محرمات أخرى تنبع من الفرائض التي ذكرناهاء ومن الأمثلة على ذلك الحظر 
العسكري والفساد الاقتصادي. كذلك فإن الفرائض الإيجابية المتعلقة بالإحسانء 
والإنجاب. والتكاثر» واحترام التوراة تنبع من فرائض أبناء نوح السبع”. 

والدلالة الرئيس لهذا العهد هو الأصل المشترك لجميع أبناء الجنس البشري 
كأبناء نوح الذي يقتضي إنشاء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل. وقد تسللت هذه 
القيم إلى الثقافة الغربية أكثر من قيم استيطان البلاد» كما تركت آثارها بواسطة أسس 


(۸) الموسوعة التلمودية. المجلد طاء ز (۱۷) ش فء ه - ش فاط (١۳۸۔‏ ۳۸۹). 
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غربية اشتقت منها ووصلت من هناك إلى بوتقتها الإسرائيلية» فى الوقت الذي لا 
يدرك فيه البق ايوق کر اما المرد ينولك رها ملشوط الو أو 
تلك في العلاقات المتبادلة بين الشعوب والدول في أرجاء العام ويجب الافتراض أن 
هذا الاتجاه سوف يستمر أيضاً في المستقبل. وأما الإدراك الإسرائيلي لهذه القيم بثوبها 
الحديث فسوف يتعاظم في الجيل المقبل مع سقوط الحواجز التي فصلت إسرائيل عن 
دول العالم. 


۳-۹ إصلاح العالم 


مجموعة القيم هذه تتناول إصلاح أو إعادة بناء العام وفقاً للمبادئ التي ستقود 
البشرية نحو تحقيق حلمها المثالي» وهو الحلم الذي تعتبر مصادره راسخة إلى حد كبير 
في التوراة» أو أنها تستقي وحيها منها. وبحد ذاتها فالأفكار المتعلقة بالطابع التقدمي 
للتاريخ وقدرة بني البشر على تحسين العالم وإصلاحه هي أفكار توراتية المصدر. وقد 
تسللت هذه الأفكار إلى الثقافة الغربية من التوراة من طريق الشعب اليهودي والديانة 
اليهودية جنباً إلى جنب مع الأديان التي نمت منهاء أي المسيحية والإسلام. وفي 
العصر الحديث اجتازت هذه الأفكار عمليات علمنة بواسطة الحركات الثورية الحديثة 
التي ركزت على إعادة بناء العالم؛ ولكن عقب حذف القيود الدينية عن التشوهات 
والتطرف في السلوك البشري» لقيت هذه الأفكار الفشل وزرعت الآلام والمعاناة في 
العالم. 

ويخيل إلينا أن العام قد سئم اليوم كل أصناف الأيديولوجيات الممثلة بواسطة 
الحركات الثورية العلمانية» ولكن في أوساط اليهود الذين ينبض في قلوبهم وعي 
اجتماعي قوي» فقد حفظت بكل قوتها فكرة إصلاح العالم» كما آنا احتلت في 
أوساط بود أمريكا الشمالية مكانها كقيمة مركزية وفق هذه المفاهيم. والتعريف 
الجديد لفكرة إصلاح العالم وفق هذه الصيغة لم يصل بعد إلى إسرائيل» ولكن يجب 
الافتراض أن الأمر سيحصل فعلاً في الجيل المقبل عندما تصبح إسرائيل معرضة لتأثير 
الرياح الناشبة من الخارج من الناحية القيمية وفي مجال اللهاث وراء النجاح المادي 
والإنجازات الاقتصادية. 


إن جوهر إصلاح العالم في كل فترة أيَاً كانت على امتداد التاريخ يشكل مسألة 
مفتوحة قابلة لتفسيرات مختلفة» ولكن تشمل في جميع الأحوال قيم الإنسانية والعدالة 
الاجتماعية بدلالاتها المتنوعة. وفي مطلع القرن الحالي (العشرين) تطورت الاشتراكية 
كهجوم على عدم مساواة راديكالي في المجال الاقتصادي والاجتماعي أو كجهد 
اجتماعي ديمقراطي لتحسين مصير الققراء والمضطهدين. واحتل موضوعا مركزيا في 
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جدول الأواليات العالمي» إلى جانب ضمان مكانة وحقوق الشعوب المضطهدة أو 


واليوم فإن الكثيرين من المؤيدين للإصلاح كإصلاح للعالم يتصدرون جبهة 
a SG‏ 0 بح لش SNR‏ ورم 
المجتمع وأفكار أخرى تصل إلى إسرائيل بهذا القالب أو ذاك. وأهمية عله لفات 
على جدول الأعمال الإسرائيلي قد تراكم تسارعاً إذا ما اكتملت عملية السلام بنجاح 
وتمكن سكان إسرائيل من تخصيص الوقت اللازم لحل هذه القضايا المتعلقة بالضمير 
الاجتماعي الذي يعمل بقوة كبيرة وخاصة في أوساط | اليهود. كينا اذهينا ساف 
وهكذا تتحول مجموعة المفاهيم القيمية هذه إلى موضوع ساخن في المجتمع 
اسراف 

وخ الان تطير في إسزاتيل 'ظاهرة موازية اروا المضاد و انط 
للديمقراطية الاجتماعية ولدولة الرفاه التي انتشرت بسرعة في دول الغرب. . وتنبع 
هذه المعارضنة جرا من قطون اهاه تفل تحقوق الفود إلى درك الأنانية أحياناء 
والذي يقدم نفسه إلى حد معين بمفاهيم تيز قيم «إصلاح العالم»؛ ووجهة النظر هذه 
التي تراكم دعماً متزايداً في العام الغريء تؤيد السوق الحرة والبادرات القردية التي 
أذ هده رع سو م رن اك انر mS‏ 

ومن المعقول جداً الافتراض بأنه عقب الارتفاع الجوهري في مستوى دخل 
مواطني إسرائيل» كنتيجة للنمو الاقتصادي الحالي» فإن جزءاً من هذه الموارد سيوضع 
حل ا وا عر اح جر مر كل الاك رطا واي 

١‏ - زيادة فى الموارد. 

١‏ - والآهم من كل ذلك وقف ارتباط هذا القطاع بمخصصات حكومية. 

ووفقاً لايديولوجيا الاشتراكية التي رسمت إلى حد كبير وجه دولة إسرائيل في 
الماضي» فإنه يجب معالجة كل موضوع يستحق المعالجة العامة بواسطة هيئة حكومية 
و عا وعاراا بارت والق انا r‏ السائدة 
الاشاسات ي وكيد التعلقة ا mT‏ الاقتصادي في اقل 
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اليوم. إلى جانب الميل اليهودي لإصلاح العالم. وهذان العاملان سوياً قد يغيران وجه 
الأمور. وبخاصة في ضوء الزيادة الجوهرية في تشكيلة الموضوعات يرداق هدم 
الفئة» والتي قد تصبح هدفاً مختاراً لدعم أشخاص مختلفين» يختارون طرقاً ومشاريع 
وسياسة وسبلاً لدفعها إلى أمام. 


۱-٤‏ طرق السلام 


من نواح معينة» فهذه هي مجموعة مفاهيم قيمية تبرز بشكل خاص في أوساط 
اليهود» المتدينين وغير المتدينين على حد سواء» الذين ينادون كثيراً بإقامة سلام في 
إسرائيل وفي العالم كله» ويعبرون عن توقهم بالصلوات والأناشيد وبطرق أخرى. 
وليس ثمة شك في أن هذا النداء ينبع من المعاناة الطويلة للشعب اليهودي من انعدام 
السلام في الماضي وفي أيامنا هذه أيضاًء والآن نحن في ذروة عملية سلام تحاول 
دفع عملية السلام التي أدت إلى إنهاء الحرب الباردة واتخذت مؤخراً منحى جديداً إلى 
المشاركون فيها دائماً داخل حدود النزاع. 


ومن المحتمل أن تشكل عملية السلام الإسرائيلية نموذجاً كلاسيكياً للمزج بين 
المثل وبين المصالح الذي يميز القيم الإنسانية اليهودية. ويتصدر اليهود الجبهة الأمامية 
للغالبية العظمى من حركات السلام المختلفة» سواء أكان ذلك كأفراد أو كجماعات» 
ولكن أولئك اليهود بالذات الذين آذاهم غير مصغية جيداً للإدراك الجلي» بمقارنة 
القيم اليهودية في المجتمع الإسرائيلٍ» يعدون من نشيطي معسكر السلام. 


إن التأثير المهيمن لعملية السلام في إسرائيل قد يستمر على الأقل على امتداد 
النصف الأول من الجيل المقبل. وهذه العملية ستعطي ثمارها أيضاً في الصدام القيمي 
بين أولئك الذين يرون في السلام قيمة عليا وسامية تفوق كل شيء آخر في مقابل 
أولئك الذين يعتقدون أن القيم اليهودية والصهيونية الأخرى لا تقل في أهميتها عن 
ا سيرون في 
ذلك صداماً بين قيم بهودية» أو ينظرون ! لى ذلك كصدام بين قيم مبودية وقيم أخرى. 
والاعتراف بصدام قيمي كهذا على أنه صراع بين قيم يبودية مختلفة سوف يحسن من 
فرص إسرائيل للمحافظة على طابعها اليهودي» خلافا لتحديد الصراع بمصطلحات 
قيم (بودية» في مقابل قيم «ديمقراطية)ء في سياق التعاطي مع القيم اليهودية 
بالمفهوم الضيق والمقلص للغاية. 
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۲ - قيم صهيونية 

القيم الصهيونية هي قيم مرتبطة بشكل خاص بالفكرة الصهيونية وبالحركة 
الصهيونية وبالمشروع الصهيوني. واحتلت هذه القيم دورا مركزيأ في تجديد الحياة 
اليهودية في أرض إسرائيل وفي إقامة الدولة اليهودية. واليوم تشهد هذه القيم حالة 
تراجع أو وصلت إلى الحضيض عقب الجهود المبذولة لإحراز سلام ؛ فخ اف اا وبين 
جيرانها وفي ضوء الازدهار الاقتصادي لمواطني الدولة. ومع أن التطلعات إلى السلام 
والى الازدهار لا تتعارض بالضرورة مع القيم الصهيونية» ولكن كان هناك من اعتقد 
ذلك عقب التجربة التي تراكمت في مجرى المشروع الصهيوني» كانت هذه القيم 
المرتبطة بالصراع الصهيوني ضد الأعداء العرب الذين يدبّرون المكائد للصهيونية 
والوسائل التي اتخذت لبناء أرض إسرائيل قد حملت طابعاً اشتراكياً وتعاونياًء ولم تكن 
تؤيد اتجاهات السوق الحرة والوسائل الفردية الأخرى اللازمة للتطوير الاقتصادي. 

وأنحيت هذه القيم الصهيونية جانباً» عندما أحدثت انجازات الصهيونية تغييراً 

في أهميتها وفي مکانتهاء وعقب اعتبارات أخرى زرعت ارتباكاً في اوساطهاء ولكن 
ا ولواح TS‏ 
اسحق رابين فإن الصهيونية تعتبر في نظر الإسرائيليين» وبخاصة في أوساط الجمهور 
العلماني» ك «معتقد آبائنا» ويتوجهون إليها للبحث عن المواساة والتشجيع في أوقات 
المحنة والضيق. وعلى أي حال فإنه من المتوقع حدوث صراع في المجتمع الإسرائيلي 
بين القيم الصهيونية بدلالاتها الأصلية أو بتفسير جديد أي كان» وبين مصالح أو 
دوافع أخرى. 


۱-۲ وطن قومي 

هذه المجموعة من المفاهيم القيمية تعالج لب المشروع الصهيوني» أي العمل من 
جديد على إقامة وطن بودي في أرض إسرائيل» وفي كل الأوجه التي هي بحاجة إلى 
تفكير وتبصر في هذا السياق» مع دخول إسرائيل إلى عصر جديد في تاريخها. وينبغي 
على الجمهور في إسرائيل أن يحدد من جديد دلالة إسرائيل ك «وطن قومي» في وقت 
تفل فة إىمايعهنا الصهيوثية الط اة اة اك نحاجة إل تحريقت ديد 
بال إل ره الفعير ما هن تبر اقل تا وا هاا رای 
م «القومي» فى غصر لوسغ العالمية» وبالذات الثقافة العالمية الشاملة التي تحتل 
أجزاء متزايدة من الجمهورء أكان ذلك على المستوى الشعبي أو في أوساط النخبة. 
وهذه المسألة ستحتاج إلى معالجة حتى لو اعتبرها بود كثيرون مسألة في غير محلها أو 


قليمة. 
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7-7 دولة مودية/ دولة اليهود 

مجموعة المفاهيم القيمية هذه الملتصقة ببعضها البعض كتوآم سيامي» تتركز في 
إسرائيل كدولة مودية وكدولة اليهودء على أفكار قومية وبهودية وديمقراطية وعل 
مكان القيم اليهودية في بلورة هذه المكونات الثلاثة سوياً مع الإشكالية المرتبطة 
بذلك. وتثير منظومة المفاهيم هذه أسئلة ثاقبة وخلافات في الرأي: هل أن إسرائيل 
هي دولة بهودية أم دولة اليهود التي تقيم فيها أغلبية بهودية بالصدفة؟ وهل يدور في 
إسرائيل صراع بين الديانة اليهودية وبين الديمقراطية؟ وحسب رأينا فالسؤال مطروح 
بمفاهيم مغلوطة. فاستخدام مصطلح الديمقراطية في هذا السياق يشكل كلمة سر 
لمحاولة تقريب نهاية السمات اليهودية المميزة لدولة إسرائيل. وفي المقابل» فإن الديانة 
اليهودية تشكل كلمة سر للأصولية اليهودية الدينية وللدولة المحكومة من قبل تفسير 
أصولي للشريعة اليهودية ووفقاً لآراء حاخامين متطرفين. 

إن القيم اليهودية الإنسانية يمكنها أن تشكل عاملاً موحداً نظراً إلى أا تقيم 
جسرا بين المتدينين والتقليديين والعلمانيين» ولكن الصراع حول القيم اليهودية 
الصهيونية أثار نزاعاً بين الأجزاء المختلفة لسكان إسرائيل لن خمد أيضا في المستقبل 
المنظور. وهذا صراع قد تكون نتائجه حبلى بالمخاطر على إسرائيل» كما أنه سيؤدي إلى 
نشوب حرب ثقافية شديدة أو إلى قطيعة مطلقة للجمهور في إسرائيل عن كل 
جذوره» وبدلاً من ذلك قد يشكل أساساً لتفكير جديد ومتعمق نحو تركيب ناجح 
وملاءمة قيم بهودية لإسرائيل جديدة» ملتزمة بتحقيق غايات الصهيونية في الجيل 
المقبل. وإذا ما استمر تعريف وصياغة المسائل المطروحة على جدول الأعمال العام في 
إسرائيل وفق القالب المعروف اليوم» فقد يتحقق الإمكان الأول؛ وفي المقابل فإن 
تغييراً قد يطرأ في أسلوب عرض الأسئلة في سياق الانتقال إلى نغمة أخرى وإلى 
أسلوب تفكير أكثر ملائمة ‏ عن أي ديمقراطية يتحدثون ‏ وأي بهودية يقصدون؟ 
عندها فقط ستو جد فرصة لإيجاد تركيبة مثمرة للغاية. 


وليس ثمة شك فى أن الأوساط المتطرفة على جانبي المتراس في هذه القضية هي 
ال دي اا ارو ع رة عا و کی ما الدمقة هو أذ بين 
لنا قلة الانتباه أن يدرك الإنسان ضآلة الاهتمام المكرسة في هذا السياق للتقاليد 
السياسية اليهودية الأصيلة» كما هي موصوفة بمصطلحات نظرية أو مثالية في 
التوراة» وفي التلمودء وفي مصادر كلاسيكية ومقدسة أخرى» أو لشكل تطبيقها في 
الحوالي اليهودية وفي هيئات سياسية مبودية على امتداد تاريخ الشعب اليهودي. 


إن هذا الإهمال لا ينبع حصراً من اعتبارات ايديولوجية» فالتاريخ اليهودي في 
VIA 5 ۲۸٦‏ 


الفترة التى سبقت صعود الصهيونية أكد بالأساس على طريقين حُدّدا بمصطلحات 
وا قرد:#طريق اه ارد اوا و ااا أو ظررق الا ناق من 
الدية) أي التحرر منه» والذي كان مقروناً بالتخلي غن نكم الان ا وال الودي 
والهوية الجماعية اليهودية في موضوعات ذات طابع بودي فقط أو في الأساس. 


وعلاوة على ذلك» فقد استندت الصهيونية إلى أسطورة (ُسفت في وقت لاحق 
من جانب مؤرخين صهيونيين كبار من أمثال اسحق بيعر» وبن تسيون دينورء 
وحاييم هليل بن ساسون» قالت إن اليهود في أثناء خراب الهيكل الثاني توقفوا عن 
الوجود كمجموعة سياسية واختفوا عن صفحات التاريخ السياسي. واستناداً إلى هذه 
الأسطورة فباستطاعة الصهيونية فقط إعادة الشعب اليهودي إلى المسرح العالمي ككيان 
سياسى» عندما تشكل هذه الخنطوة جزءاً لا يتجزأ من الثورة الصهيونية. وأدى هذا 
الأمر إلى طمس بل إلى إخفاء التقاليد والتجارب السياسية اليهودية» عندما وجدت 
عملياً بټّنات تدل على انتظام معين ذي تاريخ متواصل من الحكم الذاتي الجوالي وعملية 
ديمقراطية لاتخاذ القرارات» على الأقل بصورة نسبية كما هو مألوف فى تلك الفترة» 
وكل ذلك في إطار المعتقدات والشريعة اليهودية. ٠‏ 


وهذا الام كير مها احرى ع بالكو ال رال الخال بال إلى 
دلالة دولة مماثل في جوهره لوجهة النظر التي كانت سائدة في بداية أيام المشروع 
الصهيوني. ووجهة النظر هذه تتلاءم تماماً مع فكرة دولة مستقلة قائمة بحد ذاتها في 
الي ل ل ل 0 أما ا 
e‏ ا رحا ا 
عالمي جديد» يمزج فيه الارتياط المتبادل الواسع بمجالات اقتصادية وأخرى. 556 
مع قيود جوهرية على السيادة السياسية لكل الهيئات السياسية والانتظامات السياسية 
المختلفةء دون صلة بتعريفها الرسمي. وهذه العملية تحدث أمام ناظرينا في هذه الأيام 
حتى لو ان سماتها المميزة لم تحظ باعتراف حقيقي. 


إن ترتيبات إقليمية على نطاق مقلص أو واسع ذات طابع فدرالي أو كونفدرالي 
آخذة بالانتشار في أنحاء العالم ‏ مثلا على غرار الاتحاد الأوروبي» ورابطة الدول 
المستقلة (الاتحاد السوفياقي سابقاً)» وحتى المجموعة الكاريبية. والترثيبات الاقليمية 
الشاملة في مواضيع اقتصادية وأمنية ولأهداف الدفاع عن الحقوق مثل «نفطا»» 
٦ YAV‏ - ۱۷۱۹ 


«ناتو؛ و 05©17.» التى تڈ وة نظو هة ماهد ات کار اکر وات 
سو : بوره زسم 3 
بصورة دستورية الهيئات المنضوية فيها 


إن هذه الظواهر تحدث فى داخل منظومة عالمية تشمل الغالبية العظمى من 
سكان العالم. وبشكل تناقضي فإن إحدى نتائج هذه الخطوة هي توسيع إمكان حق 
َة تقرير المصير المتاح لدول صغيرة وهيئات سياسية ضيقة في داخل أعماق المنظومات 
لماي والاقليمية. ويتعلق الأمر بتقرير المصير وفق مفاهيم تمدف صراحة إلى الحفاظ 
على هويتها وثقافتها المتميزة حتى إزاء ضغوطات العولة الثقافية. وأخذت هذه 
الضغوطات تحظى بتشجيع وسائل الاتصالات وقوى السوق - التي تسعى عمداً أو 
دون قصد» إلى تقويض ثقافات علية. وسوف يتوجب على إسرائيل أن تحدد من جديد 
جوهرها كدولة هودية في داخل هذا السياق الحديدء بشكل يتيح وجود قيم نابعة من 
المصطلح «دولة يهودية» في داخل الإطار الجديد والمحافظة عليها. 


۳-۲ أرض إسرائيل 
برح لمي د صا فر الأرض والمنطقة بحد ذاتها ‏ الملكية: 
والسيطرة» واستخدامها. وواضح للجميع أن إسرائيل والصهيونية وصلتا إلى مفترق 
طرق في موضوع أرض إسرائيل. في العام ۱۹١۷‏ حصل انقلاب» عندما بدا أن 
مشروع التقسيم في الأعوام ۱۹٤۹-٠۹٤١‏ بالنسبة إلى الضفة الغربية للأردن صار 
لاغياً كنتيجة لحرب الأيام الستة. ولكن يخيل إلينا اليوم أن إسرائيل تعود إلى وضع 
إعادة التقسيم. ولكن هل وجه الأمور فعلا على هذا النحو؟ فخلافا لمشروع التقسيم 
الأول الذي استند إلى أقاليم البلاد التي أقيمت فيها مستعمرات الحركة الصهيونية 
فقد انتشر الاستيطان اليهودي بعد العام ١95717‏ على سطح جميع الأراضي الواقعة 
غربي نهر الأردن. ومصير هذه المستوطنات في إطار إعادة تقسيم أيأ كانت يشكل 
موضوعاً لنقاش عام ثاقب» وينتصب في مركز صدام قيم متقاطع. ربما كان الأخطر 
في تاريخ الدولة العبرية. ويجب الافتراض أن هذا الخلاف الشديد لن يحيد عنا حتى 
في الجيل المقبل وربما أيضاً بعيداً عن ذلك. 
إلى ذلك يمكن الاستنتاج من السلام : بين سال وين الآردن: ومن صورة 
السلام الظاهرة مع الفلسطينيين» أن الأمر لا يتعلق ببساطة بإعادة تقسيم وإنما بشكل 
فدرالي معين 0 لمبادئ وترتيبات كونفدرالية على غرار تطورات أخرى في مناطق 
اف غالا هده امات الفدرالية المميزة مخف لعوها لا بع امن اثفاق 
السالام وقترطا حع جاك ونور E‏ 
في المجال الاقتصادي › وعن معالحة مهام كثيرة ومتنوعة بواسطة هيئات مشتركة 
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لإسرائيل والأردن والفلسطينين» بدءاً بقضايا في محال نوعية البيئة» وانتهاء بتشجيع 
السياحة. ولذا فإن تنازل إسرائيل عن السيطرة الكاملة على مناطق معينة لا يعني 
ارو عدم القدرة على الحفاظ على علاقات سليمة قائمة على وضع ثانوي في 
أنحاء الوطن التاريخي اظ اليهود الاثني عشر (حسب وصف آرييه إيلياب) أو 
ارک رات الا رة 


وفي هذه الحالة» 0 إسرائيل» كما يتجسد على 
الصعيد العام» يشكل في الواقع عقبة على طريق تطبيقه. وهو يزرع الرعب في قلوب 
جيراننا ويثير محاوفهم. لاد ال راتكن نا يرالون يتطلعون إلى الأهداف الع كان 
يفترض فيهم ان يتخلوا عنها في أثناء التنفيذ الفعلي لعملية السلام. وبالفعل فقد يسلّم 
سكان إسرائيل اليهود بدولة إسرائيل القائمة على مساحة أصغر من اللأرض» ولكن 
سوف تبقى في قلوبهم صلة خاصة بمصطلح «أرض إسرائيل». 

والزوابط الكونفدزالية بين إسرائيل وبين جيزاها الفلسطيتيين والآردثيين سرف 
تمكن الجمهور الإسرائيلٍ من إيجاد قنوات تعبير مرضية لهذا المصطلح بطرق مختلفة 
أخرف - بعيداً من البعد السياسي لمصلحة الحهات الثلاث ذات العلاقة با موضوع. 

وفي المقابل» فبالإمكان تفسير مصطلح «أرض إسرائيل» كمصطلح فكري 
مرتبط باستخدام الأرض؛ وبكلمات أخرى» ووفقاً للرأي الذي يعزو قداسة خاصة 
للآرض ذاتها فإنه يتوجب على اليهود والصهيونيين التصرف بها بحذر وباحترامء 
وتحسين طرق استخدام واستغلال الأرض. 

ومنذ الأيام التي سبقت قيام الدولة العبرية» فقد أدى هذا المصطلح إلى سياسة 
شراء الأراضي التي أكدت على الملكية القومية المشتركة باسم الشعب اليهودي بواسطة 
مؤسسة الصندوق القومي اليهودي «الكيرن كيميت لإسرائيل». 

وهكذا يمكن إلصاق بُعد بيئي لاستخدام الأرض باسم الشعب اليهودي كله 
الذي سيغيب عن الصورة إذا ما سلمت السيطرة المطلقة على السياسة وعلى تنفيذها إلى 
قوى السوق. وهذا الأمر قد يكون أحد الإسهامات المهمة للغاية للقيم اليهودية من 
أجل الأجيال المقبلة لسكان إسرائيل. 


4-7 ال اليهودي 
مجموعة المفاهيم القيمية هذه تعالج إسهام دولة إسرائيل في البعث الثقا 
اليهودي» وال حياة اليهودية والشعب اليهودي من وجهة نظر صهيونية» علمانية ودينية 
على حد سواء. وحتى لو تحول مصطلح «أرض إسرائيل» إلى أحد القيم اليهودية 
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الموحدة للغاية للشعب في إسرائيل» فإن مسألة البعث اليهودي قد تشكل نقطة 
خلاف مركزية في الجيل المقبل. وهذا عقب التفسيرات المختلفة والمتناقضة بالنسبة إلى 
ماهية بعث الثقافة اليهودية» والحياة اليهودية» والشعب اليهودي. وكمثال على ذلك 
نورد عدداً من الاسئلة التي تثير خلافات شديدة وعاصفة في الآراء: : هل أن مفهوم 
«الشعب اليهودي» ر يعنى اليهود الذين يعيشون في إسرائيل أم أنه يشمل أيضاً هود 
مهاجر الشتات؟ وهل يتوجب على الشعب اليهودي أن يقبل بأذرع مفتوحة المنضمين 
إليه» صدفة أو من خلال اختيارء أم أنه يتوجب عليه المحافظة على إطار مغلق نسبياً 
والمطالبة بمستوى أعلى من الالتزام في أوساط هؤلاء الناس؟ وهل ينبغي على الحياة 
اليهودية حمل طابع ديني أم أنه يمكن الاكتفاء بمجمل الثقافة اليهودية القائمة في كل 
نقطة زمنية معينة؟ وهل توجد معايير أو مطالب خاصة تتعلق بذلك؟ وهل حافظت 
المعايير والمطالب القديمة على مفهومها أم يجب تطوير اتجاهات جديدة؟ وما هي 
الحضارة اليهودية؟ وما هي الطريق الأفضل للعناية بها والحفاظ عليها؟ 


لقد كانت الحركة الصهيونية منقسمة دائماً إلى معسكرين رئيسيين : بين أولئك 
الذين يرون في المشروع الصهيوني لإعادة الشعب اليهودي إلى أرضه خطوة أولى نحو 
وضع طبيعي يصبح فيه اليهود مثل «جميع الأغيار ‏ الغوييم» وبين أولئك الذين يرون 
في ذلك وسيلة لإحياء الروح اليهودية بدلالتها المثمرة والإبداعية. وتاريخ هذين 
المعسكرين كتاريخ الحركة الصهيونية» حيث انقسم هذان المعسكران منذ بداية هذه 
الحركة» دون صلة بالمعسكرات والخلافات الأخرى في الرأي التي انفجرت داخل 
ج ار sS‏ ا ع 
9 ا Ty‏ 
الهوة بين وجهات النظر المختلفة» ووضعها على جانبي المتراس» حيث تربض بينهما 
هاوية. 

و ا 
كهذه قد تعرض صورة غير دقيقة» سير 
العام الماضي» ميري بيه دري يمري يقتي بالق إل حيط كيه 
الشديد السائد داخل الشعب» وأحد أسباب ذلك هو انعدام مقارنة في معظم 
الحالات مع نتائج سابقة قد تشير إلى اتجاهات معاكسة لنتائج الاستطلاع. وبعيداً عن 
ذلك» فالاستطلاعات ترسم صورة الوضع الصحيحة في لحظة معينة. 
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والاستطلاعات الروتينية لا تدرس الموضوع في العمق. ولذا فانها لا تعكس إعراباً 

عن الرأي شطب تفكيرا منونا يكقف امانا ماف لل ك معين . وعلى سبيل 
المثال» ففي استطلاع الرأي الذي أجراه معهد غوتمان حول المعتقدات والمحافظة على 
الفرائض الدينية » ليس هناك اعتراف بالشرخ العميق بين أولئك الذين يؤمنون بأنه 
يتوجب على اليهود من ناحية دينية أداء الفرائض وبين أولئك الذين يرون في المحافظة 
على الفرائض كارا لعادات وتقاليد الآباء التي قد تكون ملائمة أحياناً لأبنائهم 
اشا شرط أن يفعلوا ذلك بطريقة معتدلة. وبمصطلحات علمية» يعكس السيناريو 
أن غالبية أفراد المجموعة الأول سوف يصرون على آرائهم في الموضوعات اليهوديةء 
في حين أن غالبية أفراد المتضجوغة الثانة سروف يتجحرفون:فن عبابة الأمر ورا 
الاتجاهات المهيمنة في المجتمع» وهي الاتجاهات التي تحظى في نظرهم بالأفضلية. 

هذا صراع تاريخي» ليس فقط من داخل أعماق الحركة الصهيونية» وإنما على 
امتداد تاريخ الشعب اليهودي. بين أولئك الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا ك «بقية 
الأغيار ‏ الغوييم» وبين اليهود الذين يحسون بالتزام بيهوديتهم على هذا المستوى أو 
داك: والتراجع في الهوية وفي التعبير عنهاء في الماضي وفي الحاضر» ينبع إلى حد 
كبير من هذا الصراعء عن ات اع الت كين روعي هد ان 
تشكل اليوم بؤرة لخلافات في الرأي» وفوق كل شيء يدور الجدل حول السؤال 
المركزي : هل يشكل البعث اليهودي غاية إسرائيلية ذات أهمية أيضاً في أيامنا هذه؟ 

إن الجيل المقبل سوف يحدد مصير هذا السؤال في البحث عن إجابات ملائمة أو 
بإقامة إطار لوجماع في هذه المسائل. 


۳ - يبودية دولة اليهود 
سنركز في هذا الفصل على القيم اليهودية المرتبطة بالأوجه اليهودية الفرعية 
ااال وال كط اكرون الذين يرون فيها إجمالاً لكل «القيم اليهودية» 
0 ويتعلق o TS‏ 
0 ل 1 ا اكوا E‏ 
اليهودية بالنسبة إلى ماهية وحدود أرض إسرائيل» وصلاحية اليهود في أن يقرروا في 
ظروف مختلفة ما هي الأجزاء الني سيحتفظون بهاء وما هي الأجزاء التي سيوافقون 
على نقلها إلى سلطة أخرى فى ظروف معينة. كذلك فإن البحث فى المسائل المتعلقة 
بطابع الجسم السياسي اللازم في دولة مبودية يعود إلى هذا الفصل أيضاً. وتمت صياغة 
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هذه المسألة بطريقتين. فال جمهور العلماني وضع المسألة بمصطلحات دولة القانون في 
مقابل دولة الشريعة اليهودية» في حين صاع الجمهور الصهيوني الديني ذلك كصراع 

بين الشريعة اليهودية وبين القانون الوضعي. . وهاتان المسألتان هما في الواقع من 
المسائل القيمية» ويتوجب التوصل إلى انسجام وتوافق معين بينهما للتمكين من 
استمرار الحدل بصورة مثمرة وإيجابية. 

وفي ما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالشعب اليهودي» فإن المسألة القيمية 
الجوهرية للغاية بالنسبة إلى إسرائيل كدولة يهودية تتعلق بالتعددية ونوعهاء كما تتعلق 
بأي قدر وبأي جال يمكن أو يتوجب السماح بتعددية شرعية في دولة بهودية» وكيفية 
توفيق تعددية كهذه مع القضايا التي تتطلب البت فيها بشكل أحادي (طريق واحدة 
وقاطعة)؟ ومعظم هذه المسائل يشغل عموم الجمهور عندما يطرح على جدول 
ا TT e r‏ 


اع عا 


إن الحاجة إلى الجدل ومناقشة هذه المسائل على مسرح عام هو ملك للجميع 
تفتح فرصا تربوية مهمةء ولكن تتيح في الوقت نفسه تشوهات شديدة. وهذه 
الظاهرة تنبع بالأساس من ميل وسائط الإعلام للتركيز على مواقف وأطراف متطرفة» 
تشكل درا لوؤاية إغلامية أكثر إثارة» وتفضيلها عل مات مدروسة لأطراقه 
معتدلة من كلا الجانبين. وتوضيح المصطلحات المستخدمة في الجدل هو مهمة هامة 
SS dS oT‏ 
ا ل 


1-1 الجالية ‏ تعبيرات دينية وثقافية بتصرف الفرد وتصرف المجموع 
ك ا ايودي في حم التقلامه 
ا 
وتعالج مجموعة المصطلحات القيمية هذه دول الدولة ومؤسساتها العامة الأخرى 
في التعبير عن مواضيع يهودية» ودينية» وثقافية. بأي قدر ستواصل مؤسسات 
إسرائيل الحكومية منح مكانة مفضلة للموضوعات اليهودية» وبأي قدر ستتطلع فيه 
هذه الو سات للتحول إلى أداة حيادية تخدم كل المواطنين» مهما كانت معتقداتهم 
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وآراؤهم الدينية؟ وما هي المهام التي ستأخذها الدولة على عاتقهاء وأي أعباء ء ستنتقل 
إلى معالجة مؤسسات وطنية أو هيئات عامة غير حكومية لا تشكل جزءاً من الجهاز 
ela NSS‏ 
الوكالة اللهوذية ؛. والصيدر ف كر الليردى ٠.‏ وعد رق رن روو ا 
الصهيونية؟ ويجدر الافتراض أن هذه المسائل تتصدر جدول أعمال الدولة في الجيل 
المفيل. 
وعلى المستوى السطحي» يبدو أن إسرائيل مستقطبة بين العلمانيين والمتزمتين 

(الحوزيم)» عندما يطالب العلمانيون بالفصل الأقصى , بين الدين والدولة». في حين 
يرنو المتزمتون المتشددون بأبصارهم إلى هدف معكوس. 


وفي الواقع» فإن الوضع الحالي هو وضع مركب ومعقد للغاية. واستناداً إلى 
استطلاع معهد غوتمان المنشور قبل سنتين» فإن عشرين في المئة من سكان إسرائيل 
يعتبرون أنفسهم علمانيين» ثلاثة أرباع هؤلاء يحافظون على التقاليد وفقط ربع (خمسة 
في المئة من مجموع السكان) منهم يزعم أنه لا يحافظ على الفرائضن الديشة كلية: ٠‏ في 
المقابلء > فإن 75 في المئة يعتبرون أنفسهم محافظين على الفرائض بالدلالة التقليدية 
للكلمةء وثلثين منهم هم صهيونيون متدينون» فيما الثلث الآخر من «الحريديم»ء أما 
الباقون ‏ 00 بالمئة - فيصنفون ك «تقليديين»» حينما تمتد معتقداتهم ودرجة المحافظة 
على الفرائض في أوساطهم على قوس واسعء بدءاً من إقامة الفرائض الدينية على 
نطاق يقترب من معيار التيار الأرثوذكسي (التمسك بالنص) وحتى المحافظة على 
الفرائض الدينية التي تعبر في نظرهم عن الثقافة اليهودية. 


إن نحو ثلاثة أرباع من سكان إسرائيل اليهود يقيمون الطقوس الدينية التقليدية 
الخاصة بعيد الفصح اليهودي» كما أن نسبة الذين يصومون في (يوم الغفران) ممائلة 
تقريبا لهذا الرقم. وصرح نحو الثلثين بإيمانهم بالله. في حين يؤمن رد اکر ن ن 
بالمئة بنزول التوراة في سيناء. وفي المقابل» فإن الربع فقط يؤمنون بأن الله يطالب 
الإنسان بإقامة فرائض التوراة. ومقارنة بدراسات أخرى يبدو أن المجموعة التقليدية 
تبتعد ببطء عن نمط الحياة التقليدي» ولكنها لا تتغير بصورة جوهرية فى مجال 

الأشان. ۰ 
ومن هنا يبدو أن العلمانيين الذين يحتلون مواقع رفيعة في المؤسسة الإسرائيلية 
الحاكمة. وبخاصة على النطاق العام» وبالتأكيد ليس المتشددين (الحريديم)» يؤيدون 
المقارية المألوفة في أوساط الغالبية الحاسمة من سكان إسرائيل اليهود. وفي السنوات 
الأول للدولة سيطرت الأطراف المعتدلة في المعسكر الديني وغير الديني على عملية 
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اتخاذ القرار في الموضوعات المرتبطة بالدين وبدولة إسرائيل. ولكن منذ حرب الأيام 
الستة تغلب صوت المتطرفين في كلا المعسكرين» وأمسكوا بأيد.هم بزمام السيطرة ة في 
تحديد سياسية الطرفين. والأطراف المعتدلة في كلا المعسكرين التي تتطلع إلى الجسر 
بينهما قد تتطلع إلى استمرار المحافظة على التقاليد اليهودية» بصورة علنية على الأقلء 
إلى جانب احتفاظ الفرد بالحرية القصوى في الاختيار الحر في هذه المسائل. فهل 
سيتغلب هذا الاتجاه, وهل ستترجم هذا الغلبة إلى سياسة وطنية في الأمور موضع 
البحث؟ ليس ثمة شك في أن هذه المسألة سوف تجد مكانها في مجمل المسائل المبدئية 
التي ستطرح على جدول أعمال الجيل المقبل. 


وبالتبية إل مسالة «الديانة اليهودية والديمقراطية» فإن مصطلح طائفة» وفقاً 
للتفسير التوراتي ووفقاً المصادر متأخرة أكثر في التقاليد اليهوديةء يعكس نظاماً EY‏ 
جمهورياً حمل طابعا ديمقراظياً للغاية: . وهذا النظام السياسي يبقى في جميع الأحوال 
فى داخل إطار الفرائض الدينية» كما فسرت من جانب سلطات الإنسان فى كل فترة 
من افر توالا اقام ب مجر بوره وهر في يد الله والانسان» 
ويمكن تفسير هذا الحكم بطرق مختلفة» وليس من الضروري قبول طريق المتطرفين 
المتزمتين في هذا السياق. وبالفعل فإن التقاليد اليهودية تشتمل على سوابق كثيرة 
لتفسيرات مختلفة. ولكن إيجاد النسيج الناجح للتقاليد السياسية اليهودية والحداثة في 
هذا النطاق يقتر ح الفرصة الأفضل لصياغة النموذج الذي سيكون مقبولاً في أوساط 
الغالبية الحاسمة من الشعب في إسرائيل. 


۲-۳ الشعب المختار 
ا المصطلحات القيمية 0 مسألة الخاصية بة اليهودية لاسرادل» 
N eT‏ ويتوقف تحقيق تطلعاته على إقامة 
دولة وعلى الاستيطان على أرضه» وفي المقابل هناك الطريق الذي سلكه آحاد هعام 
والصهيونية الدينية» وهو رأى في إنشاء وطن قومي مودي في أرض إسرائيل 
الأسلوب الأفضل ٠»‏ ولكن ليس الوحيك» لإخياء وإغادة بناء الثقافة التهودية وققا 
وعلى الدوا م انتوق نحن ين اين ار ايع ررد ا ب 
الحاجة الملقاة على عاتق المعسكرين للعمل معاً من أجل الهدف المشترك المتمثل فى 
إقامة دولة بهودية في أرض إسرائيل من جديد. . وفي فترة ما بعد قيام الدولة كانت 
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هذه الخلافات الأساس في الرأي بمثابة كماليات بالنسبة إلى مواطني إسرائيل» على 
خلفية الحاجة إلى الدفاع عن وجودهم المهدد من جانب الدول العربية المجاورة. “ومع 
حلول ا والازدهار الاقتصادي. فإن هذه المسائل عادت لتحتل انا زكري 
على جدول الأعمال العام. . ومع زوال أحاسيس الرعب من خطر وجودي يخيم على 
إسرائيل» فإن اهتمام الشعب يوجه نحو مسائل أخرى تقلق راحته. وتسم إسرائيل 
اليوم إلى مجموعتين : : أولئك الذين يؤيدون الوضع السوي. اخ العيشن كشعب مكل 

جميع الشعوب حسبما هو مألوف في العالم الرحب» وفي المقابل أولئك الذين 
ل a‏ و اد تر 
التعريفات. وهذا الصراع بين قوتين أساس سوف ينفجر بكامل قوته في الجيل المقبل. 


۳-۳ عهد التكافل الاجتماعي 


مجموعة الملصطلحات القيمية هذه تطرح قضايا التضامن بين اليهود في إسرائيل» 
بينهم وبين أنفسهم» وبين السكان اليهود في إسرائيل ويهود مهاجر الشتات» وتشمل 
إحساس الشعب اليهودي الممتد في ما وراء الجنسية الإسرائيلية. وجزء من الخلاف 
في الرأي بين الصفة الإسرائيلة (الأسرلة) والصفة اليهودية يكمن في المسألة المتعلقة 
بنوعية العلاقات بين اليهود في إسرائيل وأشقائهم في مهاجر الشتات 


هل حدما هناك سحت يتودي ما ورا دوه دولة ازاف إن تخرما مد المنظومة 
القيمية للمعسكر المؤيد للوضع السوي هو إزالة العبء المتمثل في وجود شعب 
بودي ومهجر يبودي. 

أما أولئك ا الذين يعتقدون بأن إسرائيل هي رأس الحربة للحياة اليهودية والثقافة 
اليهودية» فيؤيدون توثيق ق الروابط مع هود مهاجر الشتات. وفي نظر هؤلاء فإن 
إسرائيل هي مركز الشعب اليهودي أياً كان مكانه. والصراع بين هذين المعسكرين 
سوف يتواصل على هذه الجبهة» وأيضاً على الجبهات في الجهات التي ذكرت آنفاً. 


وفي الآونة الأخيرة ثارت مسألة إعادة بلورة منظومة العلاقات بين إسرائيل 
وبين مهاجر الشتات في أوساط المعسكر الذي يتطلع إلى المحافظة على الطابع اليهودي 
للدولة. وواضح للجميع أن الجهود التي كانت قائمة في هذا السياق حتى هذا اليوم ‏ 
تعد ملائمة. . ففي عقب عملية السلام بين إسرائيل وجيرانهاء والازدهار الاقتصادي 
لمواطني الدولة» > جنباً إلى جنب مع الانخفاض في عدد اليهود الذين هم بحاجة إلى 
عمليات إنقاذ من بلدان ضائقة مختلفة» > فإن الجميع تقريباً يتفقون على أن المقاربة 
الخيرية القديمة قد ولى وقتها. 
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وأكثر نشاطاً. فإسرائيل لم تعد بعد قريباً فقيراً أو حتاجاً للعائلة كما أنه لم تعد هناك في 
أنحاء العالم جماهير كبيرة من اليهود المحتاجين للإنقاذ بالمفهوم المادي لهذه الكلمة. 


والآن ينبغي إرساء منظومة العلاقات بين إسرائيل ومهاجر الشتات على مصالح 
ومواضيع مشتركة وعلى علاقات متبادلة على الصعيد الشخصي. والروابط الشخصية 
سوف تتطور بواسطة أقرباء العائلة والأصدقاء فى إسرائيل وفى الجوالي المختلفة فى 
مهاجر الشتات. والمصالح المشتركة ينبغي أن تسعى نحو الغاية الأهم وهي الحفاظ على 
الهوية اليهودية في سياق نشاط مشترك لرعايتها وتنميتها. 


كذلك فإن يهود مهاجر الشتات منقسمون إلى معسكرين على غرار وصفنا 
للوضع بالنسبة إلى إسرائيل» مع أن الهجرة اليهودية إلى إسرائيل لا تشكل أداة اختبار 
في هذا الخلاف. وأولئك التواقون إلى وضع سوي في مهاجر الشتات يمكنهم 
الاندماج بسهولة أكبر كأفراد والاختفاء بصمت دون أي نضال ايديولوجي أو أي 
تصريحات دراماتيكية. وفى المقابل» فإن أولئك الحريصين على استمرارية الحياة 
اليهودية والثقافة اليهودية يمكنهم في أحسن الأحوال الاعتماد على حياد الدولة التي 
يقيمون فيهاء ولكنهم لا يستطيعون توقع مساعدتها الفعالة لإحراز غاياتهم. لكن 
التقسيم الجديد إلى معسكرين في الحياة اليهودية لن يحدث بين إسرائيل وبين مهاجر 
الشتات» بل بين اليهود المتطلعين لأن يكونوا كبقية الشعوب» وبين أولئك الراغبين 
في الحفاظ على الاستمرارية اليهودية. 


؛ - الوضع اليوم 

طوال أكثر من عقد برز في نظام تعليمي رسمي اتجاه لتحويل التركيز نحو 
غايات هادفة وعملية وتفضيلها على الغايات التربوية - الثقافية» أي أن نظام التعليم 
يعلق أهمية قصوى على تطوير كفاءات ومهارات تساعد التلامذة على إيجاد أشغال 
مدرة للدخل وعلى مواجهة المنافسة التي تنتظرهم في المستقبل. 

ويتمثل التعبير العملي عن هذه السياسة في التركيز على موضوعات مثل اللغة 
الانكليزية» والرياضيات» ومهارات هادفة أخرى» وموضوعات مثل التراث 
الإسرائيل أو الثقافة اليهودية بحيث تحتل هذه المرتبة الثانية في الأهمية. 

إن هذه الظواهر تحدث» جنباً إلى جنب مع الزيادة المتسارعة في تأثير وسائط 
الاتصالات في القيم وعادات السلوك» أبعاداً لم يعرف مثلها في إسرائيل وفي العام 
كله. وهذا التأثير يميل إلى اتجاه الثقافة العالمية» وبالذات ثقافة الموسيقى الشعبية 
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(البوب). إلى جانب الثقافة العالمية النخبوية. وفي جميع الأحوال يتعلق الأمر بإعلان 
التحدي وربما إعلان الحرب على معظم مكونات الثقافة الإسرائيلية واليهودية التي 
ترتدي مظهراً ذاتياً في نظر وسائط الإعلام. 


ويتضح من تجارب دول أخرى أن توقفاً لمدة تتراوح ما بين حمس إلى عشر 
سنوات في تعليم موضوع ما يعني جيلاً جديداً يعرف قليلا أو لا يعرف شيئاً في هذا 
المجال. وبالفعل فقد نما جيل جديد في إسرائيل لا يعرف شيئاً تقريباً عن ماضيه 
الصهيوني أو عن تراثه اليهودي. وبالتأكيد فإن هذا الجيل لا يدرك أبدا حقيقة كون 
قيمة الإنسانية مرساة في الواقع في المصادر اليهودية» كما حظي هذا الجيل ‏ إن 
حظي أصلاً ‏ بالحد الأدنى فقط من الثقافة بالنسبة إلى القيم اليهودية أو الصهيونية 
الأخرئ. 


وإذا لم يحدث انقلاب في هذا الاتجاه فإنه بالإمكان توقع خود الإسهام الجلٍ 
للقيم اليهودية في بلورة وجه المجتمع. وتأثير هذه القيم سوف يستمر شرط أن تصبح 
جزءاً لا يتجزأ من الثقافة المألوفة» أي أن ستعمل من تحت سقف الإدراك والوعي 
الذاتي - باستثناء تعبيرات في الإطار الديني في أوساط المحافظين ‏ على الفرائض 
الدييةء وكما رأينا هتاك ميل قوئ:فئ أوساط الجمهون غير المتدين لتقبل.رد الفعل 
الحريدي في وسائط الإعلام على هذه المواضيع على أنه يمثل النظرة المطلقة للجمهور 
المتلين: ولا ينبغي رفض أو الاستهانة بمنح تعبير للقيم بمفاهيم وبوسائل ثقافية» إلا 
أنه في نباية الأمرء بدون تعزيزات وتدفق قوى شابة سيكون في ذلك استهلاك زائد 
لمخزونات الماضي الروحية وإضعافها مع الزمن. 


إن السنوات الثلاثين المقبلة قد تكون مدة زمنية مصيرية لإسرائيل» هذا لأنها 
ستقرر استمرار الصلة عن وعي بالقيم اليهودية وموقع ومكانة هذه القيم إن كانت 
موجودة أصلاً في المجتمع الإسرائيلي. وفي أوساط الغالبية الساحقة من سكان 
إسرائيل الذين لا يدرسون في إطار التعليم الرسمي - الديني أو المستقل (وبالمناسبة 
فهذا التيار أيضاً يصطدم بمشاكل مختلفة في تعلم القيم اليهودية» إلا أن جهودهم في 
هذا الاتجاه قد تكللت بنجاح لا بأس به)» سينشأ انقطاع في تواصل القيم التقليدي 
والتاريخي»ء وستؤتي نتائجه الخطيرة ثمارها في المجتمع النامي في البلاد. ومن خلال 
إدراك الطبيعة البشرية فإنه من الصعب تجاهل أهمية التراث فى إكساب الثقافة 
اا عن الولاء ارون رود وریا رای عقوي رمن هنا ودر أن رال 
تقف على حافة منزلق» وهذا الوضع الخطير يحتاج إلى تقييم ومعالجة فورية. وكان من 
الممكن استخلاص هذا الأمر من خلال تقرير لجنة شنهار. وعلاوة على ذلك فإن 
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عملية التقييم هذه التي تثير بلا شك جدلا عاماًء بحاجة إلى إعادة صياغة بمفاهيم 
ملائمة تركز على المسائل الصحيحة لإيجاد الوسائل لبناء جسر بين الآراء ووجهات 
النظر المحلقة في فضاء المجتمع الإسرائيلي. 


هذاء ويتوجب بذل جهد جدي وموجه لتشخيص القيم اليهودية المركزية في 
الفئات الثلاث التي عرضت في هذه الدراسة» والتى تشكل جزءاً لا يتجزأ من 
التراث اليهودي وبؤرة لتعاطي الدولة اليهودية. وبعد تشخيص هذه القيم» يتوجب 
تربية سكان الدولة في ضوئها وعلى هديها. 

إن القيم التي بحثت أعلاه لا تعتبر كقيم بهودية في أوساط الجهات 
والشخصيات التي تؤيدها في هذه الأيام» #الكن الضهيودة الا شتراكية التي احتلت 
مكاناً مركزياً للغاية في عملية إقامة الدولة وتطورها قد أكدت بالذات على هذه القيم 
اليهودية الإنسانية باعتبارها الطريق الأفضل. وأحياناً الطريق الوحيد للتعبير عن 
جوهر اليهودية. وتحقيق هذه القيم كان يفترض أن ا ار 
حملة لواء ايديولوجيا عالمية» كانت جزءاً لا يتجزأ من اشتراكية أواخر القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين. وإذا كان حفدة الطلائعيين الصهيونيين - الاشتراكيين لم 
يعترفوا بعد بالسمات المميزة ة اليهودية لهذه القيم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. 
فإن هذا لآم لا مرا لدولة ا د واف اهود و الاه 
الخالة نيذه الف في :إطان ال حياس بالهوية السودية عمل اة الدولة 
وسكاءها أكثر من طريق التقاليد الصهيونية ‏ الاشتراكية التي ترى وجود تناقض بين 
هذه القيم والديانة اليهودية. 

ومثل هذه المقاربة سيعزز الإحساس بالتراث المشترك في أوساط الجيل الشاب. 
ومثلما أدرك كل مجتمع بشري على وجه البسيطة» فان الان اة إن عا أن 
جد إل ا خن ارا ت الجن اا خا ال و ا ت 
والإدراك المفتخر ان الديانة اليهودية تلائم بشكل رائع الثقافة العالمية المتطورة. 


مصدر إضافى 
التلمود البابلي. سنهدرين م و ن (20-47) رمبام. مشنه توراة. هلخوت ملخيم (أحكام الملوك) 
ح - ي» ي - يء ب الموسوعة التلمودية» المجلد 17. 
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فيع 
إسرائيل ويهود أمريكا في القرن الحادي والحعشرين: 
البحث عن علاقات جديدة 


ستيفن كوهين وتشارلز ليبمان 


القيم التي توجهنا في كل تحليل وفي كل توصية في سياق منظومة العلاقات بين 
إسرائيل» وود إسرائيليين ويبود أمريكيين» هناك بوصلة قائدة بواسطة القيم التي 
يحمل لواءها واضعو هذه الدراسة. لذلك يتوجب علينا أن نعرض وأن نوضح هذه 
القيم منذ البداية. 


وفي تفكيرنا في المسائل التي يدور الحديث حولهاء فإن ما يوجهنا أولاً وقبل 
كل شيء هو الالتزام تجاه الشعب اليهودي» وهذا الالتزام يتقدم على تناولنا لدولة 
إسرائيل» ولليهود الإسرائيليين أو اليهود الأمريكيين. ويوجد لدينا إيمان راسخ 
وقوي يرى بأن الشعب اليهودي يستحق بأن تكون له دولة خاصة بهء وبأنه يتوجب 
على إسرائيل أن تبقى دولة يهودية. 

ونحن نؤمن كذلك بأن مصلحة إسرائيل ومصلحة هود إسرائيل ومصلحة 
الشعب اليهودي ستدفع قدماً بالشكل الأفضل كلما وجدت في الولايات المتحدة 
جالية بهودية قوية تتمتع بحيوية سليمة وذات روابط وثيقة مع إسرائيل. وعلى هذه 
الروابط» وليس على الهجرة اليهودية بحد ذاتهاء تتركز جهودنا هنا. ويتوجب تعزيز 
الروابط القائمة» كما سنحرص على إظهار ذلك بواسطة إثراء الروابط الثقافية بين 
منود ارال وود الولايات التعدة: 


وفي ضوء الطابع الهزيل للثقافة اليهودية في أمريكاء علينا أن نتوقع أن يكون 

هود إسرائيل الشريك الكبير فى النشاط المطلوب» أي أن يعطوا أكثر ما سيأخذون. 
ولكن لدى اليهود الأمريكيين أيضاً ما يعطونهء وبخاصة ستكون لهم أهمية كبيرة 
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كحلفاء في النضال من أجل المحافظة على وجود دولة مودية› وكمساهمين في تحديد 
معنى الجوهر اليهودي الذي يتوقع إيجاده فيها. 
ضرورة طرح الأسئلة الصحيحة 

كما هو الأمر بالنسبة إلى الآخرين كذلك فنحن أيضاً قلقون أكثر فأكثر بالنسبة 
إلى فرصة قيام منظومة علاقات سليمة وذات قدرة حياتية بين الجاليتين اليهوديتين 
الكبيرتين في العالم. والقلق على طابع ونوعية منظومة العلاقات هذهء قديم قدم دولة 
إسرائيل. ولكن في الماضي كان القلق الذي شغل الإسرائيليين بعامة» ومن ضمنهم 
بخاصة واضعو السياسة الإسرائيلية» ألا يكون يبود الولايات المتحدة مستعدين لدعم 
خطوط سياسية إسرائيلية بمثل هذه الصورة أو تلك. وبرز هذا الأمر بصورة ملحوظة 
للغاية في خلال حرب سيناء» وفي أيام الانتفاضة» وفي أوقات أخرى عندما كانت 
سياسة إسرائيل متعارضة مع سياسة الولايات المتحدة. وهناك قلق آخر ناتج من مسألة 
أخرى مرتبطة بمخاوف من هذا النوع. وجدت تعبيرا خاصا عنها في السنوات 
الأولى لقيام الدولة: هل سيحاول يود الولايات المتحدة التدخل بصورة فعالة في 
بلورة سياسة إسرائيل؟ القلق الأول فقد الكثير من وزنه» أما القلق الثاني فهو قلق 
خاطئ. 

وكانت الظاهرة التي خشي منها الإسرائيليون نسخة أمريكية لوضع هود 
بريطانيا في عقد الأربعينيات» عندما نشأت مواجهة بين سياسة بريطانيا وبين سياسة 
«الكلوفة» ردي في أرضن ار اقل ركان راسمو الات ال سر يرن فلن من 
إمكان تفضيل مود أمريكاتفي طرف عائلة لساسة کرش غل سياسة إسرافيل. 
ومهود أمريكا لم يوضعوا قط في اختبار كهذا. ولكن معلومات متوفرة اليوم تمكننا من 
أن نقرر بيقين معين أنه لم تعد هناك فرصة حقيقية لنشوء ظروف ماثلة لتلك التي 
وجدت الجالية اليهودية في بريطانيا نفسها فيها قبل قيام دولة إسرائيل. 

ونحن نتوصل إلى هذا الاستنتاج ليس بالذات من خلال الإحساس بأن سياسة 
اشرات وسياسة الولايات المتسدة لو تملة اتا إل راجا دة فالامر افر 
أكثر هو حقيقة أنه في إسرائيل كما هو الأمر في الولايات المتحدةء فإن الرأي العام 
اليوم» خلافا لما كان عليه في الماضي, لا يخطو بثبات وراء خطوط سياسة بلورت 
ورسمت من جانب القيادة. وفى كلتا الدولتين» منذ أكثر من عشر سنوات» ضعفت 
الضغوط من أجل السير وراء القادة السياسيين ووصلت إلى أحجام ضئيلة للغاية. 
ولذا فإنه حتى إذا ما نشب صدام بين سياسة الولايات المتحدة وسياسة إسرائيل» فإن 
الفرصة صغيرة جداً لأن يتنكر يبود أمريكا لدولة إسرائيل نتيجة لذلك. 
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إننا نعالج هذه المسائل من أجل رفض مفهوم راسخ للغاية يرى أن يهود أمريكاء 
بشكل من الأشكال» ليسوا مخلصين بما فيه الكفاية لدولة إسرائيل. وحتى الآونة 
الأخيرة على الأقل درج مبلورو سياسة إسرائيليون ‏ ربما بتأثير مفاهيم صهيونية 
كلاسيكية عن اليهودي *الهجري؛ - على النظر إل اليهود الأمريكيين كأشخاص ليس 

مهم التزام كاف للوقوف إلى جانب إسرائيل ضد الرأي العام الأمريكي. كما أن 
TT‏ الأمريكي إنساناً تقلقه قضايا «الولاء المزدوج» 
ويخشى أن ينظر إليه من جانب الآخرين كشخص يفوق ولاؤه لإسرائيل ولاءه 
للولايات المتحدة . إننا نزعم أنه موضوع الولاء المزدوج» ومهما كان ثقله الحقيقي في 
الماضي » يرج تتاب ا و ا 
إسرائيل. 

ولذا ففي تعاطيهم مع اعتبارات مثل الدعم أو الولاء في سياقات من ذلك 
النوع قيد البحث» فإن الإسرائيليين» وبخاصة القادة» أخطأوا كثيراً في تقييم مقاربة 
هود أمريكيين» وأشغلوا أنفسهم بال موضوعات غير الصحيحة. والمسألة الحقيقية لم 
تكن أبداً مرتبطة بتقييم ما إذا كان وة أمويكا مرشيحين للعمل قي راتيا أو 
بشكل أقل من ذلك إذا كانوا مرشحين لدعم حكومة أمريكا ضد إسرائيل. وكانت 
المسألة الصحيحة وهي كذلك اليوم: ما هو عمق الاهتمام الذي يظهره يبود أمريكا 
تجاه دولة إسرائيل؟ حقيقة الأمرء فإن معارضة السياسة الإسرائيلية فى مسألة «من هو 
التوودف» او س ر خط يشابة كحوب ا وو ا ا وسياسة هذا 
الحزب تجاه عملية السلام الجارية اليوم» تنطوي على اهتمام سليم بإسرائيل وعلى 
التزام بها. وفي استطلاعات الرأي العام في أوساط يهود الولايات المتحدة التي 
أجريت من قبل واحد منا في الثمانينيات» تبين أن من كانوا شديدي الانتقاد للسياسة 
الإسرائيلية هم أيضاً ذوي الصلة العميقة للغاية بها (كوهين ۱۹۸۹٩ ۰۱۹۸۰٩‏ أ 
86 بء ۱۹۹١‏ أ) (ومقارنة بيهود الولايات المتحدة» فإن الإسرائيليين أكثر 
ارتباطاً بإسرائيل وأكثر انتقاداً لسياسة زعمائهم). ويمكن لإسرائيل أن تتبارك بحسن 
حظها إذا ما استطاعت الحفاظ على قدر من الاهتمام بها من جانب ود الولايات 
المتحدة في أحلك أوقاتها. 

في السنوات الأولى لقيام الدولة أعرب زعماء إسرائيليون بالفعل عن قلقهم إزاء 
الطابع الهزيل للصهيونية الأمريكية. ولكن بعد أن اتضح للإسرائيليين أنه يجب عدم 
انتظار حصول هجرة يهودية كبيرة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل» فقد تركز جل 
اهتمامهم في السياق الأمريكي على المخاوف من احتمال ألا يتمكنوا من الاعتماد عل 
لج انسل انق لل بلجي ب E‏ 
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عدد من الزعماء الإسرائيليين الذين م يرتاحوا للمستوى العام من الاهتمام الذي 
يبديه هود أمريكا إزاء إسرائيل» والذين لم ترضهم أيضاً قوة العلاقات القائمة بين 
إسرائيل وود أمريكا (اليعيزر ليفنيه برز بينهم من هذه الناحية)» إلا أن خاوفهم في 
هذه المجالات لم تحظ أبداً بنظرة جدية. ففي أحسن الأحوال احتلت هذه المخاوف 
منزلة ثانوية بعد الأهمية التي نسبت للدعم المادي والسياسي. 


وللأسف الشديدء فإن ما نراه اليوم في هذه المجالات هو لامبالاة متزايدة في 
كلا الطرفين (كوهين في العام ١984‏ وفي العام .)١9197‏ فاليوم مهتم اليهود في 
إسرائيل وفى الولايات المتحدة ببعضهما البعض بشكل أقل من السابق. كذلك فإن 
الموقع الذي تحتله إسرائيل في وعي بهود أمريكا آخذ بالتقلص (ونحن ندعي ذلك 
رضم وحود و ادل متمد من SE Ga‏ استغرار عسي في 
أحجام التمسك بإسرائيل في خلال السنوات الأولى من التسعينيات» انر كوهين 
.))١١5‏ وفي أوساط الإسرائيليين يوجد وضع عاثل»› مع أن تعبيراته ختلفة قليلاً 
حسبما سنرى لاحقاً. 
لماذا لا تدار العلاقات بأمان؟ 

إن تحليل هذه المشكلة صار معروفاً للجميع » وبخطوط عامة جداً. ومنذ ولادة 
الحركة الصهيونية عكف ود المنفى الذين يعيشون فى أوساط جماعات سكانية غنية 
(وكانهناك موه اك و ارف من ب هله ارال البهودية) عل :تلورة م 
علاقات ثنائية البعد في أساسها مع الجالية اليهودية في أرض - إسرائيل (في البداية 

مع اليشوف اليهودي في فلسطين وبعد ذلك مع الدولة). فوك البعد الأول تيا 
عند مسال الى طبه القن نوا لاود لتناء الرجامة الوط يدقن | حرا يضم 
اقتصادي وعسكري ودبلوماسي لإسرائيل. أما البعد الثاني فكان جمع التبرعات. ولقد 
وجهت الجهود لتأمين وسائل لتمويل احتياجات الرفاه التي نبعت في أساسها من 
إنقاذ لاجئين بود واستيعابهم في إسرائيل» وبشكل عام أكثرء للدعم المادي لجمهور 
رأوا فيه جالية مضطرة لأن تخصص للاحتياجات الأمنية جزءاً شاذاً في حجمه من 
الموارد التي تحت تصرفها . ومنظومة العلاقات هذه التي تشمل استخدام النفوذ 
السياسي والتدفق الحثيث للمساعدة المادية هي المنظومة التي نطلق عليها اصطلاح 
«النموذح المجنّد». 

ويبدو أننا نقف اليو دترا ذال يعات دا النموة ع ودين هناد فرص 
لآ يتوفف ويستحي إل الوراء:فى البق القريي: واسرائيال 4 تحد ييحاجة إلى 
الدعم المالي والسياسي الذي كانت بحاجة إليه في الماضيء كما أن هود أمريكا لم 


.۳ ا 


يعودوا يشعرون بالحاجة إلى تقديم مثل هذا الدعم. ولذاء فإن الظروف الموضوعية 
ورد الفعل الذاتي عليها معاء كانا بمثابة الحافز من أجل العمل على تقويض أسس 
«النموذج المجنّدا. 


غروب شمس «النموذج المحند») - أو نباية «العصر الذهبى» 


لكي نحصل على زاوية رؤية ملائمة لتقييم «النموذج المجند» وللبدء بفهم 
الأسباب التي تفسر أفول نجم هذا النموذج هذه الأيام» يتوجب علينا أن نفحص 
الأمر الذي ربما كان يمثل العصر الذهبي لهذا النموذج في العقد الأول الذي تلا 
حرب الأيام الستة 19517 -/ا91١)»‏ وذلك لأنه في تلك الفترة وصل النشاط 
السياسي والدعم المادي الذي قدمه بود أمريكا من أجل إسرائيل إلى ذروته. 


وكانت إسرائيل قد ارتقت آنذاك إلى المرتبة الأولى في جدول الأعمال اليهودي 
العام» وهي ما تزال تحتل تلك المرتبة» متقدمة على دفع السياسة الليبرالية في أمريكا 
إلى أمام والنضال ضد التمييز المضاد لليهود. ولقد أدى بروز الموضوع الإسرائيلي في 
تلك الأيام 950 إلى إحداث تغيير دراماتيكي في حشد القوى في النطاق 
السياسي بعامة» وبصورة أشد وبخاصة في مدى الاستعداد من جانب ود أمريكيين 
لمواجهة قادة سياسيين أمريكيين بجرأة» وجهاً لوجه. 


وتأثير إسرائيل فى وتيرة هسه القرى المادية هي أيقنا تاثير تحروف جيدا. 
وكانت حرب الأيام الستة» وكذلك حرب يوم الغفران» قد أوصلت» منسوب 
التبرعات لصندوق الجحباية اليهودية الموحدة (لأجل إسرائيل ولتوفير الاحتياجات 
الجوالية المحلية معاً) إلى ارتفاعات جديدة. ولقد أدى هذا التطور» من جانبهء إلى 
تعزيز مكانة رواد النشاط لأهداف المساعدة والرفاهء فى الإطار المحلى للجالية» وهى 
مكانة كانت معروفة ومثمنة دائماً» إلا أنها حظيت بدفع» بفضل الارتفاع في أهمية 
إسرائيل (شريكتهم في الجباية) بالنسبة إلى هود أمريكا. ˆ 


وبخاصة فى سنوات إسرائيل الأولى كانت الدولة اليهودية فى أشد الحاجة إلى 
الدعم المالي. وفي ظل غياب المساعدة على نطاق واسع من جانب الحكومات الأخرى 
أدى المنطق العمل إلى ت#خصيص مود الولايات المتحدة كمركز للمساعدة اللازمة. 
وكان هناك عامل اجرعرة العلاقة والترائظة بين أضضات الناصت والمندويين 
الإسؤاتدلين ال رمن ومن وواه مهات العرة والرناد فى اون البمتودية 
الأفريكية. رقن تلك القعرة فى ارات الأول للدولة كانت حكومة إسرائيل تحن 
من تدخل سياسي محتمل في شؤونها من جانب زعماء الحركة الصهيونية في الولايات 
Na ۳.‏ 


المتحدة. وفي المقابل» فإن رؤساء منظمات الجوالي اليهودية لم يكونوا منخرطين بشكل 
عميق ومرتبط في الحياة السياسية في إسرائيل» إذ كان يكفيهم الحصول على الاحترام 
والتقدير الرسمي من جانب حكومة إسرائيل» في مقابل تدفق أموال المساعدات التي 
كانت لازمة للدولة مثل حاجة المرء إلى الهواء. وكان زعماء إسرائيل مستعدين 
ومطالبين بتخصيص الاهتمام وتقديم الاحترام لزعماء الجباية اليهودية الموحدة 
ولزعامة الجوالي اليهودية فى الولايات المتحدة. وفى بداية الستينيات وعندما بدأت 
إسرائيل بتوسيع مكانها على جدول الأعمال اليهودي الأمريكي ارتفعت قيمة الحفاوة 
والتكريم اللذين صار بالإمكان الحصول عليهما من قبل حكومتها. وبكلمات بسيطة 
ودون تلطيف» فقد ارتفع كثيراً بعد حرب الأيام الستة الوزن الذي عُزي للدعوة إلى 
حفل عشاء من قبل السفير الإسرائيلٍ» أو التقاط صورة أو مصافحة مع جنرال في 
الیش الإسرائيلٍ؛ أو التقاط صورة مع توقيع باليد من قبل رئيس حكومة إسرائيل. 
وأدت قوة جاذبية هذه الحفاوة إلى توسيع دائرة المتبرعين ومقدمي المساعدة لإسرائيلء 
وإلى تعزيز سمعة مشاريع المساعدة من أجل إسرائيل. 


وفي خلال تلك الفترة الخاصة جداً موضع الحديث (1917/7-19537)» عمل 
عدد من العوامل في آن على تعميق دور إسرائيل في وعي هود أمريكاء وتعزيز 
مكانتها على جدول أعمال منظماتهم في المجال السياسي وفي مجال الرفاه والمعونات 
(كوهين وفاين هلل .)١‏ ويجدر بنا أن نستعرض باختصار هذه العوامل» ولو فقط من 
أجل تجسيد الطابع الخاص لتلك الفترة» ولإيضاح أسباب عدم إمكان توقع تكرار 
هذه الفترة. ومن أبرز هذه العوامل ما يلي : 


الأحداث الدراماتيكية التي أحاطت بحرب الأيام الستة» والحرب نفسهاء 
وحرب يوم الغفران. إذلم يشرح أي كان لاذا تركت هاتان الحربان» وحرب 
حزيران/ يونيو العام ۱۹١۷‏ بخاصة» وراءهما رواسب ملحوظة إلى هذا الحد. ولكن 
يس ثمة شك في أن العديد من اليهود الأمريكيين» ومن ضمنهم عدد بارز من 
الزعماء» اكتشف آنذاك في أعماقه رابطة عاطفية أعمق مع إسرائيل ومع مصيرها - 
خيراً (للبقاء) أو شرا (للزوال) ‏ كما كان يتصور قبل ذلك. 


۲ - ظهور الكارثة كرمز مركزي لحياة اليهود. والشعار الذي قال «كفى». 
والإحساس بأن خطر الكارثة هو مكون ثابت في التاريخ اليهودي» وآن إسرائيل هي 
الساحة التي سيظهر فيها - بشكل تلقائي ‏ هذا التهديد من جديد. وليس ثمة شك في 
أن الإحساس بالذنب قد عشعش في قلوب كثيرين من اليهود الأمريكيين» بالنسبة إلى 
مالم يفعلوه هم أو آباؤهم في سنوات الكارثة. 
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؟ - الكراهية الفظة لليهود التي حركت الأعداء العرب» أحدثت هزة في 
أوساط مود أمريكاء كذلك فإن الطابع الحاد للصراع العربي - الإسرائيلي الذي 
يتعرض في إطاره دعاة سلام ود لتهديد من جانب جيران عرب» هم وفقاً للانطباع 
اران و قفن إضافة إلى عزلة إسرائيل ظاهرياً في عالم صورته تشير على ما يبدو إلى 
مجموعة درجات سلبية تتراوح بين العداء واللامبالاة» أثارت كلها أيضاً ردود فعل 
عاطفية قوية. 

كات الماك الذي أصاب التحالف السياسي الليبرالي» الذي وجد فيه العديد من 
اليهود الأمريكيين» وكذلك منظمات سائدة ليهود أمريكاء تكد لدلالة إضايية 
بالسية إليهم في الخمسينيات والستينيات. . ويتوجب علينا أن نتذكر أن الدافع الرئيس 
الذي حفز عدداً من المنظمات الكبيرة ليهوذ أمريكا تى :نباية ا لر ب العالمية القائية 
كان الحاجة للدفاع عن النفس ضد اللاسامية. لكن الانفجار المتوقع للاسامية لم يأت 
عقي رت دوفن ي الواقع فقد برزت إشارات إلى انخفاض مستمر في ظاهرة 
اللاسامية في أوساط الجمهور العريض. هذا وأكثر فالأبواب التى كانت موصدة فى 
وجه اليهود ‏ في الجامعات» وفي الشركات التجارية الكبيرة» وفي المؤسسات المالية 
وحتى في الأندية الاجتماعية فحت من اديك كذلك بدات منظومات غيودية 
البحث الآن عن مشاريع عمل جديدة» وعن مضامين جديدة» وعن طرق جديدة 
لتبرير وجودها. كما قامت بالاهتمام والتركيز على المفهوم الليبرالي اليهودي بمدلوله 
العام» في سياق التركيز على النضال من أجل مساواة السود كواجب أخلاقي تفرضه 
التقاليد اليهودية » وكخط دفاع أمامي ضد احتمال ظهور اللاسامية من جديد. 

رکو رار انات حصل في اة السوة وق سناو الب رها 
للسامية.. وحضل اها الأمر عقت النجاح فى إخرازٌ المساواة للسوة بموجب القانون: 
وبعد أن تبين مدى ضآلة تأثير المساواة في وضعهم الاقتصادي» وعلى الأقل في المدى 
القصير. وقامت منظمات السود الجديدة (وبعض منظماتهم القديمة)» بتحويل 
اهتمامها (واحتجاجاتا)» عن قضية التمييز فى حال القانون بين البيض والسودء 
وركزوه منذ الآن في الهوات الاقتصادية بين فعات السكان السود والبيض. 
فاحتجاجهم لم يكن حصراً على انعدام المساواة في الفرص (وهو موضوع مألوف في 
رؤية العالم بعيون يهودية) بل على انعدام المساواة في الإنجازات والنتائج (وهي مقاربة 
لم تكن على وئام بارز بينها وبين التفضيل التقليدي في أوساط المنظمات اليهودية 
للتركيز على موضوع حقوق الإنسان). 

وت خصو موادت واوا حل TEE‏ تتطون مويه لز عامة 
الجتوواء الأكثر تقدماً في العمرء SE‏ اوا الى أبنت کا التعاون مع اليهود 
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والليبراليين. وهكذا فإن عدداً من اليهود الذين احتلوا مراكز بارزة فى منظمات السود 
اا ا وال ال عدا ال د او إن ا ا ا لاع الو دة فى القضاء 
على الإطار القانوني الفاصل بين السود والبيض» والاستهزاء بالمساعدة التى قدمها 
اليهود إلى السود. وأدى الجو القتالي الجديد في أوساط السود إلى تشجيع استخدام 
العنف ضد كل البيض. وفى عدد من الحالات ضد اليهود بخاصة. وبالإضافة إلى 
ذلك فد صاز عدون مظمات الد و الرعماء السوه محافين الاسرائيل: 


هذا وتطورت مقاربة في أوساط الأمريكيين البيض تبرز استخدام الحزم الإثني 
كرد فعل على الروح القتالية التي أظهرها السود. و حملت السنوات الأولى من 
السبعينيات معها تعاظماً في الوعي الإثني الأوروبي (الأبيض) وتعميقاً للاهتمام 
بخصائصه. وليس ثمة شك في أن موجة التفتيش عن الأصل هذه قد انسكبت أيضا 
داخل الأحياء اليهودية فى المدن. وكان الشعار النضالي الأسود الجديد هو «الأسود 
جميل»» وتعقيباً على ذلك قالت زعيمة بارزة في إحدى الجوالي اليهودية : «إذا كان 
بمقدور الأسود أن يكون جميلاء > فمن الواضح أن اليهودي أيضاً يمكنه أن يكون 
جميلا). ارود الح lL‏ ري للج انميق 


© النهضة في أوساط ود الاتحاد السوفياتي التي وفرت ليهود أمريكا هدفاً 
جديداً ومهماً مرتبطاً بإسرائيل» وبؤرة لحشد القوى. 

1 «إنضاج» الجيل الثالث ليهود أمريكاء وهو جيل مثقف بامتياز وغني ا 
كان يملأه شعور بالثقة بثقافته الأمريكية» ولذا لم يكن قابلاً للتأثر بتهمة القومية 
المزدوجة. كتلك التهمة التي أفلت عل ا لحيل اليهودي السابق الامتناع عن اتخاذ 
موقف حازم ومؤيد لإسرائيل. 

هذاء ولقد التقت مثل هذه العوامل وغيرها في نقطة زمنية فريدة في التاريخ. 
وتضافرت هذه العوامل معاً للارتقاء بإسرائيل إلى قمة وعي الجالية اليهودية في 
الولايات المتحدة» إلى درجة السيطرة عليها لفترة زمنية ماء إن لم يكن إعادة بلورتها 
من جديد. ومن الواضح أنه في غياب لقاء آخر وغير عادي لعوامل مماثلة» فإنه لن 
انون حاترن لور نه لست ا ادي لى لمجال ال a‏ 
المساعدة المادية من أجل إسرائيل» بصيغة ة «النموذج المجنّد» للجوالي اليهودية 
الأفريكية فن عهيرها الد هي وفيما عدا ذلك. فقد حدث تطور آخر أضعف 
الالترام التهودئ :في الولأيات المتعدة بذعم إشرائيل: عل الممشوى المنياسي» .وكدلك 
مَوَاضَيلة تدفق المساغدات الالة الستخة ليل احتيانجاع| اة مادا 
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سبب إضافي : إسرائيل أكثر قوة : 

يمكننا أن نعزو غروب شمس «النموذج المجند» إلى انخفاض أهمية العوامل 
الآنفة الذكر» وكذلك إلى التطورات التي حصلت في خلال العشر سنوات الماضية 
في إسرائيل ذاتها. والعامل الأهم بين هذه العوامل يكمن في وجهة نظر غير قابلة 
للتأويل مفادها أن دولة إسرائيل في حاجة أقل اليوم إلى المساعدة المالية وللدعم 
السياسي الذي عمل يهود أمريكا على تجنيده لها في سنوات سابقة. 


ومن الناحية السياسية والعسكرية» فإنهم يرون إسرائيل كدولة تتمتع بوضع 
آمتی جيك. وكان اهيار الاتحاد السوفياتي» وكذلك التوقيع على الاتفاقيات مع منظمة 
التحرير الفلسطينية› والتوقيع على اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن» والاعتراف 
بإسرائيل من قبل دول عربية أخرى» قد أدى إلى تقليص بارز فى أبعاد العداء تجاهها 
على الصعيد الدولي. وفي احتمال حدوث مصادمات جوهرية ومتواصلة بينها وبين 
دول معادية. وربما لم يكن ما ينتظر إسرائيل على الصعيد الأمني وردياً على المدى 
الطويل» كما يبدو اليوم» ولكن الطريقة التي يفهم بها هذا الموضوع تعد المتغير الذي 
يجري تقييم وضعها استنادا إليه 


وبعيداً من ذلك هناك حقيقة قيقة تقول أن الاقتصاد الإسرائيلٍ قد نما بسرعة 
ولشكل ذائم في التسعينياك. . وإزاء نسبة تضخم مالي معتدلة» وازدياد في 
الاسوارات الأحيية: وانخفاض في نطاق البطالة» والدلائل الكثيرة التي تدل على 
مستوى استهلاك عال وملحوظء فإنه يصعب على أنصار إسرائيل الادعاء بأنها محتاجة 
وجديرة بالمساعدة الاقتصادية لغرض استيعاب التيار الضئيل من المهاجرين اليهود 
الذين يصلون إلى إسرائيل في هذه المرحلة. ولذاء لم يكن طرح ادعاء يزكي تمتع 
إسرائيل بسخاء مادي ودعم سياسي من الخارج أصعب في أي وقت مضى مما هو 
عليه اليوم. 
انخفاض التبرعات 
في الساحة اليهودية الأمريكية يبدو وكأن عدداً من العوامل قد تواطأ لتقليص 
تنيب هرال في أمؤال التبرغات الوجهة لو اجات القوهية سرا كان ذلك 
بمصطلحات مطلقة › أو بأحجام نسبية. وربما كان السبب القهري الجوهري في هذا 
الاتجاه الجمود الكمي في التبرعات من أجل الجوالي اليهودية المحلية (والذي يعكس 
عملياً انخفاضاً في قوة الأحاسيس تجاه إسرائيل). وخلافاً لحشد القوى الكبير الذي 
شهدته أيام العصر الذهبي. عندما تزايدت تبرعات المتبرعين بقدر ملحوظ» فقد 
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جلبت معها السنوات العشرون الأخيرة وحتى أكثر من ذلك» انخفاضاً في مبالغ 
التبرعات» وكذلك في قيمتها الحقيقية بسبب التضخم الالي. ولم يطرأ فقط تقلص في 
الحجم الشامل لكعكة التبرعات اليهودية على مدى السنين» بل إنه تقلص أيضاً 
نصيب إسرائيل النسبي في هذه الكعكة» وبالتأكيد فقد تقلصت التبرعات من أجل 
الوكالة اليهودية والخدمات المرتبطة مها. 


ولا نرى في الأفق أمرأ يلمح إلى زيادة محتملة في التبرعات بالدولار المخصصة 
لإسرائيل في المستقبل القريب. ويمكن تقسيم كعكة التبرعات التي يخبزها يهود أمريكا 
إلى ثلاث قطع : قطعة من أجل إسرائيل واحتياجات أخرى خارج الولايات المتحدة» 
وطق قاقد SANE a‏ يه 
وغير رسمية في مجال التعليم اليهودي»٠‏ والمعسكرات» والسفريات إلى إسرائيل ونحو 
ذلك). والقطعة الثالثة لمحصصة لتمويل «خدمات إنسانية» هودية مختلفة 
(المستشفيات» ومؤسسات الشؤون الاجتماعية» ورعاية العائلة والطفل» والمراكز 
الاجتساعية اشر الةو دت 


المنادون بزيادة الحصة الإسرائيلية يوجدون اليوم في وضع غير مريح. متيل 
أنصار الاستمرارية اليهودية إلى موضوع عظيم القوة» تم التعرف عليه وتحديده 
ا يصيب صميم القلق على مجرد وجود منظومة مالية بهودية مكرّسة لاحتياجات 
في نطاق الرأفة الإنسانية. ويشير حملة لواء «الخدمات الإنسانية» إلى تقليصات كبيرة 
في الدع المكوني ارك تعلق ات اماع والرناء غل المخد 
القومي والمحلي على حد سواء» والتى كانت خدمات الرفاه اليهودية تحصل منها على 
وو 8) شلا رودو لاو هديا قن أن مكل ا 
والحال هكذاء يمكن لأنصار «الاستمرارية اليهودية» و«الخدمات الإنسانية» اليهودية 
الادعاء بنشوء أزمة ضاغطة في مجالاتهم في الولايات المتحدة» وأما إسرائيل فقادرة 
اليوم أكثر من الماضي على أن تسد بقواها النقص من الخارج» فضلاً عن أن الأمر لا 
يتعلق عملياً وبالذات باحتياجات:عاجلة للمساعدات» بل بتمويل عمليات بناء شعب 
في جوهرها الأساس» قد يخفف ثمارها الوضع على دافع الضريبة الإسرائيل. 


ويعاني أنصار زيادة الحصة الإسرائيلية في مدخولات الصندوق العام ليهود 
أمريكا صعوبة أخرى: فالنشاط في جال الاستمرارية اليهودية وتوفير خدمات إنسانية 
في الولايات المتحدة يتم في البيت» أي في أمريكاء CNB EEE‏ 
سكل كوا أساساً في نشاط الجالية اليهودية. من جهة أخرى» فإن احتياجات 
وخدمات الرفاه في إسرائيل بعيدة عن الأنظار» كما أن الأشخاص الذين يتولون 
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الأمر بعيدون جداً عن أمريكا وليس بمقدورهم إقامة علاقة جارية مع أصحاب 
القرار في مسألة طريقة توزيع الموارد الموجودة تحت تصرف بهود أمريكا لتمويل 
أعمال معونه ة ورفأه اجتماعي. 


المجالات العامة والمجالات الخاصة 


عامل آخر ساهم في انكماش دلالة «النموذج المجند» يرتبط بالقوى العاملة في 
الحياة اليهودية الأمريكية في نطاق الثقافة . سنبحث لاحقأ في هذه القوى. وفي البداية 
سنعيد إلى الأذهان هنا تطوراً معيناً ذا علاقة مميزة مع النموذج الذي يدور الحديث حوله. 


يعكق أن نمی وان فرق اکر فاك د بين النطاق العام والخاص لليهودية في حياة 
اليهودي الأمريكق: ٠‏ ويتبع النطاق العام كنات هودية» وقضايا سياسية» وجمع 
الأموال. ولغة التعاطي مع هذه المجالات على لسان المخلصين للأمر مليئة بتعابير مثل 
«جالية)» و«تضامن»» و«شعور الانتماء للشعب اليهودي). أو شعارات مثل 
«ضرورة احترام الوعود». و«كلنا شخص واحد». وفي المجال الخاص» في المقابل» 
فإن مفهوم الهوية اليهودية مرتبط بالعائلة» وبالعبادة» وبالكنيس اليهودي» 
الي وا وتتميز لغة التعاطي مع هذه المجالات بمصطلحات مثل 
«الروحانية»» و«الدلالة». و«اليحث». و«السعي)» و«الحملات». وطريقة التعبير 
في هذه السياقات أكثر ليونة ومريحة ومشجعة أكثر» ونقية من الأحكام القاطعة› وفي 
هذه الأيام تبث ارتباطاً شخصياً أكثر. 


وبالطبع فإن مفهوم الديانة اليهودية يشمل في داخله المجالين العام والخاص. 
كا و ل يعد ان ر ا رر ا ا 
الجواري» وحتى هوية قومية أو شبه قومية. أما المجال الخاص ذ فوا تر روحانة 
وتديناً بالمفهوم الضيق ويرتبط به بعد للرابط , بين اليهودي وخالقه. وفي حين أن 
التقاليد اليهودية تحدد وتطالب بوجود إطار اجتماعى» سواء أكان ذلك للالتزامات 
العامة أو للالتزامات الخاصة» فقد أدى ضعف قوة التقاليد إلى أن ير وراءه انقساماً 
بين المجالين» وذلك كلما أوجد واقع الحياة اليهودية خصوصية وتبايناً متزايداً بينهما. 

والأعمية الأولى لدراستنا هذه تنبع من حقيقة أن وزن لمجال العام قد انخفض 
في الأعوام الأخيرة» في حين لم يطرأ تراجع في المجال الخاص. ووفقاً لذلك فقد 
سجل ارتفاع في عدد الأطفال الذين يدرسون في المدارس اليهودية» وفي نطاق 
الدورات المقترحة للدراسات اليهودية» وفي عدد الكتب الصادرة في موضوعات 
مودية. كذلك فقد طرأ توسع في مكون العبادة في حياة اليهود الأرثوذكسيين وكذلك 
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الذين ينتمون بصورة ثابتة لكنس بهودية. وتدل معطيات أقل جزماً على فورة إتجابية 
وإبداعية مستمرة في النطاق النسائي للحياة اليهودية» وفي داخل حركة تسمى 
(احركة التجدد الروحي اليهودية). وتدل جميع هذه الأمور على وجود نشاط بودي في 
المجال الخاص. 


وأما في المجال العام للحياة اليهودية فتبدو علامات تراجع تجد تعبيراً عنها في 
انخفاض في عدد اليهود المدخرطين في هذه الحياة» وفي الضعف المتزايد في مدى 
التزامهم. وسبق وأعدنا إلى الأذهان حالة المراوحة في المكان أو حتى الانخفاض في 
حجم التبرعات لصناديق الجوالي اليهودية. وبمعنى أشمل» يلحظ قدر أقل من 
التجنّد للعمل في سبيل غايات سياسية (من كل الأنواع)» إضافة إلى كهولة سريعة 
لجمهور الأعضاء في منظومات بهودية واسعة» وانخفاض في حجم التطوع من أجل 
تقدم الأهداف اليهودية» وبخاصة عندما نجري مقارنة بين مجموع النساء اللواتي 
ولدن بعد الحرب العالمية الثانية (واللواتي اليوم في سن متوسطة أو في سن أكثر شبابا) 
وبين بنات الحيل الذي سبقهن. 


ويمكن الادعاء أن العلاقات بين يبود أمريكيين وبين دولة إسزائيل قد طووت 
فى المجالات غير الصحيحة. ونظراً إلى أن التدخل فى شؤون إسرائيل كان مطلوباً 
بالذذات:فن الخال الاس وف جال المشاعتدة لأغراضى الزفاء والاغاثة فا تال 
الاهتمام بهذه المجالات أدى إلى زعزعة أسس الروابط اليهودية مع إسرائيل. ونظراً إلى 
أنه لم يُعرف لإسرائيل مدلول حقيقي في الحياة الدينية والروحية والثقافية ليهود 
أمريكاء فالنهضة النسبية في هذه المجالات اليوم في أوساط يبود الولايات المتحدة لا 
تسهم كثيرا في معاودة الاهتمام بموضوعات إسرائيلية. 


من بحاجة إلى يبود امريكا؟ 
إن مبلوري السياسة في أوساط بهود أمريكا ليسوا بحاجة إلى التحليلات النظرية 
لعلماء الاجتماع لكي يكتشفوا أن مساهمتهم السياسية والمالية من أجل إسرائيل لا 
تثمّن اليوم من جانب الإسرائيليين كما كانت تثمن في الماضي» إذ يكفيهم الإصغاء 
لزعماء إسرائيل الذين يقولون لهم بصوت عال وواضح: (إننا لسنا بحاجة إليكم". 
وعلى الرغم من أن حزب العمل الإسرائيلي مقبول جداً في أوساط غالبية 
الرشماء اللهنوة فى رتكا الدين لأ اجون إل السك ر الا رتود (السسك 
بالنص). إلا أن الأصوات التى تعبر عن الاستهزاء بالمساعدة المقدمة من جانب مود 
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أمريكا سمعت بوضوح كامل بعد فوز حزب العمل في انتخابات العام .1١997‏ 


وفي زيارته الأولى للولايات المتحدة بعد هذه الانتخابات» قال رئيس الحكومة 
إسحق رابين لزعماء منظمة «إيباك» (81280) إن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى 
مساعدتهم كلوبي في الكونغرس الأمريكي وفي الإدارة الأمريكية. وصرح رابين أن 
إسرائيل ستقوم بنفسها بمهمة اللوبي. وبعد زمن قصير من ذلك ذكر وزير المالية 
الإسرائيلي أبراهام شوحاط أن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى بيع سندات دين يعتبر ثمن 
استردادها غالياً جد نظراً إلى أنه سيكون بمقدورها اقتراض أموال بسعر منخفض 
أكثر في السوق المفتوحة» وبالفعل ستقوم بذلك قريباً. وكان يوسي بيلين بصفته نائباً 
لوزير الخارجية الإسرائيلي قد صرح في عدد من المناسبات أن إسرائيل لم تعد بحاجة 
إلى تبرعات ود مهاجر الشتات لأغراض الإغاثة والرفاه. كذلك أعلن الرئيس 
الإسرائيلٍ عيزر وايزمان في تصريحات متكررة ان إسرائيل ليست بحاجة إلى أي شيء 
من يهود مهاجر الشتات باستثناء المهاجرين الشبان. 


وعكست مثل هله التضرهات عست اعتقاذنا شعورا حقيقيا وضادقا بالئقة 
بالف وى ها به مشتاعر الأنضان عل خلا رون الانجاذات القخصية: 
والاقتصادية ال م قر رحد كيه 
ل 0 منهم. Cs:‏ إل الوراء ا 
هذا النموذج قدر من الإهانة لكلا الطرفين. فمن جهة أوّل على أنه يعني اعتماد 
إسرائيل على هود المنفى من خلال حاجة وجودية. وبكلمات أخرى فالنموذج القديم 
نفى وعارض الاعتراف بأن إسرائيل دولة آمنة ومستقلة. ومن جهة أخرى فإن هذا 
لسار مرا ال ل ل ل ل ل 
و ا كلها لو كائرا أداة بأيدى [ سرائيل ؛ ل 
غراف الاك في ل ا اا يعبر عن و ال 


ولكن ليس واضحاً البتة بأن بدل النموذج «المجتّد» سيأتي نموذج أفضل. هناك 
إسرائيليون معروفون بأنهم «ما بعد صهيونيين» يفكرون في مسائل مرتبطة بالصهيونية 
بعد زوال عهدهاء ويحتلون مواة قع تأثير في الحياة الثقافية في إسرائيل رغم قلة 
او ووفقاً لأسلوبهم فمن الأفضل عدم بروز إسرائيل بشكل واضح كدولة 
هودية» وذلك سات عذة. أحد هذه الأسباب قد يكون كادف قد دكات 
اليهودية. . وسبب آخر ربما كان ينبع من الإدراك في أوساطهم بأن هناك حاجة 
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لانقطاع الدولة عن جذورها اليهودية لكى يحظى مواطنوها العرب بالمساواة الكاملة 
في داخلهاء وربما بدا لهم أن هذا الأمر سيساعد على استيعاب إسرائيل في منطقة 
الشرق الأاوسط. وليس لدى هؤلاء مشكلة للتنصل من وجود روابط مع الجالية 
اليهودية في أمريكا ومع جوال بهودية في بلدان أخرى. وأصبحت أصواتهم أكثر 
صخباً في الأعوام الأخيرة» ووجدت لها أصداء فى أوساط يسارية معينة. ومن 
المحعمل جذا أن«عطن أضحاف وجية النظر المذكورة تائ اكير إذا ما اسثمرت 
عملية السلام» وفقدت المشاكل الأمنية بعضاً من حدتها. وطالب عرب إسرائيل 
لأنفسهم دوراً أكبر في رسم وبلورة الدلالة القومية الإسرائيلية» وكلما تعاظم 
تأثيرهم أصبح مجرد قيام روابط وعلاقات بين إسرائيل ومهاجر الشتات اليهودي أكثر 
إشكالية. 


ولكن اليوم أيضاًء وفي الوقت الذي ما تزال فيه هذه الأصوات ضعيفة» قبل 
ود أمريكا عل لسان شخصيات إشرائيلة فى المجالات السياسية والثقافية أن 
[شرائيل بحاجة إل برغا وتاتيرهم السياسي بقدن أقل بتر عا كانت عليه في 
الماضي. وإنكار الحاجة ورفض الدعم وفق هذا المفهوم يشكلان عاملا جوهريأ في 
عملية غروب شمس «النموذج المجئّد». ولذا فإذا ما أردنا من هود أمريكيين من بين 
أولئك المنخرطين بعمق في الشؤون الإسرائيلية مواصلة ارتباطهم بإسرائيل» وإذا ما 
أردنا قيام إسرائيل بدور محترم في وعي جماهير عريضة في أوساط بود أمريكاء 
ستكون هناك حاجة إلى رسم وبلورة نماذج جديدة من العلاقات» وتحديد احتياجات 
جديدة في هذا السياق» على أساس فهم أفضل للتيارات الحياتية في الولايات المتحدة 
التي تبلور ثقافة هود أمريكا وتقيم اشا الحواجز في داخلهم. 
تيارات في حياة الولايات المتحدة ترسم وتبلور ثقافة يهود أمريكا 

الحياة اليهودية الأمريكية مثلها مثل المعتقدات الدينية في أمريكا بعامة تسير مع 
التيار» متسامحة وغير راديكالية (انظر ليبمان 1977). ومعنى هذا الأمر أن الجوالي 
اليهودية في أمريكا تتقبل كمعطيات ثابتة ببيئتها الطبيعية ‏ المادية وببيئتها الثقافية» 
وليس كأمور يمكن رفضها. وعلى وجه العموم. فإنها لا تصدر أحكاماً في الأمور 
المألوفة على نطاق واسع في المجالات الاجتماعية والثقافية. والقيم التي تبناها هود 
أمريكا لأنفسهم» وغالباً بطريقة غير واعية» هي قيم الشريحة العليا في الطبقات 
المتوسطة. المكونة من أصحاب لمهن الحرةء والأدباء والمفكرين الذين بأيديهم 
السيطرة أيضاً على وسائط الاتصالات. وهذه هي القيم المألوفة في أوساط من أطلق 
عليهم كريستوفر لاش (طءوهآ إءطمهاءنعط٣)‏ «الطبقة الجديدة» (لاش .)١1100‏ 
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واليهود في مجملهم» وأفراد النخبة اليهودية الدينية والجوالية بخاصة» يميلون 
إلى قبول معايير وقيم «الطبقة الجديدة». مثل النسب المتزايدة لحالات الطلاق والزواج 
المختلط. أو القواعد الجديدة في المسائل الجنسية» كحقائق حياتية يتوجب تعلّم 
التأقلم معها. وتار ابت أخرى مثل الأخلاقيات الوثيقة» أو المقاربة التي لا ترى إصدار 
الأحكام على سلوك الغيرء ٠‏ تُقبل كمعطيات قائمة . ولذا فإنه لا يوجد اعتراض عليها 
أيضاً. 


ويميل اليهود الأمريكيون إلى عدم وضع هذه المعايير والقيم المتجذرة في الثقافة 
الأمريكية والمعايير والقيم المتجذرة في التراث اليهودي وجهاً لوجه. فهم يميلون أكثر - 
عن قصد أو دون قصد لإعطاء ء تفسيرات جديدة للتقاليد اليهودية» لكي تكون 
متلائمة مع القيم الأمريكية المعاصرة. 

وينجم عن هذه اللقنارية اللساحة اتعكانتان مان هد على الخطوط السياسية 
اللتعلفة بالقضايا القاعة بين ارال وم اجر الات : الأول هو أن قيم وثقافة 
الولايات المتحدة ة أسهمت في بلورة صيغة عن الحياة اليهودية» تختلف بمفاهيم كثيرة 
عن السمات المميزة الموازية للحياة اليهودية الإسرائيلية. والثاني هو أنه إذا ما كنا نريد 
تقوية العلاقة والرابطة بين بود أمريكا وبين إسرائيل» فيتوجب علينا أن نأخذ في 
عين الاعتبار القيم التي تجذرت في أوساط ود أمريكا. . وسندعي لاحقاً أن هذه القيم 
قد تخرّب الروابط بين الجوالي اليهودية في أمريكا وبين الجالية اليهودية الإسرائيلية. 
ولذا ولكي تتوثق هذه الروابط وتتعززء يتوجب على المسؤولين عن بث الواقع 
الي ل ا ال و ل 
ينبغي عليهم الاعتراف بالقوة الكامنة في القيم الأمريكية» ومع ذلك السعي إلى 
إمكان الاعتراض عليها عندما يقتضي الأمر ذلك» أو حتى العمل على تغييرها. 


القيم المألوفة في أوساط يبود أمريكا 
قلنا في مكان آخر في هذه الدراسة إن اليهودية ت تتسم بأربع سمات مميزة : 


الصفة العامية» 'نظرة أخلاقية إلى العالمء ورؤية الأمور في عيون الفره وفي 
فر اة ص واف العامل الإرادي في نشاط الفرد ان (انظر الان 
وكوهين .)۱۹۹١‏ وكل واحدة من هذه السمات المميزة يستحق أن نوسح الحديث 
عنه إلى حد ما. 


- مفهوم العالمية بالنسبة إلى موضوعنا يقول إن التقاليد اليهودية تحمل معها 
رسالة لكل بني البشر وليس فقط لليهودء كما أن الديانة اليهودية منفتحة للاصغاء إلى 
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رسائل التقاليد الأخرى والثقافات الأخرى» وعلى اليهود الانخراط في تحسين مصير 
جميع أبناء البشرية وليس فقط مصير إخوانهم اليهود. وهذا المحرك يتم التعبير عنه في 
كل تصريح علني باسم يهود أمريكا. رس لك جد فى شاي ا 
«الأحدث» لأيام السبت والأعياد اليهودية للحركة المحافظة (التقليدية) والذي جاء 
فيه : «من مجموعة واحدة إلى بشرية واحدة ‏ هذا هو هدفنا». 


0 لس ا ل ا E‏ 
0 الكبرى ولا تمیز باديرالية) حول ما إذا كان قمع الود يعر جزم 


«اعتقد أنه يتوجب القيام بأمور من أجل الجالية التي نعيش بين ظهرانيها. 
وأقصد بذلك أن الأمر على ما يرام إذا ما أردنا العمل من أجل مقاصد وأهداف 
يهودية» إلا أنني لا اعتقد أن الأمور التي نقوم بها ينبغي أن تكون قائمة على الدين. 
يحتمل أن أكون قادرة على التعاطف قليلا أكثر (مع هود مضطهدين) لكوني ببودية» 
إلا أنني أشعر بالأسى على كل من يعاني الاضطهاد. وقد يكون هناك فارق صغير 
ال إل البهوة) سيب كو دة ولكق ضواة اماق أن ااا ن لا 
أتباهى بذلك». 


إن اليهود الأمريكيين بشكل عام يشعرون بارتياح لدعمهم إسرائيل فقط عندما 
تكون سياسة إسرائيل مقبولة وتتمشى مع القيم العالية والقيم الأخلاقية (مفهوم 
الأخلاقيات سيعرض لاحقاً). وهذه الحقيقة تساعد على فهم السبب الذي من أجله 
وصف الدعم السياسي لإسرائيل» والتبرعات المقدمة لاحتياجات الإغاثة والرفاه 
فيهاء بشكل تقليدي» على أنهما مساعدة لليهود المحتاجين» أو للاجئين المضطهدين» 
أو كمساعدة لدولة تحت الحصار. وعندما لا يكون للعالمية قيود مرساة في قيم خاصة 
في السياق اليهودي. فإنها تقض مفهوم الرابطة الخاصة بين .هود أمريكا ودولة 
إسرائيل › أو عوك ارال أو نالذات سود احرين أي كانوا ففي نهاية المطاف». فإذا 
كان متفقاً على أن جميع بني البشر يستحقون المعاملة بالتساوي دون فارق في العرق؛ 
والمعتقد الديني» والأصل القومي والجنس (وأخيراً أيضاً التفضيل الجنسي)» فكيف 
يمكن ليهود أمريكا الشعور بالارتياح التام في إقامة علاقة خاصة مع إسرائيليين» 
ناهيك عن الحديث عن إعطاء الأفضلية للإسرائيليين؟ 


۲ - نظرة أخلاقية إلى العالم. هناك علاقة وثيقة بين هذه القيمة وبين مفهوم 
العالمية. فعالم الاجتماع مارشال سكلير (511356 )Marsha1‏ وصف الأخلاقيات بأنها 
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مفهوم يقول «إن الشخص المتدين يعرف ليس بالذات بأداء الشعائر الدينية وإنما 
بالحرص المطلق على السلوك الأخلاقي من جانبه» (سكلير وغرينبلوم :۸٩-‏ 191/4). 
والأخلاقية هى عكس أداء الشعائر الدينية التى ترى مغزى وسمواً فى تنفيذ أعمال 
معينة لذاتهاء» وفقاً لفرائض الدين أو الثقافة. 

وفي إطار استطلاع عينة عَرَضية لأفراد جوال محافظة (التقليدية) سئل هؤلاء 
الأشخاص عن رد فعلهم على المفهوم الذي بموجبه «يمكن لليهودي أن يكون إنساناً 
متديناً حتى لو لم يكن يحرص بالذات على المحافظة على الفرائض الدينية». وتجدر 
الإشارة إلى أن الصيغة لم تتطرق إلى السؤال: بماذا يتميز اليهودي الصالح» بل بماذا 
يمير الهو وی :ا دين ؟ كذلك عدن اللإشازة إل انه إذا اتتا الأرثودكسيين (الثيان 
المتمسك بالنص)» فإنه لا يوجد أكثر من أعضاء الكنس المحافظة في أوساط يهود 
با مئة ممن شملهم الاستطلاع على القول إن اليهودي يمكنه أن يعتبر كإنسان متدين» 
حتى لولم حرص بالذات على أداء الفرائض الدينية. في إسرائيل» فحتى العلمانيين 
كانوا سيقدمون إجابة مختلفة عن هذه. ونحن نؤمن أن استطلاعا ينظم في أوساط 
مهود إسرائيليين» متدينين أو علمانيين» سيظهر نتائج ختلفة تماماً. 

وفي مقابلة مع حرري صحيفة ديانة بهودية حرة التي تصدرها «الحركة العلمانية 
الإسرائيلية من أجل ديانة يهودية إنسانية» قال الدكتور يائير أورون» وهو محاضر في 
موضوع «الديانة اليهودية المعاصرة» فى حلقة دراسية للحركة الكيبوتسية : 


إن أحد مظاهر الفشل الكبيرة للتربية اليهودية ‏ الصهيونية يتمثل فى أننا أوجدنا 
إحساساً بالاغتراب تجاه الدين من خلال انعدام المعرفة به. وتقريباً فنحن لا نعزو في 
أي مرة شرعية لأشكال مختلفة ومعاصرة للتجربة الدينية. فالعلماني الشاب يعرف 
بصورة ضئيلة فقط حركات غير أرثوذكسية (متمسكة بالنص) فى أوساط الديانة 
اليهودية. فعلى وجه العموم يتبنى لنفسه مقاربة التيار الأرثوذكسي الإسرائيلي إزاء هذه 
الحركات .)5١ :١995(‏ 


وهذا التمييز يساعد في فهم لاذا يصعب إلى هذا الحد على اليهود الأمريكيين 
إدراك أن الأرئوذكسيين (التيار الديني المتمسك بالنص في إسرائيل) يحتفظون بأيديهم 
عمليا باحتكار قطري على تعريف جوهر وبنية الديانة اليهودية. كذلك يساعد هذا 
التمييز في فهم لاذا من الصعب كثيراً التي لأجلها على الإسرائيليين» في معظم 
الحالات. النظر بجدية إلى الحركات اليهودية غير الأرثوذكسية فى الولايات المتحدة. 
والاستهزاء الذي يظهره الإسرائيليون تجاه مثل هذه الحركات يشكل عقبة أمام قيام 
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روابط وثيقة أكثر بين هود إسرائيليين وود أمريكيين. وفي هذه الحالة» هكذا نعتقدء 
فإن الجانب الإسرائيلٍ هو الذي يتوجب عليه تغيير طريقه. 


- رؤية الأمور بعيون الفرد وبالمرآة الشخصية. هذه الرؤية تنعكس في المقاربة 
التي تقول أن «اليهودي العصري يختار لنفسهء من داخل مخزون الماضي الهائل» ليس 
فقط ما هو قادر موضوعياً على تنفيذه وإنما أيضاً ما يستطيع التماثل معه ذاتياً 
(سكلير وغرينبلوم ۱۹۷۹: .)٤۸‏ ورؤية الأمور بعيون الفرد تعني الميل للتغيير 
ولتقييم التقاليد حسب الفائدة أو الدلالة الكامنة فيها بالنسبة إليه. 


وهذه المقاربة توفر الأساس لإدخال تجديدات كتلك التى وضعها قبل مود 
أمريكاء والتي يرى فيها الإسرائيلي - الذي هو أكثر محافظة في يبوديته ‏ ظاهرة شاذة 
الأمثيل لها:ومتيرة تلقلقء والتجديه قن" الاق المعريوضن آناسا يمه أن جد يرا 
عنه من طريق قيام أفراد أو جوالٍ بابتداع أشكال من الشعائر الدينية اليهودية 
والطقوس والرموز حسب أهوائهم. ومثل هذا المشروع قد يتفذ دون مصادقة أي 
حركة دينية» ودون تطرق حقيقي للسؤال إن كان من الجدير المحافظة على أشكال أو 
دلالات تقليدية. 


وعلى سبيل المثال» تعلن مادة إعلانية معدة جيداً عن مكان استجمام هادئ 
لعطلة نهاية الأسبوع باسم «نهاية أسبوع في زاوية مياه عذبة» بإدارة الحاخامين فيليب 
أور) (طائفة النور) فى مدينة فورت ورۋاي وهما ينتجان فصولا علاجية عبر 
التحديث اليهودي». وفى مايل تفاصيل عن برنامجهما ليوم السبت : 


امن همهم الأمر» نزهة على الأقدام في ساعات الفجر في سياق الغوص في 
الأفكار. صلاة موسيقية على ضفة المحيط. تناول للطعام تحت إشراف المختصين في 
وجبة الصباح. تمارين مائية لتنشيط متناسق للجسم. رياضة اليوغا مع فلسفة 
(القبلات) (التصوف).:وقت للاسترحاء والراسة. وجبة قذاء من خلال اسقذ كار 
أبطالنا. ألعاب في الهواء الطلق. حوار حرء وقت لتدليك الجسم. تجمعات دينية 
عة لر جال و لهاي كرادة اناد و م ا عدوا ل الا وح هن 
المشاوي برفقة رقصات شعبية. صلاة صامتة على شاطئ البحر» تأملات فكرية فى 
لبيقة لصوت ۰ 


برنامج يوم الأحد: حفل غطس وتطهر في مياه المحيط للشبان والشابات وفق 
أحكام الشريعة اليهودية » احتفال بوجبة فطور مرفقة بتجديد الالتزام. احتفال ختامي. 
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إن هذا النوع من البرنامج يشكل نموذجاً متطرفاً إلا أنه ليس نادراً. والمرآة 
الشخصية تتكشف بوضوح في الإشارات المتكررة إلى «الأنا» في أثناء إطلاق ستصدر 
قريبا الملاحظات التالية من قبل سيدة من كاليفورنيا دراسة حول موضوع الهوية 
اليهودية الأمريكية المعاصرة (انظر كوهين وآيزن). وعندما سئلت هذه السيدة عن 
المطلوب من أجل أن تعرب عن رغبتها في تطوير مزيد من المشاركة كامرأة يهودية» 
لجأت هذه السيدة في جوابها إلى استخدام ا المتكلم («أنا» أو «لي» أو «من جانبي» 
أو « بالنسبة إلي» أو «كنت») لا يقل عن سبع مرات في جملتين اثنتين : 

«إن قيامي بتطوير مزيد من المشاركة كامرأة هودية يعد بالذات مسألة تأقلم من 
جانبي مع ما أريده أناء وإذا ما قررت أنا ما إذا كان هناك أمر مهم بالنسبة إلي لكي 
أكون منخرطة فى نشاط الجالية اليهودية. إننى افترض أننى كنت سأقول إننى لا أرى 
أمراًء لأن ذلك فعلاً أمر ينبغي أن ا ل وليس من الخارج». ١‏ 

إن انتقال الصلاحية من الخارج إلى الداخل» من الرب أو الجماعة إلى الفردء 
ينطوي على إضعاف يجري خلال دقائق» أو ليس دقائق إلى هذا الحدء للفرضية 
المركزية التي تقوم عليها الصهيونية. فبالنسبة إلى جمهور ذي مقاربة شخصية للأمور 
هناك صعوبة للحديث عن الانتماء للشعب وعن الواجبات تجاه إسرائيل. وليس من 
المعقول أن يرى اليهود الأمريكيون بجماهيرهم وجود رابطة بينهم وبين إسرائيل إلا 
إذا تمكنوا من إيجاد مفهوم جوهري لثل هذه العلاقة» أو إذا جرى توفير المفهوم اللازم 
لذلك جاهزا. 

وحسبما ذكرنا آنفاً فإن رؤية الأمور بعيون الفرد ومن خلال مرآة شخصية 
تقطع الفرد عن المجموعة. وهناك مفكرون ينسبون هذه المظاهر لمشاهدة التلفزيون» 
لأن فى ذلك هروبا من الأطر التتظيمية أو التشاطات الشتخضية. ويشير أحد 
الباحثين إلى أنه تم خلال العقدين الماضيين مضاعفة عدد الأشخاص المدمنين على 
ألعاب إصابة الهدف بالطلقات الخشبية» فى حين أن عدد المنتمين للاتحادات التى 
كارن هله الهوابة قل تة الهف :وحص الهرتات. الأننية دن اللحافظة عليها 
على المستوى الشخصيء ولو بطريقة سطحية» دون علاقة اطارية مع أبناء ذلك 
الأصل الإثني. وفي هذا الخصوص كتب عالم الاجتماع ريتشارد ألبا لمقطعنه) 
(159ى يقول : 


ليس من المألوف للهويّات الإثنية أن تكون راسخة فى إطارات اجتماعية إثنية 


بشكل بارز. ومثل هذه الإطارات ما يزال قائماً بالفعل مع أنها ضعفت إزاء قوة الميل 
للذوبان في جتمعات الأغلبية. وصار الزواج المختلط شائعاً جدأًء كما أن التركيبة 
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الانتماء للتنظيمات الإثنية 7 للغاية. وهكذا ا 5 ا الأمور هذاء 


فإن الكثير من البيض الذين يبرزون أصلهم العرقي بقوة يقيمون اتصالاً حدوداً فقط 
مع أصحاب ذلك الاسام الات 21 81 


إن القيم التي تؤكد على مركزية الفرد وحقه في إصدار الأحكام والعمل تقوض 
قيم العائلة ل والتاكين عل الآنا أو یی الأنا عل سات واحت 
المسؤولية تجاه الغيرء يعني أنه حتى واجبات الإطار العائلي التي كانت تعتبر في 
الماضي طبيعية ومقدسة» هي في هبوط سريع» واليهود بشكل عام أصبحوا إباحيين 
للغاية بخصوص القيم التي ينسبونها لأنفسهم في المجال الجنسي والاجتماعي 
(كوهين وليبمان). وفي الواقع فإنهم أكثر إباحية من الأغلبية الساحقة لبقية الأمريكيين 
في كل ما يتعلق بالعلاقات الجنسية الشاذة» والعلاقات الجنسية خارج الزواج» وحق 
المرأة في الاحتياج إلى الإجهاض. وفي هذا المفهوم أيضاً فإن معاييرهم مختلفة بشكل 
متطرف عن المعايير المتبعة في أوساط غالبية الإسرائيليين الذين يشددون على أهمية قيم 
العائلة وبنية العائلة. ولكن فرصة تكمن هنا أيضا. 


وتنبغي الإشارة هنا إلى أنه ليس كل اليهود الأمريكيين يحبذون الأمور المألوفة 
ال :في ال امه ولیس ف ذلك کے أن علد القن کن فت م الحا .كن 
أوساط الجمهور اليهودي الأمريكى يزيد حتى عن عدد المعارضين لهذه الأمور 
المألوفة. وكما يمكن أن نتوقع فاليهود التقليديون والمنخرطون أكثر في حياة الحالية 
اليهودية » وينادون بقيم أقرب إلى المفاهيم التقليدية» وناک من آخرين - في 
الثقافة الإسرائيلية مصدر تشجيع ودعم. 


إن آهمية المكوّن الإرادي في نشاط الفرد (التطوعية) مرتبطة بصورة وثيقة 
بمفهوم مركزية الفرد. وفي السياق اليهودي يقول هذا المكوّن إن التعبير عن الهوية 
كيهودي يستمده الشخص من إرادته» كما ان إرادة الفرد تحدد أيضا شكل التعبير 
الذي يمنحه لهذا التعبير. ويتطرق الجذر اللاتيني لتعبير «التطوع» إلى مفهوم 
«لإرادة»» ويستخدم اليهود إراداتهم عندما يريدون أن يقرروا أن يكونوا بهوداء وإذا 
كان الأمر كذلك كيف سيأخذ هذا الأمر تعبيره؟ ومن الناحية الموضوعية فإن اليهود 
في الولايات المتحدة أحرار في تقرير ما إذا كانوا سيعرفون أنفسهم كيهود أم لاء إذ 
لا يوجد تسجيل قومي يلزم السكان بالإفصاح عن انتمائهم الإثني أو الديني. وفي 
إشارته إلى مجموعات السكان العرقية البيضاء كتب ألبا (4152) يقول : 


«على وجه العموم» فبالنسبة إلى الأمريكيين ذوي الخلفية الأوروبية» فإن 
۳۹1۸ < د ء١هلا١‏ 


ا ا ود لمن في أجزاء كثيرة 
يوج في أموركا اعتراف :رسنس بالهوية الإ زيمن غر هراد ارات اا 
(۱۹۹۰: 5960). 


وبالفعل» فقد دلت معطيات من دراسة حول السكان اليهود في أنحاء الولايات 
المتحدة أجريت مؤخراً على أن عدداً جوهرياً من بين الأشخاص الذين وُجهت إل 
الأسئلة» والذين عرفوا أنفسهم كيهود في العام »144١‏ أنكر مثل هذه الهوية عندما 
استطلعت آراؤهم في إطار استطلاع جديد نظم في العام 1491. كذلك فقد أثبتت 
دراسة أجريت في أوساط جماعات إثنية أخرى وبخاصة في أوساط أشخاص من 
ذوي الأصول المتنوعة» أن الهوية الجماعية في الولايات المتحدة هي من المعطيات 
«السائلة» والمتوقفة على الظروف (ووترز - .)١5947‏ وهكذا فإن الهوية الإثنية لبني 
البشر تتغير من وقت إلى آخر جزئياً وفق احتياجات اللحظة» ووفق البيئة الاجتماعية 
التي يجد الإنسان نفسه فيهاء أو وفق جدول مواعيد الأعياد. 


وليس فقط أن كل إنسان حر في تقرير ما إذا كان يبودياًء بل إنه حر أيضاً في 
تقرير ما ستكون عليه قوة هويته اليهودية. وبمقدوره أن يكون مشاركاً قليلا أو 
را حسب رغبته» في الحياة اليهودية› وبصفة عامة فإنه لا ينبغي عليه تقريباً أن 
يأخذ في الاعتبار خطوات رد فعل أو موافقة على قراره من جانب هذا الإطار 
الاجتماعي أو ذاك» وبمقدوره أن يغير من قوة مشاركته وعمق تائلة خلال سنة أو 
خلال حياته. 


ألوان في سياق التعبير الجماعي عن الهوية لدى يبود أمريكا 

إن هذه القيم والطابع الذي تتركه على الهوية اليهودية الأمريكية تضعف على 
وجه العموم «النموذج المجند» كما تضع عقبات صعبة أمام أي سياسة يفترض أن 
تعزز الروابط بين ود أمريكا وإسرائيل. ولكي تنجح مثل هذه السياسة فإنه يتوجب 
عليها أن تواجه ليس فقط القيم المتتهجة فى أوساط الحوالي اليهودية الأمريكية وإنما 


أيضاً تنوعاً معقداً يميزها. 


وبنظرة من بعدء فقد تبدو الجوالي اليهودية في أمريكا ككتلة موحدة لا توجد 
فيها ألوان مختلفة» ولذا فإن الكثيرين من راسمي السياسة» أكانوا في إسرائيل أم في 
الولايات المتحدة نفسهاء يمارسون مهنتهم من خلال فرضية يفهم منها وجود نوع 
واحد فقط من اليهود في أمريكا. ولكن العقل السليم العادي يكفي لكي نفهم أن 
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ناك نحو تة ملادين بيودئ رین فى دولا کیره جدا ويشكلوق جموعة شكائنة 
متعددة الوجوه» ينتظر أن ترد بأشكال مختلفة على التحديات التي تضعها أمامهم الحياة 
اليهودية. وعلى سبيل المثال» فإن نسبة اليهود الأمريكيين الذين يتزوجون من زوجات 
من شعبهم قد تكون في حالة ارتفاع بسبب الزيادة الدراماتيكية في حالات الزواج 
بين هود داخل جمهور معين» ولكن الأمر ليس كذلك في جماعات سكانية أخرى من 
اليهود. وبالقدر ذاته هناك احتمال لتعميق الالتزام بالمحافظة على المعايير اليهودية في 
أوساط قطاع معين داخل الجالية. 


إن معرفتنا عن قرب للحياة اليهودية في أمريكا تقنعنا بأن الوضع هو فعلاً 
كذلك. ونؤكد من أجل سبيل التوضيح على أن صورة يهود أمريكا كما ترتسم في نظر 
الكثيرين من زعمائهم» وربما أيضاً على نطاق أوسع في أوساط إسرائيليين من 
أصحاب النفوذ» غير مقبولة لدينا. وهذه الصورة تعرض سكاناً من عام آخر يعاني 
ولاؤهم اليهودي والتزاماتهم اليهودية من تآكل مستمر. 
افا لذلك :فشكن ری أن ود أمريكا يشهدون عملية متساعدة هق التجرو 
من خلال الاستجابة بطرق مختلفة للاغراءات والتحديات التى تبث من الثقافة 
الأمريكية ومن المجتمع الأمريكي نحو الهوية اليهودية» ونحو إقامة العائلة اليهودية 
والشعور بالانتماء للشعب اليهودي. وتنعكس هذه الإغراءات والتحديات في : 
ارتفاع نسب الزيجات المختلطة› ومع ذلك في تسجيل الأطفال في مدارس بهودية 
عادية (خلافاً لمؤسسات التعليم اللامنهجي)ء وفى تن تعربت الأصبل في أغقنات 
الأب (وليس الأم) من جانب التيار اليهودي الوصلاحي» ومن جهة أخرئ تعاظم 
روح مبودية عادية (وتكثيف المكون الطقوسي في التيار اليهودي الإصلاحي). وفي 
إضعاف مضامين الديانة اليهودية» ومن جهة ثالثة الاشتغال بالبحث الروحاني» 
والتخلي عن الإطارات المؤسسية» وفي المقابل التوسع في الدراسات اليهودية على 
صعيد التعليم العالي» وترك المناطق السكنية «اليهودية» إلى جانب التزايد الكبير في 
عدد حلقات البحث اليهودية فى شبكة «الإنترنت» ونحو ذلك . ويمكن القول إن 
الاتجاهات المتناقضة في النموذج الديمغرافي اليهودي وفي السلوك المؤسسي اليهودي 
تعكس» كما تحفز على اتجاهات متناقضة فى أنماط التعبير عن الهوية اليهودية على 
الصعيد الشخصي والمحلي. ونحن نؤمن أنه باستثناء الأرثوذكسيين المتطرفين فإن جميع 
هود أمريكا عملياً امتصوا في وعيهم وفي مقاربتهم القيم المرتبطة بمفهوم العالمية» 
والنظرة الأخلاقية إلى العالم» وفي رؤية الأمور بعيون الفرد وبالمرآة الشخصية» وفي 
أهمية المكون الإرادي في نشاط الفردء ولكنهم فعلوا ذلك بدفعات محتلفة» كما 
فسروا هذه القيم بطرق مختلفة. 
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إن استطلاع يبود أمريكا في الشاطئ الغربي إلى الشاطئ الشرقي الذي أجري في 
العام 2١95٠‏ ووفقاً لتحليلناء > لاحظ وجود اربع مجموعات داخلها. ونحن نصنفها 
على النحو الثالي: ذوو المشاركة الناشطةء وذوو المشاركة المعتدلةء وذوو المشاركة 
الضعيفة والمنعزلون عن محيطهم (كوهين ‏ 1985» فيرتهايمر» ليبمان وكوهين - 
5 » وفي كل واحدة من هذه المجموعات نجد نحو ربع هود أمريكا. ونسب 
الزيجات المختلطة فى المجموعات المختلفة هى ٤(‏ بالمئة) فى مجموعة النشطين و(١٠‏ 
بالمئة)» و(۱۹ بالمئة)» و(54 بالمئة) في بقية المجموعات على التوالي (وهذه الأرقام 
تعكس النسب المتراكمة للزيجات المختلطة على مر السنوات» وليس النسب «الطازجة» 
التي قيست في خلال السنوات الخمس الأخيرة). 


وحسب أسلويناء فإن الحهد المبذول لضمان الاستمرارية التهودية وللوصول 
إلى فروع بهودية آخذة بالابتعاد» ينبغي التركيز على تعزيز المجموعة الناشطة للغاية» 
وعلى زيادة عدد المنتمين إليها من بين ذوي المشاركة المعتدلة والضعيفة. ووفقا للمنطق 
ذاته فإن الات المتعلقة بتعزيز الروابط بين إسرائيل والإسرائيلين وبين يبود 
انيخا يسني أن ميسن ال اس التوجه نحو حماعات محددة» وليس إلى الجمهور 
اولمع جا لخم رة أمريكا ككتلة واحدة. والفرصة الكبرى لنجاح السياسة 
المفضلة من جانبنا تكمن في إعداد تفاصيلها في سياق إدراك للقيم التي وصفت آنفا 
وللمدى الالتزام اليهودي لدى الجماعات المحددة المختلفة. 


إن اليهود الذين يحافظون على مشاركة ناشطة في الحياة اليهودية يرفضون - 
بشكل غير واع إن لم يكن بوعي - الكثير من القيم التي أوردناها. وأحد الأسباب 
للأهمية المعروفة لإسرائيل في حياة اليهود في أمريكاء حسب تصورناء يكمن بالذات 
في حقيقة أن الحفاظ على علاقات مع إسرائيل يتعارض بحد ذاته تقريباً مع القيم التي 
غدل تراه غالبب موق امريكا. وفي كل ما يتعلق ببقية اليهود الأمريكيين» فالمقاربة 
التي تناقض بشكل واضح القيم العالمية» ورؤية الأمور بعيون الفردء وأهمية المكون 
اجر ف سا ريه ليس لها فرصة حقيقية لاجتذاب أكثر من شريحة دقيقة من 
الناسن: 


ومن جهة أخرى» فإن هذه القيم تقلص الروابط بين اليهود الأمريكيين وبين 
الشعب اليهودي. وكلما تجذرت هذه القيم في وعي هود أمريكاء تدفع إسرائيل هناك 
إلى الهوامش. وفى حال إمكان صياغة سياسة ملائمة لمعالحة هذه الظواهر» وهذا بحد 
ذاته موضوع دقيق للغاية» يبدو لنا أنه يتوجب على إسرائيل أن تعكس نفسها كبؤرة 
معارضة لهذه القيم الرائدة (ما عدا قيمة النظرة الأخلاقية إلى العالم). ولكن فعل ذلك 
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في سياق الإدراك أن المواجهة الجبهوية في النطاق قيد البحث سوف تحرز عكس 
النتيجة المأمولة. 


إمكانات رئيسة ليهود أمريكا بالنسبة إلى علاقاتهم مع إسرائيل 

لا يمكننا إنكار احتمال اتسام نظرة ة هود أمريكا أكثر فأكثر بانعدام الجوهر. 
فاليوم تثير إسرائيل اهتماماً قليلاً في أوساط الكثيرين من بود أمريكا. وعملياً 
وخلافاً لفرضية الإسرائيليين الذين يؤمنون بحيوية التوجه النفسي نحو إسرائيل 
للحفاظ على حياة هودية ناشطة في المهجر/ الشتات› فإن هناك أعدادا ليست بالقليلة 

من اليهود الناشطين وذوي المشاركة اليهودية الذين يديرون حياء تهم اليهودية في 
المهجر/ الشتات بأشكال تعكس انقطاعاً كبيراً , ب سر ندل ون رن اعد نود 
اليهودي. 

فنحو ثلث بهود أمريكا يجد اليوم بوضوح أن إسرائيل عديمة الدلالة بالنسبة 
إليهم (وهم يقولون ذلك بشكل واضح تقريبا). كها أن إسسرائيل لست مهسة 
كثيراً للحفاظ على إحساسهم كيهودء بل إنهم لا يظهرون حتى الاهتمام بزيارة 
إسرائيل. 

وبالنسبة إلى مهود أمريكيين آخرين» فإن إسرائيل ليست أكثر من مركز جذب 
سياحي » ومكان يوجد مصلحة بزيارته. وهؤلاء اليهود الأمريكيون يرون إسرائيل إلى 
حد كبير» مثلما يرون فرنسا أو إيطاليا أو اليونان» هدفاً مثيراً بالنسبة إلى السواح» 
وقطرا تثير مواقعه المهمة من الناحية التاريخية روابط ومشاعر عاطفية معينة» وحتى 
مليئة بالأشواق. ولكن ليس أكثر من ذلك. ونحو نصف ود أمريكا يرى إسرائيل 
كمركز جذب سياحي مثير» وقلة من بين هؤلاء قامت فعلاً بزيارتناء في حين يقول 
الباقون إنهم كانوا يرغبون بالقيام بذلك عندما يمتلكون الوقت والإمكانات اللازمة 
لذلك. وكلما عكست إسرائيل نفسها فقط كمركز جذب سياحي» ففي ذلك تعزيز 
لنمط في النظرة يعرقل وجود صلة جوهرية بين إسرائيل وود إسرائيليين وبين يهود 
أمريكا: 


Ns,‏ التي تعزز مثل هذه الصلة هي «النموذج المجند» الذي تناولناه سابقاً» 
والنموذج الذي يوصف ك «مصدر الدلالة الشخصي» والذي سنبحثه أدناه. 
ومع أن «النموذج المجند» آخذ بالضعف. إلا أنه يميز النظرة إلى إسرائيل» من 
جانب غالبية ذوي المشاركة العالية للغاية» كيهود ما زالوا يحافظون على رابطة مع دولة 
اليهود. > وتبدو إسرائيل كقطر محتاج يتوجب على يبود أمريكا أن بوا للدفاع عنها. ولا 
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يوجد في النموذج قيد البحث مطالبة الأمريكيين من ذوي الصلة بإسرائيل للتطرق 
إليها أو إلى إسرائيليين على مستوى نفسي عميق في المجال الديني» أو التربوي» أو 
الثقافي» أو الاجتماعي. وكنا في مطلع دراستنا هذه قد رفضنا نموذجا من هذا النوع 
لا يتلاءم والتغييرات الحاصلة في أوساط ود أمريكاء ومن بين هذه التغييرات ‏ 
وفوق كل شيء ‏ تعزيز المجال الفردي وضعف المجال العام في حياة اليهود هناك. 
ولهذا السب مدنا أن تخضص له اال فة 


أولآء سيكون من قبيل الغباء الظن أن إسرائيل التي لا يعتبر ارتباطها بالدعم 
المللي والسياسي ليهود المهجر/ الشتات اليوم كبيراً كما كان في الماضي» لن تجد نفسها 
أبداً مرة أخرى محتاجة للقدر ذاته من الدعم من المصدر نفسهء أو إنه لا توجد قيمة 
اليوم للدعم الذي يقدمه المهجر/ الشتات. والزعماء الإسرائيليون الذين ينكرون أهمية 
الدع الادى والسياسئ الدى ا بود أمريكاء يرجح جداً أنهم مخطئون. ففي 
حالات كثيرة يعلم هؤلاء الزعماء أن أقوالهم مبالغ فيها. ووراء تصريحاتهم في هذا 
الشأن هناك حساب سياسي خاص بهم. ومع أنه صحيح القول إن تبرعات هود 
أمريكا تشكل نسبة آخذة بالانخفاض فى دخل إسرائيل القومي» ولكن عندما نزن 
قيمة تبرع خصص لسد حاجة معيئة في المجال التربوي على سبيل المثال» فإن تبرعات 
هود المهجر/ الشنات قد تشكل مصدر دخل مهما جداً. ومح اللاطأ الاعتقاد أن 
حكومة إسرائيل نفسها تغطي الهوة الحاصلة من انعدام تبرعات بالحجم المطلوب» 
فهذه الهوة باقية وهي تمس بالمشاريع القائمة على تبرعات من الخارج. وربما كان من 
الجدير ضمان أن يفهم المتبرعون هذا الأمر 


ثانياًء «النموذج المجند» ما يزال يحرك عشرات الآلاف من اليهود الأمريكيين 
وهم نشيطون جداً. حقاً أن غالبيتهم الساحقة من أبناء الجيلين الأول والثاني لمواليد 
أمريكاء ولا يوجد بينهم تقريباً أشخاص من أبناء الجيل الثالث» ولكن هناك دلالة 
كبيرة في مجرد حقيقة أن النموذج قائم ومؤثرء ويكمن في ذلك بركة ليس فقط 
لاسر اتل افا اها هود ارا لأن اط من آخل إمرائل ر فر را عهلياً 
ونفسياً لمشاعرهم كيهود. وعشرات الآلاف هؤلاء عندما يتناولون صحيفة صباحية» 
يتجهون أولاً إلى الصفحة التي قد يجدون فيها أخباراً تتعلق بإسرائيل. وقبل عشرين 
سنة سمعنا في لقاء بين إسرائيليين ويهود أمريكيين أن دور التبرعات اليهودية في 
الاقتصاد الإسرائيلي صار هامشياً أكثر فأكثرء فانبرى لهم زعيم ببودي أمريكي قائلا : 
«لن نبالي حتى لو حرقتم الأموال التي نرسلها لكمء لأنه يتوجب علينا مواصلة 

تجنيدها إذا ما كنا نريد أن تكون ليهود أمريكا مشاركة يهودية». 
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وهكذا ف «النموذج اليهودي» لم ختف حتى ولو كان يمخاطب عدداً أقل من 
اليهود الأمريكيين. وهو يشكل بين أمور أخرى مرا جيداً إلى مجال الدلالة الشخصية. 
وبكلمات أخرى» فإن يبود أمريكيين كثر وبخاصة النخبة التي تتبرع بالمال وبالتأثير 
السياسي» دخلوا إلى النشاط من أجل إسرائيل بدافع اعتبارات إثنية ‏ عامة» ولكنهم 
وجدوا فيه دلالة أيضاً فى المجال الشخصى وحتى بعيداً عن ذلك» فى المجال 
اجى و ها تودوت الهج ج اعرد أكقر راب لكان ذلك غل المستوي 
الشخصي أو على المستوى العائلي. ولو اضطررنا للاختيار بين «النموذج المجند» وبين 
«نموذج الدلالة الشخصية» لكنا قد اخترنا النموذج الأخير» ولكن من الأفضل عدم 
الوقوف أمام مثل هذا الخيار. 


هذا ويقوم «نموذج الدلالة الشخصية» على مفهوم يرى أمامه جمهوراً من اليهود 
الأمريكيين الذين يقيمون علاقات شخصية قوية مع إسرائيل وإسرائيليين: يزورون 
مزال » ويكموة إل أبناءعائلاتهم وال أصدتاء فى إسرائيل :ورن مغهم 
هاتفياًء ويتابعون الأخبار المتعلقة بإسرائيل فى الصحافة اليهودية . والعامة يعرفون 
العبوية قلا ومن شبة اللو كد يعرفون المجتمع والثقافة في ! ا وا ا 
مشكلة العلاقات الإسرائيلية ‏ العربية» كما أنهم يقيمون علاقة مباشرة مع أشخاص 
ومع أحياء في إسرائيل وليس فقط اتصالاً رسمياً مع المؤسسات» وربما كان لهم 
علاقات عمل وتجارة مع إسرائيل» ومن الممكن أن كثيرين منهم يحسدون اليهود 
الأمريكيين الذين ا إلى إسرائيل» وكانوا ينظرون بإيجابية إن لم يكن بالسرور لو 
قام أبناؤهم بذلك. 


إن علاقات من هذا النوع حتى ولو لم تكن غريبة بالنسبة إلى اليهود من أبناء 
الشريحة المحافظة والإصلاحية,. إلا أا مألوفة أكثر لدى أبناء الشرائح 
الأرثوذكسية» فمن المألوف لدى هؤلاء كأمر روتيني على سبيل ال مثال إرسال أبنائهم 
إلى إسرائيل لمدة عام بعد إكمال الدراسة الثانوية وقبل مواصلة الدراسة في الجامعة» 
كما أن شخصاً ما من كل غائلة أرنوذكسية استقر في ! سرافل ا ومن كل 
الجمهور الثابت لكل كنيس أرثوذكسي قامت بضع عائلات على الأقل بالهجرة إلى 
إسرائيل. ومن مثل هؤلاء اليهود الأمريكيين يمكن القول على العموم إن معظم فترة 
حياتهم يقضونها في الولايات المتحدة» إلا أن حياتهم النفسية الجوهرية موجودة في 
اا 


إن العدد الأكبر لليهود الأمريكيين الذين تشكل إسرائيل بالنسبة إليهم مصدر 
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الوجه الأكثر إثارة للانطباع لهذه الحقيقة يتمثل في استعداد هؤلاء اليهود للإسراع 
دون صعوبة في تقديم الدعم العلني لإسرائيل. وبكلمات أخرى» فالنموذجان - 
هذا الذي يجد تعبيره فى المجال العلنى. وذاك الذي يجد تعبيره فى المجال 
الشحصى لا يرفضان عضا بعضا ابداء واه إل ااب الالعرام الكبير 
بهويتهم اليهودية» فإن المجال الشخصي والمجال العلني لليهودية يعززان بعضهما 
البعض. 


ومن هناء فإن تطوير هوية صهيونية أو هوية مناصرة لإسرائيل في أوساط 
ارون اتال ا لن يكون عل ات اهال الحا الذى يحفل فيه 
«النموذج المجند»ء كذلك يتضح أن اليهود الذين ينتمون اليوم إلى شريحة «النموذج 
المجند» قد يكونون المرشحين الأفضل لإقامة علاقات جديدة مع إسرائيل في المجال 
لضي 

إن نحو ٠١‏ في المئة من ود أمريكا ملائم لهذين النموذجين. كما أن نحو ٠١‏ 
بلاس عرو اس كارا ارال مر روبعل الاكل» الأمر الذي يدل على انه لا يوجد 
أمامنا في هذه الحالات اهتمام عابر فة فقط. وربما يكون ثلثا هذه المجموعة ا 
فى المئة من سود الولايات المتحدة تقريباً دشار کا أو کان مشاركا بشكل نقط ف 
ميد الأموال: أو تيد الدضبالساسى للصلحة إسزائيل» ولكن تطح ما مقداره 
خمسة بالمئة فقط من يود أمريكا أن يعتبروا كذوي علاقة شخصية عميقة مع إسرائيل» 
من الصنف الذي وصفناه آنفا. 


رايا وفي ضوء القوة النسبية للوجود اليهودي في المجال الشخصي » 
وفي ضوء التأثيرانت ا الخدم لأمريكا في اتجاه الهوية اليهودية 
المعاصرة هناك » فإن السياسة الأجدى لإثراء العلاقة بين مهود أمريكا ودولة إسرائيل› 
ستكون زيادة عدد اليهود الأمريكيين الذين يستوحون من إسرائيل ومن إسرائيليين 
تياراً قوياً لدلالة شخصية وطيدة وإملائية. ومعنى هذا الأمر إعمال لتعزيز دلالة 
إسرائيل في أوساط الأشخاص المجندين اليوم لمصلحتهاء وجهود لتحويل من ينطبق 
عليهم مصطلح «السواح» فقط لكي يقيموا علاقات أكثر جدية وشخصية مع 
إسرائيل. 

هل يمكن لمثل هذه السياسة أن تتحقق؟ الجواب هو أن الأمر ممكن إذا ما ركزنا 
جهودنا على ذلك القطاع من بود أمريكا الذي يشارك اليوم أو يظهر مشاركة في 
النشاط اليهودي. وهذا هو القطاع اليهودي الأمريكي الذي يبحث عن مركز للتمسك 
به وللاستعانة به من أجل تنمية روح بهودية تحمل معها دلالة مناسبة. وهذا هو القطاع 

١الهال‎ - 5 Yo 


الذي يظهر حساسية تجاه التهديد لحذوره اليهودية» ولذا فإنه قد يستجيب لرسالة 
التحدي» بالدقة وبالشكل غير المهني» للقيم العمالية ولرؤية الأمور بعيون الفرد 


وبمرآة شخصية. 


إن إدخال إسرائيل إلى الوعي بهذه الطريقة ليس مهمة سهلةء› ونحن لا نڏعي 
كيبا لن أننا تملك ردودا كثيرة وجاهزة: ولكي تصبح إسرائيل مركزاً ذا دلالة 
شخصية بالنسبة إلى اليهود الأمريكيين» فإن هناك حاجة لكي يجد هؤلاء اهتماماً 
جدياً بالحياة في إسرائيل. ومن أجل ذلك فإنه من الضروري أن تكون صورة 
إسرائيل والإسرائيليين بشكل عام أكثر واقعية من تلك المعروفة اليوم. وفي هذا 
السياق» فإن السؤال الذي سيطرحه اليهود الأمريكيون على أنفسهم هو: هل 
الإسرائيليون معنيون حقاً بيهود أمريكا بحد ذاتهم أو فقط كمتبرعين محتملين أو 
كحلفاء في المجال السياسي؟ 


الدراسة التي استكملها منذ فترة وجيزة دانيئيل العازار تحول أنظارنا إلى اتجاه 
مفيد. وهي تشير إلى أن الشعب اليهودي واة قع اليوم في صراع عالمي شامل بين من 
يطلق عليهم لقب «المهوّدين» و(المطبّعين»» وهو صراع يدور في إسرائيل وفي 
المهجر/ الشتات في آن. ويتوجه العازار إلى كل المهوّدين بطلب توحيد جهودهم من 
0 ضمان ا حفاظ غ اليهودي 2 اثيل. دمثل هذا الحلف اليهودي 
الشتات. 


إن المهوّدين الإسرائيليين سيكونون بحاجة إلى دعم المهجر/ الشتات. وصفوفهم 
مؤلفة بالاساس من بهود مؤمنين» ومن الجوالي الشرقية بعامة. ومن العلمانيين الذين 
يحملون لواء مواقف قومية متطرفة. ويعاني هذا المعسكر انعدام موطئ قدم في المؤسسة 
الأكاديمية» أو الثقافية» أو الصناعية» أو الإدارية» ومن حقيقة كونه قائماً فقط في 
من النسيج السياسي في اليمين (وأولئك المتمائلين مع حركة (ميماد» (حركة 
ية معندلة اين فكلو استتاة احا من هذا حرط ارت E‏ 
الملعسكر يحتاج إلى دعم اليهود e‏ المقاربات المعتدلة الذين لم 
يشاركوا بعد في هذا الصراع. 


إن تجنيد بود المهجر/ الشتات لهذه المعركة» وبخاصة مود أمريكيين» سوف 
۲٢‏ 5 - /هلا١‏ 


يساعد في اجتذاب هؤلاء اليهود الاشكناز المعتدلين إليها. ومن جهة أخرى يوجد 
للإسرائيليين مصلحة حيوية في منع حدوث انجراف في حياة اليهود في أمريكاء 
كنتيجة لتسلط «المطبعين» والمكتفين بالقليل » على الحالية هناك. 


وإلى ذلك : هناك حاجة للمهودين في الولايات المتحدة وفي إسرائيل للمساعدة 
المتبادلة من أجل بلورة أنماط جاذبة وذات صدقية وثابتة في وضوحهاء بقوة العيش 
اليهودي (نمط أرثوذكسي حديث» محافظ/ تقليدي» إصلاحي› أو حتى نمط من 
اليهودية العلمانية). والمعركة من أجل مودية عصرية ينبغى إدارتها ضد «المطبّعين» فى 
إسرائيل الراغبين في ي ردنا رسر الال وذدنة صر يل عن مرحي ا 
«المطبّعون» ذ فى الولايات المتحدة ة إلى منح الديانة اليهودية هناك اا عالياً ET‏ 
من طريق فصلها عن مكوناتها الإثنية وعن تقاليدها العبادية. 

إن العلاقات التي ستنمى في سياق هذا الصراع ستقتضي - بالضرورة ‏ مشاركة 
جيدة في الساحة الشخصية أو في الساحة العلنية على حد سواء. وسوف تمنح المعركة 
لإسزائيا ا رالشكاف مكو ار و الدلالة بالمية إل ال اا 
للمشاركين فيهاء وبالنسبة إلى التزاماتهم العلنية. ومثل هذا الصراع المشترك سيوفر 
إطاراً مفهومياً لأعمال ml ES‏ 
إسرائيل والمهجر/ الشتات. 

E e‏ لعولتات: الشوي لان ذه العا ننه تسيا 
ويتوجب علينا العثور على موضوعات لنضالات يبودية أخرى» يمكن فيها ليهود بلد 
واحد أن يساعدوا يهود بلد آخر من طريق حشد للقدرات: أخلاقى» ورمزي. 
وسياسي ء ومال. ويشكن التفكير قى.هذا السياق بموضوغآت: مغل مشاكل اة 
كاله ال ووی اواو و ورسفوق ليقي لك نوت لو كان 
المشاركون في مثل هذه الصراعات قلائل» ولكن شرط أن يوجد بينهم أشخاص من 
ذوي المكانة الثقافية الراقية يسيرون متكاتفين من كلا البلدين. ويهود أمريكا وإسرائيل 
مدعؤون لأن يتقبلوا بالترحيب مشاركة إخوانهم في النضالات» في إسرائيل 
والولايات المتحدة. 


إن اليهود المحافظين على الفرائض الدينية في العالم كله هم طلائعيو دفع الحلم 
الذي بلوروه لأنفسهم من أجل ! سرائيلء ورواد الجهد لتحقيق الغايات والحملاات 
المرغوب فيها لجواليهم وللؤسساتهم. وهم أيضا يظهرون. كما نعتقد» ر ي 
مهاجر أخرى وإسرائيليون أيضاً إذا ما تبنوا لأنفسهم النموذج الأرثوذكسي» ليس من 
يعدن 5 - ١/04‏ 


ناحية المضمون - بالطبع ‏ وإنما من ناحية الشكل (مقاربة عرض وأوحي بها لأول مرة 
في الدراسة التي أعدها كوهين ب .)١140‏ ويتوجب عليهم أخذ الحرية لأنفسهم» 
والعمل من أجل تحقيق حلمهم المعين» من أجل إسرائيل والديانة اليهودية» وفق 
الأيديولوجية التي توجههم» أيأ كان موقعهم. 

إن تطوير وتنمية روابط وعلاقات ثقافية وثيقة» ذات دلالة وصلبة» بين 
إسرائيل ويهود أمريكاء وبنظرة أوسع بين إسرائيل والمهجر/ الشتات» هو غاية صعبة 
التحقيق جداً. ولكن نحن مقتنعون بأن بناء علاقات كهذه» أو ربما حتى جرد 
التفتيش عن طرق ناجعة لهذا الخرض» هي أمور تستحق أفضلية قومية عالية في 
جدول الأعمال الإسرائيل من أجل القرن الحادي والعشرين» وينبغي عليها أن تشكل 
مكوناً حيوياً في خطة عمل الحركة الصهيونية اليوم. ۰ 
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اقتصاد 


يهود المهجر/الشتات ودولة إسرائيل: 
آلية علاقات اقتصادية وأفكار نحو سنوات الألفين 


ودا دون 


في المنظومة المعقدة والمتعددة الوجوه لعلاقات إسرائيل كدولة بهودية مع 
المهجر/ الشتات اليهودي في بلدان العام ء لا تحتل العلاقات الاقتصادية مركز 
الاهتمام. وربما كانت الأسئلة والتخبطات التي تعود في مصدرها إلى «الروح» أهم 
من تلك التي تعود فى مصدرها إلى «المادة». فقضايا مسائل مثل الهوية اليهودية» 
والتربية اليهودية» والتضامن اليهودي» وتنمية محبة إسرائيل» أهم في ال حوار القائم 
بين إسرائيل ومهود المهجر/ الشتات من القضايا الاقتصادية. وعلى الرغم من ذلك» 
فإن المسائل الاقتصادية متداخلة بصورة غير مباشرة» بل ربما أيضاً بصورة مباشرة 
في تلك المجالات التي يطلق عليها اسم «المجالات الروحية». وتعالج هذه الوثيقة 
عدداً من الأوجه الاقتصادية المتعلقة بعلاقات إسرائيل والمهجر/ الشتات» وهي 
ر فاته فل الشجرية “في الأساس» وار فحص الات الكلمية 
اناا 
وكذلك أيضاًء فإن معظم الاستنتاجات الواردة في هذه الدراسة هي بطبيعة 
الحال تقديرات ما تزال بحاجة إلى فحص ومراقبة منهجيين. وتشير هذه التقديرات 
حصراً إلى اتجاهات طريق للمستقبل المنظور في نصف اليوبيل الذي يقودنا إلى داخل 
القرن الحادي والعشرين. 
وهناك ثلاثة عوامل أساس تؤثر فى اتجاهات التطور الاجتماعي ‏ الاقتصادي 
ف غات إسراقل وتيود الهس الات في رت اليل ا 
١‏ التحولات التكنولوجية في العالم وانعكاساتها على سوق العمل وعلى نمط 
۳۹ 5 = ۷7۱1 


0.7. م : ل‎ e 
حياة البشرء يهودا وغير مهود على حد سواء» في إسرائيل وفي كل مكان اخر‎ 


؟ - ردود الفعل المتوقعة للإنسان اليهودي على هذه التطورات. لناحية فحص 
المشاركة الاجتماعية - الاقتصادية الت تقتضيها هذه التحولاات» وانعكاسات ردود 


الفعل هذه على علاقات الفرد اليهودي مع جاليته ومع الشعب اليهودي بشكل عاه”". 


- ردود الفعل المتوقعة لدولة إسرائيل» وفى داخلها المرافق الاقتصادية 
الإسرائيلية والاجتمع الإشرائيل» عل التحولات:التكتولوجية العالمية + وتأثير دود 
فعل إسرائيل هذه في علاقاتها مع يبود المهجر/ الشتات. 

في هذه الدراسة نطل على العملية كلها كمكونة من منظومات عوامل خارجية 
ووذوه نعل ا اتون الشارسكة وخ الان وليه وت ا 
الإنسان في إسرائيل» وعلى الإنسان اليهودي في العالمء دون أن يكون لها أي تأثير 
على الظاهر بالذات» وردود فعل الناس على هذه العمليات الخارجية هى بطبيعة 
الحال» ردود فعل داخلية. كما أن ردود الفعل هذه ستكون ذات تأثير في علاقات 
الإنسان اليهودي مع الأطر الإثنية ‏ الجوالية المرتبط بها. وبالطبع فإنه لا يوجد للآطر 
الجوالية أي تأثير ذ فى التحولاات الخارجية بالذات أو في قوتهاء > لكن ردود فعل الفرد 
اليهودي على هذه اللا في المجالات ذات الصلة بعلاقات الفرد ‏ الحالية» 
تتأثر من الخطوات امعخذة من جانب الجالية. هذا أو أكثر» ومع أن التحولات 
E‏ دون أن يكون لها خيارات كثيرة لتوجيه 
وشق جرد تغلغلها تغلغلها إلى المرافق الاقتصادية والى المجتمع» > فإن مجالاات القيم اليهودية 
والقيم الإنسانية الشاملةء وكذلك العلاقات مع هود المهجر/ الشتات» تعتبر جميعها 
يرات «اتخلية'لسياسة إرادية »“قايلة لو جه وفقا لأواليات السلطات السئاسية 
والأيديولوجية. والحال هكذاء فإننا نقف أمام منظومة عوامل خارجية» ليس للفرد 
اليهودي» ولا للجوالي اليهودية» ولا حتى لدولة إسرائيل» تأثير فى بجحرياتها. 
ولكنء ودود الفعل لا تفار هذه المتغيرات التارجية + فى كل ما تعلق اقات 
الفرد ‏ الجالية في مهاجر الشتات» والعلاقات بين الجحوالي اليهودية ودولة إسرائيل» 


(١)مقالة‏ قصيرة ومركزة تحلل الدلالات الاجتماعية والسياسية للتحولات التكنولوجية» وبخاصة في 

جال الاتصالات› وهو بقلم البروفيسور إيان إنجيل (Ian Angel)‏ . انظر : Ian Angel, «Winners and Losers‏ 

in the Information Age,» LSE Magazine, vol. 7, no. 1 (1955), pp. 10-12. 

(0) تأثير التحولات التكنولوجية على الجوالي اليهودية في شمال أمريكا تم استعراضها في العام ١917‏ 

من جانب دانيئيل العازار رغم أن التكنولوجيات التي جر ى الحديث عنها آنذاك كانت الهاتف المستخدم بين 

القارات» والطائرة النفاثة. وسيارة لكل عائلة» انظر: «الجمهور اليهودي في محيطهء» تفوتسوت سرائيل 
(نيسان/ أبريل - حزيران/ يونيو »)۱۹۷۲٩‏ ص ۷۳-۷۰. 


.۳ اك رضنا 


هي ردود فعل مفتوحة أمام تأثيرات الآراء والرغبات والتربية. 


١‏ التحولات التكنولوجية 

الثورة التكنولوجية التي شهدها العام في العقود الأخيرة سوف تتواصل بصورة 
أشد في مطلع القرن الحادي والعشرين. وستتمثل المظاهر الرئيسة لهذه الثورة في 
التغلغل المتصاعد للحاسوب وأدوات الاتصال الإلكترونية إلى كل نطق الإنتاج 
والاستهلاك» وستكون النتيجة الفورية هي الزيادة الدراماتيكية في نجاعة الإنتاج في 
معظم فروع الصناعة والخدمات. كما ستكون الزيادة فى نجاعة الإنتاج أسرع من 
الزيادة في وتيرة استهلاك منتعجات معظم فروع الونتاج. 


ودلالة هذه الفجوة بين القدرة على الإنتاج وبين الاستعداد لاستهلاك ما يجري 
إنتاجه» ستكون الحاجة إلى إعادة تنظيم بنية العمالة في المجتمع الغربي الصناعي. 
الراك لحل إعادة ال هذه بكرت 


١‏ - انخفاض إضافى ولكن ليس شديداً فى نسبة العاملين في الزراعة. ويؤمن 
الفرع الزراعي اليوم في البلدان المتطورة العمل لنسبة قليلة وآخذة بالتناقص من قوة 
العمل. وهذه النسبة ستواصل الانخفاض وستصل إلى ما يتراوح بين ۲ - ۲,١‏ من قوة 
العمل» وبذلك تستكمل عملية تحويل القرية الزراعية إلى ظاهرة هامشية في التجزؤ 
المجالي للسكان. ٠‏ 

” إن الزيادة في نجاعة الإنتاج الصناعي سوف تقود الصناعة إلى مسار تماثل 
لذلك المسار الذي اجتازته الزراعة في الأعوام المئة الأخيرة» إلا أن أمد هذه العملية 
سيكون أسرع بكثير. ولقد بدأ منذ الآن في بلدان الغرب المتطورة انخفاض في نسبة 
العاملين في الصناعة ‏ ونسبة العاملين في الصناعة» وفي النشاطات المسماة «الياقة 
الزرقاء» سوف تتناقص في المستقبل وستصل إلى مستوى خمسة حتى ستة بالمئة من 
مجموع العاملين. وكنتيجة لذلك ستلفظ الصناعة أعدادا كبيرة من العمال في 
المستويات المهنية المتوسطة والمنخفضة» وعلى الرغم من الانخفاض في عدد ساعات 
العمل الأسبوعية في المصانع» ستنشأ مشكلة صعبة تتمثل في انتشار البطالة في 
أوساط عمال المصانع في كل العالم الغربي. والزيادة في الطلب على منتجات وخدمات 
أوقات الفراغ لن توازن فقدان أماكن العمل في الصناعة. 

(۳) من ضمن ١9‏ دولة تقع في مجموعة الدول المتقدمة» حسب تصنيف البنك الدوليء وردت تقارير 


تشير إلى | نخفاض في نسبة العاملين في الصناعة ضمن ١١‏ دولة في السنوات .١941/-1956‏ انظر : 0۲14 
Development Report ([New York]: Oxford University Press, 1987), 2. 265.‏ 
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سرف يكون اك ها اتشنامن .فى تمبة العا علي فى سسکا طويلة من 
الخدمات التي ستؤدي التحسينات التكنولوجية فيها إلى زيادة النجاعة وزيادة المنتوج 
أكثر من الزيادة على طلب هذه الخدمات. ويدخل إلى هذه المجموعة مهن مثل : مدراء 
الحسابات» والعاملون فى المحال التجارية» والعاملون فى خدمات المواصلات» وفى 
امات البروةية وجو ذلك و القطاعات يقبا مرف ي عيال کر 
وعن أصحاب مهارات قديمة ممن سيحاولون أن يستوعبوا في فروع يتوقع أن يزداد 
الطلب فيها على قوة العمل» أو سينضمون إلى المخزون المتزايد من العاطلين من العمل. 

٤‏ - الفروع التي يتوقع حصول زيادات فيها على الطلب للعاملين» بعيداً عن 
كل مجموعة الاشتغال فى المجالات التكنولوجية المتقدمة للاتصالات» وأعمال 
«الروبوت»» وتخطيط و اعمال الخاسباتة والجينة الا ات اد وتر 
ذلك» هى المهن الطبية» وشبه الطبية المساعدة» وخدمات الإغاثة لقطاعات السكان 
الضعيفة» والخدمات المالية» والمهن المتعلقة بثقافة أوقات الفراغ» وكذلك في مجالات 
ثقافية المختلفة» وفي الفنون وفي فروع التعليم. وستكون أجواء الأعمال الذي 
ستحصل فيها هذه العمليات التكنولوجية متسمة بالمنافسة الشديدة» أكان ذلك على 
المستوى القومي» أو على المستوى الدولي. وسيكون المقياس الحاد للنجاح هو النجاعة 
وقدرة المنافسة. وستكون الأداة الذهنية الحاسمة التي تضمن النجاعة التفكير العقلاني 
الى بوكر كل اروف ن ا فة لاقم عورد ةدر الحليجة الخو اطق فى 
سبيل إحراز غايات الإنتاج التي هي الأرباح القصوى على المدى الطويل للشركة 
المنتجة. 

وفى هذه الأطرء فإة الشركات الناجحة سوف تكير غل سات الشر كات 
الائ تاطا في سياق استغلال التكنولوجيات الحديثة» لتوسيع حدود مزايا 
الحجم» وتقليص التأثير السلبي لمساوئ الحجم. وإن التحسن الدراماتيكي في وسائل 
الاتصالات ونشر المعلوماتء. والأجهزة الحديثة مشل الإنترنت ()عم16م1]) 
ودده0.2.8©. والتلفزيون ذي التأثير المتبادل ونحو ذلك» سوف يؤدي إلى طمس آخر 
للفوارق بين الشعوب والأمم في العالم المتطور. وما يدعى ب «جادة المعلومات» 
سيعاظم الشبه في الأنماط والمذاقات وأنماط الاستهلاك» وأنماط استهلاك النتاج 
الثقافي لدى شعوب العالم المتطور. وسيستفيد العامل المهني وكذلك رأس المال من 
حركية أكبر من تلك الممنوحة لهما اليوم» بحيث يتحركون دون قيود داخل حدود 
جمركية واسعةء تتجاوز حتى الاتحاد الأوروبيى واتحاد شمال أمريكا .)N.۸۴۲۸(‏ كما 
يدهأ هيناث اقتصادية إقليمية» ‏ وقوق قومية الخرق» ونعسوه فن:داخلها حرية 
حركة للعمل المهني ولرأس المال. 
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مسالكها وعاداتها وسلوكهاء وتلق ما يشبه القرية العالمية (61068177111286©)» ستؤدي 
إلى ارتفاع في مستوى الحياة المادي» أقيس كناتج حلي للفردء أو كمقياس متوسط 
للرفاه» يأخذ في حسابه» بعيداً من الناتج المحلي المقاس» عوامل أخرى مثل كمية 
فقط) لتحسين نوعية الحياة. وهذه هى بعض التحولات التكنولوجية التى شهدها 
عالمناء ويتحمّل انعكاساتها الاجتماعية ‏ الاقتصادية نحو العشرينيات من القرن 
الحادي والعشرين. ومن المهم التأكيد أن هذه العمليات تعود كلها إلى أقطار العالم 
المتطور الذي رغم أن حدوده آخذه بالاتساعء إلا أنها لا تشمل اليوم أكثر من ثلث 
سكان الكرة الأرضية. 
۲ - التأثيرات المتوقعة في العام اليهودي 

كيف تؤثر هذه التحولات فى ود مهاجر الشتات» وفى نظرة هؤلاء اليهود إلى 
هويتهم اليهودية» وفي روابطهم مع دولة إسرائيل؟ 

ونوضح هنا أنه خلافاً لتقسيم سكان العالم بين بلدان متطورة وفقيرة» فإن أكثر 
من تسعين في المئة من يبود مهاجر الشتات يعيشون اليوم في البلدان المتطورة أو 
نصف المتطورة» ومكشوفون لتأثير العمليات التي وصفت أعلاه. وتوجد في أيامنا 
أزيعة عات جغرافية ‏ اقتصادية بودية في مهاجر الشتات» يعيش داخلها اليوم 
نحو (۸,۷) مليون 5 وهذه التجمعات هي : 

١‏ العالم الرأسمالي المتطور مع ۸٠,۸‏ بالمئة من مجموع يبود مهاجر الشتات. 

- شرق أوروبا والاتحاد السوفياتي سابقاً مع ١١,5‏ بالئة من مجموع مود 

5 البلدان الإسلامية مع ٠,٠‏ بالمئة من مجموع يبود مهاجر الشتات. 


المجموع الكلي = ٠١١,٠‏ بالمئة. 


«Sociodemographic Surveys of World Jewry in the 1990s: Aims, Techniques, Implications,» 2 
paper presented at: Papers in Jewish Demography, 1989: Proceedings of the Demographic Sessions Held at 
the 9th World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, August 1989, Edited by U. O. Schmelz and S. 
DellaPergola, Jewish Population Studies; no. 25 (Jerusalem: Hebrew University, 1993), pp. 18-20. 
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١‏ اليهود في العالم الرأسمالي المتطورء أي أولئك الذين يعيشون في الولايات 
المتحدة» وكنداء وغرب أوروباء وأوقيانيا وحتى جنوب أفريقيا كانوا وسيظلون أيضاً 
في المستقبل» في مقدمة من يتعرضون لجميع تلك العمليات الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
التي حولت المجتمع الخربي إلى مجتمع أكثر انفتاحاً» وأكثر توحداً وأكثر كوسموبوليتية 
من بقية أجزاء العالم. والقضم التدريجي الذي طرأ على العوائق القومية ‏ التاريخية» 
بهدف خفض الحواجز بين الشعوب والدول» من أجل مصالح اقتصادية مشتركة› 
ساعد وما يزال يساعد اليهود في بلدان كثيرة في الغرب»ء للقيام بما يشبه العامل 
احفر فى النيشين بالأمر المشتعرك؛ بعيدا عن الفؤارق القومية والآثتة الآهدة 
بالانطمامن تدرياً بين الأمنم”"*» وقوة التضامن الجوالي اليهودي في بلذان الخرب 
ترتبط بشكل عام بالحجم العددي للجوالي وبمدة بقائها في أماكن إقامتها. وكقاعدة 
عامة نزعم بالنسبة إلى هود الغرب أن هناك مُعاملاً إيجابياً بين عدد الأشخاص 
المنظمين في الجالية وبين مستوى الالتزام بالموضوعات اليهودية”''. ومن جهة أخرى 
سنتوقع مُعاملا سلبياً بين ذلك الالتزام وبين المدة الزمنية التي تقيم فيها الجالية في 
مكان إقامتها'"". وفي الولايات المتحدة وفي معظم الجوالي الصغيرة والمتوسطة يصل 
الآن إلى سن البلوغ أبناء الجيل الرابع من المهاجرين. وبالفعل فإن التزام أبناء هذا 
الجيل لجحواليهم هو التزام أضعف بعامة من ذلك الالتزام في جوالي ممائلة في كندا أو 


(6)الخط المميز العام هو خود القيم الدينية والقومية إزاء اتجاهات السعي لتحقيق غايات ورغبات 
شخصية. وهذه الحقيقة مؤكدة في الاستطلاع الكبير ليهود غرب أوروبا المعاصرين. 

«Wherever the Data Can be Analyzed by Age Groups or Compared with Similar Earlier Observations, 

a Conclusion of Ongoing Erosion in Religious and National Values is Inexcapable. At the Same Time 

Younger Cohorts put more Emphasis on... Achieving Personal Goals. 

«Jews in the European Community: Sociodemographic Trends and Challenges,»in: انظر:‎ 

American Jewish Year Book (New York: American Jewish Committee, 1993), vol. 93, p. 55. 

هذه عملية عالمية. وهي تثير سخط أوساط يمينية في أوروباء وتتحول إلى ذريعة لكراهية اليهود المتهمين 

بتدمير الخاصية القومية - الإثنية للدولة. وهذا الأمر عطي اة جيداً في مقالة بيار بيرنباوم (Pierre Birnbaum)‏ 

«They (the Jews) must Primarily Fear... the Extremist Movements which are Still : حيث ي قول‎ 

Determined to Reconstruct Cultural or Ethnic Foundations». 

«Public and Private Violance Against Jews and Other Minorities in France,» Sociological : انظر‎ 

Papers, vol. 4, no. 2 (1995), p. 10. 

(5) هذه الحقيقة سبق أن تم توقعها من جانب آرثر روبين في مطلع الثلاثينيات حيث أدرك وجود ميول 

لدى اليهود في غرب ووسط أورويا للتركز في المدن الكبيرة وبخاصة في العواصم. انظر : 776 Arthur Ruppin,‏ 

Jews in the Modern World (London: Macmillan, 1934), pp. 36-38. 

(۷) هذه القاعدة صحيحة بالنسبة إلى الحوالي اليهودية في بلدان الغرب فقط. هذه الحقيقة أشير إليها من 

جانب ت. درنيش في : ت. درنيش» هود العراق في الاقتصاد ([د. م.]: جامعة بار _ايلان» ۱۹۸۷)» 

.١ ١ ص‎ 


٤‏ ا 


في استرالياء حيث يدخل فيها إلى سن البلوغ أبناء الجيل الثالث من المهاجري © . 
وغالبية السكان اليهود في جميع بلدان الغرب مكشوفة لعمليات اندماج متسارعة. 


الولادة والشيخوخة. ورغم ذلك. وريما لهذا السبب بالذات» فإن الجوالي اليهودية 

في الغرب هي التي يتوجب أن تكون الساحة الرئيسة للجهود التنظيمية - التربوية 
لتشجيع التضامن اليهودي› في عام لم يعد فيه التضامن الشخصي أمراً انا 
واستناداً إلى تقديرات حذرة فإن عدد هود الغرب في العام 301 دون عرد 
هجرة مكثفة إلى إسرائيل» سوف يتراوح ما بين 3 -5,60 مليون نسمةء متوقفاً عل 
الفرضيات الخاصة بنسبة الاندماج. وبمصطلحات مطلقة فهذا الرقم يعني انخفاضاً 
بلحو ۸٠٠,٠۰٩۰‏ إلى ٠١‏ نسمة من خلال السنوات الخمس والعشرين 
المقبلة» وهذا يعني انخفاضاً بنسبة 5,* بالمئة حتى ٠,8‏ بالمئة سنوي ). والبنية 
الو الهد» الجترعة السكانة المموكية كود E‏ خسو لكا وسبق 
وكيا كوزنتس (151122615) في دراسته الك RT‏ كلما زاد الشبه فى بنية 
العمالة سين الأقلية اليهودية وبين اة السكان» قل الإدراك والاهتمام 
0 ا e‏ ولذا فبالنسبة لمن يعالج 
اليهودي فى أوساط الجيل الجديد» رغم انكشافه للرياح الكوسموبوليتانية القوية 
التق حيبت قن :هده البلدان: 


(۸) نسبة المهاجرين من مجموع اليهود التي تدل على مدى قدم الجالية في موطن إقامتها يبرز الفارق 
الكبير بين هود كندا ويهود الولايات المتحدة في هذا المحال. وفقاً لدراسة Cavin Goldscheider‏ في العام 
۰ فإن ۲ بالمئة فقط من أفراد عيّنته ولد خارج الولايات المتحدة. انظر : Calvin Goldscheider, «Century‏ 
of Jewish Fertility in an American Community: Cohort Trends and Differentials,» paper presented at:‏ 
Papers in Jewish Demography, 1989: Proceedings of the Demographic Sessions Held at the 9th World‏ 

Congress of Jewish Studies, Jerusalem, August 1989, p. 134. 

ومن الناحية الثانية» أظهر الإحصاء الكندي للعام ۱۹۹۱ أن ۳۳,۸ با ئة من مجموع يبود كندا كانوا 

Leo Davis, «Jewish Age and Family Trends in Contemporary Canada,» Sociological : «مهاجرين». انظر‎ 
Papers, vol. 3 (1994), p. 14. 

() الأرقام تستند إلى معطيات بروفيسور ديله بيرغولا في نيسان/ أبريل .۱۹۹٩‏ 

S. Kuznets, «Economic Structure and Life of the Jews,» in: Louis Finkelstein, 1726 :رسظنا)٠١(‎ 
Jews: Their History, Culture, and Religion, 2 vols., 3" ed. (New York: Harper, 1960), vol. 2, pp. 1597- 

1666. 

Yehuda Don, «Patterns of Jewish Economic Behavior in Central Europe in the :رظنا)١١(‎ 

Twentieth Century,» in: Yehuda Don and Victor Karady, ,كلع‎ A4 Social and Economic History of Central 
European Jewry (New Brunswick: Transaction Publishers, 1990), p. 149. 
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وكماقلناء لاد جاح كوه عيارات جما الليو د فى التصباء الجتدات التي 
يقيمون فيها أثر سلباً في اتجاه 2 خفض التزامهم الجماعي إزاء معظم الموضوعات 
اليهودية. وهناك تطور مواز يعمل في الاتجاه نفسه وهو عملية إقالة الضواحي عبر 
انتقال يهود (أي الانتقال من مراكز المدن باتجاه الضواحي السكنية الخضراء الواقعة 
خارج المدينة). من أبناء الطبقة المتوسطةء وتوزعهم على مسافات كبيرة بعيداً من 
مراكز المدن. وتبعد عملية الانتقال هذه مكان السكن عن البيئة اليهودية › وهي بذلك 
تبعد العائلة اليهودية بعداً طبيعياً عن مؤسسات الحالية » التربوية والثقافية والدينية» 


۶ 


التي تقع بعامة داخل مراكز المدن"'. وتأتي هذه العوامل إضافة إلى تكاثر (حتى 
الثلثين وأكثر) الزيجات المختلطة» وسلوك ديمغرافي يعادل الصفرء وحتى الزيادة 
السلبية للسكان اهود , وكل هذه الظواهر يرسم صورة صعبة لواقع الجوالي لدى 
بد اشاب لي أ حر لقا ع مااي لاد الور ادر ل 
الالتزام تجاه إسرائيل. 


١‏ - الفارق الأساس بين يهود الغرب وبهود أمريكا اللاتينية» وهم ال ٤١‏ ألف 
بودي الذين يعيشون في بلدان أمريكا الناطقة بالإسبانية والبرتغالية» هو أن هؤلاء 
متخلفون طوراً واحداً عن يهود الغرب. وهذا الوضع ربما كان يميز أمريكا اللاتينية 
نفسهاء الكائنة هي أيضاً من ناحية التطور الاقتصادي والنظام السياسي» في حالة 
تخلف وراء غرب أوروبا وشمال أمريكا وأوقياني”؟'2. وكل الاتجاهات الاجتماعية - 


(0) قبل عشرين سنة وصف دانيئيل العازار تأثير ظاهرة الانتقال للؤقامة في الضواحي على الجالية 
اليهودية بقوله : «فقط في أحيان متباعدة يكون اليهود على مسافة قصيرة ومن عضي البعض ون فو ی 
0 الأمر غير في الوقت نفسه طابع إلحافظة كن الفرائض الدينية والأغاط الاجتماعية للانتماء اليهودي». 

: ر: «الجمهور اليهودي في محطيه.؛ ص 
yy‏ 
إحساس «ماكرو ‏ إنساني» بمسؤولية الشعب اليهودي إزاء خطر الانفجار السكاني على وجه الكرة الأرضية» 
حت لو كان ذلك بثمن الفناء الديمغراني للشعب اليهودي» عرضه أ. بن زئيف» حاخام جالية يهودية في شمال 
شرق الولايات المتحدة. انظر : ««النمو السكاني الصفرا المشكلة اليهودية»» تفوتسوت سرائيل (كانون 
الأول/ ديسمبر 7 - آذار/ مارس /1»). ص .٠٤۳-١۳۷‏ عملياً» في معظم الجوالي اليهودية يشكل 
«النمو السكاني الصفر» أملً جيداً ريما للحاخامين لأن عدد المواليد في أوساط اليهود يقل عن عدد الوفيات» 
والنمو السلبي للسكان اليهود أصبح حقيقة ديمغرافية منذ ستوات جيل . انظر : «World Jewish Population,‏ 
in: American Jewish Year Book, pp. 433-434.‏ »,1991 

(15) من ناحية الناتج ا حلي للفرد وصل في دول أمريكا الجنوبية والوسطى في العام ۰ إلى ۲۱۸۰ 
دولاراً ونا في مقابل ١409٠١‏ دولاراً في المتوسط ا في الا قتصاديات الغنية (High Income Economies).‏ 
كذلك فقد وصل متوسط الأعمار في تلك السنة إلى 1۸ سنة في أمريكا الجنوبية والوسطى» »> فى مقابل ۷۸ سنة 
فى الدول الغنية» وهذه العطيات مأخوذة عن : A.P. Thirlwall, Growth and Development, with Special‏ 

Reference to Developing Economies, قاو‎ ed. (London: [n. pb.], 1994), p. 17. 
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ل ل ل د في الغرب. . ومن 
ناحية مكانة اليهود تجاه أغلبية السكان» فقد بقوا حتى اليوم ai‏ > كذلك فإن 
درجة مشاركة اليهود في البنية المهنية لاقتصاديات هذه الدول ما تزال بعيدة عنها في 
اب SS u‏ 
Ca‏ وكدالك قن باج قوه E SE o‏ 
اليهودية» بما فى ذلك المؤسسات التعليمية » فإن غالبية مود أمريكا الجنوبية والوسطى 
ESA‏ ا ا ان ( 

لديم مستويات التزام أعلى من تلك الموجودة في بلدان الغرب المتطور“'. ولكن» 
فان تقدم الحداثة في هذه البلدان. وتغلغل التكنولوجيات الحديثة إلى شرائح سكانية 
أوسع » إلى جانب توطد مكانة طبقة وسطى ستنمو من وسط السكان المحليين» مرت 
يؤدي إلى معاظمة الاتجاهات الغربية فى أمريكا اللاتينية أيضاً ويك ناذا ا 
مسألة علاقات اليهود المحليين مع مؤسسات جواليهم ومع السكان بعامة. 


۳ وظاهرة اجتماعية ‏ اقتصادية مثيرة بخاصة هي الجماعات اليهودية في 
بلدان عاشت ثلاثة أجيال (بلدان الاتحاد السوفياتي باستثناء بلدان البلطيق» مولدافيا 
وأقاليم أوكرانيا الغربية''' أو جيلين (بقية بلدان أوروبا الشرقية) تحت حكم 
الأنظمة الشيوعية. ولغرض موضوعنا يجدر بنا التمييز في هذا الجزء من العالم بين 


)١6(‏ هذا الرأي الذي طرح في مؤتمر للخبراء في شؤون يهود أمريكا اللاتينية انعقد في العام ١91/5‏ وما 

Experts Conference on Latin America (London: [n. pb.], 1973), زال نافذ المفعول حى اليوم» انظر: .126 .ص‎ 
لرؤية نموذج على نوعية الاندماج الاقتصادي لليهود في دولة صغيرة في أمريكا الجنوبية» انظر‎ (٠ 
Yehuda Don and Tikva Lecker - Darvish, «Demographic and Economic Profile of the : الدراسة التالية‎ 
Jewish Community in Quito Ecuador,» paper presented at: Papers in Jewish Demography, 1989: 
Proceedings of the Demographic Sessions Held at the 9th World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, 
August 1989, pp. 224-232. 

(۷) لعرض موسع للتطورات الديمغرافية في أوساط بود أمريكا اللاتينية» انظر : ل« m6!‏ طء؟ .0 .ا 
Sergio DellaPergola, «The Demography of Latin America Jewry,» in: American Jewish Year Book (New‏ 
York: American Jewish Committee, 1985), vol. 85, pp. 51-102.‏ 

(۱۸) حول وضع العلاقات بين يهود أمريكا اللاتينية وبين المؤسسات اليهودية هناك» انظر: «ن)نه1 .1 

Elkin, «Latin American Jewry Today,» in: Ibid., pp. 3-49. 

(0) لقد وجدت بالفعل فوارق عميقة بين الجوالي اليهودية التي ضمت إلى النظام الشيوعي منذ 
1940-8 فقط» وبين تلك التي عاشت تحت حكم هذا النظام منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. ويظهر 
التعبير عن هذا الفرق في عدد اليهود الذين صرحوا في العام ۹۸۹ بأن لغة الايديش هي اللغة الأم بالنسبة 
إليهم. أما في المدن الكبيرة ة للأقاليم التي ضمت عام ۱۹٩٤۰-۹‏ فكانت نسبة هؤلاء تتراوح بين ۳۷ بالمئة E‏ 
فيلنا) وبين ۲۲ بالمئة (في كيشينيف وريغا) في مقابل © بالمئة في مدن الاتحاد السوفیاتي من ٠۹۱۸-۱۹۱۷‏ 
(موسكو» كييف ومينسك). انظر : ,)1993( Gitelman, «Eastern Europe,» in: American Jewish Year Book‏ .2 
Pp. 304.‏ 
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ثلاث مجموعات مختلفة فى جوهرها من الحوالي اليهودية. وهذه المجموعات مختلفة» 
أكان ذلك من ناحية وضعها الاجتماعي والاقتصادي» أو من ناحية جذور نموهاء أو 
من ناحية فترة انفصالها عن الهيئات النشطة للجوالي اليهودية في العالم : 


- يهود الاتحاد السوفياتي الأوروبي سابقاً الذين بلغ عددهم في العام ١94١‏ نحو 
ثمانمئة وسبعين ألف نسمة. وأكثر من تسعين في المئة منهم انفصل عن جسم الشعب 
اليهودي قبل نحو ثمانين سنة”' ". وحتى ذلك الحين كانت هذه الجماعة اليهودية 
منشأ مهماً» متجذراً ومفعماً بالنشاط في أوساط يهود شرق أورويا. وبالنسبة إليهم 
فإن إمكان العودة إلى أحضان اليهودية البعيدة عنهم جدأ في الزمن وحتى في 
المدلول» هي بمثابة محاولة لإعادة بناء أسس وجود» قدرتها على الصمود في 
اختبارات المستقبل غير واضحة أصلاً» لا لمبعوثي اليهود هناك» ولا للزعماء الجدد 
لهذه الجوالي. 


وفي هذه المرحلةء فإنه من الصعب التطرق بشكل ملموس إلى مسألة عمليات 
اندماج هذه المجموعات اليهودية» لأن جرد بقائها المتميز ‏ عرقياً أو دينياً أو قومياً - 
رغم الكفاح المنهجي والمتواصل من جانب السلطات ضد كل مظاهر الحياة اليهودية» 
يعد بمثابة شذوذ اجتماعى عن القاعدة. ومن المحتمل أن يكون قد جد فى هذه 
الدلكان مره اصرق OE a‏ اف الوق :وها يدان فى هذا 
الوقت معقولاً هو أن هذا الجمهور قد يشكل مصدراً لهجرة بهودية مستقبلية إلى 
اشرات 


- في الأقاليم الشرقية للاتحاد السوفياتي سابقاً تعيش جوالٍ يهودية شرقية 
(سفارادية)» في أصلهاء تعد نحو مئة وعشرين ألف نسمة. نجح معظمها عل 
الرغم من وجود سلطة شيوعية على امتداد نحو ثمانين عاما في هذه المناطق» 
بالحفاظ على الكثير من تقاليد الأجداد الخاصة فى سياق صمود عنيد وفطنة كبيرة» 
إزاء إملاءات سلوكية للحزب الشيوعي” ". وهذا هو الحكم في جال النشاط 


)۲٠(‏ آرييه ترتكوبر شخّص في مطلع الستينيات نظام الاتحاد السوفياتي الذي كان أرضية وجود يهود 
روسيا كمكان به «رأت هذه الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية فيه بواسطة إلغاء حرية الإنسان وإقامة نظام 
القوة فيه هي الوسيلة الأساس... وكأسلوب للوجود'.ء انظر: أ. ترتكوبر» المجتمع اليهودي (تل أبيب: 
[د. ن.لء (147٩‏ ص .۳۰*٤‏ 

)7١(‏ في دراسة حول استيعاب يهود الاتحاد السوفياتي السابق في إسرائيل وفي الولايات المتحدة» وجد 
أن أكثر من ۷١‏ بالمئة من الأشخاص المتحدرين من مناطق وسط آسيا وجورجيا وصفوا بيت آبائهم بأنه بودي 
جداً Jewish)‏ yاStrong)‏ بالمقارنة مع 8 بالمئة من المتحدرين من أصل روسي. انظر : R. J. Simon, ed., New‏ 

Lives (Lexington, MA; Toronto: fn. pb.], 1985), Pp. 57. 
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الاقتصادي» ومراكمة الممتلكات الخاصة» وأنماط حياة العائلة”""“. وفي الآونة 
الأخيرة ومع انتهاء رقابة وسيطرة موسكو السياسية والاقتصادية على هذه الدول» 
تبين للجميع أن هذه الدول ما تزال بعيدة لمدة جيل فأكثر عن مستوى التطور 
والحداثة» ليس فقط في التكنولوجيا الصناعيةء وإنما أيضاً في العمليات 
الاجتماعية التي تميز بلدان الغرب”"'. وبطبيعة الحال» فإن الجوالي اليهودية في 


هذه البلدان تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلدان التي يقيمون فيهاء 
والعلاقات المتبادلة بين اليهود وجواليهم وبين غالبية السكان والسلطات لا تختلف 
وريا عن هذه العلاقات المتبادلة في بلدان إسلامية أخرى لم تكن خاضعة لمدة 
ا اال لنظام شيوعي. وأخطار الذوبان داخل الغالبية» في سياق الابتعاد عن 
الجالية» بعيدة أكثر فى هذه البلدان عما هو الأمر فى أوساط التجمعات اليهودية 
التميووياقة ال روريية لزابظة الدون ال 

وهذا هو الحكم أيضاً بالنسبة إلى نسب الزواج المختلط”* ". كما أن خطر 
التناقص الديمغرافي نتيجة لنسب تكاثر طبيعي سلبية أقل لدى هذه الجوالي”". 
والأح من ولت كلمو آن هذا الحميور الهودى يشكل مف را مها ل إلى 


(0 بين جمهوريات ما وراء جبال القوقاز وفي أسياء يبرز هود كازاخستان وهذه الخصائص 
الدعغرافية الشاذة عن خصائص يبود بقية الجمهوريات السبع. وهذه الخصائص ليهود كازاخستان مماثلة جداً 
خصائص هود الجمهوريات الموجودة في أوروبا « انظر: M. Tolts, «Some Basic Trends in Jewish‏ 
Demography,» paper presented at: Papers in Jewish Demography, 1989: Proceedings of the Demographic‏ 
Sessions Held at the 9th World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, August 1989, pp. 37-243.‏ 
(۲۳) هذا التخلف قائم ليس فقط بالمقارنة مع بلدان الغرب وإنغا أيضاً إزاء الحمهوريات الأوروبية 
للاتحاد السوفياتي» ومن ناحية الناتج للفرد فقد وصلت جمهوريات آسيا السبع (ما عدا كازاخستان) في العام 
0١‏ إلى نحو ألف وستمئة دولارء وهو مبلغ يلاثم مستوى دول «ذات دخل متوسط منخفض» حسب 
تصنيف البنك العالمي» وقد وصل متوسط الناتج للفرد في جمهوريات الاتحاد السوفياتي الأوروبية في ذلك 
العام إلى نحو ثلاثة آلاف دولارء أي نحو ضعفين من ذلك المتوسط في الجمهوريات الآسيوية» انظر: .۷ .۸ 
Chu and 5. Gupta, «Protecting the Poor: Social Safety Net During Transition,» Finance and‏ 
Development (June 1993), p. 26.‏ 
وبالنسبة إلى المعايير الاجتماعية» بإمكاننا مقارنة نسبة وفيات الأطفال التي وصلج في العام ٩۰‏ في 
الجمهوريات الآسيوية الثماني إلى ٥‏ لكل ٠٠٠١‏ مولودء مع نسبة 1, ۳ لكل ألف مولود في الجمهوريات 
الأوروبية . انظر أعلاهء والنسية المقابلة في بلدان الغرب المتطورة هي 94 لكل ألف مولود. 
)١5(‏ نسبة الأولاد لأم مهودية في كل مثة مولود لعائلات «ختلطة», وصلت في جمهوريات أآسيا الوسطى 
إلى ۳,۷ بالمئة وني جمهوريات ما وراء جبال القوقاز إلى ٩‏ ,۲ بالمئة في مقابل 57,١‏ بالمئة في جميع بلدان 
الاتحاد السوفياتي ا تفا . انظر: .239 Tolts, Ibid., p.‏ 


eS 
۳۷ لكل الب ن بعيع بلذان رابت الدول اة انظر: الد تفه :فن‎ ٠4 اله في مايل‎ 
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إسرائيل'' ''. ويتضح إذاً أن فرص نجاح النشاط اليهودي في المناطق الجنوبية - 
الشرقية من الاتحاد السوفياتي سابقاً أكبر منها في أقاليم أخرى من هذا البلد. 

- هود وسط شرق أوروباء بما في ذلك بلدان البلقان (باستثناء تركيا) يشكلون 
اليوم فقط بقية صغيرة قوامها نحو ستة وتسعين ألف هودي» بقيت على قيد حياة من 
التجمع الكبير جداً الذي ضم نحو خمسة ملايين يهودي قبل الكارثة"". ونحو الثلثين 
منهم تقريباً يعيش اليوم في هنغارياء ومعظمهم في بودابست. وباستثناء نحو خمسة 
الآف مودي يشكلون الحالية اليهودية في اليونان» كانت كل هذه التجمعات اليهودية 
منقطعة عن المنظمات اليهودية العالمية» وعاد أفرادها إليها بعد ابتعاد دام اسن س 
في سياق جهود لإعادة بناء (وفي حالات كثيرة البناء للمرة الأولل) مؤسسات تربطهم 
مع العام اليهودي و/ أو العام الصهيوني الدولي. ومن الأمثلة على ذلك منظمات 
«تسيون» و«شالوم» في بلغارياء والمنظمة الصهيونية» وشبكة حركات شبيبة 
صهيونية» ومدارس بهودية (بمساعدة جهات بهودية من أمريكا) فى هنغارياء 
وهيئات لتخليد التاريخ والثقافة اليهودية في بولندا. 


وعلى وجه العموم» فاليهود في هذه البلدان هم من كبار السن. وأغلبيتهم 
الساحقة بقايا عادت إلى بلداهم من معسكرات الاعتقال في نهاية الحرب العالمية 
الثانية. وهؤلاء هم العائدون أنفسهم الذين لم يهاجروا إلى إسرائيل أو إلى الغرب بعد 
الحرب» ولكن قرروا إعادة بناء حياتهم في بلدان منشأهم التي تحولت إلى بلدان 
شيوعية. وخلف هؤلاء ذريات ضئيلة جداً. ومعظم هؤلاءء أبناء الجيل الثاني في هذه 
البلدان» بذل قصارى جهده للاندماج في حيطه من طريق مظاهر التضامن مع 
السلطات الشيوعية ومن طريق الزواج المختلط. 


والسكان اليهود فى هذه البلدان» وفقاً للتعريف الدينى الضيق لاهية اليهودية» 
يتشكلرت اذا في غاليتهم من جيل بقايا الكارئة ٠‏ ..وسعة اشر رة ليهوة وسط 
وشرق أوروبا اليوم» هي الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانتهم الاجتماعية- 
الاقتصادية» ومنظومة علاقاتهم السياسية مع الأنظمة ما بعد الشيوعية» من طريق 
الإبراز الواضح للولاء السياسي» إلى درجة الاستهانة الجماعية بأنفسهم في سياق 


(7) بالفعل» فقد خلصت الدراسة حول طرق استيعاب مهاجري الاتحاد السوفياتي سابقاً إلى أن تصل 

إلى أن ميل معظم مهاجري اسيا الوسطى هو الوصول إلى إسرائيل» انظر : .56 Simon, New Lives, p.‏ 
(۲۷) هذه الأر قام أحذت من : American Jewish Year Book (New York: American Jewish‏ 
Committee, 1945-1946), vol. 47, p. 638.‏ 

American Jewish Year Book (1993), p. 439. وصف هذه الحوالي في‎ (YA) 
«...Reputed to be Very Overaged and to Experience Frequent Outmarriage». هو کالتالي‎ 
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تجاهل عاطفي لذكريات الفترة الشيوعية الممتدة أربعين عاماًء وللمظاهرء الفظة 
اانا للاسامية الجديدة - القديمة» التي يصطدمون بها في حياتهم اليومية". 


2" هناك ستة وستون ألف مودي تقريباً يعيشون اليوم في آسيا وأفريقيا””‎ - ٤ 
مرا عير أن نقسم هذا الكل غير المتجانس من التجمعات اليهودية إلى ثلاث‎ 


اولك الذية شون فى هلدان إسلامة: 
- جوالٍ قديمة تعيش في بلدان نامية غير إسلامية. 
- يبود وصلوا قريباً إلى الشرق الأقصى أو إلى أفريقيا السوداء. 


هذا وتر د فروقات جوهرية بي هده الم غات نفدت ار اناا 
العددي» ثانياً وضعها ومكانتها الاقتصادية والسياسية. وثالثاً تطورها على امتداد 
نصف القرن الأخيرء منذ الكارثة وإقامة دولة إسرائيل. ويشكل ود البلدان 
الإسلامية نحو 8١‏ بالمئة من مجموع بهود آسيا وأفريقيا. وهم يعدون اليوم نحو أربعة 
وخسين الفاًء مع أن عددهم عشية الحرب العالية بلغ ۷۲١,٠٠١‏ ألف نسمة oe‏ 
وبقي نحو ۷,١‏ بالمئة منهم فقط اليوم في بلدان أقطار إسلامية. وهذه الحقيقة ذات 
دلالة بخاصة إزاء التكاثر الطبيعي العالي فى هذه الحوالي» وفى ضوء حقيقة كون هذه 
الات قل اخ بالكازثة بصورة جامفة حفط فى ال او كمال أدريقيا 
والب الر تن ورام تقلط أعداد جرع من هد ارال و خا ها بكسن 
بالطبع في إقامة دولة إسرائيل» وفي الصراع المتواصل الذي نشب بين الشعب 
اليهودي وبين الإسلام عقب ذلك. 


وهناك عامل آخر ساعد على تقلص واختفاء الجوالي اليهودية» وبخاصة في 
شمال أفريقياء وفى العراق» وفي سورياء تمثل في عملية زوال الاستعمار الاستيطاني 
بعد الحرب العالمية الثانية في مناطق النفوذ الاستعماري البريطاني والفرنسي في 
حوض البحر المتوسط. ولقد قام بود كثيرون في هذه البلدان بدور أشبه ما يكون ب 


(۲۹) توجد تقارير كثيرة عن مظاهر لاسامية في هذه السنوات في دول وسط شرق أوروبا. انظر: 

«Antisemitism,» in: World Report (London: [n. pb.], 1994), book 29, pp. 98-143. 

(۳۰) هذا الرقم لا يشمل بالطيع سكان دو إسراميل > كذلك فقد أخرج يهود الدول المنبثقة عن 

الاتحاد السوفياتي في آسيا من هذا التعدادء وكذلك أيضاً يهود جنوب أفريقيا الذين ما زالوا يشكلون من 
الناحية الاجتماعية ‏ الاقتصادية جزءاً لا يتجزأ من هود الغرب. 

American Jewish Year Book (1945-1946), p. 658. : هذه الأر قام مأخوذة من‎ )۳١( 
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«الأقلية الوسيطة»""» ومع زوال النفوذ الاستعماري احتل أبناء النخبة الاقتصادية 
لشعوب الدول المذكورة المناصب التي كان الحكام المستعمرون يفضلون في أوقات 
متقاربة ائتمان اليهود عليها 


ولقد وجد هود البلدان الإسلامية الحل الشخصى والجماعى لانعكاسات 
لر ال ضرال الا ااي ولسيرة زوال الا سهان عل حا طرق 
الهجرة. وهاجرت غالبيتهم العظمى إلى إسرائيل» في خلال الخمس عشرة سنة الأولى 
بعد قيام الدولة. والآخرون» وبخاصة المقتدرون ماديّاًء هاجروا إلى بلدان أخرى» 
وفقاً للتقاليد الثقافية التي تشربوها في بلدان موطنهم» مثل شمال أفريقياء وسورياء 
وفرنسا وكندا الفرنسية» ومن العراق والهند إلى بريطانيا. وهكذا بقيت تجمعات 
بهودية بأعداد بارزة فى المغرب فقط (ثمانية آلاف)» وتركيا (تسعة عشر ألفاً وستمائة 
شخص )+ وإترات لاثمانة عفر ا بول ارا غارفا آنا ند هذه الول 
الثلاث لم تكن تحت النفوذ الاستعماري الجلي في نباية الحرب العالمية الثانية. وهناك 
نحو ثمانية آلاف ودي آخرين يقيمون في بلدان إسلامية أخرى. وبالطبع فقد أثر 
الصراع العربي - الإسرائيلٍ في شبكة علاقات هذه الدول تجاه الأقليات اليهودية. . ففي 
ERS‏ كان هلا الات معدلا سنا أما 

فى المغرب» فإن التحسن الذي طرأ على العلاقات الإسرائيلية ‏ العربية في السنوات 
الا انعكس ايجابياً على الأقلية اليهودية الصغيرة التي بقيت هناك. 


وبموجب المعلومات التي تصل من إيران» فإن الضغوط على اليهود التى 
اشتدت منذ الثورة الإسلامية ا حت وتفيد دراسة تضمنها كتاب سول bee‏ 
0۸ط العام ۱۹۹۳ أن السكان اليهود في الأقطار الإسلامية يتناقصون إما بسبب 
التكائز: الطنيي السا کا هوا ا تركيا» و إبيا سحب ال ك ادان 
الإسلامية. وفي جميع الأحوال» فإن خطر الاندماج في هذه البلدان كان وما يزال 
مشكلة ثانوية فقط. وفي معظم التجمعات يشارك جميع الأفراد في هذا المجال أو ذاك 
من حياة الجالية اليهودية. ولذا فإن علاقات اليهود الذين يعيشون فى البلدان 
الإسلامية مع دولة إسرائيل هي علاقات جريئة وتحمل طابعاً مكثفاًء أكان ذلك من 
طريق الروابط العائلية» أو بسبب قربهم من التقاليد اليهودية والرغبة في المحافظة 


E. Bonacich, «A Theory of Middle Man Minorities,» : لبيان أداء الأقلية الوسيطة. انظر‎ (۳۲( 

American Sociological Review, vol. 38 (1973), pp. 583-594. 

(TT)‏ الأرقام الواردة في : »A nti Semitism» Word Report‏ على النحو الوارد أعلاه خختلفة قليلا. 
والأرقام هي : المغرب 5٠٠١‏ ١٠٠۷ء‏ وتركيا ۲۵,٠٠١‏ وإيران ٠١,٠٠١‏ . 
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عليها. وهناك جاليتان قديمتان تطورتا في خلال الأجيال في بلدان نامية غير 
إسلامية : الأولى في الهند والثانية في إثيوبيا. وكان عدد أفراد الجوالي اليهودية فى 
الهند في بداية الخمسينيات نحو خمسة وعشرين ألف نسمة » في حين قُدر عدد 
البهوذ في البوبيا في تلك السدوات بين اثتى.عشر الفا وعشرين آلف حص" : 
لضفه ا ایو ال عن ا لامر ل وحصرة 
العديد من أغنياء الجالية خلال الستينيات والسبعينيات» وبالأساس إلى لندن”". 


وبالنسبة إلى جالية هود إثيوبياء فلم تعد قائمة عملياً مع هجرة أفرادها إلى 
إسرائيل في بداية التسعينيات. وهناك نحو ستة آلاف مبودي آخرين موزعين في بلدان 
كثيرة في أرجاء آسيا وأفريقياء حيث القا سم المشترك بينهم هو انعدام الجذور في 
بلدان موطنهم. . وهؤلاء على وجه العموم أبناء الجيل الأول لمقيمين وصلوا إلى هذه 
اللا يكنا عن فرص ر وبسبب عدد هم الصغير» وبسبب البعد الثقافي 
بينهم وبين الأغلبية» لإد سوا هرد يشير o‏ 
سكناهم. وبدلاً من ذلك فإنهم ينضمون إلى الأقليات الأوروبية (البيضاء) وغير 
اليهودية. . وأولاد هؤلاء اليهود يتربون في مدارس للأجانب» جنباً إلى جنب مع أطفال 

بقية الأقليات» أو يرسلون إلى مدارس مودية في إسرائيل أو في الغرب. والحياة 
الاجتماعية هنا هي في أطر جيوب كولونيالية تكون على شكل أندية مغلقة وديك أو 
عامة. وروابط هؤلاء اليهود» و هم أثرياء جداً بمعظمهم. مغ اإسزائيل» تتوقف إلى 
ل ل م ا حيث إن خصوم هذه الأطر هی المؤسسات 
الاجتماعية العامة التي تخدم بقية الأقليات. . وفي أماكن غير قليلة (هونغ كونغ على 
سبيل المثال) وصلت حركة «حباد» (حركة دينية أصولية) الدينية إلى إنجازات لا بأس 


بها في إيجاد إطار كهذا. ومع أن فرص هجرة هؤلاء اليهود إلى إسرائيل هي فرص 


American Jewish Year Book (New York: American Jewish Committee, : الأرقام مأخوذة من‎ (€) 

1951), p. 199. 

وهو العام الوحيد الذي تمت فيه دراسة اليهود في الهند وباكستان بجواليهم الثلاث: يبود «بني سرائيل» 

الذين شكلوا نحو ثلثي يبود الهند» واليهود «العراقيون» والأوروبيون الذين شكلوا نحو الربع من ناحية 

عددية» ولكن كانوا المهيمنين في الحياة اليهودية» وود «كوتشين» فى ولاية 182685105 فى جنوب الهند 
(ص "1-7 47). 1 1 1 

(0") التقدير أخذ يتقلص مع السنين. فالتقر ير الوارد في : (1945-1946) American Jewish Year Book‏ 

أشار إلى 01٠٠١‏ مودي في إثيوبيا 2 ۸ وللعام ۱۹۰۰ ١594(‏ ص) وللعام ١945١‏ (ص )١99‏ أشار 

إلى ٠٠,٠٠١‏ بهوديء وأما للعام ١9457‏ (ص 7775) وحتى الآونة الأخيرة فقدر العدد ب ٠١,٠٠١‏ يبودي. في 

العام » قبل حملة التهجير الكبرى» عاد التقدير إلى 5١٠١١‏ بهودي. انظر : American Jewish Year‏ 

Book (1993), p. 442. 

(0 ) اليوم» العدد الذي تتناوله التقارير حول عدد يهود المحند يقارب ال ٤,۷٠١‏ نسمة. انظر: 

American Jewish Year Book (1993), p. 440. 
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ضئيلة» إلا أن هناك أرضية مثمرة للحفاظ على علاقة جيدة معهم» وعلاقة أفضل مع 
أبنائهم. 


بين مستوى الرفاه الشخصي والبيئي للشخص اليهودي وبين مستوى التزامه نحو 
وجوده اليهودي. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو العلاقة بين هذا الحكم وبين 
منظومة العلاقات المتوقعة بين دولة إسرائيل وبين مهجر الشتات اليهودي. 


 “‏ التحولاات ودولة إسرائيل 


العمليات التي وُصفت في الفصل الأول من هذه الدراسةء تحمل في معظمها 
طابعاً تكنولوجياً مع انعكاسات اقتصادية - اجتماعية سوف تؤثر في اليل المقبل في 
تجاه تناقص قوة التضامن اليهودي لدى ود مهاجر الشتات. وتتعلق الأمور يشكل 
خاص بأولئك الذين يعيشون في الغرب الغني» والذين يشكلون كما قلنا ثمانين في 
الاوك مم دماج الشتات. ومثل هذا التناقص متوقع بشكل أساس بسبب 
تضاؤل الأهمية › في نظر اليل اليهودي الشاب للموضوعات الذاتية - الوثنية التي 
تريظ الإنسات اليهردق ريات الهودية» :إضافة إل كونه شرا نشطا وكاملاً في 
الخياة الااجتسافية والاقتضادية لبيئعة.وعامل آخر يعمل أيضاً فى الأنجاه ذانه .هو 
الاو ادى الال تنيت عجليات ال انو عل للاقامة فى الاي 
السكنية البعيدة عن المؤسسات والتجمعات اليهودية. ومن الواضح أن العامل الثاني 
هو نتيجة للعامل الأول. 


كيف ستؤثر هذه العمليات في الروابط الاقتصادية ليهود مهاجر الشتات مع 
دولة إسرائيل» وفي العلاقات المتبادلة بين دولة إسرائيل وبين هود مهاجر الشتات؟ 
على وجه العموم يمكننا أن نحدّد أن أهمية هذه العلاقات ستقل في المستقبل» أكان 
ذلك بالنسبة إلى هود مهاجر الشتات. أو بالنسبة إلى دولة إسرائيل. ومن بين الأسباب 
الرئيسة لهذا التوة قع تعاظم الاتجاهات العالمية في الاقتصاد. كذلك ستزداد أهمية 
الاعتبارات العقلانية في قطاع الأعفال: . وفي عالم الأسنواق العامة ا ميو مداه 
متسع كبير لعوامل التفضيل والتمييز ذات الطابع الذاتي الديني أو الإثني. فعندما 
يكون الاعتبار المهيمن هو جني الأرباح» يتقلص مكان تفضيل هذا العمل أو تلك 
الصفقة فقط بسبب كون المشاركين فيه يهوداً. كما أن تعاظم الشركات المتعددة 
الجنسيات التي تنتشر شبكاتها على سطح دول وقارات» يقلص ثقل العامل القومي أو 

الديني في الروابط الاقتصادية» ويعزز أهمية الاعتبار التجاري الخالص. 
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وفي المقابل» فمرافق الاقتصاد الإسرائيلي أيضاً نمت وضربت جذورها في 
عمق المنظومة الاقتصادية العالمية. وهذا التشابك يمنح قوة ملحوظة للاقتصاد الوطني. 
فشركات إسرائيلة تمت وقويث وتفرعت إلى بلدان كثيرة في جميع القارات. كما أن 
أسهم الشركات إسرائيلية تشترى وتباع يوميا في بورصة نيويورك. كذلك فإن 
شركات متعددة الجنسيات على امتداد العام كله تحتفظ بمكاتب تمثيل وفروع كما 
تستثمر رؤوس أموال كبيرة في إنشاء مشاريع فرعية لها داخل إسرائيل. كذلك دخلت 
شركات إسرائيلية في شراكات مع شركات دولية ضخمة» دون أي علاقة لحقيقة كون 
دولة إسرائيل هى دولة اليهود. كما أن الشركاء التجاريين للشركات الإسرائيلية دخلوا 
في روابط تجارية معها دون أية مشاعر تعاطف يبودية من جانبهم» وإنما فقط بسبب 
قوة المرافق الاقتصادية الإسرائيلية» وبسبب مهارة الطاقة البشرية فيها ونجاعة 
الشركات. وبمعنى آخرء فإن الحاجة إلى نظرة مجانية وللحصول على أفضلية من 
جانب مشاريع بهودية في الخارج صارت أقل بكثير نتيجة توطد قوة المرافق 
الاقتصادية الإسرائيلية. 


ونضيف إلى هذه المسوّغات أيضاً التدني في مستوى التزام الكثيرين من اليهود 
الذين يدير ون الشركات الاقتصادية الكبيرة تجاه دؤلة إسرائيل. ولذا فإنه سيكون من 
قبيل الحكمة أن نأخذ في الاعتبار التوقعات التي ترى أنه مع بداية القرن الحادي 
والعشرين سيتضاءل وزن بهود مهاجر الشتات فى الاقتصاد الإسرائيل» مثلما 
اء وزة المراكمل كدولة ايرد نى الاععنارات التتعازنة لزاه الشات 
الايا ا وين اح و ارا هداك اه ت بخاص لل دد 
الثاني القائل إن تلك المبادرات التجارية من جانب ود ومهاجر الشتات بدافع تقديم 
المساعدة الاقتصادية لإسرائيل سوف تقل في المستقبل. 


والاستنتاج المستخلص من هذا النقاش هو أنه على أعتاب سنوات الألفين ستقل 

قوة الحاجة المتبادلة بين مود مهاجر الشتات وبين دولة إسرائيل» وكذلك بين دولة 
إسرائيل وبين السكان اليهود في دول العام وبخاصة دول الغرب» بشكل فعلي . 
وهذا التكافل المتبادل في الأجيال الأخيرة» منذ الصراع لإنشاء دولة إسرائيل» وحتى 
الأعوام الأخيرة» كان مصدر قوة قومية عامة من الطراز الأول لتعاظم قوة دولة 
إسرائيل» ولاستمرار وجود وأداء الشعب اليهودي الجماعى على حد سواء. ولقد 
وجد البعد الاقتصادي لهذا الاحتياج المتبادل تعبيراً عنه في محال المساعدة الاقتصادية 
التي تدفقت بشكل عام» وفقاً لما يشبه قانون الأواني المستطرقة» من مهاجر الشتات 
إلى إسرائيل» كما أنه فى حالات مهاجر الشتات حيث وجدت جماعات بهودية ضعيفة 
أو تغاق فان اسه أو أحرى» تدققت اليافةاكةمق إبعراتيل إلى مهاجر 
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الشتات . والمساعدة الاقتصادية داخل العام اليهودي التي اجتازت الحدود وحتى 
الأنظمة السياسية» حتى في عالم كان رقا ومقسما إل أنظمة مستخاضمة ومعادية 
لبعضها البعض» أصبحت الأنبوب المركزي الذي وجد التضامن اليهودي العام عبره 
تعبيراً عنهء وعملت المساعدة الاقتصادية دائماً من أجل توفير وسائل مادية لعمليات 
إنقاذ مادي لجماعات بهودية فى ضائقة كانت بحاجة إلى إنقاذ كهذا. وفى الحالات 
التي لم تكن مسألة الإنقاذ الفوري مطروحة على جدول الأعمال» عملت المساعدة 
الاقتصادية على تخفيف الضائقات الاقتصادية» وتوسيع الخيارات التربوية أمام أبناء 
الجيل الشاب وتوفير أدوات الطقوس الدينية للمحتاجين إليهاء واليوم أيضاً يشكل 
نشاط صناديق الحباية التي تعرض المساعدة على إسرائيل وسيلة مهمة لمساعدة 
القطاعات الضعيفة في المجتمع. 


ولكن دلالة طويلة المدى ليست أقل أهمية هى الحفاظ على هذه الأداة من 
التضامن اليهودي في العالم. ود مه a‏ اانه اسراف 
وبين مشاريع مثل «أليانس» ۳ (هاياس) أو «جوينت» . فجميعها عمل وما زال يعمل 
على تقديم المساعدة الاقتصادية من التجمعات اليهودية ذات الموارد المادية الكبيرة 
نسبيا إلى جوالي ومنظمات ضئيلة الإمكانيات. وطور هذا النشاط قنوات اتصالات بين 
المانحين وبين المتلقين» وأصبحت هذه القنوات أداة عظيمة الفائدة للمساعدة المتبادلة 
لجميع الأطراف» والفائدة العامة التي جنيت وتجنىٍ اليوم أيضاً من هذه النشاطات 
الخيرية هي أكبر من مل الفائدة للمانح وللمتلقي معاً. 


البعد التضامني اليهودي العام الناجم عن تطوير شبكة أشبه ما تكون ب «الأواني 
المستطرقة». بين جوالٍ مبودية غنية وفقيرة في العالم» كان وما يزال قيمة ذات مفعول 
جماعي تاريخي» قائمة بحد ذاتهباء من أجل كل فرد وجمهور يعتبر الوجود الجماعي 
لقعي الهودع نيما فى ر ولا فان غر اللشاعدة الاجا ةة اد تمر 
اجر اغات الورک إل غات ر هات فى وا ا كان ااا 
الفوري بمصطلحات نسبتها المئوية من الناتج القومي قد تقلص كثيرأًء باعتبارها 
عديمة القيمة الحقيقية» إنما يدل على انعدام الفهم لجوهر ظاهرة المساعدة المتبادلة 
كمنتوج عام هودي» أو أنه يدل على انعدام الاعتبار إزاء هذه القيم. ويستنتج من هنا 
أن الأقوال التي تطلق في إسرائيل» والتي تتنصل من تنمية العلاقة مع مهاجر 
الشعات» إزاء القراء الكبير والمكانة السباسية المزدهرة المتوقعين فى المستقبل القريب 
لدولة إسرائيل في الشرق الأوسط الجديد وفي العالم» تشكل عملياً تعبيرات تبدف» 

بقصد أو دون قصدء إلى تحجيم هوية دولة إسرائيل كدولة مهودية. 
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الروابط الاقتصادية بين إسرائيل ومهاجر الشتات ‏ اختبار تجريبي 

لغرض الاختبار التجريبي للعلاقات الاقتصادية بين دولة إسرائيل وبين ېود 
العام » فإننا سنفصل بين «فرع التبرعات» وبين بقية الفروع. ظاهرياً يبدو الفارق 
بينهما واضحاًء مع أن التشخيص» على الأقل في الماضي» لم يكن حاداً البتة. فإذا 
كان اقتناء منتوج إسرائيلي يمثل بالنسبة إلى المشتري اليهودي في مهاجر الشتات فائدة 
ا ا ی فإن 
مصدر هذه الفائدة الزائدة هو في مجال التضامن اليهودي. وبالطبع» فالحكم نفسه 
بالنسبة إلى رزمة سياحية في أرض إسرائيل وبالنسبة إلى السنة الدراسية التي يقضيها 
عالم مودي في ا جامعات الإسرائيلية. ولذا فإن الفارق بين التبرع للجباية اليهودية 
وبين شراء منتوج إسرائيلي وفق هذه الفرضيات كان وما يزال اليوم أيضا فارقا كميا 
ولیس جوهرياً. 


سنفحص فى البداية» وفى ضوء التطورات التى عرضناها أعلاه مسألة 
التبرعات المقدمة لإسرائيل» ومن ثم سنتوجه إلى فروع الاقتصاد التي يوجد فيها 
معنى لفحص علاقات ذات دلالة خاصة فى هذا الشأن. 


التبرعات المقدمة إلى إسرائيل 

الجوالي اليهودية المنظمة في مهاجر الشتات تقوم منذ عشرات السنين بتقديم 
مساعدة مالية مباشرة إلى إسرائيل بواسطة قناتين رئيستين : الأولى هي الحباية اليهودية 
الموحدة التي تعمل مكاتبها المنتشرة في أنحاء العالم على جمع التبرعات» أكان ذلك من 
أجل احتياجات الجمهور اليهودي فى البلدان المختلفة» أو من أجل دولة إسرائيل. 
والأموال التي تصل إلى إسرائيل بواسطة قنوات الجباية تمر عبر هيئات الوكالة اليهودية 
وفروعها التي تستخدم هذه الأموال لاحتياجات الجمهور في دولة إسرائيل وفقا 
لمعايير تقررها الإدارات المنتخبة لهذه الهيئات. 


والقناة الثانية التي تصل عبرها أموال اليهود في الخارج إلى إسرائيل هي مجموعة 
كبيرة جدأً من المؤسسات التربوية والثقافية والدينية والخيرية التي تحتفظ بمكاتب 
ثابتة» أو التي تفعّل هيئات تطوعية تمارس على الدوام نشاطات بين حين وآخر أو لمرة 
واحدة» هدفها جمع التبرعات من أجل مؤسساتها 0 على دفع الأهداف الخيرة 
التي أقيمت من أجلها. والعنوان العام لهذه المؤسسات في نشرات مكتب الإحصاء 
وبنك إسرائيل هو مؤسسات ليست لأغراض الربح. 


وفي نشرات بنك إسرائيل وتحت البند «تحويلات من جانب واحد»» تظهر إذا 


البنود «تحويلات المؤسسات القومية» وكذلك «تحويلات المؤسسات التى لا تقصد 
الربح» كتعبيرات إخصائية للمساعدة المالية المباشرة المقدمة من يبود مهاجر الشتات 
لاحتياجات الجمهور في إسرائيل . والجوهر القيمي الدقيق للاستجابة من جانب 
الإنسان اليهودي في مهاجر الشتات لطلبات التبرع من أجل احتياجات الجمهور 
العامة في إسرائيل (الحباية اليهودية) أو من أجل هذا الهدف المحدد أو ذاك» هو 
موضوع معقد ونقطة خلافية. 


وهناك من يرى في التبرعات لصناديق الجباية العامة تعبيراً عن الالتزام 
الشخصي لليهود المتبرعين في مهاجر الشتات لأرض إسرائيل» لأنه وفقاً لهذا المفهوم 
«فالشعب اليهودي يشكل مجموعة سكانية ما يميزها هو الرابطة التي تربطها بأرض 
إسرائيل» بمعنى أن تجرد الوجود فيها يمنح اليهودي مقابلاً غير مالي إيجابي» 0 
ويفضل أخرون أن يروا في هذه التبرعات شبه تعبير عن تضامن غير ملزمء 
وتطوعي» في حين ينظر بعض آخر إلى هذه التبرعات كعمل خيري من جانب المانح 
وغل تسول هن جاب اي 


وعلى كل حال» فالظاهرة مهيمنة في حياة الجوالي وعظيمة الأهمية لدولة 
إسرائيل وأيضاً للمتبرعين والهيئات التي تتولى جمع التبرعات. وفي السنوات 
الأربعين الأخيرة )۱۹۹٤-٠١۹١١(‏ بلغ مجموع التبرعات التي قدمها هود مهاجر 
الشتات» عبر القناتين نحو 17,5٠١‏ مليون دولار أمريكي» تشكل نحو 5,75 في 
المئة من مجموع مداخيل الدولة في تلك الفترة (مداخيل وتحويلات من جانب 
واحد). وفي عرض آخر لهذه الظاهرة يمكننا القول إن مجموع كل التبرعات 
اليهودية دُفع مقابل نحو ٤ر٤‏ في المئة في كل واردات دولة إسرائيل في هذه الفترة. 
وبطبيعة الحال فإن في عرض أرقام تغطي مثل هذه الفترة الطويلة نوعا منها لتبسيط 
الزائد» ويهدف تقديمها فقط إلى إبراز القوة الكمية للمساعدة المالية اليهودية خلال 
هذه السنوات لدولة إسرائيل. 

وبالطبع» فإن القوة الشرائية للدولار الأمريكي قد تآكلت مع مرور الوقت» 
وقيمة دولار واحد في العام ١955‏ صارت تساوي في العام ١9954‏ نحو "ره 
دولارات. ومن هنا فإن عرض سلسلة التبرعات اليهودية لإسرائيل على امتداد سنوات 
بقيم اسمية سيكون أمراً مضللاً» لأن مبالغ التبرعات تمثل كل سنة دولارات ذات قوة 


(00") ص. هر كونيتش ود. بينس» ««الصهيونية والتبرعات من مهاجر الشتات» : تحليل نظري » رفعون 
لكلكلاه» العدد ١44‏ (أيار/ مايو »)۱۹۹١‏ ص 55. 
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شرائية مختلفة. وبدلاً من ذلك فإننا سنعرض التبرعات بقيم دولارية ثابتة وفق أسعار 


ويجمل الجدول رقم )١7(‏ ص 405 حجم التبرعات المالية ليهود العالم المقدمة 
إلى دولة إسرائيل خلال نحو أربعين سنة من العام ١9056‏ وحتى العام ۱۹۹۳. ويميز 
الجدول بين مجموعتين من التبرعات» تلك التى وَجهت إلى الحباية اليهودية الموحدة 
تحت أسماتها اة ادان المتعلقة فى خلال تلك السات ولك الى قرم 
ن قال الشرعن إلاغايات عداو ك عدف ل ال راستقيف كل 
المعطيات من نشرات بنك إسرائيل التي تشر أولاها في عام 1955. ووصفت أموال 
المساعدة في نشرات البنك بأنها بنود فرعية في المجموعة الكبيرة من «تحويلات من 
جا راخدا وج العام 8933 ( قو الشراك ين برعت التبرظات اا ي 
الذكر وفقاً لغاية كل منهماء ولكن منذ العام ۱۹١١‏ يتم تقديم النشرة مع هذا 
التفصيل. وسيعرض الحدول رقم )١17(‏ في عمود منفرد (العمود 11) مبالغ المساعدة 
معبراً عنها بقيم ثابتة من الدولارات للعام .٠۹١١‏ وتمت العملية الحسابية من طريق 
استخدام مؤشر الأسعار المتوسط للولايات المتحدة في تلك السنوات. 


وكان المتوسط السنوي للتبرعات للأعوام ۱۹۹۳-۱۹۰۵ نحو ١75,5‏ مليون 
دولار وفق العام .٠۹٠١‏ لكن التقلبات حول هذا المتوسط كانت كبيرة جداء وتأثرت 
أولاً وقبل كل شيء آخر من ناحية احتياجات الطوارىء لدولة إسرائيل» وبخاصة 
في سنوات الحروب. وقد برزت هذه الظاهرة بشكل خاص في العام ١951‏ وفي 
العام ١13‏ » حيث تضاعفت فيهما التبرعات أو ضوعفت ثلاث مرات فأكثر مقارنة 
بالسنوات التى سبقتها. وهذه الظاهرة المتمثلة بزيادة حادة فى التبرعات» كالتفاتة من 
جانب ود ماع الات لاحتياجات الشوارىه فى اشا ظهرت أيضاً في 
عام حرب السويس »)١407(‏ عندما زادت التبرعات في خلال سنة واحدة من العام 
05 إلى العام ۱۹١١‏ بنسبة 77 في المئة. كما أن الحرب اللبنانية في العام ٠۹۸۱‏ 
قفزت بالتبرعات بنسبة 57 في المئة مقارنة بالعام . وأزمة الصواريخ العراقية 
في العام ۱۹۹١-۱۹۹۰‏ أدت إلى ارتفاع بنسبة ثلاثين في المئة مقارنة بمتوسط السنتين 
۸ -_- ۱۹۸۹. وهذه الظاهرة المتمثلة بالحساسية والاستجابة من جانب هود 
مهاجر الشتات لنداءات الطوارىء الصادرة من إسرائيل» هي سمة مهمة لعلاقات 
مهاجر الشتات اليهودي بإسرائيل» وتبرز هذه السمة بشكل واضح في الجدول 
رقم (۱۳). 


ويتراوح مدى التبرعات المقدمة لصناديق الجباية العامة وللمؤسسات الخاصة معا 
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بين ٥۳‏ مليون دولار (في العام )١9145‏ و۸٨٤‏ ملايين دولار بقيمة العام ١155‏ (في 
العام .)١937/7“‏ وعلى امتداد فترة الأعوام التسعة والثلاثين كانت التبرعات خاضعة 
لتقلبات سنوية حادة للغاية (انظر العمود 1۷ من الجدول رقم (۱۳))» عكست على 
وجه العموم مستوى مخاوف يبود مهاجر الشتات وقلقهم على وضع دولة إسرائيل. 

ويعرض الرسم البياني رقم .)١١(‏ ص ٤١١‏ من هذا الكتاب تطور هذه 
التبرعات على امتداد تسعة وثلاثين عاماً حتى العام .١197‏ 

ولغرض تحليل السلسلة سنقوم بتقسيمها إلى ثلاث سلاسل فرعية تظهر في 
الجدول رقم ».)١5(‏ ص 507 من هذا الكتاب. 

وفي الأعوا م التي سبقت العام ١4717‏ كانت التبرعات السنوية بقيمة ۷٤‏ مليون 
ذولآر:(يقنم ثابية) فى سيقورئ تقر تقریا» » باستثناء سنة حرب السويس التي وجد 
فيها تعبير بارز لتضامن يبود مهاجر الشتات في أوقات الطوارىء. وبالفعل فإذا 
أخرجنا العام ٠۹١١‏ من السلسلة فإننا نجد بين المتوسط فقط أن هذا العام هو الذي 
اتخفضن إلى 7,0 وإنما الانخراف.عن المقياس: قد تقلض: يشكل أكبر إلى 98+ كما 
أن النسبة بين السئين اتخفضت إلى ٠٠,٠١٠١‏ وبمغنى آخر فقد تلقث دولة إسرائيل 
حتى حرب الأيام الستة كل سنة نحو ۷٤‏ مليون دولار بأسعار العام ١945‏ من يهود 
مهاجر الشتات. ويعرض الرسم البياني رقم (؟١)»‏ ص 577 من هذا الكتاب 
المعطيات المتعلقة هذه السنوات. 

هذا وقد تغير هذا الاتجاه في السنة التي شهدت حرب الأيام الستة» وتظهر 
أنماط جديدة من النشاط اليهودي فى التحويلات من جانب واحد فى معطيات 
السنوات التي تلت الحرب. وكانت نتائج الحرب» وكذلك حرب الاستنزاف التي 
جاءت في أعقابهاء قد تركت انطباعا عميقا على نظرة بهود العالم إزاء إسرائيل» 
رخدت تعبيرا جنها ب ن أمور أخرى» بمضاعفة أحجام متوسط التبرعات التي 
رلت إل ا سرا فن مهاجن الشات لات مرات: وعم اة ال خرى وندلا من 
السيل السنوي شبه الثابت والبالغ نحو ۷٤‏ مليون دولارء و غات ا 
المتوسطة بنسبة ثلاثة أضعاف تقريباً حيث وصلت إلى 7١4‏ مليون دولار (بقيم العام 
06 ) ولكن زادت أيضاً التقلبات السنوية التى ظهرت على شكل انحراف كبير 
عن الان م 231 ومظييعة الخال ققد يرف ها ار عات فلل عام 
۷ و191. ولكن ورغم التقلبات السنوية الكبيرة» فإن التبرعات لم تقل في أي 
سنة عن ١١4‏ مليون دولار» وهو مبلغ يزيد بنسبة ثلاثين في المئة عن التبرع الأعلى 
الذي قدم لإسرائيل في سنة حرب السويس. هذا وأكثرء فحتى لو تجاهلنا العامين 
الشاذين» وهما العام ١977‏ والعام ١۱۹۷ء‏ فإننا نجد أيضاً أن متوسط التبرعات في 
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(۱۳).» ص 4777 من هذا الكتاب تطور سلسلة التبرعات لأعوام ٠۹۷۷-۱۹٩۷‏ 
وكذلك متوسط تلك الأعوام. 


وفي الفترة الفرعية الممتدة من عام ١191/8‏ وحتى عام ١197‏ حصل بعض 
التغييرات الراديكالية فى منظومة العلاقات بين دولة إسرائيل وبين مهاجر الشتات 
اليهودي. وفي تلك السنوات لم تكن هناك أوقات طوارئ شديدة علت فيها حاوف 
وجودية على مصير الدولة أو على مصير مواطنيها. وفي تلك السنوات زادت قدرة 
اسل الا تعفاد يه مرت که كينا قف وز ع احرف عات آرت اغا 
اغتراب وابتعاد سكان كثيرين من دولة إسرائيل عن يهود مهاجر الشتات» وكذلك 
ابتعاد يبود في مهاجر الشتات عن إسرائيل. 


وقد تسببت هذه العمليات في انخفاض مجموع التبرعات التي تدفقت من هود 
العام إلى إسرائيل» ولكن أكثر من ذلك أثرت العمليات في التركيبة الداخلية 
للتحويلات المالية. وانخفض متوسط التبرعات الدورية من ۲٠٤١‏ مليون دولار في 
الأعوام ۱۹۷۷-7۷ إلى ١77”‏ مليون دولار (كل ذلك بقيم ثابتة) في الثمانينيات 
وبداية التسعينيات. كذلك انخفض الانحراف عن المقياس ل »59,١‏ و لا شن 
التقلبات الحادة في السبعينيات نشأت اتجاهات ممائلة لتلك التي كانت قائمة في الفترة 
الفرعية الأولى» رغم أن المبالغ السنوية في الثمانينيات والسعييابة ان اك هذا 
ويعرض الرسم البياني رقم .)١5(‏ ص 477 من هذا الكتاب كل هذه الأمور. 


وكان تطور الاقتصاد الإسرائيلي قد قلص مدى احتياج المرافق الاقتصادية القومية 
إلى تبرعات هود مهاجر الشتات» ورغم أن التبرعات زادت فعلاء إلا أن المرافق 
الاقتصادية القومية توسعت بصورة أسرع» وأخذ وزن مبالغ التبرعات بالتناقص نسبة 
إلى إحالي مدخولات الدولة من العملات الأجنبية. ونحن نقيس مستوى احتياج الدولة 
بالنسبة المئوية التى تشكلها التبرعات من إحمالي مدخولات العملات الصعبة التي 
وصيلت إل الذؤلة في ما ما عد ماد ره ال تة القلاقة رهي دير امات 
والمخدمات» والفجويانات عن حاتت واحد الح ته ا الشتات» 
وكذلك تحويلات تبرعات يبود مهاجر الشتات. وفي العام 1401 وكذلك في العام 
۷ شكل المصدر الأخير الربع تقريباً ۲۲,١(‏ بالمئة) من كل احتياطي العملات 
الصعبة التي حصلت عليه الدولة من غير القروض. ومع ذلك» ورغم تقدم المرافق 
الاقتصادية الإسرائيلية وتوسعهاء وبخاصة من نهاية السبعينيات» إلا أن هذه النسبة 
أخذت بالتقلص إلى أن وصلت في | العقدا الأخير إلى نحو ٣,١‏ بالمئة فقط. 
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المعطيات الرقمية لنسب الاحتياج على امتداد الأربعين سنة الأخيرة معبر عنها 
بالنسبة المئوية التي شكلها المجموع الكلي لتبرعات يهود مهاجر الشتات في 
المدخولات الشاملة لدولة إسرائيل من العملات الأجنبية» مبينة فى الجدول 
رقم »)١4(‏ ص 458 من هذا الكتاب. 


والصورة التي تجسد التطور مقدمة في الرسم البياني رقم »)٠١(‏ ص (VE‏ من 
هذا الكتاب. 


ويشير الرسم البياني رقم )١5(‏ إلى الاتجاه في وزن التبرعات اليهودية في ميزان 
المدفوعات الخاض بدولة إسرائيل+ من تحدوه ١؟‏ بالثة إلى نسب “تقل عن 4 بالمثة, 
ومن أجل توضيح هذا الاتجاه بشكل تفصيلي أكثر سنقسم مرة أخرى هذه السنوات 
الأربعين إلى ثلاث فترات فرعية. 


في السنوات الأولى حتى عشية حرب العام ۷٦۱۹ء‏ فإن نحو تمن كل العملات 
الأجنبية المتوفرة» من غير القروض» وصل في المتوسط من يبود مهاجر الشتات. 
اغا دا وا عدم اغات كانك كيرة و اعانا كيز تعدا :مكلا فى 
العام ١955‏ زاد الاستيراد مقاربة بالعام 2١4656‏ بنحو مئة مليون دولار. وفي العام 
نفسه زادت التبرعات مقارنة بالسنة السابقة بنحو أربعين مليون دولار» وهى تشكل 
٠‏ بالمئة من كل الإضافة التى كانت لازمة لتغطية النفقات الخاصة لتلك السنة. 
وبالفعل فإن نحو ربع المداخيل من العملات الصعبة في العام 1957» أي ۲۲,١‏ بالمئة 
جاءت من هذا المصدر ٩۳(‏ مليون دولار من أصل 57١‏ مليون دولار بالأسعار 
کک و و ا عبات كار ا 
ys‏ و في العام ١9517‏ 
تحول التضامن اليهودي مع مصير الدولة إلى رافعة مالية هائلة زادت حجم التبرعات 
خلال سنة واحدة بنسبة ۲١‏ بالمئة» وأوصلتها إلى نحو ثلث مليار دولار (بقيم 
جارية)» وهو مبلغ لم يتكرر حتى حرب يوم الغفران. وفي العام ۱۹٩۷‏ تكرر إنجاز 
الشتات. وفي الأعوام العاصفة الأخرى لهذا العقد كان العام ۱۹۷١‏ (حرب 
الاستنزاف) ويخاصة العام ۹۷۳ هما اللذين قفزت فيهما مبالغ التبرعات ونسب 
الاحتياج نحو الأعلى (الى حدود ١5‏ بالمئة). وفي الأعوام ۱۹۷۷-۱۹٩۷‏ كانت 
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المقياس وبين المتوسط (20,55. ووزن التبرعات في الأعوام ١155-١950‏ في 
المجموع الكلي لجميع المداخيل بالدولار» مبين في الرسم البياني رقم :.)١5(‏ ص 475 
ولغرض المقارنة بين هاتين المرحلتين الفرعيتين فإن الرسم البياني رقم »)١۷(‏ 
ص 576 من هذا الكتاب» يظهر التطور في الفترة المرحلية الثانية .)١91/17/-1١9517/(‏ 

وتشير المرحلية الفرعية الثالثة من العام ۱۹۷۸ وحتى العام ١4945‏ إلى اتجاهات 
معاكسة للعقد الذي سبقها. والاتجاه هنا هو انخفاض بطىء ولكن مستقر فى نسبة 
الاحتياج حتى إلى نحو ٠,١‏ في المئة. وتمت المحافظة على هذه النسبة حتى نهاية فترة 
التحليل التي حددناها. وصحيح حقاً أن وراء نسبة ال 5," في المئة هذه تستتر مبالغ 
حترمة من التبرعات (نحو ١5١‏ مليون دولار بأسعار العام .)١1565‏ وإن نمو المرافق 
الاقتصادية والقدرة على (إنتاج» عملة صعبة بواسطة نشاطات تلك المرافق فقط قلصا 
النسب المثوية التي شكلتها هذه المبالغ التي اجتازت بالقيم الجارية منذ العام ۱۹۹۱ء 
حدود المليار دولار. ويعرض الرسم البياني رقم »)١4(‏ ص 525 من هذا الكتاب 
التطور في الأعوام .٠۹۹٤-۱۹۷۸‏ 

وخلافاً للاتجاهات التى برزت فى سنوات السبعينيات «العاصفة»» فقد كانت 
الات فين م وار الغقابيات أك ادل امات ال ف 
اتناس تزفق العيزلات الست الاسرافيل 'للوساعناة اده من ود مهار الات 
في الفترات الفرعية الثلاث تعطينا الأرقام التالية : 


و كفا رايا أعلاهة:فلقد :اتك فضت اة المساعدة اليهودية لاقتصاد دولة 
اوا ولك عات الها عد البهودية لأشراتل عل اداد السات ي ايها 
إلى انخفاض أمية دولة إسرائيل في وعي ود مهاجر الشتات» في حال قياس تلك 
الأحمية بمعطيات الاستعداد للتبرع لها. ونحن نزعم أن هناك علاقة إيجابية بين مدى 
الااستعداد للتبرع وبين مستوى الجهد الذي يبذله المتبرع عندما يقوم بالتبرع للمشاريع 
في إسرائيل. ومن الجهة الثانية فإن ارتفاع التبرعات يعكس ليس فقط الاستعداد وإنما 
الملارة افيا أي ليس فقط مستوى الجهود التي يبذلها المتبرع وإنما أيضاً مستوى 
الموارد الموجودة تحت التصرف عندما يقوم بالتبرع. وبالطبع فإنه لا توجد أرقام 
إحصائية عن الجهود الماليةء ولكن نستطيع أن نصل مستعينين ببعض الفرضيات إلى 
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شر معقول للغاية حول وزن التبرعات في موارد المتبرعين. وإذا ما افترضنا أن وزن 
ا تج القومي لدولهم لم ينخفض منذ الخمسينيات وحتى أيامنا 
هذه» فإن قياس وزن تبرعا تهم لإسرائيل بالناتج القومي لبلدهم يمكن أن يستخدم 
كمؤشر عام على مستوى الجهود التي استدعتها هذه التبرعات لدى الجوالي اليهودية. 
ET‏ 
أن الجوالي اليهودية المتحدة ة هناك تظهر حساسية كبيرة تجاه ما يجري في إسرائيل» كما 
أن ردود فعلها تكون وفقاً للأحداث» فلقد اخترنا وزن التبرعات التي يقدمها هود 
مهاجر الشتات إلى إسرائيل في الناتج المحلي للولايات المتحدة كمؤشر على الجهود 
التي بذلها يبود العالم من أجل رفاه إسرائيل وتطورها. 


إن المدى الذي يدور الحديث عنه هو جزء من المئة أو جزء من الألف من النسب 
المئوية من ناتج الولايات المتحدة» ولكن. المقارنة على امتداد فترة نحو أربعين سنة 
تعرض نتائج تزيدنا حكمة. وهذه النتائج تتوافق مع نتائج أخرى تتعلق بالمساعدة التي 
يقدمها يبود مهاجر الشتات إلى إسرائيل. وبعد فترة من «التأقلم» مع دلالة قيام دولة 
إسرائيل» من ناحية شبه واجب تكافل مالي جامع ليهود مهاجر الشتات نحو مصير 
0 إسرائيل» جاءت حرب الأيام الستة التي كانت نقطة تحول في هذا الشأن. وكان 

شر الجهود قد تضاعف ثلاث مرات وأكثر في العام ١9517‏ مقارنة بالسنة التي 
0 وبقي أعل بكثير من متوسط الفترة الفرعية السابقة. ومنل نهاية السبعينيات 
وما بعدها عاد مؤشر الجهود إلى مستواه في الخمسينيات» باستثناء العام ٠۹۸۱‏ 
(الحرب اللبنانية). ويتضح أن هذه العملية هي نتيجة للضعف التدريجي للإحساس 
بالأ*مية التي يشعر بها هود مهاجر الشتات تجاه مسؤوليتهم المالية الجماعية نحو دولة 
إسرائيل. ويعرض الجدول رقم »)١5(‏ ص 454 من هذا الكتاب تطور مستوى 
مؤشر الحهود. 


هذا ويتراوح مدى «المؤشر» حسبما يعكسه الجدول رقم ED‏ ين 
العام ١955‏ و۷٤٤‏ العام *ا/9١.‏ 


والانطباع الأول هو أن کا کدف آم طارئ في حياة الدولة عاظم الاستعداد 
للوسهام بقسط أكبر من الدخل الإضافي لأفراد الشعب اليهودي المقيمين في مهاجر 
الشتات لمصلحة دولة إسرائيل. . ويشير الجدول إلى أرقام قياسية في الأعوام 15 
و1951 و۱۹۷۰ (حرب الاستنزاف)» و۱۹۷۳ و1441. وحظيت الحريان 
الكبيرتان بأرقام قياسية حادة. والحروب الثلاث الأخرى بأرقام قياسية أكثر اعتدالاً. 
ويقاس الارتفاع الحاد لهذه الأرقام القياسية بنسبة زيادة المؤشر مقارنة بالسنة السابقة 
YAT of‏ 


وكانت نسب ازدياد المؤشر ف سنوات الطوارىء على النحو التالي : 


في العام ١157‏ ۹ بالمئة 
في العام ٠۹٩۷‏ 8 بالمئة 
في العام 0١5 ١917١‏ بالمئة 
في العام ۱۹۷۳ 5 بالمئة 
في العام 5١” ٠۹۸۱‏ بالمئة 


وعلى امتداد كل الفترة وصل المتوسط السنوي لتبرعات هود مهاجر الشتات 
المقدمة لإسرائيل إلى مستوى 2١9,5‏ أي نحو دولارين لكل عشرة آلاف دولار من 
الناتج المحلي الخام الأمريكي (الانحراف عن المقياس لتلك الفترة كان ٠۷,۲‏ والعلاقة 
النسبية بينه وبين المتوسط هي 20,7748. والجدول رقم )١5(‏ هو زاوية نظر ملموسة 
أكثر في عرضه كرسم على مدى السنين من ١1005‏ وحتى 1447. وهذا العرض تم 
في الرسم البياني رقم (۱۹)» ص 576١‏ من هذا الكتاب . 


ويشير الرسم البياني رقم )١5(‏ أيضاً إلى وجود ثلاث فترات فرعية متابعة في 
نتائجها لتلك الموجودة في الرسم البياني رقم »)٠١(‏ بالنسبة إلى مستويات احتياج 


١‏ -في الأعوام ۱۹١١-٠۹٠١١‏ كان المستوى موحداً للغاية ومنخفضاً عن 
المتوسط العام .)٠١,۸(‏ وخرج من هذا المتوسط كما سبق وقلنا سنة حرب سيناء مع 
رقم قياسي بلغ ۲۲,۲ لكل ٠٠١٠٠١‏ دولار. وإذا ما أنزلنا سنة الحرب مع السنة التي 
تلتها فإن المتوسط سوف بط إلى 5,4 ١‏ فقط (مع انحراف منخفض للغاية بنسبة ١,7‏ 
والنسبة بينه وبين المتوسط ستنخفض إلى ٠٠,١١١‏ ويعرض الرسم البياني رقم »)۲١(‏ 
ص ٤١٦‏ من هذا الكتاب الصورة المفصلة لمؤشر الجهود للفترة الفرعية الأولى. 

١‏ هذه الصورة الموحدة تبدلت في العام .١451‏ ففي خلال العقد الذي تلا 
حرب الأيام الستة» وسوياً مع الزيادة في مبالغ التبرعات» أشار «مؤشر الجهود) 
أيضاً إلى زيادة في استعداد هود مهاجر الشتات لتخصيص أجزاء أكبر من مداخيلهم 
للدولة اليهودية. وزادت النسب» وفي العام ١9177‏ وصلت إلى مستوى 45,7 الذي 
كانت ولاه أنه عن كل مليار دولار من الناتج المحلي للولايات المتحدة قدمت 
تبر عات يقيمة نضف مليون دولان قرا من انب رد باحر الات إل ؤولة 
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إسرائيل. كذلك كان المتوسط السنوي لتلك الفترة الفرعية عالياً أيضاً حيث بلغ 
١0*؛‏ وانحراف المقياس العالي بنسبة ۷,۹ تشير إلى تقلبات كبيرة من عام إلى آخر. 
وواضح أن جزءاً بارزاً من هذه التقلبات تسبب من طريق الاستجابة الشاذة 
لاحتياجات الحروب الكبيرة في العام ۱۹١۷‏ والعام ۱۹۷۳. ولكن حتى لو شطبنا 
هذه السنوات من حسابات المتوسط فإننا سنحصل على متوسط سنوي هو ۹ر٤۲»‏ 
وهذا المتوسط أعلى بنحو 08 فى المئة من نسب «المؤشر» فى السنة الأفضل فى الفترة 
الفرعية الأولى. ۰ 1 1 

۳ السنوات الست عشرة الأخيرة )١1997-191/4(‏ تمائل الفترة الفرعية الأولى 
مع «سنة طوارئ» واحدة» هي سنة الحرب اللبنانية (في العام .)۱۹۸١‏ التي جعلت 
المقياس يرتفع بنحو 5٠‏ في المئة مقارنة بالسنة السابقة» أ إل ری 7707 وغاد 
المتوسط للفترة كلها الممتدة على طول ١١‏ عاما إلى 2١5:5‏ وهو متوسط منخفض 
بشكل جوهري عن المتوسط العام. كذلك فإن الانحراف عن المقياس هو انحراف 
منخفض (75,200). وتشير النسبة المنخفضة بينه وبين المتوسط )0,١55(‏ إلى تقلبات 
محدودة من عام إلى آخر. وتشكل هذه النسب المنخفضة إشارة تحذير إلى انخفاض 
الاهتمام الذي يبديه هود المنفى بدولة إسرائيل. ويعرض الرسم البياني رقم (۲۲)ء 
ص ٤۷۷‏ من هذا الكتاب الصورة المفصلة ل «مؤشر الجهود» للفترة الفرعية الثالثة. 

في خلال نحو أربعة عقود زاد متوسط رفاه العائلة الأمريكية (وفقاً لافتراضنا 
فذلك يشمل أيضاً العائلات اليهودية) الذي يقاس كناتج للفرد الواحد سنوياء من 
نحو ۷,۲۰۰ دولار في العام ١105‏ إلى نحو ۲٠,۸۰۰‏ دولار في العام ١14٠‏ (وكل 
ذلك بالدولارات حسب قيمتها الثابتة للعام .)١9194٠‏ وفي النظرية الاقتصادية 
فالتبرعات لا تعتبر «منتجاً متدنياً» بل العكس صحيح. والافتراض هو أنه كلما ارتفع 
مستوى المعيشة (الناتج للفرد) فمن المتوقع» بحكم المساواة في بقية الظروف» ارتفاع 
في نسبة الدخل المخصص للتبرعات. وفي كل ما يتعلق بتبرعات هود مهاجر الشتات 
لإسرائيل فإن ما حصل هو العكس. فنسبة التبرعات فى المداخيل انخفضت مقارنة 
بسنوات السبغينيات. إل ذلك > وكا هو مذكوز أعلاى فهك التبرعات تق إلى 
مجموعتين كبيرتين : الأولى هي التبرعات المخصصة للجباية المركزية لإسرائيل» وهي 
تخضع للسلطة المطلقة للمؤسسات القومية» وموجهة نحو تلك الغايات التي تقررها 
المؤسسات القومية. أما في المجموعة الثانية فإننا نجد تبرعات تقدم إلى مؤسسات 
وهيئات مختلفة والمخصصة لدعم المنظمات المحددة التي تم جمع الأموال من أجلها. 
وفي الغالبية الساحقة من الحالات فإن هذه المنظمات المتلقية هي المؤسسات التي لا 
تهدف إلى الربح ١»‏ وتحت هذا العنوان يقوم مكتب الإحصاء المركزي بجمع كل 
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التحويلات المالية من همود مهاجر الشتات غير المخصصة للمؤسسات القومية. وتجزؤ 
المساعدة المقدمة إلى إسرائيل بين الأموال المخصصة للمؤسسات القومية وبين الأموال 
المخصصة للمؤسسات غير الربحية» يشكل مؤشراً مهمأ على طبيعة المساعدة المقدمة 
من يهود مهاجر الشتات إلى دولة إسرائيل. 


وهناك دلالة لتركيبة أفضليات الجمهور اليهودي الداعم لإسرائيل. عدد منهم 
يضع على رأس اهتماماته التبرع لدولة إسرائيل نفسها. وفي المقابل» فإن عددا آخر 
يفضل تقديم أموال الدعم إلى مؤسسات محددة. وبدأ بنك إسرائيل منذ العام ١915757‏ 
فقط بتسجيل منظم لهذا التمييز. ويظهر فحص هذا التوزع نتائج مثيرة للاهتمام. 
وبشكل عام» فإن أنماط تطور السلسلة التي تعرض نسبة التبرعات إلى المؤسسات 
القومية من مجمل المساعدة اليهودية إلى إسرائيل لا تختلف عن أنماط سلوك السلاسل 
الأخرى التي نوقشت حتى الآن. فإلى حين العام ١477‏ كان أكثر من نصف التبرعات 
بقليل قد خصص للمؤسسات القومية» وفي الأعوام ١955-1957‏ كان المتوسط 
للمؤسسات القومية كل ١ف‏ اة بها كان الو سط اللموسيات غير الريحية ؟ 
بالمئة. وتغير هذا التقسيم بصورة حادة في العام ۱۹١۷‏ عندما أدت الاحتياجات التي 
أحدثها الزمن إلى إقناع المتبرعين في الخارج ليس فقط بزيادة تبرعاتهم» وإنما أيضا 
بتخصيص الحزء الأكبر منها 86,5 بالمئة لتغطية الاحتياجات المباشرة للدولة» ومنذ 
ذلك الوقت وحتى العام ٥‏ نشأت أنماط قسمة جديدة بين مجموعتي الغايات هذه. 


وهكذا تم توجيه ۳ بالمئة من متوسط كل التبرعات إلى احتياجات الدولة» في 
مقابل توجيه ۲۷ بالمئة فقط إلى المؤسسات التي يفضلها المتبرعون. وكانت الفوارق 
السنوية معتدلة للغاية خلال فترة التسع عشرة سنة المذكورة. وباستثناء العام ٠۹۸۱‏ 
حظيت المؤسسات القومية بأكثر من ثلثي مجموع المساعدة التي جاءت من مهاجر 
الشتات. وفى العقد الأخير تغير هذا الاتجاه بشكل حاد» حيث انخفض سحر 
السات القرمة لدي الكترورة ف اوقا الد عن كان ذلك فى الغالت ااه 
المؤسسات غير الربحية القريبة إلى قلوبهم. أما الهبوط في نصيب المؤسسات القومية 
نقد كان ادا وثابتاً. ويتطبق هذا الأمر يشكل خاص غل ستوات التسعينياث. 


وفي العام ١46‏ وللمرة الأولى منذ قيام التسجيل المنظم من جانب بنك 
إسرائيل» انخفض نصيب المؤسسات القومية إلى ما دون نسبة الأربعين في المئة من 
التبرعات. ويشكل هذا التطور شهادة أخرى على أن عدد يبود مهاجر الشتات الذين 
يظهرون الاهتمام بدولة إسرائيل آخذ بالتناقص. ونجد التعبير المالي لاستمرار ولاء 
الكثيرين من بين هؤلاء للقضية اليهودية ولأرض إسرائيل» في اتساع تبرعاتهم 
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للمؤسسات التربوية التوراتية والثقافية والفنية في إسرائيل» وليس بالذات لإسرائيل 
نفسها. ويعرض الجدول رقم (/!ا١).‏ ص 55١‏ من هذا الكتاب . معطيات سنوية 
مفصلة فى هذا الشأن. 

ومن السهل إبراز الاتجاهات المستخلصة من الجدول رقم (۱۷) من خلال رسم 
السلسلة الزمنية التي تعرض نسبة التبرعات التي وُجهت إلى المؤسسات القومية من 
مجمل تبرعات اليهود المقدمة لإسرائيل. وسيتم عرض هذا الرسم بطريقتين: الرسم 
البیاني رقم (۲۳)» ص ٤۷۸‏ من هذا الكتاب يوضح 0 المئوية الفعلية للتبرعات» 
الشديدة أحياناً» من طريق استخدام تقنية المتوسطات المتحركة التي تتيح 5 أفضل 
للاتجاهات المتعدةة السنوات. 

ولقد تم احتساب المتوسطات المتحركة الممتدة على ثلاث سنوات» و 
لتقيف الفوارق السدوية > فى فة العبرعات للموسسات القوهية من أجل إبراز 
الاتجاهات المتعددة السنوات» على أساس سنوي كمتوسط لنسب تلك السنة» والسنة 
التي قبلهاء والسنة التى بعدها. وهذه الأرقام المعروضة في الجدول رقم »)١8(‏ 
ص ا من هذا الكتاب تم احتسابها من العمود الثاني في الحدول الخامس المشار 
إليه انفا. 


علاقات اقتصادية أخرى 
هناك فروع ذات دلالة اقتصادية أخرى ومحددة» قائمة» ربماء على هامش 
الفعل التجاري, إلا أن أهميتها ليست تافهة» لا للمرافق الاقتصادية» ولا للمجتمع 
الإسرائيلٍ» ولا للعلاقات بين إسرائيل ومهاجر الشتات . ومن بين هذه الفروع فرع 
دور المسنين الذي ضناز:واحدا من الفروع الأسرع نموا في بلدان الغرب الغنية. وهذا 
النمو هو نتاج مشترك للارتفاع الدائم في متوسط ا العائلة الحديثة ء 
وبخاصة العائلة الثلاثية الأجيال. كذلك فإن التنقل لتزايد لقوة العمل المهنية المتتبّعة 
لأماكن العمل المطلوبة والمبتعدة من أماكن سكن جيل الآباء ب في هذا التفكك. 
والعملية الأولى تطيل حياة جيل الآباء وتزيد الطلب على الأدوات التي توفر الرفاه 
لحيل المسنين» بينما تُقلص العملية الثانية من استعداد وقدرة جيل الأبناء على الاهتمام 
بآبائهم الشيوخ. والنتيجة هي إطالة عمر أعداد متزايدة من المسنين في الوقت الذي 
تتناقص فيه أعداد الحفدة المستعدين ل وفي العقود الأخيرة تحولت 
دور الُسنين التي ترعى اليهود الطاعنين ذ في السن إلى فرع اقتصادي ذي قدرة كبيرة 
عل النمو في مهاجر الشتات. 
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إن إقاثة دور للسينين فى إسواتل من أجل البهوة المبيتن من هاج الشعاث 
قد تكون عظيمة الفائدة» لأا قد تحسّن أيضاًء في الوقت نفسه» الراحة النفسية 
لساكني تلك الدور وتقوي روابط أبناء وحفدة هؤلاء المسنين مع دولة إسرائيل. وفي 
ما عدا اعتبارات قومية واجتماعية من هذا النوع» فإن هناك بالطبع مزايا اقتصادية 
بارزة في توسيع فرع خدماتي يوفر فرص عمل كثيرة» مثل دور المسنين. وهذه الدور 
قادرة على توفير العمل لقوة عاملة لا يوجد طلب كبير عليها في عصر التكنولوجيا 
المتقدمة. وفي الوقت نفسه يوجد لمثل هذا الفرع دلائل لا بأس بها في جلب العملات 
الصعبة إلى مرافق الدولة الاقتصادية. وهناك بلدان هجرة أوروبية مثل إيرلنداء 
وبولنداء وهنغارياء تجهد بالأساس لمسوّغات اقتصادية» من أجل اجتذاب مُستين ممن 
تعود أصولهم إلى هذه البلدان» لقضاء بقية أيامهم في بلادهم الأصلية. 

وهناك فرع آخر يبدو واعداً من الناحية الاقتصادية وله أيضاً دور مهم في تعزيز 
علاقات هود مهاجر الشتات مع دولة إسرائيل» وهو تطوير مؤسسات تعليمية على 
مستويات فوق الثانوية للطلبة من مهاجر الشتات اليهودي. والمجالان الدراسيان اللذان 
يوجد فيهما (لتوسيع المؤسسات من أجل طلبة المهجر/ الشتات) فرصة نجاح هما: 

دق نات اكاد 

- مؤسسات توراتية . 


وتنافس الجامعات في دولة إسرائيل من ناحية مستواها أفضل المؤسسات الموازية 
لها في الغرب. فالتدريس باللغة الإنكليزية لا يشكل صعوبة للغالبية الكبرى من 
المحاضرين والأساتذة الجامعيين الذين يقضون في إطار تبادل المحاضرين سنة دراسية 
في البلدان المتحدثة بالإنكليزية» والذين ينشرون أبحاثأ أكاديمية باللغة الإنكليزية. 
ومن جهة أخرى فإن تكلفة تفعيل برامج تعليم أكاديمية في العديد من المهن 
الدراسية» أقل بكثير من تكلفة برامج ممائلة في الولايات المتحدة وفي بلدان الغرب 
الأخري الي جر الإنكلوية هى ل التدرين :فيها: والقصنود هنا أزمة من 
الإجازات (الدرجات) الأكاديمية المليئة بتشكيلة من المهن» يوجد فيها مخزون كامن 
قادر على مزاولة التعليم» بأكلاف هامشية منخفضة للغاية. وحتى اليوم ينظر إلى 
مدعومة» ويشكل عبئا ماليا على كتفى الوكالة اليهودية. وتوصى هذه الدراسة بالنظر 
إلى تسويق رزمة البرامج الأكاديمية كفرع تصدير بارز في مجال يوجد فيه لدولة 
إسرائيل تفوق نسبي واضح. 
وتنشط دول في شرقي أوروبا (هنغاريا» سلوفاكياء رومانياء» وتشيكيا على 
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سبيل المثال) في تصدير التعليم العالي في مجالات كثيرة» تشمل الطب» وطب 
الآأمئكان» والطية البيطرى: والمترن» .وسنت انون و ل ادرت هتاجن 
الإنكليزية» ورسوم الدراسة منخفضة نسبياً عن المألوف في هذه المجالات في 
الولايات المتحدة» كما أن الربح الذي تحصل عليه الجامعات من عملية التصدير 
العلمي هذه هو ربح جوهري. فهناك المئات من الطلبة الجامعيين الإسرائيليين الذين 
يدرسون في هذه البلدان مهنا لم يتمكنوا من دراستها في المؤسسات الإسرائيلية. 
وتصدير التعليم الجامعي من شرق أوروبا يتم منذ سنوات بنجاح ملحوظ» رغم أن 
الظروف الأكاديمية والمادية فى جامعات هذه البلدان متدنية بكثير عما يمكن 
للمويسات الأشرانالية المائلة أن تفده وا ا واللنات الكثيرة من 
الطلبة الإسرائيليين الذين درسوا ويدرسون فى المؤسسات الأكاديمية فى بلدان شرق 
أوروبا هم خير دليل على جال إمكانات e‏ التعليم العالي کر اقتصادي 
ستتعاظم أهميته في المستقبل. OE‏ المي :وا ضع تي 
التعليم الأكاديمن» كفرع اقتصادي مضا وتطوير هذا الفرع يمكنه أن يسهم أيضاً في 
ميزانيات الجامعات وفي مداخيل الكثيرين من أعضاء هذا السلك الأكاديمي. وإضافة 
إلى الوجه الاقتصادي يوجد لهذه المشاريع تأثير إيجابي أيضاً في علاقات إسرائيل مع 
مهاجر الشتات اليهودي. 


AT‏ س ا وسماسرة ااا الجامعية» ا الألقاب 
الأكاديمة فى اق استخلال أسماء مؤسسات أكاديمية في الخارج يقل مستواها في 
معظم الحالات عن مستوى المؤسسات الإسرائيلية. وهذا الاستغلال للثقة العمياء 
للآباء السذج ولأبنائهم التواقين للحصول على إجازات جامعية علياء بلا أهمية» 
بالضرورة» في نظرهم لمستواها التعليمي» يسبب ضرراً ليس فقط للتعليم العالي في 
إسرائيل» ولكنه يمس أيضا بفرصة تصدير العلوم» وفرصة تقريب الشبيبة اليهودية 

إن المؤسسات التعليمية التوراتية «اليشيفوت» (المدارس الدينية) للذكور ولابنى 
أولبانا» (معاهد دينية) للإناث» تعمل اليوم بنجاح أكبر من المؤسسات الأكاديمية» 
رغم أن هذا الفرع قابل للتوسع أيضاً. وهناك عقبة لا بأس بها تعيق التوسع الكثيف 
فى خلب الات كثيرة هن الشايات والشبات إلى معاهد دة (نتى أولبانا) للانات 
ومدارس دينية (اليشيفوت) للذكور. هذه العقبة هي الأيديولوجيا السائدة في أوساط 
دوائر دينية أركوذكسْية (متمسكة بالنص) مهمة ذ فى الولايات المتحدة» والتي ترى أن 
العلاقة فى هذا المجال بين الولايات المتحدة ا هى كالعلاقة فى الماضى البعيد 
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بين بابل وأرض إسرائيل. وبمعنى آخرء فإن هناك آراء منتشرة داخل هذه الدوائر 
تقول إن علوم التوراة الحقيقية موجودة في المدارس الدينية اليهودية (اليشيفوت) في 
الولايات المتحدة أكثر مما هى عليه» وفى القدس أو فى بلدة بنى براك (أحد معاقل 
التيار الأصولي - الحريدي). ويتوجب علينا التصدي لمثل وجهة النظر هذه» وهذا 
الأمر ممكن. 

أما الفروع الاقتصادية القديمة التي تنتج منذ سنوات كثيرة سلعاً تصدر إلى 
مهاجر الشتات اليهودية وإلى طالبي «طيّبات الأرض المقدسة»» فهي فروع المواد 
الغذائية والتحف التذكارية. وصناعة الأغذية تنتج سلعاً إسرائيلية نموذجية سواء 
أكانت مواد غذائية محللة (كاشير)» أو أغذية شرق أوسطية. والأهمية الاقتصادية 
لتصدير أغذية محللة (كاشير) إلى بلدان تتركز فيها أعداد كبيرة من مستهلكى الأغذية 
الحا (كاشيز ) شد بالعقلض. 4 وغل الال من اة ور اف الضبادرات 
الإسرائيلية» جراء تطوير خطوط إنتاج منافسة من جانب منتجي غذاء محليين أو 
متعددي الجنسيات. كذلك فإن فرع التحف التذكارية النموذجية المصنوعة في 
«الأراضي المقدسة» يعمل منذ سنوات عديدة بأحجام غير كبيرة مع نسب نمو 
ضئيلة» ويبدو أن هذين الفرعين مستغلان اليوم إلى درجة تقترب من كامل طاقتهما 
الكامنة» كما أن شريحة هذه الأسواق آخذة بالتقلص. 


وهناك مجالان آخران لهما دلالة اقتصادية مركزية» نشأت فيهما فى الماضى 
علاقات ذات أهمية اقتصادية كبيرة للغاية بين دولة إسرائيل وبين هود مهجر الشتات». 
وهما: 

- زيارة سياح يهود إلى دولة إسرائيل. 

هجرة اليهود. 
السياحة اليهودية 

تنقسم السياحة إلى إسرائيل إلى مجموعتين مختلفتين عن بعضهما البعض بشكل 
قطبي. وهناك سواح يأتون إلى إسرائيل بسبب خصوصية البلد من الناحية التاريخية - 
الدينية» وباعتباره بلدا لنحو خمسة ملايين مودي يتوزع أقرباؤهم على سطح كل 
القارات. وفي المقابل هناك سواح يبحثون في إسرائيل عن المناظر الطبيعية 
البانورامية» وعن الشمس» وعن البحرء وعن الأماكن العلاجية» وكذلك عن تاريخ 
هذا البلد وآثاره. وكما قلنا فالفارق كبير بين هذين النوعين من الطلب على إسرائيل 
كبلد سياحي. وتعتبر المزايا الروحية ‏ الدينية لأرض إسرائيل فريدة في العالمء 
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وبخاصة لأبناء الشعب اليهودي الذي لا يوجد لديه بلد آخر مع تداعيات تاريخية 
ودينية ممائلة للقيام بزيارته. وبالنسبة إلى السائح اليهودي من الصنف الأول» فإنه بقدر 
ما تمثله إسرائيل من قيم کهذه» لا يوجد بديل سياحي في مكان آخر. 


وبالنسبة إلى السياحة الأخرى التي تبحث في إسرائيل عن المتع التي تستهوي 
السائح العادي» أي المناظر البانورامية» والشمس والبحرء وأماكن اللهوء وزيارة 
المواقع المثيرة للاهتمام» فالسائح يأتي إلى إسرائيل متوقعاً أن يجد فيها كل هذه الأمور 
الجذابة على مستوى أفضل و/ أو بأسعار أفضل. وبمعنى آخرء فإنه يتوجب على 
القائمين شؤون هله السباحة عوض يزانج شباحية امائلة لتلك المتترحة في 
ا الأخرى» 1 المنافسة التجارية ار في كل فرع اللعارد آخر تنطبق 
ا 0 
دون شمول تذاكر السفرء من ۲,١‏ مليار دولار في العام 140۰ إل Yo0‏ مليار دولار 
في العام 114. كذلك ارتفع عدد السواح في العالم من ١0,‏ مليون سائح سنويا 
ا مليون سائح في العام ۱۹۹۰ ١8(‏ ضعفاً)» وشملت 
هذه العملية دولة إسرائيل أيضا. فسيل السياحة الداخلة إليها زاد جداً» حيث ارتفع 
من 0,9 ألف سائح في العام ١40١‏ إلى 77,5 ١,0‏ (مليون وثلاث وستين ألفاً 
وأربعمئة) في العام ۱۹۹۰ (۲۹ ضعفا). وبناءً عليه وعلى امتداد الفترة -٠۹٥۰(‏ 
٠١‏ )كانت نسب الزيادة السنوية لعدد السائحين الداخلين إلى إسرائيل أعلى بشكل 
جوهري (9,08 بالمئة) من نسبة الزيادة السنوية العالمية (9 5,/ بالمئة). 


ويتمثل في هذه السياحة الوافرة إلى إسرائيل نوعا السياحة اللذان أشرنا إليهما 
انما ويتضح مما ورد أعلاه أن الإسهام الرئيس الذي تقدمه السياحة من النوع الثاني 
يتمثل في خلق فرص عمل للعاملين» وفي ضمان دخل لخزينة الدولة بالعملات 
الصعبة. ومن جهة أخرى» فإن نوع السياحة الأول وعلى الرغم من أهميته 
الاقتصادية» ريما أقل من أهمية السياحة الأخرى» يشكل في معظمه (باستثناء سياحة 
الحجاج) تعبيراً عن الروايط بين يبود مهاجر الشتات ودولة إسرائيل» وهذا هو الأمر 
الذي يميزه. 


إن اتجاه تطور السياحة الوافدة إلى إسرائيل هو مرآة صادقة لأنماط تطور المرافق 
الاقتصادية الإسرائيلية وعلاقات إسرائيل مع يبود مهاجر الشتات» وكما ذكرنا آنفاً 
فالاستعانة بالروابط اليهودية ضعفت سوياً مع تقلص الاحتياج لهذه الروابط. 
والتعبيرعن ذلك يتمثل في الانخفاض النسبي للسياحة اليهودية في مقابل اللمو 
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السريع جداً في السياحة العالمية» أي السياحة من «النوع الثاني». ولغرض فحص هذه 
المسألة تم فحص السياحة الوافدة وفق المناطق التي يأتي منها السواح في فترات 
مختلفة. وسنتطرق إلى السياحة من الولايات المتحدة» ومن كندا وجنوب أفريقياء 
وأيضاً إلى السياحة من فرنساء ومن بريطانياء ومن بلجيكا كذات مكوّن بودي أكثر 
من تلك السياحة الوافدة من بلاد أخرى. ويعرض الجدول رقم (۱۹)» ص ٤٦۳‏ من 
هذا الكتاب صورة لنسب السائحين الوافدين من مناطق مختلفة وفي أعوام ختلفة. 


في حصة سواح المجموعة (أ) الذين كان كثير منهم بالتأكيد من اليهود» وفي 
المقابل» الزيادة المتواصلة في وزن سواح المجموعة (ج)» حيث الجزء الأعظم منهم 
من غير اليهود. وهذه الحقيقة تبرز بشكل أشد في المقارنة بين مجموعتي سواح الذين 
وإن لم يكونوا كثيري العدد إلا أنه يمكن القول بشأنهم إن أفراد إحدى المجموعتين 
هم هود في معظمهم» في حين أن اليهود هم أقلية في المجموعة الثانية. والمقصود 
بالمجموعة الأولى هم السواح الوافدون من جنوب أفريقيا ومن أوقيانياء في حين 
تتشكل المجموعة الثانية من سواح وافدين من البلدان الاسكندنافية ومن ألمانيا. 
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وتعني هذه الأرقام أنه في حين كان عدد السواح من أفراد المجموعة الأولى في 
العام ١147‏ أكبر بخمسة وعشرين ضعفا ما كان عليه العام ١١۱۹ء‏ فقد زاد عدد 
السواح من أفراد المجموعة الثانية في الفترة الزمنية نفسها )١117(‏ مئة وسبعة وستين 
ضعفاً. وكنتيجة لذلك فقد انخفض كثيراً وزن السواح من المجموعة الأولى من 5,5 
في المئة في العام ١45١‏ إلى ۳,١‏ في المئة في العام .١447‏ وفي المقابل» فقد زادت 
كثيراً نسبة السواح من أفراد المجموعة الثانية من 5,١‏ في المئة في العام ١105١‏ إلى 
۳ في المئة في العام 19957. 


ويمكننا القول استناداً إلى معطيات السياخة الصادرة عن مكتيب الإحصاء 
المركزي إنه إزاء الزيادة الكبيرة فى أعداد السائحين الوافدين تراجعت حصة السياحة 
اليهودية إلى موقع أقل مركزية ما كان عليه في الماضي. ونظراً إلى عدم توفر معلومات 
إحصائية دقيقة يجدر بنا أن نصوع هله الحمل بحذر» ولكن معقولية هذا القول عالية. 
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والجزء الآكبر والحاسم في زيادة السياحة الوافدة هو من المجموعة (ب)» أي السياحة 
الكلاسيكية التي تعتبر إسرائيل بالنسبة إليها مجرد دولة أخرى مثيرة ة للاهتمام فيها 
شمس وبحر ومناظر بانورامية. ووفقاً لذلك فإنه و جت ايها غل اة اة 
السياحية ملاءمة نفسها لأنواع | الطلبات هذه التي تعني المزيد من النوادي الليلية 
ونوادي القمار» واستثمارات أقل في جال التأكيد على طابع الدولة اليهودي. وهناك 
ديناميكية لهذا الأمر. فنظراً إلى أن وجه الخدمات السياحية أخذ يتلقى الطابع المطلوب 
من خدمات سياحية عالمية» فإن قوة جاذبية هذه الخدمات تضعف بالنسبة إلى السائح 
اليهودي من المجموعة الأولى. وهو سبب آخر لهبوط جاذبية دولة إسرائيل لدى 
كثيرين من السواح اليهود الذين يفتشون في إسرائيل عن الدولة اليهودية. ولهذه 
الديناميكية يوجد. بالطبع» ثمن يدفع بعملة الروابط بين بود مهاجر الشتات ودولة 
إسرائيل: ذلك ناسارا ت ف فال الاح تخل إل الميؤثة العامة ذاعنا من 
التباعد المتبادل والبطىء. 


وكما قلناء فالسياحة اليهودية ليست فقط مجرد مصدر للعملات الأجنبية يوجد 
للسياحة اليهودية» كما لصناديق الحباية» وجه منتوج بودي عام» وقيمة زيارة اليهود 
لإسرائيل أكبر من قيمة الدولارات التي يجلبونها وأكبر من قيمة متعتهم السياحية 
كزائرين. ولذا هناك ما يدعو إلى النظر في تشجيع السياحة اليهودية أيضاً بعيداً عن 
الاعتبارات التجارية بالنسبة إلى تنمية السياحة كفرع اقتصادي. وهناك أدوات لتشجيع 
السياحة اليهودية» ولكن استخدامها مقرون بأكلاف وليس فقط بأكلاف مادية يتوقف 
جدوى دفعها على الحكم الذاتي بشأن الفائدة النابعة من قيم مثل التضامن اليهودي 
العام. وهذا الحكم هو متغير سياسي ذو شحنات أيديولوجية في أيدي المسيطرين على 
الموارد العامة. ولذا فإن تخصيص موارد لمشروعات من أجل زيادة السياحة اليهودية إلى 
إسرائيل (للشبيبة ونحو ذلك) سيكون نتاجاً لمدى الأهمية التي يعزوها واضعو 
السياسة للطابع اليهودي لدولة إسرائيل. فالهجرة اليهودية إلى إسرائيل كمورد 
اقتصادي في الماضي» البعيد والقريب أيضاًء وأحجام هذه الهجرة وطابعهاء كانت 
هي المتغيرات المركزية التي حددت جدول الأعمال الاقتصادي ل «اليشوف» اليهودي 
فى أرقن ر کی ا یا رادو( ا )نو ج 
اليهودية إلى إسرائيل» باعتبارها استيراداً للموارد الاقتصادية» تنقسم في التسعينيات 
إلى ثلاث مجموعات : 

١‏ - الهجرة التي تعود في سببها إلى الضائقة. والتي جاء معظمها من بلدان 
تعتبر فيها حريات الإنسان (اليهودي) و/ أو مستوى معيشته أسوأ (أكثر انخفاضاً) مما 
هي عليه في إسرائيل. فالمهاجر الوافد إلى بلد جديد (إلى إسرائيل المستعدة لاستقباله) 
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إنما يفعل ذلك بهبدف تحسين ظروف حياته من ناحية حرياته و/ أو مستوى حياته 
المادي. 


۲ - الهجرة الأيديولوجية التي تأي في معظمها من بلدان الرفاه في الغرب. 
والمهاجر بدوافع أيديولوجية يسعى إلى أن يحقق من خلال هجرته رغبات روحية و/ أو 
دينية» وهو مستعد لأن يضحى من أجل تحقيق رغباته هذه بجزء من مستوى معيشته 
في البلد الذي جاء منه. وفي هجرته إنما يدفع رفاهه الشامل إلى الحد الأقصى من 
طريق استبدال جزء من الرفاه المادي برفاه روحاني يرتبط في نظره بالعيش في 
إسرائيل» وغالباً لأن إسرائيل هي بلد الآباء والأجداد أو دولة اليهود. 


۳ هحرة المتقاعدين › وهذه الهجرة تأي أيضاً من بلدان الرفاه» ولكن خلافاً 
للوضع بالنسبة إلى الشخص الذي اجر بدوافع أيديولوجيةء ففي دوافع المهاجر 
المتقاعد هناك خليط من تحقيق رغبات روحية ومصلحة اقتصادية. فمن جهة› فإن 
القوة الشرائية للتقاعد الغربي أو لتوفيرات الشيخوخة في بلدان الغرب أعلى في 
إسرائيل منها في بلدان سكن المهاجرين. ومن جهة أخرى» توجد في أوساط غالبية 
في خلق رفاه روحي يبودي. 


ولهذا التقسيم إلى ثلاث مجموعات توجد دلالة من ناحية الموارد الاقتصادية التي 
يمكن توقعها من المهاجرين. فالهجرة في بلدان الضائقة تقدم إلى المرافق الاقتصادية» 
أولا وقبل كل شيء» قوة بشرية بمستويات مختلفة من المهارة المهنية والتكنولوجية. 
وفى نهاية موجات الهجرة الجماعية من رابطة الدول المستقلة. فإن جل الهجرة من 
هناك يصل اليوم من المناطق الأقل تطوراً من ناحية محزونات رأس الال البشري 
المتقدمة. وفى المقابل» فإن الهجرة الأيديولوجية هى هجرة غنية جداً برأس المال 
البشري المهني والأكاديمي. فالكثير من بين هؤلاء المهاجرين يضع تحت تصرف 
المرافق الاقتصادية الإسرائيلية مؤهلات ورؤوس أموال بشرية حصل عليها من البلد 
الذي جاء منه. وهذه الهجرة تمنح المرافق الاقتصادية الإسرائيلية فوائد اقتصادية تنبع 
من «هجرة الأدمغة» من بلدان الغرب إلى إسرائيل. وفى المقابل» فإن المساهمة 
الاقتصادية التى يقدمها المهاجر المتقاعد تتمثل فى رأس المال الذي ينقله معه.ء وكذلك 
في السياحة المتعاظمة إلى إسرائيل من جانب أفراد عائلته. ويوجد فرق آخر بين 
الهجرة الناجمة عن الضائقة وبين معظم الهجرة من بلدان الرفاه يتمثل في طابع 
إلى إسرائيل على طبيعة وقوة الضائقة فى بلدان المنشأء وعلى الخيارات المعروضة على 
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المهاجر في البلدان الأخرى. وجميعها عوامل خارجية لا يوجد لدولة إسرائيل تأثير 
فيها تقزيباً. في المقابل»:فإن الطلب عل إسرائيل من جاني المهناجرينة من المجمواعتين 
الأخريين يكون نتيجة لمتغيرات إرادية من المهاجرين أنفسهم. وتتوقف قرارات 
المهاجرين إلى حد كبير على سياسة الهجرة والاستيعاب المتخذة من جانب السلطات. 

إن النتائج العملية المهمة للغاية المستخلصة من هذه الدراسة هي أنه في الظروف 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية والتكنولوجية التي نشأت في العالم الغربي الذي تعيش فيه 
اليوم الغالبية الساحقة من هود مهاجر الشتات. فإن علاقات إسرائيل مع هؤلاء 
اليهود تتأثر إلى حد كبير بالخطوات التي تتخذ من جانب قادة الدولة. وهذه الخطوات 
نفسها هي وليدة تفضيلات ومعتقدات. والمسألة الحاسمة هي : ما الخيار المفضل من 
جانب الزعامة السياسية بالنسبة إلى طابع ووجهة دولة إسرائيل في القرن الحادي 
والعشرين؟ 

تاكس در هي د الك دك د 
اتا ارو أو دولة تسعى للاندماج في المجال الشرق أوسطي» أم 
تفضل أن تكون دولة أوروبية غربية تقع على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط؟ 

لكل واحد من هذه الخيارات مزاياء كما أن لكل منها ثمناً. ولكل سياسة نابعة 
من ذلك سيناريو مختلف في علاقة اليهود في العام مع دولة إسرائيل. 
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اقتصاد 
إسرائيل ويهود أمريكا في العام ٠٠١٠١‏ 


كرمل تشيزفيك 


١-مدخل‏ 
هذه المقالة تعرض تحليلاً اقتصادياً للعلاقات بين الجوالي اليهودية فى إسرائيل 
وفي الولايات المتبحدة» كما تتوقم توغية العلافات بينهما فى خلال اللتمين 
والعشرين سنة المقبلة. وتمت هذه المهمة في إطار مشروع إسرائيل 7٠7١‏ الذي بادرت 
إليه الدائرة الاستيطانية في الوكالة اليهودية» والذي يفترض عدداً من البدائل بالنسبة 
إلى التطور الاقتصادي في | رال كما نهو موصو نارن ده كذلك تم 
التحليل أيقا من خلال وجهة نظر صهيوتية : فإسرائيل ينظر إليها ليس فقط ككيان 
سياسي يتمتع بالسيادة بالنسبة إلى مواطنيه» إنما أيضاً كدولة هودية هي بمثابة مهجر 
دي رعكانة قريدة بين هيوه العام » ويوجد لها دور فريد مشتق بالدرجة الأولى من كونها 
انا سانا ا 


ولقد اخترنا الجالية اليهودية فى الولايات المتحدة (لاحقاً ‏ هود الولايات 
الحا وة ليده الدوابية 8ا سيت بب حقيقة كون هذه الجالية أكبر جالية مبودية 
في مهاجر الشتات اليهودي الغاضر »وجري نظراً إلى أن اليهود فيها ديناميكيون جداًء 
ويضعون أمام إسرائيل تحدياً جديا للغاية بالنسبة إلى سيادتها في موضوعات هودية. 
ويجدر الافتراض أن الأزمات المتعلقة بسيادة إسرائيل قد مرت» ولذا فإن علاقاتها مع 
جود الولايات المتحدة هي علاقات حرجة منذ الآنء. بالنسبة إلى هوية إسرائيل كدولة 
بهودية. وتعنى هذه الدراسة بشكل مركز فى الجزء الأول بالعوامل الاقتصادية 


(۱) آرییه هبرشكونيتش» «خلاصة تصريحات وبدائيل»2 ١١(‏ تموز/ يوليو .)۱۹۹٩‏ 
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الموضوعة في أساس منظومة العلاقات هذه وستركز بخاصة على تلك العوامل التي 
تعزز أو تضعف هذه العلاقات بين هاتين الحاليتين المهمتين. 

و واكان تحص الات الاقتسافية ل ساد 
كما سنفحص في الجزء الثالث اقتصاد الحياة اليهودية في الولايات المتحدة. كما 
سنبحث في الجزء الرابع اقتصاد الجوالي اليهودية في إسرائيل» > في سياق التركيز على 
أوجه الشبه والاختلاف في المجال الاقتصادي بين هاتين الجاليتين. وسنخصص الحزء 
الخامس للعلاقات الاقتصادية محاولين ملاءمة العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وبين 
مود الولايات المتحدة إلى داخل سياق النموذج الخاص بتخطيط مشروع إسرائيل - 
° آنا الجوء السادس فس يضمن فلخضا تحليليا من خلال عرض قصير 
للاستنتاجات ولعدد من الانعكاسات السياسية. 


۲- البيئة الاقتصادية فى الولايات المتحدة 
القوة العاملة في الولايات المتحدة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت 

على ما يبدو القوة الأكثر إنتاجية» ولذا كانت هي صاحبة الأجر الأعلى في كل تاريخ 
العالم. والأسباب الخاصة لهذه الظاهرة بعيدة من نطاق معالحة هذه المقالة. إد كان 
ذلك ذروة تطور اقتصادي سريع»ء شارك في قسط منه المهاجرون اليهود أو نسلهم 
بحماس ونجاعة. وكانت عائلات بهودية قليلة قد وصلت إلى الولايات المتحدة مع 
ثروات تفوق قدرتها على العمل إلا أن الأرباح الحقيقية في الولايات المتحدة كانت 
أكبر بما لا يقاس مقارنة بأي مكان آخر. وعلى وجه العموم. ففي الستينيات أصبحت 
الجالية اليهودية فى أمريكا جالية فى الولايات المتحدة ثرية جدا. 


۱-۲ مؤهلات وثقافة وإنحازات فى مجال العمالة 

إن جزءاً بارزاً من قصة نجاح مود الولايات المتحدة يمكن نسبته إلى المستوى 
العالي من الثقافة العلمانية» أكان ذلك بمصطلحات مطلقة أو بشكل نسبى إلى 
اللجبوفاك الد وا الأخرى قن الو ات الح وقد صل دو و 
اة من الرجال الود فى الولانات ا هة عل فرجة الد رواد اول القات مه 
أخرئ»:وبقيت هذه النسبة ثابتة بالمسية إل كل مجموغة انصحت: إل فرة العمل مذ 
الحرب العالية الثانية. كذلك فإن أعداد الحاصلين على درجة الماجستير تماثل 
للدكتوراه: نحو ٠١‏ في المئة في المجموعات ما قبل العام ١1۹۷ء‏ و4١‏ في المئة في 
المجموعات التي تلت ذلك. 


وفي العقود الأولى لله عود السريع للجالية اليهودية على السلم الاجتماعي» 
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كان تعليم الإناث متخلفاً قليلاً عن تعليم الذكور. وفع ذلك : فد احوزت اا 
اليهوديات مستوى ثقافة أعلى من مستوى معظم النساء غير اليهوديات» إذ إن نحو 
ثلثهم في المجموعات التي تلت العام ١97١‏ حصل على على درجة الماجستير (0؟ بالمئة 
وما فوق و٩‏ في المئة حصلن على على درجة دكتوراه أو على درجة جامعية مهنية). وعلى ما 
يبدو فلقد كان هناك للاآباء اليهود في الولايات المتحدة توقعات عالية في المجال 
التعليمي من أبتائهم :وبناتيع عل خد سواء زفي المجسوغاتالأكثر شبابا مكدت 
النساء اليهوديات من سد الهوة ة في ثقافتهن مقارنة بالرجال. 


زط اشرق الما فى غيال اله ماف ره اهود فى رق الل 
ويجد الأمر تعبيراً عنه فى قوالب العمالة. وفى العقود التى تلت الحرب العالمية الثانية» 
اشتخل تو 56 فى الم من الرجال اليهود بمهن.مضلقة كمسترى حال مهنية وفنية 
وإدارية. وفي العام ١444‏ كان ثلثا هؤلاء الرجال ينتمون إلى المجموعة الفرعية 
الإدازية» فى حين اتعمئ العلث فقط إل المجموعة المهئية والفدية والعريؤية ©811): 
وبمرور السنين ارتفع دور الفئة الأخيرة بشكل تدريجي» ومع اقتراب العام ١49٠‏ 
انقلب الوضع رأساً على عقب. . إلى ذلك صارت مجموعة (811) أكثر تنوعاً في هذه 
الفترة: في العام ١444‏ اشتغل أكثر من ٤۳‏ في المئة في مجال المحاماة والطبء إلا أن 
نسبة هؤلاء انخفضت في العام ١194٠‏ إلى ١9‏ في المئة فقط. 


وعلى الرغم من تمركزهم» أكثر من ثقلهم السكاني» في مستويات التعليم العالي 
والمهني» فإن غالبية اليهود يعملون في وسط غير يهودي» وفي مهن يشكلون فيها 
أقلية صغيرة. ويشكل اليهود ”,7 في المئة من سكان الولايات المتحدة» كما يشكلون 
۷ في المئة فقط من الرجال العاملين في مهن (0,؛ بالمئة) من الرجال المشتغلين 
بمهن ذات مستوى عال. وغالبية اليهود يعملون جنباً إلى جنب مع أشخاص غير هود 
في مستويات عمل ممائلة > كما توجد لديهم محفزات ممائلة وعادات استهلاك ماثلةء 
وكذلك استثمارات ونمط حياة. وعلى الرغم من أن يهود أمريكاء > كأفراد» مماثلون 
جداً لزملائهم غير اليهود» فإن لجحوالٍ قليلة فقط في الولايات المتحدة ة تركيزاً كهذا في 
الإنجازات العالية. 


إن مود الولايات المتحدة يقدرون قيمة الحياة المهنية ليس فقط بسبب إمكان 
البح أك وإنما آيضاً سيت الأمكادات ية أكير [لذعن + وللاشياع الاجتماعي 
والتقدير الذاتي الكامن فيها. حقاً فالأشخاص العاملون في هذه الأشغال لا يتوجب 
عليهم الاهتمام بالتقدم الاجتماعي لأبنائهم أو لأمنهم المالي» ولكن يرون في التعليم 
الوسيلة المثل لتوريث أبنائهم نمط حياة تعتبر فيه هذه الفائدة جزءا لا يتجزأ منه. . وهم 
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يتوقعون من أبنائهم وبناتهم الحصول على التعليم العالي > كما أن الآباء اليهود بعامة 
يحرصون على تقديم الدعم الاي ليس فقط من أجل الحصول على التعليم وإنننا أركنا 

في السنوات الأولى إلى حين ترسيخ سيرتهم المهنية. حقاً إن الاستقلال الاقتصادي 
مطلوب لأسباب أخرى غير مالية» إلا أن الثراء العائلي ينقل نقاط التركيز من قدرة 
الحصول على الأجر بحد ذاته إلى الإحساس بالراحة في العملء الأمر الذي يشكل 
مقياساً أولياً في اختيار المهنة. 


وكان للتعليم دوماً مكانة مهمة في المجتمع اليهودي» إلا أنه حصل على أطياف 
إضافية في البيئة الاقتصادية. فالمؤهلات الخاصة بالعمل يمكن الحصول عليها ليس 
فقط من طريق استثمارات جوهرية في التعليم العالي» وإنما أيضاً من طريق 
استثمارات مكملة بأشكال أخرى من رأس المال البشري» مثل الصحة والمؤهلات 
ا 


وفي بيئة البالغين من ذوي الإنجازات العالية في العائلة وفي الحالية» يوجد في 
حوزة الأطفال اليهود عدد لائق من الشخصيات الإيجابية للمحاكاة» وتوقعات عالية» 
ووعي إا ومجموعة متنوعة من الموارد الذهنية خارج المدرسة. ٠‏ ومع أنه 
توجد هناك دائماً أقلية هودية ذات وزن لا تملك إنجازات عالية» إلا أن الحالية 
اليهودية غنية بالأشخاص الذي يشكلون مورداً مهما والذين يمكن لكل الأطفال 
اليهود الاستفادة منهم. 


فى الف الأول هن القرن العشريح كان مات يوه الولايات' التعذة عو 
الصعود السريع على السلم الاجتماعيء أما الآن فتتسم الثقافة وبُنى العمالة 
بالاستقرار» وبالإمكان توقع بقائها على ما هي عليه أجيال عدة على الأقل. ويتحدر 
طلبة الكليات اليهودية على الأغلب من الطبقة المتوسطة العالية في الضواحي. وقام 
بتربيتهم آباء يملكون إنجازات عالية» كما أن هؤلاء الآباء أنفسهم نشأوا وترعرعوا 
في حيط ممائل. هذا ويرسل الأبناء والبنات على حد سواء إلى مدارس علمانية للتعليم 
العالي» وقسم ملحوظ منهم هو من الجيل الثاني والثالث وحتى الرابع من أصحاب 
المهن. وينخرط هؤلاء جيداً في الجحالية العلمانية» يعيشون ويدرسون فيهاء كما أنهم 
مشاركون نشيطون في ختلف أنشطة الحالية. 


(۲) أحد أشكال هذا الاستثمار هو اختيار الحى الذي ستشتري العائلة منزهًا فيه » وهذه قراءات يتم 

فيها تفضيل احتياجات الأولاد على احتياجات الوالدين. وشكل آخر هو كيفية قضاء عطلة (إجازة) العائلة. 
تسافر العائلات اليهودية» على الأغلب» مع أولادها إلى أماكن يكملون فيها التربية المدرسية. 
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۲-۲ ديمغرافيا اقتصادية : لجنس والسن والبنية العائلية 

للبنية الاقتصادية تأثير ملحوظ في المحفزات الديمغرافية» وبالتالي في القرارات 
بالنسبة إلى الحياة العائلية. . وما هو أهم من ذلك هو الاستثمار في التعليم» المقرون 
بتأهيل نحو سيرة مهنية ذات مستوى عال وذات دخل عال» يزيد من القيمة الاقتصادية 
لوقت و لامر الى e SEE E‏ لاد كيار كذلك 

يسهم التعليم في الإنتاجية لدى الشخص في الأنشطة التي يزاولها خارج العمل. كما 
ر ف کا کا و رر و ونظرا إل أنغاليية كبيرة 
من مود الولايات المتحدة» رخال وتساء فل اراك هم من أصحاب الثقافة 
العالية» ومن ذوي المداخيل المرتفعة» على التوالي» تحولت سمات العائلة في هذه 
المجموعة لتصبح النموذجية في الحالية اليهودية في الولايات المتحدة“. 


والمحفزات الاقتصادية تؤثر في القرارات الديمغرافية في كل مرحلة من دورة 
الحياة. فالتحصيل العلمي الممتد الاذاحل من نضويج الشابة يتسبب في تأجيل اسن 
الأمثل للزواج وإنشاء العائلة» ركان [اسعو جل نصوع ی 
ويزيد من الوزن النسبي لهؤلاء الشبان في أوساط السكان البالغين من ء غير المتزوجين 
أو المتزوجين ولكن دون أطفال. ولذاء فالنضوج دون زواج يعتبر الآن مرحلة مهمة 
جد في دورة حياة هود الولايات المتحدة. وفي العام ١4‏ شكل الشبان الذين لم 
ووا اا نحو ٠١‏ في المئة من كل اليهود الذين تتراوح أعمارهم بين 79 و5١‏ 
ys‏ > لأن خمسة بالمئة آخرين هم 
مطلقون. منفصلون أو أرامل). وعلى الرغم من أن هؤلاء الشبان البالغين متحررون 
من الالتزامات العائلية» إلا آم منشغلون بصفة عامة في ترسيخ سيرة مهنية على 
مستوى عال» وهم في نباية الأمر سوف يتزوجون وينجبون أطفالاً في سن متأخرة. 
والعدد الكبير لغير المرتبطين من اليهود في اليهودية ليس ظاهرة باثولوجية (مرضية). 
مها دون اانا كما أنه ليس ظاهرة عابرة. فهذه هى مرحلة جديدة فى دورة 
او الممودية وان عارض لقالب للتعليم العالي والعمالة لدى يبود الولايات 
المتحدة» ومن السمات المميزة الثابتة للجالية» ويجب توقع بقائها لفترة زمنية طويلة. 


)١(‏ هذا التعميم يتعلق بملخصات إحصائية ولا يستدل منه أن شخصاً ما ذا مستوى تعليمي متدنٍ لا 
يستطيع ملء أحد المناصب بشكل جيد. وكتعميم عام فالأمر يجد تعبيراً عنه من ناحية اجتماعية كميل لاعتبار 
المستوى التعليمي المتدني خاصة غير مرغوب فيها لدى أحد طرفي الزواج. 

(5) البنى والأشكال الموصوفة هناء مشتقة بخاصة من نسب أجور عالية وليس من جرد دخل مرتفع. 
مثلاًء فجالية أمريكية ذات دخل مرتفع ولا يتمتع فيها النساء بسيرة مهنية تواجه محفزات مختلفة وتبدي سلوكاً 
دمغرافياً مختلفاً. 
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هذاء وتؤثر المحفزات الاقتصادية أيضاً على اختيار الزوج. وينظر إلى مؤسسة 
الزواج نفسها كشراكة يبدي كل طرف فيها اهتمامه بأن يكون الطرف الآخر مفيداً 
قدر الإمكان» ليس فقط في سوق العمل وإنما أيضاً فى أنشطة عائلية مختلفة مثل 
الاستهلاك. والقيام بدور الأب والأم ورعاية العائلة» ونظراً إلى أن التعليم يسهم في 
0 0 المجالاات» لذا e e‏ ت 
ال من بحاي نساء و ر زواج ار 0 سيرة مهنية › 
وهذه هي ظاهرة آخذة بالتعاظم لدى ود الولايات المتحدة» وعلى ما يبدو فإنها أيضاً 
منتنقى قائمة إلى مسقل غير جدد: 


وهكذاء فإن الزوجين يتزوجان بعد انتهاء فترة الدراسة» أي في سن متأخرة 
يا وبالتالي يتأخر إنجاب الأطفال إل فترة لاحقة» إلى حين رسوخ السيرة ة المهنية 
للزوجين. وتتشابك مرحلة الأبوة في دورة الحياة اليهودية التي تستمر عشرين سنة 
فأكثر» مع فترة الذروة في المداخيل» وهي الفترة التي يكون فيها نشاط الوالدين في 
سوق العمل الأكثر جنيا للفائدة. ولذا فإن ثمن الوقت غير المُستغل مرتفع بشكل 
0 ا ال ل ا ما د 
التضوج التأغرة. والقيمة الكبيرة 5 الوالدين في هذه 0 ة هي محفز قوي 
للعائلة القليلة الأطفال» على الرغم من وجود دخل كبير للغاية قادر على دعم عائلة 
كبز 


إن الثمن المرتفع للوقت يشجع على تملك منتجات وخدمات لملء مكان الأبوين 
في المهام الروتينية و/ أو إكمالها (أي لزيادة إنتاجية الوقت) بنشاطات عائلية» وعلى 
وجه العموم فإنه لا يشجع على القيام بنشاطات في أوقات الفراغ تستهلك زمنا كبيرا 
وبنشاطات اجتماعية. وهذا هو السياق الاقتصادي الذي يمكن فيه تفسير الانخفاض 
الذي طرأ في العقود الأخيرة على التطوع للقيام بنشاطات جوالية. والآباء العاملون 
الذين ا ولون تخلق توازك بين سير مم اة .وبين الاي دون صعوية في اعبرم 
بجزء من وقتهم» ولذا تضاءل التطوع للجالية اليهودية (وبخاصة لدى النساء). 
كذلك فإن الأبوة في سن متأخرة تجعل من الصعب تجنيد البالغين» أي قبل الاعتزال» 
لأدوان قيادية داخل الجالية. ونسب التطوّع المنخفضة في هذه الأعمار ليست ظاهرة 
باثولوجية (مرضية) وليست شأناً عارضاً. فهي تعكس تخصيصاً ختلفاً لزمن دورة 
الحياة من أجل معاظمة التناسق بين العمل والعائلة. 
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ومن خلال الإنجاب المتأخر نسبياً للأطفال لدى الزوجين اللذين لكل منهما 
سيرة مهنية» يستخلص أن الأبوين سيبلغان سن الخمسين عندما سيغادر أبناؤهما 
البيت» أي عندما تتقلص مطالبهم بالنسبة إلى وقت الأبوين» كما سيتجاوزان سن 
الستين بكثير عندما يصبح لهما حفدة. وهذه المرحلة في دورة الحياة هي ظاهرة 
جديدة نسبياً في الجالية اليهودية : ففي السنوات التي يصبح فيها أولادهم بالغين 
وعازبين» علو بيت الوالدين عن الأولاد: بيتما الانتاجية المهنية لا تزال عاليةء 
ولكن دون أبناء أو حفدة تتطلب رعايتهم بعضاً من وقتهما. ولذا ونظراً إلى أن 
الطريق المهنى للأولاد البالغين يقود إلى أماكن بعيدة من الناحية الجغرافية» فإن 
ظهور الحفدة قد يشكل محفزاً قوياً لاعتزال العمل مع الحرية في السفر المرتبطة 
بذلك. 


وفي العقود الأخيرة ظهرت مجموعة جديدة من المتقاعدين الذين ليسوا فقط 
أجدادا لحفدة» وإنما يتوجب عليهم رعاية آبائهم المسنين. والأهمية العددية لهذه 
المجموعة قد تبدو مؤقتة» ومع ذلك فإن مجرد ظهورها ينبع من الانتقال إلى مرحلة 
متأخرة أكثر في دورة الحياة. لنفترض» على سبيل ال مثال» أن امرأة لدت في العام 
٠‏ لأم كانت في العشرين من عمرهاء رُزقت هي نفسها بطفلة عندما كانت في 
العلاثين من عقرفاء .وولد حفيدها الأول عندما كانت انها فى الثلانين أيضا مم 
العمر. وهكذا فعندما ولد الحفيد الأول لهذه المرأة» كانت هى فى الستين من عمرها 
بينما كانت والدتها في الثمانين وبالتالي بحاجة إلى رعايتها. ولو أن النساء الثلاث 
انجبن فقط وهن في سن الثلاثين لقل احتمال وجود عائلة من أربعة أجيال» تتم فيها 
رعاية المسنين من جانب أولادهم الذين أصبحوا هم أيضا في سن اعتزال العمل . 
ومن المحتمل أن يتضح أن هذا الوجه في دورة الحياة المتغيرة ليهود الولايات المتحدة 
هو حالة مؤقتة» ولن يشكل قلقأ خطيرا في المستقبل. 


۳- اقتصاد الحياة اليهودية فى الولايات المتحدة 


على الرغم من التأثير المعيق للتجربة الاقتصادية لدى المهاجرين ولدى أبناء الجيل 
الثاني الصاعد على السلم الاجتماعي» فإن مود الولايات المتحدة يعيشون اليوم في 
بيئة اقتصادية مختلفة تماماً. وهكذاء فليس هناك مفاجأة فى أن الحياة اليهودية فى 
الولايات اللتبجدة قدي استعدادا لتهاية القرن العرين + غتلفة عام عا كانت عليه 
في بدايته. ولا يعود السبب إلى أن اليهود اليوم يحافظون على الفرائض الدينية أقل من 
آبائهم وأجدادهم (الشكل يحتمل أن يكون الأمر هكذاء ويحتمل ألا يكون). ولا 
أيضاً لكونهم أقل قمسكاً بالتقاليد (وهذا الأمر جائز أيضاً وكذلك عكسه).؛ إنما يعود 
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إن الولايات ا الدينية. ولا يشكل اليهود 
هناك سوى أقلية صغيرة (نحو ۲,۲ بالمئة) وكذلك مجموعة تذوب بسهولة في 
المجتمع. وتتوقف الديمومة اليهودية إذاً على أمرين اثنين: رغبة الأشخاص كأفراد بأن 
يكونوا نشيطين من ناحية الديانة اليهودية» وخصوصية اليهودية كدين أو اليهود 
كشعب. وقبل أن نتوجه إلى العلاقات بين مهود الولايات المتحدة وبين يبود إسرائيل» 
ستركز التحليل على الانعكاسات الاقتصادية يلاحل ا اد كم العادات 
المستقيل أيضاً. 


١-*‏ الديانة كمنتوج منزلى 


على غرار التربية» فإن الديانة أيضاً مطلوبة ليس فقط لذاتهاء وإنما أيضاً من 
أجل الفائدة المتوقعة منها في المستقبل. وهكذا يمكن اعتبارها ثروة مجردة يمكنها أن 
تكون إِمّا منتوجاً استهلاكياً أو استثمار”'2. وهذا «المنتوج» الديني لا يعطى جانا 
وذلك لأنه غالبا ما يتوجب أن يستثمر فيه وقت ومال» كان يمكن توجيهها إلى 
أهداف أخرى» ولكن نظراً إلى عدم إمكان اقتنائه مباشرة من السوق» فإن التعريف 
الأكثر ملاءمة له هو «منتوج منزلي». ومن أجل خوض تجربة الديانة اليهودية فإنه 
ينبغي مثلاً على أن يخصّص الشخص الوقت ولمال بحجم معين» وأن يحافظ على 
الفرائض الدينية اليهودية. فالشخص بإمكانه الانضمام إلى كنيس عبودي (الأمر الذي 
يكلف مالا( والمشاركة في الصلوات (الأمر الذي يتطلب الوقت)» ويمكن أيضاً 
الانضمام إلى ناد وإمعان النظر في الأدبيات اليهودية» وشراء الشموع لتقدي يوم 


(0) بالفعل» فقدرة اليهودية على ملاءمة نفسها للظروف الاقتصادية المتخيرة» تعتبر على الأغلب مصدراً 
مهما للقوة ة الحيوية وتعاظم نسيج الحياة الدينية» E‏ وجرا لوحال عن اداه يال 
كتير إن تأثير الحياة الاقتصادية في امحافظة على فرائض الديانة اليهودية هو أيضاً تفسير تاريخي راسخ 
كلاه غل E E N‏ 
توصف الآن كمن يلي مكانه لعادات دينية جديدة عندما أصبح اليهود مزارعين مستوطنين» وبعد ذلك 

مشاركين في العلاقات الدولية. 

() إن تحديد جوهر التجربة اليهودية المشمولة ب «منتجات» دينية» هو بعيد جداً عن نطاق معالحة هذه 
المقالة. ولأهداف التحليل» > مع ذلك» تعتبر المنتجات الدينية كمن يلبي ثلاثة أنواع من التحليل . مع ذلك» 
تعتبر المنتجات الدينية كمن يلي ثلاثة أنواع من الاحتياجات : : روحية» اجتماعية وايقا في غياب تسمية 
أفضل عالم الآخرة» و«منتجات» عالم الآخرة هي استثمار مجني ثماره بعد انتهاء فترة حياة المستهلك. 
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السبت. وفي مطلق الأحوال» فالاستثمار يمكن أن يسفر عن تجربة بهودية فقط 
بالنسبة إلى الوقت المكرس للنشاط اليهودي. 

ويوجد ي ا خرين عن الامتتهارات ر ن في ا ار ا ن الواقت 
وال ال المكرسين للاحتياجات الدينية. . ويعتبر ا المال» الديني ثروة مرتبطة بنفقات 
سابقة في الديائة كاستتمارء وراس الال الديي الهودى قل يظهر بأشكال متلفة ٠‏ مز 
لمنح اليهودية» وعلوم موسيقى وفنون» وتقاليد عائلية» ومقاربة بالنسبة إلى جوهر 
الحياة» وبالنسبة إل العلاقات بين الله والإنسان. . وهذه هي نماذج معدودة لأنواع من 
الثروات التي تة ال ل N‏ 
رقفل سيل المثال» فإن إتقان اللغة العبرية يمكنه أن يعاظم نوعية التجربة اليهودية 
التي يمكن استخلاصها من كل مستوى يتعلق باستثمار الوقت أو المال. 


وهناك استثمار من نوع آخر يطلق عليها أحياناً «نتائج» وأحياناً «سلوك»». وهذا 
الأمر مرتبط بأوجه معينة من السلوك غير مرتبطة مباشرة باستهلاك «المنتوج؟ الديني. 
ول س الا سه عير که كوة الشخصن پود ران کی م 
حياته الخاصة عن الجزء ء العام من هويتهء وذات تأثير في صورة الاستهلاك الديني 
وكذلك في نوعية الخبرة اليهودية المستخلصة منه. . نموذج آخر: ا چا 
للخلاصة الأخلاقية للتوراة ة في سياقات غير دينية (كالعمل على سبيل المثال) قد 
يعاظم التجربة المستخلصة من كل شكل إنفاقي للاحتياجات الدينية» كما أن الامتناع 
عن ذلك فد بن بالقيمة الدينية للمحانظة عل فزائض البهودية + مكل هده القرارات 
المرتبطة بالسلوك معروفة كوجه مهم للسلوك الديني لدى اليهود. 


۲-۳ الكلفة النسبية لصورة الاستهلاك لدى اليهود 

التوقع العام هو أن الدخل العالي الذي يتمتع به الكثيرون من يهود الولايات 
المتحدة يرتبط ليس فقط بمستويات الاستهلاك المرتفعة» وإنما أيضاً بالتركيز على 
منتجات وخدمات ذات نوعية أعلى . . ويستنتج من ذلك أن الطلب على الديانة 
البهودية سرف رايتو فقا لذلك: وبالفعل فهذا هو الوضع قطعاً مفترضين أن كل 
المتغيرات الأخرى ثابتة. إذا ما قارنا الجالية اليهودية في الولايات المتحدة بجوال 
مهودية ة أخرى في عصرنا هذاء أو بالجالية اليهودية في الولايات المتحدة في الماضي. 
وعلى الرغم من التمييز الشائع بأن الآباء الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة كانوا 
أكثر حرصاً على أداء الفرائض الديئية» إلا أن الازدهار الكبير المتمثل بإنشاء الكنس 
اليهودية وإقامة المدارس اليهودية يرتيط بالذات بالارتقاء ذ في السلم الاجتماعي 
والانتقال إلى الضواحي السكنية خارج المدن. 
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وبالفعل فقد ظهرت قوى علمانية مستنيرة فى أماكن أخرى» وعملت هذه على 
إبعاد اليهود عن أداء الفرائض الدينية» الأمر الذي تسبب داخل الولايات المتحدة فى 
رو شركات كل الايا خن والحافظين» وأشيرا اشا ك الان اده 
بصورتها المتميزة في أمريكا. وكان الأمريكيون من ذوي الدخل العالي مستعدين دائماً 
لدعم عدد من الآهداف والشؤون اليهودية› ومن أهمها تجميع اللاجئين اليهود في 
دولة إسرائيل. 


إن مستويات الأجور العالية المرتبطة بالتعليم» وببنية عمالة ود الولايات 
لعج ممعل كل شاط البتيلاكى يتطلب امكمار قت كر أمرا بافظ الكمن وفقا 
لذلك» وقليل من النشاطات المستهلكة للوقت أكثر من التقاليد اليهودية الاشكنازية» 
من روسيا وأوروبا الشرقية. وخلافاً لذلك. فالجالية اليهودية التي تلائم نفسها مع 
البنية الاقتصادية اليوم وأيضاً في العام ٠١‏ ستكون هي الجالية المقتصدة في 
حجم توظيفات الوقت اللازمة. وفكرة أن التجربة اليهودية هي منتوج منزلي ذو نوعي 
استثمارء وكلفة الوقت العالية نسبياً تشكل محفزاً قوياً للغاية لاستخلاص تجربة مهودية 
مقتصدة فى الوقت. والحال هكذا هناك استراتيجيتان للاقتصاد فى الوقت: تقليص 
E‏ لصيس 0ك املا ) لتوتودق صنيو اتنتكال | تسايس» لوطي )ند 
النشاط الذي يخلق تجربة مهودية. ومهذه الطريقة فإن يبود الولايات المتحدة يفضلون 
غاذاتك 6 وأذاء فرائض يمكن فيها بشكل فعال استبدال الكم بالنوع بالنسبة إلى الوقت 
المخصص للحياة اليهودية» ومن خلال حقيقة وجود الكثير من البدائل المثيرة 
للاهتمام لدى ود من أجل المنافسة على وقتهم الضيق. 


هذه :القق اله فرق الوق توك هددا من الات الم لاود فى 
أفريكا: ويفهم من ذلك أيضاً جذب التمودح الأمريكى تجو يبوه يلاه أخرئ الذين 
يستجيبون مثلهم للمحفزات الاقتصادية التي تواجه أشخاصا من ذوي الثقافة العالية 
والدخل المرتفع". ومع ذلك» فإن هناك دلائلء وأوضحها هو النسبة المرتفعة 
للزواج المختلط. على أن تجديدات ود الولايات المتحدة لن تصمد كلها في اختبار 
الزمن» والحرص العام على هذه الأمور يشير إلى أن عملية ملاءمة الأعراف اليهودية 
مع البيئة الأمريكية ما تزال مستمرة. وليس ثمة شك في أنه سيكون أمراً عملياً البحث 
عن تحسينات فى نوعية الزمن المخصص للمحافظة على الفرائض الدينية اليهودية» 
كما سيكون موضوعياً جداً النظر ما إذا كانت هناك كمية حرجة من الوقت تعتبر قليلة 


(۷) هذه الجاذبية تدرك من خلال ميل «الأمركة» إلى التوسع أيضاً في أوساط الجاليات التي تعارضها 


A*A — 5 ۳۷ 


لغرض خلق تجربة يبودية حقيقية» وأنه من غير المعقول أن تحصل تغييرات حتى العام 
٠١‏ فى البنية الجوهرية ليهود الولايات المتحدة» مثلما أنه لن تتغير على ما يبدو 
ال الاقتصادية القن ارس عليها هذه الينية: 


۳-۳ رأس المال الدينى اليهودي 

منذ أزمان غابرة تم التأكيد على مسؤولية الوالدين بالنسبة إلى الأهمية الكامنة في 
التربية اليهودية» ليس فقط فى الدراسات المباشرة وإنما أيضأ بصورة غير رسمية في 
العائلة + رد ل ار الك للمشافظة عل الأعاه الهو د والتضويد 
التقليذى عل الغربية التهودية يتحكدن. فى الفاعدة الكبيزة فئ:الزأسمال: الدينى) 
EN aE EE‏ سر النرن القن الديدة Se‏ والقفد هذا 
هو أن التجربة اليهودية المستخرجة من فترة زمنية محددة تتأثر كثيراً بالخلفية اليهودية 
وبالمعرفة اليهودية للإنسان» SS‏ 
الأشسكال كران الال البشري الدينى. ولذا مع أنه يمكن أن يصبح ال وا هن 
الناحية الفعلية مع استثمار ضئيل جداًء فإنه من المألوف للغاية ا أولعك الذين 
تعتبر الديانة أمراً جديداً لدييم» أن يشعروا على الفور بالحاجة إلى الدراسة والتعمق 
في تحسين نوعية الوقت المخصص لهذا الأمر. 

ومع أن الحالية اليهودية في الولايات المتحدة تدعم فعلاً المؤسسات الثقافية 
والتعليمية اليهودية› لكن هذا الرأسمال الديني مقلص كثيراً لدى الكثير من هود 
الولايات المتحدة. وغل عراز جتوعات أخرى في الولايات المتحدة» كذلك كان 
هناك ميل لدى المهاجرين اليهود أيضاًء بواسطة الخيار الذاتي» للاستقلال الشخصي 
ولانعدام الصبرء إن لم نقل التمردء بالنسبة إلى بُنى السلطة الجوالية والتقاليد. لقد 
حافظوا حقاً على علاقة وثيقة بينهم وبين أنفسهم» لأسباب عائلية ولأسباب تتعلق 
بالمصالح المتبادلة» ولكن كان لدی الكثيرين منهم رأسمال بودي ديني ضئيل نسبياء 
وكان النشاط اليهودي في أحيان متقاربة اجتماعياً E E‏ . وفي العقود الأولى كان 

لا يزال بالإمكان استيراد مضامين دينية لثقافة هود الولايات المتحدة من أوروباء لكن 

التأثير المتراكم للحربين العالميتين وللكارثة اليهودية» شطب الاحتمال العملي لهذا 
الأمر. وبهذا الشكل فالجالية التي ركزت على «الأمركة» (كما وصفوها هم) بدلاً من 
الحفاظ على الثقافة الدينية أصبحت رغم كل ذلك المعيار الأمريكي مالس ال 
«التراث» اليهودي. 


وكانت استثمارات المهاجرين في تربية أطفالهم قد ركزت في أوقات متقاربة 
على الوجه العلماني بدلا من الديني» ويعود ذلك جزئياً إلى قيم الآباءء وكذلك إلى 
VY‏ 5- ۱۸۰۹ 


بنية المحفزات الاقتصادية في الولايات المتحدة. حقاً لقد استخرج الصعود السريع 
للجالية كلها على السلم الاجتماعي» ولا شك في ذلك» فائدة من هذه البنية» لكن 
الذين هاجروا إلى أمريكا انخفض انخفاضاً كبيراً. وبهذا الشكل» فالأشخاص أنفسهم 
تماماً الذين أنشأوا الكنس اليهودية فى الضواحى السكنية وملأوهاء كانوا من ذوي 
الموارد اليهودية الضئيلة التى كان بمقدورها تحسين نوعية التجربة اليهودية. وفى بيئة 
اقتصادية دعت إلى استبدال الكمية بالنوعية في المحافظة على الفرائض الدينية 
اليهودية» فإن معنى هذا الأمر هو أن نوعية التجربة اليهودية كانت متدنية للغاية» 
بحيث لا يمكنها منافسة بدائل علمانية كثيرة كانت نحت تصرفهم. 


ومع الاستقرار الاقتصادي ليهود الولايات المتحدة بالمستويات العالية من الدخل 
والتعليم العلماني استؤنف الاستثمار لدى الكثيرين» وربما لدى معظمهم » في رأس 
المال اليهودي الديني. وفى جزء من هذه الحالات كان الأمر متعلقا بالدخل» 
والعرية البودووية الحعسسة فى الوا ا عا وة ا ا ا علا ع وذلك هم 
طريق التكامل بين أنواع مختلفة من رأس المال البشري. وهكذا فإن الموارد المخصصة 
للتربية اليهودية هي» على وجه العموم» مفيدة أكثر لمن هم ذوو ثقافة علمانية عاليةء 
والعكس صحيح. ويمكن للأشخاص من أصحاب المؤهلات الجيدة في اللغة 
الإنكليزية» والذين يعرفون ثقافات أخرى بما فى ذلك أديها ولغتهاء أن يتعلموا 
بصورة أفضل اللغة العبرية والتاريخ اليهودي» وأن يستخلصوا فائدة أكبر من جرد 
إنفاق معين على التعليم اليهودي”. 


إن المفارقة ال نها سروه الولايات التحدة فى خباية القرن العشرين حى أعبا 
تفقد أبناءها بسرعة بسبب الزواج المختلط» حتى عندما تظهر إشارات قوية إلى 
التحديث واليقظة الثقافية. ويمكننا فهم ذلك إذا لاحظنا ان المعرفة في الديانة اليهودية 
والخلفية الثقافية تعد شكلاً من الرأسمال البشري الذي يوجد له تأثير إيجابي كبير في 
نوعية الوقت المخصص للديانة اليهودية. والشخص الذي يعتبر وقته ثميئاً بالنسبة 
إليه» فإن نوعية رأسماله الديني ينبغي أن تكون عالية» وذلك لكي يكون بإمكان 


(۸) هذه التكملات يمكن أن تعلم في اتجاهين: هناك أدلة معينة على أن أشخاصاً ذوي ثقافة بهودية 
واسعة بإمكانهم النجاح أكثر في الدراسات العلمانية. وهذا الأمر أيضا بعيد عن نطاق معالحة هذه المقالة» 
لكن النظرية الاقتصادية تنبئ بوجود صلة بين الإنجازات العالية في محالات علمانية وبين مستوى عالٍ للدراسة 
في مجال العلوم اليهودية. 


۱۸۱1۰ ¬ 5 TYA 


الديانة اليهودية أن تنافس بنجاح بدائل أخرى مثيرة للاهتمام. أي أن الشخص 
اليهودي من الولايات المتحدة الذي يوجد لديه استثمار ضئيل في الرأسمال الديني» 
يخرج بفائدة أقل من محافظته على الفرائض الدينية اليهودية. كما أن من استثمر الكثير 
في الرأسمال اليهودي قد يحصل أيضاً على رضا واكتفاء أكبر. واليهودي الذي يملك 
ثقافة علمانية عالية» وبالتالي دخلا عالياً أيضاًء ولكن يملك خلفية بهودية ضعيفة» 
قد يجد نفسه فى موقف غير مستقرء لأن المحفزات الاقتصادية تقود إلى قرار بالنسبة 
إلى أنفسهم أو بالنسبة إلى أولادهم» لناحية إن كان يتوجب عليهم معاظمة مؤهلاتهم 
كيهود أو أن يتوقفوا عن المحافظة على ديانتهم اليهودية. 


وهذا هو السياق الذي تعتبر فيه التربية اليهودية حجر الزاوية لتواصل الأجيال» 
ومن هنا للقدرة على الوجود للمدى البعيد ليهود الولايات المتحدة. والظاهرة التى 
يكثر الحديث عنهاء الاندماج بسبب الزواج المختلط» يمكن أن تعتبر كنتيجة للانعدام 
المستمر للاستثمار فى الرأس مال اليهودي الدينى» فى قطاعات واسعة من الجالية 
اليهودية في الولايات المتحدة. والنتيجة الأخرى هي ميل يهود كثيرين في الولايات 
المتحدة لتعريف ديانتهم اليهودية من خلال علاقة ضعيفة الجذور والتقاليد القديمة› 
وهؤلاء هم الأشخاص الذين تكون المحافظة لديم على الفرائض الدينية اليهودية ذات 
قيمة منخفضة. وبناء عليه» فحتى العام ۲٠٠١‏ فإن قلب الجالية اليهودية في الولايات 
المتحدة سيكون ذا قدرة أقوى في سياق اليهودية العالمية» أما من الناحية العددية 
فسيكون قليلاً بصورة بارزة مقارنة بالوضع اليوم”"". 

إن جزءاً ملحوظأً من الاستحداثات الدينية الشعبية لدى بود الولايات المتحدة 
لا يرتبط كثيراً بالانقطاع عن التراث والتقاليد» بل لتبتيها داخل البيئة الأمريكية» 
ولدمج التقاليد المشتركة لليهود في كل مكان في ثوب جديد. ومن أجل الملاءمة 
للمحفزات الاقتصادية» أي الأسعار والمداخيل» الفريدة في نوعها في التاريخ 
اليهودي» فإن الرأسمال الديني اليهودي الأمثل بالنسبة إلى الأمريكيين اليوم» يفترض 
أن يكون مختلفاً عما كان عليه في أزمان وأماكن أخرى. وتقوم مجموعات كثيرة من 
هود الولايات المتحدة وكذلك منظمات جوالية باستحداثات نحو هذا الهدف. 
وتقف في وجه موجات الاندماج» من خلال التأكيد على ماهية الاستثمارات الجديدة 


(9) من خلال المنطق الثابت في نسب الإخصاب عند اليهود التق لا تلحق بمستواها نسب الوفيات» 
وبقدر أقل عند عموم السكان» ينتج من ذلك انخفاض في عدد اليهود وكذلك في حصتهم من مجموع السكان 
الأمريكيين. ويجب عدم الافتراض أن هذا الاتجاه سينقلب رأساً على عقب أو سيتأثر بشكل إيجابي بواسطة 
هجرة يبودية كبيرة إلى الولايات المتحدة» أكانت من مكان آخر في مهاجر الشتات أو من إسرائيل» في خلال 


النين اين والعكرين الله 
ون 5 - ۱۸۱١‏ 


المطلوبة فى الرأسمال اليهودي البشري. ويستخلص من هذه الحقيقة أن هود الولايات 
المتحدة سيواصلون التطور بواسطة مركز مُعزز ولكن أصغر. 


٤-۳‏ الكلفة والفائدة كين الهوية اليهودية 


مع رسوخ مكانة مود الولايات المتحدة في مهنهم أو في ثقتهم بحياتهم 
الاقتصادية فى العقود التى تلت الحرب العالمية الثانية» انخفض وزن اللاسامية 
(العلقة أن يصيقة لقان تان "كعات يدر تفن كرون الشحص هرد 
والأسباب وراء تراجع اللاسامية في الولايات المتحدة تتجاوز مجال اهتمام هذه 
المقالة :فيل أن وكون دلق + عاسب ی من حجان امريكين غير واد يعد 
الكارثة» النشاط الذي مارسته منظمات ودية لهذا الهدف بشكل خاص» تعميق 
الروابط المهنية مع بود ذابوا في المجتمع الأمريكي. تراجع أهمية الدين بشكل عام 
كقاعدة لهوية إثنية والسبب في ذلك الخصومات» ايشيا الهبوط العام في الآراء 
سمدم اس عر واي كما يجد الأمر تعبيراً عنه في حركة حقوق 
الموالة “وتسؤيعات الات كما أن إنشاء دولة إنتراقيل وتأبية الإدازة الأمريكية 
لهاء يمكن أن يكون قد ساهم في تخفيض السياقات السلبية تجاه اليهود. ومهما كانت 
الأسباب» فقد مر أكثر من ربع قرن من الزمن وما زالت قلة فقط من أبناء الشبيبة 
اليهودية ترى في اللاسامية عاملاً مركزياً في حياتها. ومع أن اللاسامية لم تختف كايا 
بل أثبتت القدرة على الظهور بأشكال جديدة» إلا أن غالبية هود أمريكا محميون من 
تأثيراباء وهكذا فإن بيئتهم الاقتصادية مهيأة أكثر إزاء قوى التجديد اليهودية. 


ومع ذلك هناك أوجه كثيرة أخرى للبيئة الأمريكية ترفع من ثمن الحفاظ على 
الفرائض الدينية اليهودية. وهناك فوارق جوهرية د بين التقويم السنوي اليهودي والتقويم 
السنوي العام وهذه عوامل لها كلفة أخرى» بسبب أن دورة الفرائض الدينية اليهودية 
تتناقض مع السيرة 5 العلمانية. وعندما تصطدم متطلبات الحفاظ على الفرائض الدينية 
اليهودية مع جدول التقويم العلماني» فإن كلفة المحافظة على حدث مودي تكون أعل 
من ناحية الزمن مما ستكون عليه لو كانت جداول التقويم مرنة» بحيث تنسب الكلفة 
الإضافية بصراحة إلى نسب الأجور. وبهذا الشكل فإن قدرة هود الولايات المتحدة على 
الحصول على أجر عالٍ تشكل حافزاً قوياً لملاءمة دورات الحياة اليهودية مع موقع العمل 
الأمريكي. وعلى سبيل المثال» فإن الكلفة العالية لمغادرة مكان العمل بهدف الوصول إلى 
المنزل قبل غروب الشمس» وخاصة في فصل الشتاء» تتسبب في جعل الصلاة داخل 
كنس بهودية كثيرة تقام متأخرة في أيام الجمعة» وفي عدم إقامتها كلياً في بقية أيام 
الأسبوع. وعلى غرار ذلك» فقد لحقت أضرار جسيمة بعدد من الأعياد التي يتوقف فيها 
وبر 5- ”١ام١ا‏ 


العمل ولكن تستمر المحافظة عليها من جانب بود الولايات المتحدة (وفي وجه العموم 
فإن هذه الأعياد تقتصر على رأس السنة العبرية» ويوم الغفران» وعيد الفصح 
اليهودي). وقد انزلق جزء منهم إلى أعياد الأطفال وتجري المحافظة عليها بدرجة 
منخفضة من جانب البالغين العاملين (مثل عيد الأنوار وعيد المساخر). 


إن الأكلاف المرتبطة بالهوية اليهودية» مميزة من أشكال الاستهلاك اليهودية» 
تعتبر مهمة لفهم الأوجه الأخرى لسلوك بود الولايات المتحدة. فالتهرب من 
المحافظة على الفرائض الدينية ذات الكلفة العالية» قد أرفق فى أحيان متقاربة بالرغبة 
في الحفاظ على الهوية اليهودية طي الكتمان في عالم العمل. وكذلك أيضاً في المهن 
اح توجا يها ادام و اميية »انمد دو الكتير من مرق الجهيرد انع يعر ضيورت 
للخطر» وبصدق أحياناًء تقبل تقبل المجدمع لهم الذي + تتوقف عليه سيرتهم المهنية. . وفي 
مثل هذه الظروف» ا ا و الله 
الامتناع عن تناول الأغذية اللبنية والحيوانية معاً. قد يؤدي إلى ترك وصمة عارء 
وتأثير سلبي في الزبائن» وفي التوصيات وإمكانات الترقية» كما قد يتسبب في 
انخفاض حقيقي في قدرة الحصول على الأجر على المدى البعيد. ا 


وعلى وجه العموم. ٠‏ فيهود الولايات المتحدة اليوم يرون أن مكانتهم الاقتصادية 
ترتبط بعاداتهم وأعرافهم الدينية بشكل أقل من ارتباطها بإنجازاتهم e‏ 
وهذا يرتبط بدوره بانفتاح زائد بالنسبة إلى الحفاظ على عدد من الأعياد والأعراف 
اليهودية» وبتعبير عام أكبر عن التأييد لإسرائيل» وعلى العموم بخاصة أقل لإخفاء 
الهوية اليهودية. ومع ذلك. هناك هلع مقبول من كون المرء «هوديا على الفور». 
وارتباك بالنسبة إلى النزعة الطائفية القوية أكثر عند اليهود ما هي عليه عند مجموعات 
BEES‏ وى فقن :2 ENES‏ 
لليهودي. مثل غطاء الرأس (ال «كبّاه») والطعام الحلال (كاشير). وعلى وجه العموم» 
ترج رود لاوا ريه Sg‏ إل الوقض E‏ 
الحفاظ على الفرائض الدينية اليهودية”"'؟. حقاً إن إبراز الهوية اليهودية للعيان يؤدي 
بوضوح إلى فقدان الدخل لأسباب اجتماعية وأخرى» ولكن حجم الخسارة المتوقع هو 
محل خلاف» كما أنه يتغير وفقأ للظروف الشخصية والحوالية. 


٠١ )‏ السمات الثلاث التي تميز اليهود عن شعوب أخرى هي الختان» والحفاظ على الطعام الحلال 
(كاشير)ء واعتماد غطاء الرأس ال «كبّاه». الأول اط من هذه الراك أي الختان» شائع في أوساط يبود 
الولايات المتحدة ولكن ليس لذلك دلالة عامة؛ ناهيك عن أنه من المتبع ختان الأطفال عند غير اليهود أيضاً. 
وخلافاً لذلك» فالطعام الحلال» واعتماد غطاء الراس» يشكلان إعلاناً على الملا عن هودية الشخص» 
وهاتان السمتان تسببان الإرباك والحيرة للعديد من مهود الولايات المتحدة. 


A۱۳ = < ۳۸1 


هذا ويوجد داخل ود الولايات المتحدة أقلية صغيرة ولكنها في تزايد مستمر 
(معظمهم من التيار الأرثوذكسي)» يظيرون العبائهم الؤودذي بصورة دونه 
وشديدة» ويعبرون عنه بوضوح ويتحملون الأكلاف والتبعات» جزئياً من خلال 
اختيار مهن وبيئات تقلص التناقضات الجوهرية الناشئة ئة بسبب قراراتهم في الشؤون 
الدينية. والسييق المتددو يديع رين البيئة الاتتضادية الحيطة . همء لن يحول ذلك إلى 
n‏ قات قور 
من ناحية المداخيل والاستهلاك)؛ لكن هذا الطراز الحياتي يشكل تحدياً للتيار المركزي 
(الأرثوذكسي) في الديانة اليهودية بالنسبة إلى الظهور أمام الجمهور. وهناك من يرى 
بالمتديئين المتطرفين ظاهرة ساحرة أو رمزية» لكن غالبية اليهود ترد بارتباك وحتى 
بغضب. ومع ذلك» > فإن الظهور المجدد للمحافظة على الفرائض الدينية اليهودية 
بالطريقة يقة الظاهرة للعيان لدى التيار المركزي يمكن أن يكون قد تلقى دفعاً من هذا 
التحدي» جزئياً لأسباب منها كونه يظهر بأشكال أكثر سرية» وجزئياً للادراك بأن 
جزءاً من الأكلاف وهمي أكثر من كونه حقيقياً. 


وهناك طريقتان يمكن من خلالهما أن نعزو الرأسمال الديني إلى الحفاظ على 
الا الد اله رن 'الظاهرة لان وكا كاف اا البهوفية أفزى 
لدى الإنسان» زادت المتعة التي يمكنه الحصول عليها من كل صورة من صور 
الحفاظ عل الفراقضن الديتبة» ولد فإن هذا الأمر قد يشكل ورتا مضادا ملاتا 
للأكلاف. وفي المقابل» فإن مستويات عالية لرأس المال البشري» اليهودي والعلماني 
على حد سواء» تسمح بامتصاص أو تقليص جزء من الأكلاف» وكذلك زيادة مرونة 
الجدول الزمنى للعمل العلماني وتكييفه للاحتياجات اليهودية» وحتى لتحويل الهوية 
اليهودية من قيد إلى مصدر للاحترام والتقدير. وهكذا فإن إصرار غالبية يهود 
الولايات المتحدة (بما في ذلك الأشخاص الذين لا يحافظون على الفرائض الدينية 
الأخرى) على ضرورة تمضية رأس السنة العبرية ويوم الغفران داخل الكنيس 
اليهودي» أدى إلى قبول اجتماعي واسع للحق في الحصول على إجازات بسبب 
الأعياد الدينية حسن الاختيان»: و حتى إلى تعطيل الدراسة في المناطق التي يوجد فيها 
N‏ 


)١١(‏ إن المجتمع قرر إغلاق أبواب المدارس العامة في مناطق يوجد فيها عدد كبير من المعلمين اليهود 
والذين لولا ذلك لكانوا أخذوا يوم عطلة. والميل إلى إغلاق هذه المدارس يصبح أقل إذا كان هناك عدد كبير 
من التلاميذء يبود» أو في مؤسسات التعليم العالي» حيث الكليات أقل حساسية. وفي أوضاع كهذه» يضطر 
التلاميذ والمعلمون الذين يحافظون على الأعيادء إلى تحمل كل النتائج. 


١81١5 - 5 FAY 


إن انعكاسات هذه الاتجاهات على مستقبل الجالية اليهودية في الولايات المتحدة 
ليست أكيدة» وتشكل مصدراً لخلافات ذ في الرأي. كذلك فإن اللاسامية لم تحتف 
تامأ وهناك من محشى ا من جديد بأشكال جديدة» لكن البيئة الاقتصادية 
ليهود الولايات المتحدة مستقرة بإنجازاتها في التربية والتعليم ولا يبدو أن هناك خطراً 
مهددها. والوضع بالنسبة داس الان الي عو اي ال وكنتيجة لذلك فإن 
مرخ سكثمر أكثر سلكوة وديا ادن اعفن + ما سيستثمر أقل سيقلص ارتباطه 
بالديانة الوودية عو اکن و قن ذللك ارت وان مازالوا 
يعبرون عن انتمائهم إلى الجالية في العام ۲٠٠١‏ أكثر حفاظاً على الفرائض الدينيةء 
وربما إلى حد اعتماد أغطية الرأس» والحفاظ على الطعام الحلال («كاشير»)» حتى لو 
لم يكونوا من التيار الديني الأرثوذكسي. 

أما الانعكاسات بالنسبة إلى من ستكون علاقتهم بالديانة اليهودية هامشية 
فستكون ضبابية : هناك من سيجد تأثيرات متراكمة تقلص بصورة فغالة من كلفة 
التعبير عن بهوديتهم ٠‏ بينما سيواجه آخرون محفزات لتقليص مشاركتهم في التعبير عن 
هوديتهم بصورة أكبر. وفي جميع الأحوال» فإن هذه المجموعة ستركز على ما يبدو على 
تلك الأوجه في التراث والتقاليد اليهودية» الأقل بروزاً في السياق الأمريكي 
(الأخلاق اليهودية» الليبرالية» إصلاح العالم) مبتعدة عن التقاليد التي تبرز بوديتها. 


٤‏ - البنية الاقتصادية في إسرائيل 

إن الإقامة المدهشة لليشوف (الاستيطان اليهودي ومؤسساته) فى فترة الانتداب 
البريطاني على فلسطين «أرض - إسرائيل» وعقب ذلك دولة إسرائيل» هذه الإقامة تمت 
على أيدي جالية يهودية تعود جذورها إلى تلك الأقاليم الأوروبية التي قدم منها غالبية 
المهاجرين اليهود إلى الولايات المتحدة. وبالنسبة إلى معظم هؤلاء فإن البيئة الاقتصادية 
التي واجهوها في فلسطين كانت تختلف تماماً عن بيئة الولايات المتحدة. وبينما تطلع 
اليهود في الولايات المتحدة للمشاركة في البنية التحتية التربوية والتشغيلية» اضطر 
مهود إسرائيل أولاً وقبل كل شيء آخر إلى العمل من أجل ضمان أمنهم الجسدي وخلق 
اقتضاد غصري: كذلك أجلات إسرائيل عل عاتقها إنقاة واستيعاب عده كبير من 
اليهود من الأقطار التى تعاني الضائقة» وهى مهمة صعبة جداً حشرت فى مدة زمنية 
قصيرة للغاية. وقام هود إسرائيل» عل الرغم من الاستعائة برأس المال والخبرات 
المقدمة من جانب بهود الولايات المتحدة ذوي المداخيل المرتفعة نسبياً» بتخصيص جزء 
ملحوظ من مواردهم المحدودة لهذه النشاطات في العقود الأولى والاستقلال. 


وكان التقدم نحو الغايات سريعاً بصورة خرق العادة؛ وإلى حين حرب الأيام 
TAY‏ 5 - 1۸۱10 


الستة في العام ١1717‏ تحولت إسرائيل بوضوح إلى دولة ذات اقتصاد متطور. وقوة 
بشرية وتكنولوجية متطورة للغاية. وأسفر تركيز الجهود الأولى على الاستثمار في 
ل ل ل 
القدرة العالية في هذه المجالات. وتعتبر الجامعات في إسرائيل اليوم من أفضل 
الجامعات في العالمء كما أن نسب المتعلمين بين السكان ازدادت باستمرار. ففي العام 
٠‏ كان أكثر من ٠١‏ بالمئة من قوة العمل في إسرائيل ي يتمتع بثقافة ما فوق ثانوية» 
NE CS ke‏ 
النسبى لهؤلاء فى قوة العمل فى إسرائيل وفى الأعمال ذات المستوى العالي» على 
التوالي. ففي العام ١44٠‏ كان ١‏ بالمئة» ومن المتوقع أن يصل في العام ۲٠۲٠‏ إلى 
4 بالمئة» ومن المحتمل ألا يصل سود إسرائيل إلى التمركز في أعمال ووظائف ذات 
مستوى عالٍ كما تسمح مكانة اليهود كأقلية في الولايات | لمتحدة» اكوا 
الاقتصادية العلمانية في كلتا الدولتين بدأت تتشابه: وكذلك الأمر انا بالنسية إلى 
انعكاساتها على أنماط العمل والديمغرافية نحو العام .5١٠١‏ 


وغل قرا حي اتولانات اللي فو ااج رين ارد الذين فدهو إل 
إسرائيل في النصف الأول من القرن العشرين كانوا أشخاصاً أحراراً في خياراتهم 
وذوي جذور ضعيفة في الجوالي البهوذية.. كذلك ‏ فضلت البيكة الاقتصاذية في 
إسرائيل استثمارات برأس مال بشري علماني وليس دينياًء وطوّر هؤلاء أيضاً نمط 
اة علداتياً » ركان لاا ا لحيل الثاني شية ا افا مر راش امال التشرزئ 
الديني. وأرفق النجاح الاقتصادي والاستقرار بنهضة مائلة للعلوم والثقافة اليهودية. 
وارتدث النهضة اليهودية أشكالاً ختلفة في الولايات المتحدة وفي إسرائيل» ولكن 
بشكل جزئي فقط نظراً إلى البيئات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. وقد أثر في 
ذلك الاستيعاب الجماعي للناجين من الكارثة في السنوات الأولى» والهجرة 
OE TNE‏ الا خاصاً بهم (وبالأساس 
السفارديون الشرقيون) والتجربة اليهودية المتميزة للحياة ة في إسرائيل» في دولة 
مهودية. 


ومن نواح كثيرة أصبح واضحاً اليوم أن ليهود إسرائيل مستوى أعلى من المعرفة 

اليهودية مقارنة بأقربائهم في الولايات المتحدة» ويعود ذلك على ما يبدو إلى أنهم 
يو يواجهون أكلافاً أقل للاستثمارء والأمر صحيح بخاصة في المجالات التي يوجد فيها 
تطابق بين المعرفة العلمانية واليهودية. وفيما عدا معرفة اللغة العبرية بحد ذاتهاء فإن 
الدراسات المتعلقة بالأدب اليهودي» والتاريخ» والجغرافياء والموسيقى» والثقافة» 
هي جزء من التعليم العلماني لجميع اليهود في إسرائيل› دون الاستثمار الإضافي 
ATES A٤‏ 


المطلوب من يبود مهاجر الشتات. والأمر أقل صحة بالنسبة إلى محالات التراث 
والتقاليد الدينية والوجود في الكنس اليهودية» حيث إن اقتناء رأس المال البشري 
اليهودي هناك مقرون بتخصيص أقل فعالية للموارد. وهذا الشكل»ء > ففي إسرائيل 
أيضاً هناك ميل معين لتقسيم ثنائي القطب للحرص على الفرائض الدينية اليهودية. 
ويرتبط المستوى المدخفض للمعرفة الدينية برابطة هامشية تجاه الدين» والارتباط محكم 
أكثر لى اولك الذين يوظفون كر 


وهناك فارق إضافي مهم بين البيئة اليهودية في إسرائيل وفي الولايات المتحدة» 
هو أن الأكلاف المرتبطة بالهوية اليهودية هى أكثر انخفاضاً فى إسرائيل. حقاًء إن 
المشاركة في الاقتصاد العالمي تقتضي تبني التقويم السنوي العام» ولكن دورات 
العمل والعُطل موقتة حول أيام السبت والأعياد اليهودية التي تبدأ كالعادة مع غروب 
الشمس. وهذا الأمر لا يسهل فقطء أي يقلل» من كلفة إدارة نمط حياة مودي 
ولكنه يخلق أيضاً فرصاً للحفاظ على تقاليد الأعياد» وبالتالي يخلق رأ مالا 
دينياً بثمن منخفض نسبياً. والبيئة العامة تشع مضموناً دينياً على نمط الحياة العلماني 
أيضاًء وإلى حد كبير تعاظم الفائدة من الاستثمار في رأس الال البشري الديني. 


وفارق مهم إضافي بين يود الولايات المتحدة وبين بود إسرائيل هو أن الديانة 
اليهودية تعتبر احتكاراً دينياً للدولة بالنسبة إلى الجالية في إسرائيل» وأما في 
الولايات المتحذة فهي فقط واخدة من ديانات كثيرة تتنافس فى سوق التخددية. 
والتمودى اذى يكن فى ارات اح :ضفل عل العليل من اكه عن 
الحافظة عل الفراقض الدينية البهودية» راء كان ذلك يسبب امار فا فى 
راسي الاك السووى أن مدان اشرق يي كن مساب O‏ هن ا 
والذويان فى الان الركري الان او تخ امات الذي ونظرا إل أن هدا 
الإمكان قائم في إسرائيل ولكن فقط بثمن كلفة عالية جداًء فالإسرائيلي الذي يحصل 
على مستوى متعة منخفض نتيجة المحافظة على الفرائض الدينية سيواصل تعريف 
نفسه كيهودي» بمعقولية أعلى من قريبه الذي يعيش فى الولايات المتحدة. وفى 
الولايات المنحدة» قد يؤدي المستوى المدخفض في المحافظة على الفرائض الدينية 
اليهودية إلى انخفاض جوهري في عدد اليهود. أما في إسرائيل فستكون النتيجة هي 
و عا له عا ارو ی چك 1 1 
وهناك عدد من الانعكاسات لاحتكار الدولة للدين» يؤثر في البيئة الاقتصادية 
ليهود إسرائيل. وكما يستدل من فكرة دولة هودية» فإن إسرائيل تسمح لمجموعات 
دينية فيها بقوة علمانية لا مثيل لها في مهاجر الشتات اليهودي. وفي ! ائيل 
AWN ۳۸۵‏ 


استجابت أقليات عدوانية» متزمتة ومتطرفة» دينية وعلمانية» للمحفزات القوية 
لاستخدام هذه القوة من أجل المشاركة في اللعبة السياسية في إسرائيل. 

وفى الوقت ذاتهء فإن المؤسسة الدينية للدولة أقل إصغاء لمطالب الجمهور 
للتعبير الديني مقارنة بنظرائها في البيئة التعددية التي عليهم التنافس فيها. والمحفزات 
للاستشمار في رأس الال البشري الديني هي أقل على التوالي في إسرائيل منها في 
الولايات المتحدة» تماماً مثل المحافظة على الفرائض الدينية بعامة. ويميل هود 
الولايات المتحدة بصورة أكبر للارتباط بالكنيس اليهودي وللمشاركة في الصلوات». 
للأسباب نفسها التي تجعل العضوية والمشاركة في الكنائس المسيحية المختلفة في 
الولايات المتحدة أعلى ما هي عليه في البلدان التي تعرف المسيحية فيها كدين الدولة. 

وتوجد لهذه الاعتبارات الاقتصادية انعكاسات على تطور الديانة اليهودية فى 
إسرائيل منذ الآن وحتى العام ۲٠۲۰‏ . وعلى الرغم من أنه إمكان توقع تعاظم 
الاستثمار في رأس المال البشري الديني» إلا أن هناك ميلا لدى الإسرائيليين للتشديد 
على المعرفة اليهودية العلمانية› والحرص بصورة أقل نسبياً بأن يحافظ أقرباؤهم في 
الولايات المتحدة على الفرائض الدينية. وعلى ما يبدو فإن الانقسام الديني سوف 
يتواصل › ونخاصة بين ار انين والعلمانيبم بمستويات لا مثيل لها لدى 
مود الولايات المتحدة» في بيئة تعددية . وهذا الأمر مثبت في فكرة الدولة اليهودية 
ذاتها > كما أن الميل للشقاق الديني سوف يبقى »› و الفارق الأكثر عمقاً بين 
مود إسرائيل وبين هود مهاجر الشتات. وإدارة مثل هذا الصراع الديني ربما تضع 
أمام إسرائيل التحدي الأكبر كدولة يهودية. وسوف يكون للقرارات المتعلقة بالحلول 
تأثير عميق في دور إسرائيل في العالم اليهودي» وفي ميزان الزعامة بين الجالية 
اليهودية في إسرائيل والجالية اليهودية في الولايات المتحدة. 


6- مبود إسرائيل والولايات المتحدة 
العلاقات بين بود إسرائيل وود الولايات المتحدة تقوم على منظومة أهداف 
مشتركة. وكلا الطرفين يعزو أهمية كبيرة للإنجازات العلمانية وللبنية التحتية 
الاجتماعية والاقتصادية اليه لدعمهاء كما أنهما حريصان كجالية على استمرارية 
الثقافة والتقاليد اليهودية. وتخصيص تخصيص الموارد الأمثل لكل جالية مختلف. وفقاً لأكلاف 
ومداخيل كل طرف› رعشن للق للفو قافن العدال بو فى EN‏ لاط عن 
القرائض الد قات ا الان أبقنا فى تركية ران الال الشرى الاين توفي 
النتائج الاجتماعية الأوسع للسلوك الديني. وتنتصب هذه الفوارق في صلب 
العلاقات الاقتصادية النامية بين يهود إسرائيل ويهود الولايات المتحدة. 
AAAS ۳۸٦‏ 


١-٠‏ المزايا العلمانية من العلاقات المتبادلة 


إن بنية وطراز التعليم العلماني لدى هود الولايات المتحدة» والجاراتيم في 
مجال العمالة تعتبر مستقرة بصورة واضحة» وعلى مايبدو ستستمر. وهذا يعني أن 
معظم يهود أمريكا حائز على لقب مهني أو ما يوازيه» كما أن ثلثيهم يمارس مهن 
ذوي الياقات البيضاءء على مستوى وظيفي عالٍ ومدخول عالٍ أيضاً. وهذه البنية أو 
الطراز تنطبق على الرجال والنساء على حد سواء. وفي حالات الزواج بين اليهود 
توجد على وجه العموم سيرة مهنية لكلا الزوجين» أكانا في سنوات العشرين المتأخرة 
E al‏ الأز واج دال من E‏ 
aT‏ لريب اهرك إلا أن E‏ 


2 eS a 
يظهر سلوك ماثل من ناحية قوة العمل والديمغرافا"". والإسرائيليون الذين يحتلون‎ 
مستويات عالية جداً على الصعيد الوظيفي يستثمرون الكثير في المهارة الجارية باللغة‎ 
الإنكليزية» كجزء من تطورهم المهني» كما أن الكثيرين منهم يكملون جزءاً ما من‎ 
تعليمهم العالي ف فى الولايات المتحدة. إلى ذلك فإن التطور المهني لدى إسرائيليين‎ 
ذو إتجازات غالية؛ مرتبط غالب برحلات إلى الخارج لاحتياجات مختلفة : مكل‎ 
المشاركة في مؤتمرات» والتدريس أو التحصيل العلمي أو التقدم في العلاقات‎ 
التجارية. والرحلات إلى لجار كن و في الاشعمار العلماني بالنسبة إلى‎ 
الأسراثبالين اك مده باليسية إلى الأمريكيين. ومنوه ذلك ا بت الفوارق‎ 
المتطرفة في الأعداد في غالبية المهن. وبالفعل فإنه من طريق السفر إلى الولايات‎ 
المتحدة لهذه الغايات» يكون الإسرائيليون على اتصال مراراً مع الجالية اليهودية في‎ 
الولايات المتحدة.‎ 


ومن المحتمل أن تستقر البنية الديمغرافية في إسرائيل على سن زواج مبكرة 
وعلى عائلة أكبر ما هو عليه الخال في الولايات المتهدة» إلا أن التركيبة الأساس 


(؟١١)‏ إعلان الوكالة اليهودية بالنسبة إلى البدائل» يقدّر أنه حق العام ١۲٠۲ء‏ سيعمل نحو ٤٤‏ بالمئة من 
قوة العمل في مهن ذات مستوى عالٍ على افتراض أن «الأعمال كالمعتاد». أما حصة المجموعة الديمغرافية 
المكمّلة فهو أكبر قليلاً بين السكان نظراً لأنه يشمل أبناء عائلة يعملون في مهن أو وظائف أجرها منخفض 
أكثر. 
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سيرتان مهنيتان» سيصبحان أكثر شيوعاً في إسرائيل مما هو عليه الحال اليوم. وغالباً 
ما سيكون لهؤلاء الأزواج ثقافة عالية وابجازات ي ا الاستخدام؛ ومستوى 
استهلاك مريح جداًء واستثمار أكبر في رأس المال ی وسيكون نمط 
حياة هذه العائلات الإسرائيلية تماثلاً لدنمط حياة أقربائهم في الولايات المتحدة (أي 
عبورهم الأمركة). وسوف يكون لد نيم أمون مرک کین عهده] اتوك فى 
مابات مهفي أن ا اع اي ياه من إسرائيل ويبود من 
الولايات المتكدة أمرا سي > كما صار الانتقال في كلا الاتجاهين. وكنتيجة لذلك فإن 
الروابط العائلية بين الدولتين تقرب الجاليتين كلا منهما أكثر إلى الأخرى. 

والأشخاص من ذوي الدخل والتعليم العاليين هم ذوو ثقافة استهلاكية عالية 
بالنسبة إلى الرحلات إلى الخارج. وود إسرائيل وكذلك ود الولايات المتحدة يحبون 
السفر في أوقات العُطل لأغراض الاستجمام أو السياحة. وفي كلتا الدولتين إمكانات 
كثيرة لكلا الأمرين. والسواح من الولايات المتحدة يظهرون في إسرائيل أكثر من ظهور 
السواح الإسرائيليين في الولايات المتحدة» ويعود ذلك جزئياً إلى أن عدد السكان 
المحليين في إسرائيل أقل بكثير» وجزئياً بسبب حجم صناعة السياحة في الاقتصاد 
الإسرائيل. ورغم ذلك فإن الإسرائيليين يزورون الولايات المتحدة بأعداد متزايدة» كما 
أن هذا الاتجاه سيحظى بمحفزات إضافية مع تطور العلاقات المهنية والعائلية. 
۲-١‏ المزايا اليهودية من العلاقات المتبادلة 

مع ظهور ظروف اقتصادية في إسرائيل شبيهة بتلك الموجودة في الولايات 
المتحدةء فإن تجديدات ود الولايات المتحدة فى مجال الديانة اليهودية ستشكل مركز 
جذب للإسرائيليين بصورة متزايدة. وحقاً فإن إسرائيليين معدودين سينضمون إلى 
الكنس اليهودية على غرار النمط السائد فى الولايات المتحدة» ولكن ليس ثمة شك 
قن أن اليكة امود فى رل ا ا ف اللا بات اة واف 
«الأدركةا a E‏ سرافل هن O EE‏ .هده 
الفئة بشكل خاص أولئك الأشخاص الذين ينجحون في استبدال الكم بالنوع» 
بالنسبة إلى الوقت المخصص للحفاظ على الفرائض الدينية. وأشكال المحافظة على 
الفرائضن الأمريكنة سيكون لها أن اقل لذئ درق العجرية البهودية المندنيةة أو 
الذين يكون الإحساس بالهوية اليهودية ضعيفاً لديم 

إن التشابك الاقتصادي ب بين الدولتين يتوقع له أن يزداد أكث وافأكترة والى درجة 
يصبح فيها هود الولايات المتحدة مرتبطين بإسرائيل بالنسبة إلى رأس الال البشري 
اليهودي. وأصبح التأثير الإسرائيلي ظاهراً للعيان في الكنس والمدارس اليهودية. 
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فمعرفة اللغة العبريةء والطقوس الدينية» والموسيقى الشعبية» والأعمال الفنية» 
والعادات المتعلقة بالمحافظة على الأعياد» كلها تفسر بوضوح الانجذاب الشعبي نحو 
الصور الإسرائيلية لرأس المال اليهودي. وحتى الثقافة العلمانية القادمة من إسرائيل 
تسهم بشكل ثابت في التربية اليهودية في الولايات المتحدة: أغانٍ شعبية (باللغة 
العبرية)» وأشرطة سينمائية» والصحف التى تتضمن تقارير عن الأحداث الجارية. 
وبالفعل فإن مجرد قيام دولة يهودية نشطة ويقظة» يؤثر في طريقة تعلم الأمريكيين 
لمصطاح القومية اليهودية. 

وكما أن الشبيبة اليهودية في إسرائيل تحصل على جزء من ثقافتها العلمانية في 
الولايات المتحدة» كذلك فإن الشبيبة اليهودية فى الولايات المتحدة تأتي بشكل متزايد 
إلى ارال جر من قربيعها التهودية و قصل الؤسيسات المردة .في الؤلايات 
الحدة غل القائدة هن معلمين ذوى مؤغلات إسرائيلية» وكذلك من مبعوئئ الركالة 
البهودية. كما أن المؤنسات الغلمانة قعل غل الفائدة من المتادلات الدولية..ويعود 
الشسي :فى .ذلك إلى أنه بالسية إلى أشكال عديدة عن رأسن الال البشريئ البفودق 
(اللغة العبرية» والجغرافيا والتاريخ الإسرائيلي) فالاستثمار في إسرائيل هو أقل كلفة 
من الاستثمار في الولايات المتحدة. فالمكوث في إسرائيل» سواء قيس بأسابيع أو 
بشهورء يمكنه أن يكون وسيلة رخيصة نسبيا لتعزيز الخلفية اليهودية للشبيبة في 
الولايات المتحدة». كما سيكون طريقة اي لحري التكرية لمرد تمع لاه الاب 
فى المسعقيل. 
ه-” مزايا أخرى للعلاقات المتبادلة 

افا كته ينبع من داخل السياق الاجتماعي الأوسع» إن للمحافظة على 
الفرائض الدينية اليهودية انعكاسات اقتصادية مختلفة بالنسبة إلى اليهود كأفراد» فى 
مهاجر الشتات وفي إسرائيل» كذلك أيضاً فإن التأثير في كل جالية سيكون مختلفا. 
وفي الظروف الحالية» أصبح واضحاً أن تقدير يبود الولايات المتحدة لذاتهم قد تزايد 
بفضل إسرائيل» ويعود ذلك جزئيا إلى تجرد قيام إسرائيل كدولة بهودية» وجزثيا إلى 
طابعها وأعمالها. وفي المقابلء فإن قوة إسرائيل وتقديرها الذاتي في المجال الدولي 
يتأثران ايجابياً من وجود ودعم الجوالي اليهودية في الخارج. ومع أن الحوالي اليهودية 
في إسرائيل وفي الخارج غير مرتبط بعضها ببعض بالمفهوم المطلق» إلا أنه من 
الواضح أنها تستخلص فائدة متبادلة من بعضها البعض. والتأثير المشترك هو جوهري 
جداً في الحياة اليهودية في عصرنا هذا. 

ومع أنه يصعب قياس الأمورء إلا أن أحد المؤشرات إلى أهمية إسرائيل بالنسبة 
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إلى هود الولايات المتحدة هو طابع التبرعات المالية. وسواء أقسنا التبرعات وفق 
حجمها أو وفق عدد المتبرعين» فمن الواضح أن يود الولايات المتحدة يستجيبون 
طواعية للغايات التي تتركز على إنقاذ جوالٍ هودية في حالة خطر (بما في ذلك 
إسرائيليون يتعرض أمنهم للخطر)» واستيعابها في إسرائيل» وكذلك أهداف ترتبط 
بتطور إسرائيل الاقتصادي. ومع ذلك» فإن نجاح إسرائيل الاقتصادي» والتركيز 
العالي للسكان اليهود في كل من إسرائيل والولايات المتحدة» من شأنه المساس 
بفعالية هذه التبرعات المالية كتعبير عن التضامن القومي. فهل وبأي قدر ننجح في 
إيجاد قنوات أخرى يمكن ليهود الولايات المتحدة بواسطتها المشاركة فى القومية 
اليهودية التي تمثلها إسرائيل؟ وسيكون لذلك تأثير كبير في قوة الرابطة بين هاتين 
الجاليتين في العام .7١٠١‏ 

ان أهمية التبرعات بالنسبة إلى يهود الولايات المتحدة تجد تعبيراً عنها في طابع 
النشاطات الهادفة لجمع الأموال بحد ذاته. وتعتبر عمليات الإنقاذ والاستيعاب 
مصلحة للجالية نفسهاء وتتم عملية جمع الأموال على وجه العموم بصورة مشتركة مع 
الاتحادات اليهودية المحلية التي تخدم احتياجات محلية. ويوجد في كل عائلة بهودية 
تقريباً عَضَيوَ/ عضدوة فى منظمة هداسا (متظمة النساء الأمريكيات الى تكرسن نفسها 
لدعم البنية اة الطب والصبحية فى إتترائيل) كما أن يبودا من كل الا عار 
والتيارات الدينية يقومون بغرس أشجار في إسرائيل تخليداً لأشخاص أو لأحداث 

"". وهذه المؤسسات المتجذرة وغيرها الداعمة لإسرائيل كانت قد أقيمت في 
السنوات الأولى لتأسيس المنظمة الصهيونية» حينما لم تكن دولة إسرائيل قد قامت 
بعد» وحينما لم يكن مستشفى «هداسا» القائم على جبل سكوبس في مدينة القدس › 
المركز الطبى الأكثر حداثة فى الشرق الأوسط. وحينما كان إنقاذ هود أوروبا يحتل 
أفضلية عام وغل وجه العموم تبعت هذه الوسسات فى تخر الظروف» دون 
تغيير الهدف الحوهري. فقد بقيت هذه المؤسسات سمة مميزة وثابتة للحياة اليهودية فى 
الولايات المتحدة» لأنها تمنح مخرجاً للمشاركة في القومية اليهودية» بشكل لا يناقض 
هويتهم وولاءهم كأمريكيين. 

هذا ويعبّر هود الولايات المتحدة أيضاً عن الرابطة القائمة بينهم وبين إسرائيل 


بنشاط سياسى داخل الولايات المتحدة. فعدد من المنظمات اليهودية يعمل كمجموعة 
ضغط (لوبي) من أجل أهداف مشتركة» لكن المشاركة الواسعة والمتجذرة هي سمة 


(1) قنوات المشاركة هذه أقل لدى الأقلية الأرئوذكسية» لأن تبرعاتهم المالية موجهة» كالعادة. 
لنشاطات دينية في إسرائيل . 
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أفضل للتأثير الإيجابي الذي تملكه إسرائيل في بيئة يهود الولايات المتحدة. وهود 
الولايات المتحدة يؤيدون بصورة قوية شرعية إسرائيل كقومية» أي حقها في 
الوجود:وبكوها العميره التقزى لاير الذىئ.ها وال »كسب اعفاد کر 
معرضاً للخطر. وهم ينشطون كيهود» كمقترعين وكناشطين في معركة الانتخابات» 
إذا أيد مرشح مؤيد أو معاد إسرائيل بقدر شاذ. كذلك فإن يبود الولايات المتحدة 
يميلون للنظر إلى اللاسامية» والى معاداة الصهيونية» كمظاهر متماثلة ومتقاربة. وهذه 
المظاهر تثير القلق لديهم من الناحية العددية» أو من ناحية التصريحات المعادية 
لإسرائيل» على حد سواء. 

وعلى الرغم من أن يهوداً مثقفين في الولايات المتحدة لا يظهرون اكتراثاً 
بالسياسة اليهودية» إلا أنهم يحبون قراءة الأخبار أو التقارير الصحفية التي تتحدث 
عن إسرائيل» كما أنهم يميلون أكثر في أحاديثهم مع جيرانهم وأصدقائهم في العمل 
إلى تبني موقف إسرائيل بالنسبة إلى أحداث هي موضع خلاف» ومن المهم للغاية 
بالنسبة إلى يبود الولايات المتحدة أن يكون تضامنهم مع القومية الإسرائيلية منسجما 
مع هويتهم القومية كأمريكيين. 

وتعتبر السياسة الخارجية للؤلايات المتحذة حاسمة من هذه الناخية؛ لأن 
احتمال النزاع يكون طفيفاً طالما كان دعم إسرائيل مصلحة ذاتية للولايات المتحدة. أما 
التهديد بإحداث شرخ (مثل انتقاد الولايات المتحدة لسياسة إسرائيل الاستيطانية في 
المناطق المحتلة) فإنه يثير نشاطاً يهودياً من أنواع مختلفة : ممارسة الضغط على حكومة 
الولايات المتحدة لتقديم دعم أكبر لإسرائيل» وعلى حكومة إسرائيل للاستجابة أكثر 
لسياسة الولايات المتحدة» وتنظيم مناقشات ناشطة في أطر كثيرة» عامة وخاصة. 
ترمي إلى الجسر بين وجهتي النظر. وسواء كانت الآراء المعبر عنها مع أو ضد موقف 
الحكومة الإسرائيلية» إلا أن الطاقة المكرسة للمسألة تعتبر دليلاً على الأهمية التي 
يعزوها يبود الولايات المتحدة لإسرائيل. 


5- استنتاحات 


في العام 7٠٠٠١‏ ستكون إسرائيل والولايات المتحدة الجزء الحاسم من يهود 
العام بحكم كونهما المركزين الرئيسين لليهودية الحديثة. وبهذه الصفة فإن كل واحدة 
منهما ستؤثر حتماً في الأخرى. في المجالين العلماني واليهودي على حد سواء. ومن 
الأمور التى ستميز هاتين الجاليتين المستوى العالي من الثقافة العلمانية وقوة العمل 
التى تميل إلى الوظائف المهنية والتقنية والإدارية ذات الأجر المجزي. وهذه التجمعات 
المهنية ستكون أعلى في الولايات المتحدة نظراً إلى أن اليهود هناك يشكلون أقلية في 
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قوة العمل مقارنة بإسرائيل. وفي جميع الأحوال» فإن هذا سيكون سمة مركزية في 
الحياة الاقتصادية لليهود فى الدولتين. 


رقا تطووت ب السيالة ف رس اق کي اا نلك الان لذ رة 
الولايات المتحدة» تبنت المحفزات الاقتصادية في إسرائيل العام ۲٠۲٠‏ أكثر فأكثر 
تلك العادات الدينية السائدة لدى ود الولايات المتحدة التى تستبدل بصورة ناجعة 
الكم بالكيف من ناحية الوقت المستثمر في المحافظة على الفرائض الدينية. كذلك فإن 
العادات الدينية فى الولايات المتحدة المرتبطة بمستويات متدنية من المعرفة والعلاقة 
بالديانة» سوف تكون أقل بروزاً ما هي عليه اليوم» جزئياً لأا لا تتحدث إلى قلوب 
امير اتان ورتا سين "نتسب الاندماج العالية في الولايات المتحدة. في المقابل» 
فالعادات اليهودية في إسرائيل» المرتبطة بالأوضاع المتطرفة للمعرفة الدينية والمحافظة 
على الفرائض الدينية» سواء أكانت العالية أو المدنخفضةء سوف تبقى تشكل جزءا 
هما بن الثفاقة اليهوقية فى ارال والتظور فى ال قاد العلا سف قود 
إذا إلى تعزيز المركز في الشبكة الدينية في الدولتين» ولكن ثقل الأطراف المتطرفة في 
الؤلايانك المتجدده (الجلعاية والأرتود عي )سيكرة أفن #الديدة إل الخالية البمتردية الى 
ا ٠‏ 


وفي العام ٠١٠١‏ سوف يتوجه بود الولايات المتحدة إلى إسرائيل على الدوام 
من أجل زيادة استثماراتهم في رأس المال الديني. كما أن السياحة والدراسة في 
ارال القن عقي فيلا لآن نت ١١‏ مهما فى ا النينودية ف ا ات اة 
ستعزز من الهوية اليهودية» كما ستترك أثراً ايجابياً في نوعية التجربة اليهودية. 
والكتي الود و ااا و مو غات اا م اة انمد سبو ميل 
الاستفادة من نقل رأس المال الديني من إسرائيل إلى الولايات المتحدة. كما أن المعلمين 
والمبعوثين القادمين من إسرائيل» سواء أكان ذلك بصفة شخصية أو بواسطة القنوات 
الرسمية القائمة بين الحاليتين» سوف يسهمون فى تعميق هذه الظاهرة. كذلك سوف 
يغوم الإسراقليون ران الوا ات اة بتكل متم انات الل الان 
والتطور التجاري أو المهنى» وكذلك لغايات السياحة. وسوف تؤدي هذه العلاقات 
المتبادلة إل تغريز الروابط الشخصية بين الجالينين» وال زياذة فتضاعدة:فئ عدة 
العائلات التي يوجد لها مثلون في الدولتين. 
إن أشكال الاستهلاك العلمانية والدينية لدى يبود إسرائيل والولايات المتحدة 
ستكون متشابهة بصورة أكبر في العام ٠١٠١‏ مما هي عليه اليوم. ومع ذلك» فإن 
أوجهاً معينة فى الثقافة اليهودية سوف تبقى مختلفة. وكقاعدة عامة» فإن قوة الحياة 
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القومية لليهود فى إسرائيل سوف تكون أكبر مما هى عليه فى الولايات المتحدة» فى 
خی أذاييره الول ات اله كرون اك ااج عل الشعي ات اط 
الخارجي. كما ستكون الجالية اليهودية في إسرائيل عرضة للانقسام الديني أكثر من 
الجالية اليهودية فى الولايات المتحدة» ولكن» من الناحية الأخرى»ء سيكون يهود 
الولايات المتحدة عرضة أكثر لتهديد الاندماج في المجتمع الأمريكي. 

إن الرد على السؤال إن كانت هذه الفوارق ستربط أو تفصل بين هاتين 
الجماعتين الكبيرتين ليهود العالم يتعلق بالأساس بالتطورات التي ستجري في خلال 
الخمس وعشرين سنة المقبلة. فالتجارب الشخصية في إسرائيل أو مع إسرائيليين في 
الولايات المتحدة يمكنها أن تحل محل التبرعات المالية» وذلك كقناة ناجعة ليهود 
الولايات المتحدة للتعبير عن مشاركتهم في القومية اليهودية. والروابط بين الجاليتين 
ستتعزز على ما يبدو نظراً إلى أن الأمريكيين سوف يتوجهون إلى إسرائيل للحصول 
على نصيب مهم من التربية اليهودية. ومن جهة أخرى» فإن بيئة دينية متطرفة في 
إسرائيل قد تمس من قيمة هذا الاستثمارء إذا ما بدت إسرائيل كمن يرفض فعالية 
تجربة هود الولايات المتحدة. وفي المجال العلماني» فإن نجاح إسرائيل في السياسة 
الداخلية والخارجية قد يعاظم التقدير الذاتي ليهود مهاجر الشتات» وقد يسهم في 
تقوية صوتهم » وفي تركيز دعمهم لإسرائيل في الساحة العالمية. 
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الصهيونية 
بالوسائل الحديثة لتأريخ الصهيونية وفلسفتها 
ليئه كوهين”* 


١‏ - الصهيونية ‏ ظاهرة حداثة 

الصهيونية كأيديولوجياء والصهيونية كحركة حُركت وحفزت بواسطة هدى 
الأيديولوجياء هي مرحلة تاريخية نواصلها طوال الوقت بهذه الطريقة أو تلك. ونحن 
نفهم الصهيونية كمحاولة لضمان استمرار وجود الشعب اليهودي بفعل عوامل 
موجودة في الحاضر التاريخي وليس فقط بواسطة التقاليد التاريخية. وعوامل الكينونة 
الصهيونية هي الأرض» واللغة» والسلطة السياسية» حين تكون الصلة بالتاريخ 
متشابكة مع هذه العوامل الثلاثة بهذه الصورة أو تلك. وهذه الفكرة سارية المفعول 
اليوم مثلما كانت في الماضي. وتحتاج هذه الفكرة إلى صياغة من جديد وليس إلى 
المراجعة؛» وذلك كلما أخذنا فى الاعتبار» وبضصدق» التحولات الى طرات على 
الشعب اليهودي وعلى أنظمة العالى» وبخاصة في الآونة الأخيرة. وهذا هو ما يحدده 
الفيلسوف نتان روطنتسترايخ في مقالته عن الصهيونية بارتباطاتها الجديدة» في 
ملخص كتابه تأملات في الصهيونية في العصر ا حالي'' . 

وكانت الصهيونية عن سابق علم ظاهرة حداثة لأنهما لم تكتف ب «صهيون» (أي 
«أرض إسرائيل») كهدف للعودة بالمعنى الرسولي ‏ الإنقاذي أو الديني لهذا المفهوم. 


(#) ليئه كوهين تدير منذ عام ٠4‏ دائرة دراسات الصهيونية التابعة لمعهد الدراسات اليهودية المعاصرة 
في الجامعة العبرية في القدس» ومعهد جبل هرتسل للدراسات الصهيونية» وشعبة الدراسات الصهيونية 
التابعة لدائرة التنظيم والعلاقات الحوالية فى المنظمة الصهيونية العالمية. 


.)۱۹۷۷ نتان روطنتسترايخ» دراسات في الصهيونية المعاصرة (القدس : هاسفرياه هاتسيونيت»‎ )١( 
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وقد خلّصت الصهيونية بصورة انتقائية من داخل التقاليد اليهودية الغنية مكونات 
معينة واستخدمتها بشكل لاءم اتجاهاتها : أولا وقبل اي شيء آخرء قاعدة الكيان 
الجماعي الذي كان قائماً في الحاضرء وثانياء إرساء المكانة الإقليمية لهذا الكبان 
الذي لم يكن قائماً بالفعلء ولكن كان ينبغي إعادته إلى الوجود ‏ أي «صهيون» أو 
«أرض رال وثالثاً. اللغة العبرية التي کا ارو ا والصلاة» 
وعرضت من جانب الصهيونية كأحد مظاهر الوجود الجماعي لليهود والمحصّن له. 


ويكلكات أحرئ» فالصهيوية عدوت كاساين + آولا أن الهودية هی کان 
قومي ذو -خصوصية اجتماعية» وثقافية» وروحية تبلورت في عملية تاريخية» وبذلك 
تكون قد صادرت الهوية اليهودية من مجال التعريف الديني المطلقء ووضعت الدين 
كأساس ثقافى روحى وليس كمعتقد تتحدد القومية عن طريقه. ثانياً افترضت 
اهر أن الكل القرمى الي اوي اليك واا سيوف سيق ي 
تلارضية طويلة ورا ا جا لها سل فى النعيطان ار ارا رتا اوت 
الصهيونية أهمية عليا للتربية القومية» كقائد للثقافة اليهودية إلى الفرد» كسدٍ أمام 
اندماج الكثيرين. وفحص هذه الأسس إزاء الواقع اليهودي في عصرنا الحالي وفي 
المستقبل المقبل يقود إلى استنتاج مفاده بأن هذه ET‏ 


ومبذه العملية الانتقائية للمكونات التى وضعتها الصهيونية كمبلورة للوجود 
E‏ الب ا ا ا 

ما وات ار اتات الجارعى ا 
ا و ابا جد ار ل الي 
مظهر منظم للطموح القومي» وهي حركة فكرية» أو منظومة أيديولوجية» مبنية إلى 
جد اسيرع خا الاق لذ لمكن مهم والذي تسعى إلى تغييره. وهي ليست 
اراک ٿيا و حاط وك a‏ للصوير ب 
وليس فقط الصهيونية الدينية a‏ 0 بل إن الصهيونية بوجه عام تتميز بواسطة الجمع بين 
الأساس التطلعي E‏ الانتقادي ‏ التحليلي. ولذا فقد انتصبت في أساس 
الصهيونية خيبة الأمل من حركة الانعتاق التى ظهرت من خلال تحليل اللاسامية» 

(؟) يوسف غورني» البحث عن الهوية القومية (تل أبيب: عام عونيد» .)١19٠‏ 

(۳) سبق ووقفت على ذلك انيتاشابيرا في : انيتاشابيراء السير على خط الأفق (تل أبيب: عام عونيد» 
CAA‏ 


١858-5 ۳۹٦ 


ال ل د ل ره بهدف إبراز رفض 
بالعالم الحديث. 


وهكذا ففرضيتنا هي أنه كان يكمن في الحداثة بين أمور أخرى› عملية خيبة 
الأمل من طموح اليهود إلى التحرر» اق إلى احتلال مكان في الواقع الاجتماعي الذي 
عاشوا في داخله في أوروبا . لكن العملية التاريخية قادت إلى نقل مركز ثقل الحياة 
البقودية فى الف فن أوزويا إل الولايات اليد وهناك تحقق تحرر اليهود أكثر بما 
كال نوها وق التجررافي کر سروه ار واو برو الو ات ال 
وال وعضل كو فو زو ام ورو دول اهر على طريق الوجود 
ار ع لشعرن وار ا او إن ی ف ف 
الجوهرية للغاية للوجود اليهودي في العصر الحالي. 


1- مشكلة الوجود اليهودي في عصرنا الحالي 

كما ذكر سابقاً فاليهود في الغرب» وبخاصة يهود الولايات المتحدة» يعيشون 
حياتهم في ظروف شاملة ومتغلغلة من التحرر. فالمساواة في الحقوق مضمونة وقائمة 
بواسطة بنية المجتمع المحيط والأيديولوجيا التي صاغت قوانينه الأساس» كما أنها 
جوهرية للواقع الحقيقي للولايات المتحدةء ولا يعد هذا الأمر إنجازاً لليهود من تلقاء 
ذاتهم» وإنما هو يمثل طابع المجتمع والدولة. 

إن مصطلح الاندماج في المجتمع» الشائع على ألسنتناء يفحص عملية تأقلم 

اليهود مع الواة قع الإنساني المحيط بهم. ولكن في الوضع كما تبلور داخل الولايات 
Tay‏ . فهم ينتمون 
إلى هذا الراك الشامل والمتغلغل. ومع الانتقال إلى التحرر الجوهري والى الاندماج» 
فإن مسألة البقاء التي يطلق عليها اسم استمرار الوجود اليهودي لم تعد مرشحة لأن 
تكون وليل للحياة اليو 3008 

إن الحرية السياسية والاقتصادية» والتسامح » والتعددية. والوعي الاجتماعي 
تكبّل أكثر فأكثر أقدام الخصوصية اليهودية» في منافي الغرب» والاندماج في 
اعات ا دة حل بالتعاظم إلى درجة أنه يمكن القول- كما عبر عن ذلك المؤرخ 
روبرت ويستريخ - أن هذه الأمور وبشكل تناقضي تبدد بأن تحقق بالطرق السلمية 


(54) نتان روطنتسترايخ؛ «حول طريقة الصهيونية ٠‏ في : بين فرضيات أساس للواقع (تل أبيب : عام 
عونید» .)١99١‏ 
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واللطيفة ما عجزت البربرية النازية عن تحقيقه بقوة فظائع الكارثة» أي الاختفاء 
التدريجي للشعب اليهودي! وهذا هو التناقض الكبير لمهاجر الشتات اليهودي فى العصر 
الذي تلا الحرب العالمية الثانية» إذ إن استمرار وجودها وخصوصيتها كمجموعة إثنية 
ذات أعراف ومعتقدات دينية ووعي بهودي» ومعرفة وإبداع ثقافي» أصبح مثار شك› 
في الوقت الذي تعيش فيه هذه المهاجر في ظروف أفضل من أي وقت مضى. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: اخل SS‏ شعت تجن بصدورة راكع 
للغاية في أن يتعافى من الكارثة الرهيبة» بعد أن حافظ على بقائه على امتداد ألفي عام 

من النفي» والمطاردة. والضربات› والاضطهاد. والمجازر. والإيادة» أن يسلم 
بحدث غير دراماتيكي ولكن قطعاً ملموس› » يتمثل في الاختفاء الهادئ والكئيب من 
على مسرح التاريخ؟ هذه امسألة يهودية» أشد صعوبة وتعقيداً من الظل المعتم لكراهية 
إسرائيل واللاسامية المرافقة لطريق اليهود الطويل في المنفى. ومعظم أبناء الشعب 
اليهودي» سواء أكانوا في إسرائيل أو في مهاجر الشتات› هم اليوم من العلمانيين» 
وهكذا على ما يبدو سيكونون في المستقبل أيضاً. ولكن كعلمانيين يدركون أيضاً أن 
الهوية اليهودية لأبنائهم ولأبناء أبنائهم لم تعد أمراً مفهوماً من تلقاء ذاته. وبالقدر ذاته 
لم يعد بمقدورهم الافتراض أن البقاء الجماعي للشعب اليهودي أمر مضمون» حتى 
مع وجود الدولة اليهودية» هذا لأن إسرائيل هي كيان قومي محدد» ومجتمع ليس 
بالضرورة TS‏ 
التي توجههاء مع تلك الموجودة في مهاجر الشتات” 


۳- أزمة الهوية اليهودية الذاتية 

العلامة الكبير البروفيسور المرحوم أوريئيل طال عرّف المفهوم «هوية ذاتية» 
كمسألة تحليلية تفسر الكبان» ليس کان بحا ذاه ونما کیان موجه نحو مضامين 
أو لمواجهة أمر ما يتجاوز الإنسان. والهوية ليست أمرأ يكمن فقط في الإنسان» إنما 
تعريف ذاتيته إزاء أمر آخر أبعد منه» أي التراث. وبناء عليه ف «الهوية اليهودية» هي 
«الهوية» تجاه الذات والتقاليد. وأزمة الهوية التي نشأت عقب الحداثة والعلمانية أدت 
إلى تحطيم ذلك الشيء الثاني الذي في ضوئه تعرف الهوية» أي أن الهوية الذاتية 
تحطمت وبقيت دون أدوات يمكن أن تكوّنبا. ومن هنا فحص النفس الذي يقوم به 
كثيرون في المجتمع الإسرائيلي»› والمجتمع اليهودي العالمي عبر تفتيش ذاتي دائم ونبش 


Robert 5. Wistrich, ed., Terms of Survival: The Jewish World since 1945 (London; New York: (0 
Routledge, 1995). 
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في داخل أعماق الإنسان» دون قدرة حقيقية على إيجاد الطريق «العابر للذات» بهذا 
المفهوم. ويشير البروفسور طال إلى أن علماء الانثروبولوجيا متفقون في الرأي على أن 
المجموعة المتكاملة المنحوتة والمبنية منها الهوية ثابتة في «التراث» الذي هو تراكم 
للتجربة التاريخية التي نما فيها الإنسان». وباللغة» وبمخزون التداعيات» وبمنظومة 
المفاهيم والانطباعات» وبأحلامه وبالأساطير المألوفة لديه. وهذا هو تراث للتقاليد 
بالمفهوم الرحب والشامل . وكلما كان التراث غنيا بمكونات التي هي بحاجة إلى 
er‏ - كالتيارات والمقاربات والآراء ‏ هكذا تكون المواد التي تبني وتغذي الهوية 
الذاتية والضيورة ا لدا تة ::وكلما كان التراث ناهنا وفارهاء أو كلما كان الانسان 
مخترياً عته» فإنه يقف كإناء فارغء مكلا e Ss‏ والأزمة التي تلم 
بنا اليوم» أزمة المجتمع الحديث,. لا تنبع من فقدان الإيمان» لأنه كما قلناء فإن 
الحاجة إلى التراث والتقاليد ليست مسألة صحوة دينية» بل مسألة تقاليد تشكل فيها 
جميع التيارات خلايا تكون نسيج حياة متنوعة ومتكاملة. وهذه الأزمة تنبع من فقدان 
التواصل وهى نتيجة لاغتراب اليهودي الحديث عن التقاليد. والصهيونية منذ بدايتها 
لم تضع سيناريو إمكان الاغتراب عن الديانة اليهودية» والاندماج أيضاً بالعبرية» 
ناهيك عن بقية اللغات الأجنبية. 


وبهذا المعنى» فإن لمفهوم «الاغتراب» دلالة تاريخية تتمثل في انقطاع تواصل 
معين في تاريخ إسرائيل» وهذا الاغتراب لليهودي الحديث (غير الأرثوذكسي)› 
وبحاضة عندها صل ف الجتمع الإسواتيل: > ينطوي على تناقض» كما لو كان 
المجتمع الإسرائيلي غارقاً في «منفى روحي»» وكم بالحري المجتمعات اليهودية في 
مهاجر الشتات. وهذا الاغتراب مناقض للآمال وللنيات وحتى للأعمال التى كانت 
تقوم بها الحركة القومية ‏ الصهيونية منذ بدايتها كحركة بعث ونهضة""'. ٠‏ 


؛ - الصهيونية كعامل متدخل في الا تجاهات المستقبلية ليهود مهاجر الشتات 

غلماء ورجال فكر مختلفون من ذوي المقاربات والمذاهب المختلفة والمتباينة» في 
إسرائيل أو في العالم على حد سواء”” '» وبخاصة في الولايات المتحدة» يتخوفون من 
أنه في غياب نموذج مستحدث وموضوعي ل «الصهيونية» فإن علاقات إسرائيل 
ومهاجر الشتات قد تتدهور إلى سلبية شاملة ترغم مهاجر الشتات على أن تطور 
لنفسها نموذجاً مختلفاً تماماً للهوية والوجود اليهودي» بحيث يصبح فيه من الصعب 


(1) أوريئيل طال» الأسطورة والفطنة في اليهودية المعاصرة (تل أبيب : سفريات هال علیم» ۱۹۸۷). 
(۷) على سبيل المثال : ليونارد فاين» مارنين يوروفسكي » يحزفيئيل درور وآخرون. 
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كيرا الحسر نين الهوات القائفة بين هد الجتمعات: فن جهة كن فتلا ليل 
وتحديد الدور الذي تقوم به إسرائيل في إدراك الهوية الذاتية لأبناء الجوالي اليهودية 
في مهاجر الشتات. ومن جهة أخرى يجب أيضاً تشخيص وفحص التيارات تحت 
الأرظية العاملة سواء أكانت في إسرائيل أو في مهاجر الشتات» في اتجاه توسيع 
الهوة بين المجتمع الإسرائيلٍ وبين مهاجر الشتات. 


أ الفارق بين يبود مهاجر الشتات وإسرائيل 

أهم مؤرخي الأيديولوجية الصهيونية غدعون شمعوني”" يشخص الفوارق 
القائمة بين جالية مود إسرائيل وبين جوالي مهاجر الشتات»› كفارق بين ما يسميه 
«دولة قومية» و«دولة مدنية». لقد نمت دولة إسرائيل ك «دولة قومية». آي دولة 
ملتزمة بمصالح واتجاهات ورفاه مجموعة قومية أو إثنية معينة هي الشعب اليهودي. 
في المقابل»' تعيش أكثرية هود مهاجر الشتات في دول تتميز وفقا لنموذج «الدولة 
المدنية»» أي الالتزام بمصالح ورفاه المواطن الفرد» دون أن يكون للأمر علاقة 
بانتمائه الإثني أو القومي أو هويته الدينية. وهود مهاجر الشتات» وفي مقدمهم يهود 
الولايات المتحدة خلقوا طباعهم الإيجابية المميزة من أسس قيمية كتلك التي تيز 
«الدول المدنية» والمساواة. الفصل بين الدين والدولة والتعددية ‏ بما فى ذلك التعددية 
في أشكال الهوية اليهودية. ولكن تسود اليوم أيضاً في المجتمع الإسرائيلي اتجاهات 
معينة لنقل الأسس القيمية من «دولة قومية» في اتجاه نموذج «دولة مدنية»» وذلك 
بموازاة تقدم عمليات السلام. وهذا واحد من مغازي مصطلح (ما بعد الصهيونية»» 
ومجرد الظاهرة في إسرائيل» يضع ود مهاجر الشتات أمام معضلة: فمن ناحية 
حيوي بالنسبة إليهم أن يروا في إسرائيل التجسيد لليهودية الأصلية» وإلا لما 
استطاعت أن تكون «مركزاً» في نظرهم» ومصدر إيحاء وحيوية للحياة اليهودية» أي 
أنهم يريدون وجود إسرائيل ك «دولة قومية». 


ومن ناحية أخرى» فأخلاقياتهم وطباعهم الإيجابية في مهاجر الشتات هي 
أخلاقيات «الدولة المدنية»» وعليها يريدون بناء وإرساء الأمل لمستقبل وجودهم 
اليهودي في المنفى. ومعنى ذلك - بشكل تناقضي - أنه كلما تعاظم الشبه والقرب في 
أخلاقيات وطباع بود مهاجر الشتات وإسرائيل» ستجد دولة إسرائيل» بتضحيتها 
بالسمات اليهودية في هويتهاء صعوبة جمة في البقاء ك «مركز» إيحاء وحيوية للحياة 
اليهودية في مهاجر الشتات. 


(۸) انظر حاضرة غدعون شمعوني التي ألقاها أمام الجمعية العامة للوكالة اليهودية في صيف 1990. 
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ولذا فالتحدي يتمثل فى كيفية تطوير أشكال من الهوية اليهودية التعددية» فى 
الثقافي - الديني ‏ الإثني إزاء عمليات التطبيع السارية علينا كأمة» بما في ذلك تلك 


وفي إسرائيل فالمهمة المشتقة هي تربية لهوية يهبودية معلومة تستمد من التقاليد 
اليهودية الغنية» ولا تعلق آمالها حصراً على عفوية الحياة في «دولة يهودية»» وعلى 
التقويم السنوي العبري المتبع فيها. وإضافة إلى ذلك» هناك تسام في الموقف المألوف 
المتمثل بمعارضة المنفى ء يعتبر بمثابة رسالة موجهة ليهود العالم» » بآنه على الرغم من أن 
إسرائيل هي المكان الذي ينتمي إليه اليهود بالمفهوم العميق والكامل للغايةء وفيه تُعتبر 
الحياة اليهودية حياة أصيلة قدر الإمكان. ولكن مع ذلك ينبغي التعاطي بتفهم وتأييد 
للحياة اليهودية في كل مكان آخر في العالم. أما في مهاجر الشتات ف «الأجندة» 
00 هي تكاثر أشكال وألوان الصلات والعلاقات المتبادلة مع إسرائيل» بما في 

و «ث تشجيع الهجرة إليها. 


: - ألوان الصلات مع إسرائيل ‏ نتاج عمليات بحث بجددة عن الهوية 
في مهاجر الشتات 

إن الدراسة المحدّثة في هذا السياق أجراها المؤرخ يوسف غورني”*' في أوساط 
مثقفين ومفكرين يهود في مهاجر الشتات” ٠“‏ وهي تحلل مقارنات معاصرة تفهم 
الصهيونية بأشكال مختلفة باعتبارها ناموس للوجود اليهودي فى مهاجر الشتات ما 
يشبه مفاهيم «آحادهعاميّة) (نسبة إلى آحاد هعام) معاصرة. وأثمرت الفحص الذي قام 
به المؤرخ غورني عن اتجاه واضح لجحواب أو إذا شئتم حلا إذ يتضح من هذا الفحص 
أن جوهر الصهيونية يمكن ويجب أن يشكل مكونا مركزياً في وعي الوجود والبقاء 
على المدى ا هود مهاجر الشتات! والجؤاب الأبرز الذي يميز الفكر 


0 مفهوم يربط الهوية الجماعية للشعب اليهودي بإسرائيل» 
ولكن ليس كمكان فقطء بل أيضاًء والأساس» كدولة» نظراً إلى أن دولة إسرائيل 
بلورت من جديد ماهية الوجود اليهودي. 


(9) يوسف غورني» «تحريات مجددة عن الموية ٠٠‏ في : غورنيء» البحث عن الهوية القومية. 
(۱۰) من بينهم: يعقوب نيوزنرء هاورد أدلمان» ايروينغ غرینبرغ» ستيفان کاتس» مارفين فيربيت» 
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ثانياً يرى في دولة إسرائيل وسيلة لتنمية وتعزيز الهوية القومية اليهودية» نظراً 
O‏ فيز #سسى القاعكة الروضية E a‏ 
ارتباطاً لا ينفصم. وهي تستوجب لذلك «جنسية مزدوجة» تنبع من الولاء وفقاً 
للترتيب التالي - للشعب وللأرض وللدولة. ووفقاً لهذا المفهوم»ء فالكارثة ودولة 
إسرائيل. هما الحدثان اللذان فتحا حقبة جديدة في تاريخ الشعب اليهودي : فالمنظومة 
السياسية التنظيمية التي تنتصب دولة في مركزها تخلق «قاعدة» بهودية على أساس 
عالمى» كما أن الرابطة الوثيقة ليهود مهاجر الشتات فى الغرب تعبر عن «الولاء 
المزدوج الإيجابي» الذي هو أحد السمات المميزة للتعددية الديمقراطية. وهذا هو 
بالذات تفسير مستحدث لنظرية المفكر اليهودي احاد هعام التي تتلاءم وتتمشى مع 
التعددية الديمقراطية ‏ الليبرالية للمجتمع الغربي الذي يعيش فيه معظم يهود مهاجر 
الشتات. 


ووجه آخر يرى في جرد الحيرة في ماهية الوجود اليهودي في مهاجر الشتات 
وف الو لاناك لمعيه خاضق ردي عرد ا عن عن تعرير ا و ا 
الشخصية والجماعية» نتاجاً لقيام دولة إسرائيل ككيان سياسي فعلي. كيان يفرض على 
البهوة قري ا للدي اة «التحقيق الذاتي» الصهيوني الذي يتوقف عليه مستقبل 
هود مهاجر الشتات ودولة إسرائيل على حد سواء. 


وهناك رأي آخر هدفه إيجاد ما يشبه توازن قومي بودي بين مركزية الدولة 
التي تحمل المصالح اليهودية ووظيفة الصهيونية التي تحافظ على القيم الأخلاقية 
اليهودية. ويصل هذا الرأي إلى استنتاج مفاده أن الدور الرئيس للصهيونية هو ليس 


الحرص على هجرة اليهود إلى إسرائيل» بل الحرص على ارتقائهم الروحي في مهاجر 
الشتات. 


كذلك فالمفهوم الذي يحذر صراحة من موقف مستهزئ تجاه الملهجر/ الشتات 
اليهودي وإنجازاته في الحاضرء يعترف أن دولة إسرائيل» حتى ولو أنها لم تصبح بعد 
المركز الروحي للشعب اليهودي» إلا أنها هي المركز لتقرير المصير على أساس قومي - 
سياسي» وبمثل هذه الصفة فإن إسرائيل والصهيونية تعززان الإحساس والإدراك 
القومي ليهود مهاجر الشتات. والهجرة اليهودية إلى إسرائيل لا يمكنها أن تشكل 
E‏ و المي 
المميزة للنخبة صاحبة الإدراك القومي الحاد. والصهيونية كتجميع لمهاجر الشتات 
اليهودي تعد الهدف القومى الأعلى» لكن الطريق إليها يتمثل بالحفاظ على التوازن 

العمل والتعاون الوثيق بين إسرائيل ومهاجر الشتات. 
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وفى المقابلء هناك اعتقاد آخر أكثر بعداً يرى بالذات أنه نظراً إلى أن الشعب 
اليهودي حظي بدولة» ونظراً إلى أن الدولة اجتازت فترة الاختبار السياسي» فإنه 
يتوجب على الصهيونية منذ الآن أن تكون حركة روحية موضوعها الهوية الذاتية 
وماهية وجود اليهود المنتشرين في العالم. ولذا فإنه يتوجب تفسير مفهوم المركزية لين 
على وحدة الشعب. ومرة أخرى فإن تفسيراً تجذيرياً لنظرية آحاد هعام معناه تقوية 
الوحدة الروحية لليهودء هو أبعد وأكثر من مغزاها السياسي في الإطار الإقليمي 
للدولة: 


وهناك رأي مماثل من وجهة نظر أمريكية خاصة يرى أن الوجود اليهودي في 
الولايات المتحدة صار طبيعياً وفق مبدأ التحديد الإثني العام. وينطوي هذا التطبيع 
على خطر فقدان الهوية الخاصة لليهود. وبذلك نكون قد عدنا إلى مسألة وجود 
اليهودية حسبما عرضها المفكر اليهودي آحاد هعام» والجواب على هذه الصورة 
الجديدة من الاندماج يكمن أولا وقبل كل شيء في العودة إلى مصادر اليهودية 
والصهيونية» ووفقاً لهذا الرأي» هي أولا حركة مقاومة للتطبيع الإثني في الولايات 
المتحدة. وإسرائيل صاحبة الحياة اليهودية النشطة تستطيع أن تساعد الجوالي اليهودية 
فى الولايات المتحدة فى هذا النضال. أي مساعدة تلك القوى فى الجالية لكي تتمكن 
من القيام بالمهمة من خلال الإيمان بمعنى وقيمة الهوية اليهودية الذاتية.  ٠‏ 


وفي هذا السياق» تجدر الإشارة إلى أن ستيورات إيزنشتات* '» وهو من 
الشخصيات البارزة للغاية في أوساط العموم اليهودي الأمريكي» يحبذ هو أيضاً في 
الوضع ال حالي لمهاجر الشتات» تجديد الأفكار التي حمل لواءها المفكر اليهودي أحاد 
هعام. وهذه الأفكار ينبغي أن تستند إلى مبادئ الاعتراف بوجود اليهود» والارتباط 
المتبادل» وبحق اليهود في الوجود في كل مكان على أساس عالمي» عندما تعمل 
إسرائيل بحكم كونها مركزاً للحياة اليهودية على المساعدة في تحقيق هذه المبادئ. 
وينبغى على يبود الولايات المتحدة أن يكونوا شركاء ومشاركين فى حياة دولة إسرائيل 
يكل مشاكلهاء والإبخار إل إسرائيل هي فقط الدرجة الأخيرة في سم درجات 
المشاركة في حياة الدولة. 


وبالنسبة إلى موضوع الهجرة اليهودية من المهم اقتباس أقوال صدرت عن 


(١١)انظر‏ ستيوارت إيزنشتات» في مقابلة معية ‏ بصرية جلت في العام ۱۹۹۳ء ومضمنة في 
البرنامج السمعي ‏ البصري في معهد هرتسل لدراساث الصهيونية وعلوانه ؟ Z10۸‏ «مء م4 . 
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الووفيون اراز عر بع في العام SES‏ جاءت في مقدمة كتابه أن تكون دبا 
في المنفى الآ مريكي” ا 


«الصهيونية السياسية تصورت ذات مرة المعاناة المستمرة التى سببتها اللاسامية 
لأولئك الذين اختاروا العيش خارج إسرائيل. والصهيونية الروحية وفق صيغة المفكر 
اليهودي آحاد هعام قد عبرت عن المخاوف من أنه دون قيام مركز روحي ببودي في 
أرض ! سرائيل فإن الجوهر اليهودي في مهاجر الشتات سيتدهور بصورة كارثية. ونحن 
ندرك الآن وسط مجتمع حر ومفتوح لليهود أن التصور كان متفائلاً أكثر مما ينبغي. 
فحتى مع مركز في | سزايل فإن درجه انفرارة اليهودية تحصن بصورة ديد 
ووصلت الصهيونية الآن إلى مفارقة : فالشعب اليهودي متوقع له أن يباد من جانب 
اللاسامية» بصورة ة أقل ما يتوقع له الات أن يناد ذاتياً بسبب اللامبالاة المتصاعدة فى 
أ رفا وإواء هذه اللاتالاة اند فانم سوه غا الاقعار اواك 00 
يظهرون اهتماماً كبيراً سيختارون إسرائيل» أما بالنسبة إلى غالبية الباقين» فلا يتوقع 
بعد أجيال كثيرة كيهود في مهاجر الشتات. ولو قدّر لآحاد هعام أن يكتب اليوم لكان 
قد طالب بتجميع مهاجر الشتات بصورة أكثر حزماً ما فعل ذلك هرتسل». 


وبعد مرور عقد من الزمن على ذلك فإن تحليل الوضع «الآخذ بالتدهور» 
يؤدي وفقاً لدراسة غورني إلى استنتاجات عكسية : 


بن هة تقار المسييوقية وة اة اة و قاف رح خلا نابلا 
للتطبيق لمشاكل وجود وهوية الشعب اليهودي. كشعب ذي ثقافة فريدة في العصر 
الحديث» فالحاجة اليوم للصهيونية هي من أجل الحفاظ على المجموع اليهودي العالمي. 
وتتميز الكينونة اليهودية العالمية على عتبة عام الآلفين باتجاهات دائمة وعميقة من 
التجزؤ الثقافي. وإزاء هذه الاتجاهات فإن يهود العالم» الراغبين في المحافظة على 
ذلك» وعلى الهوية E‏ بحاجة إلى أيديولوجيا التمرد على الواقع 
الوجودي الذيء كما قلناء يذيبهم في في المجتمع المحيط بهم. . ومن كل التيارات 
والحركات التي ناضلت في الماضي» والتي تواصل النضال في الحاضر من أجل 
الفرادة (الخاصة) اليهودية. فإن الصهيونية هي وجهة ة النظر أو الفلسفة الأشمل» أو 
بشكل أدق» التيار الأكثر شمولاً وتنوعاً الذي سعى منذ بدايته» وما زال» إلى الجمع 
بين التقاليد/ التراث والحداثة» بين الدين والعلمء القومية والإنسانية» العاطفة 
والفطنةء الإيمان والنقدء الأسطورة السياسية والتاريخ الاجتماعي» الفردية 
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والعالمية. ويقول غورني إنه كما أدركت الصهيونية في الماضي باعتبارها حركة 
تعددية» فإنه يتوجب عليها أيضاً في الحاضر النجاح في أن توخد داخلها كل 
التيارات المختلفة والمتناقضة» على أساس قاسم قومي مشترك وتراث ثقافي مشترك. 
ولكن من أجل ذلك» يتوجب عليها أن تثبت فى مركز الإدراك اليهودي العالى» 
الوعي بالفرادة» وأن ترفع الإحساس الإثني ليهود مهاجر الشتات إلى درجة الوعي 
القومى الشاما ". 


وهذا الوعي يعني أن الشعب اليهودي هو شعب واحدء على الرغم من أنه ليس 
مركزا في غالبيته على أرضه القومية» وليس متدينا ويتكلم لغات عدة ويعيش في 
ثقافات مختلفة. 


ه- «الوحدة» و«التعددية» ‏ كيف؟ 

ماهو ال د ال دة قر السو ت لاض العو هان إن ال دة 
أكانت وحدة العائلة أو الجالية أو الشعب» تستند إلى قيم عاطفية تنبع من أواصر القربى 
والمسؤولية المشتركة» أكثر تما تكون راسخة في قيم فكرية مشتركة أو في وجهات نظر 
مشتركة. ولذاء فالوحدة تصمد أمام تناقضات الآراء وأنماط الحياة التي قد تبرز بين 
أفراد العائلة» أو بين الجماعات المختلفة في الجالية وفي الشعب. حقاًء هناك رابطة أو 
صلة قوية بين البنية التحتية العاطفية ‏ الانتمائية التي تربط بين البشر وآرائهم» لأن 
العواطف والتجارب الوجودية للبشر هي مصادر العمق لتطور وجهات النظر. وسلالم 
القيم» والايديولوجيات والأديان. ولذا فإن مشاعر المحبة والإخاء العميقة جداء 
داخل العائلة والجالية والشعب ستفشل فى الاختبار» إذا اقتحمت الحواجز الخلاقية 
التي تحفظ العيش سوياً. ومن ناحية ثانية» فالقيم العاطفية نفسها الراسخة في البنية 
الوجودية مرشحة لتتعهد تشكيلة تقانية متنوعة من وجهات النظر وأنماط الحياة 
المختلفة عن بعضها البعض» وحتى المتناقضة والمتصادقة مع بعضها البعض› التي 
تقيم في بواطنها وحدة جذور وأصل» وبكلمات أخرى تعددية. 

وفي النظرة إلى التعددية كوجهة نظرء يُضمن أيضاً تحديد العلاقة بالقيم العاطفية 
والوجودية» بصفتها قيمة فكرية» في إطار سلم القيم. ويمكن فقط لوجهة النظرء 
أو الأيديولوجياء أو المفهوم الديني التي يوجد في سلّم قيمها أفضلية عليا للقيم 
العاطفية ‏ الوجودية» أن تؤقلم نفسها لتوافق تعددي. 


() غورني» «تحريات مجددة عن الحوية». 
)١(‏ اليعيزر شفايد» «التعددية كتوافق اجتماعي ووجهة نظر شخصية»» غيشر 2)١19945(‏ ص ۱٣۳‏ . 
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ولدى الشعب اليهودي» على تعدد تياراته وأجنحته الدينية» من وجهات النظر 
الثقافية ‏ القومية التي تطورت داخلهء فالقيم العاطفية ‏ الوجودية هي مشاعر 
الأخوة. والتكافل» والمسؤولية المتبادلة» وإدراك «الرابطة المصيرية» الموحدة التى 
مكنا ب هليه إوافة وسكة فادرا الف د ارات معي الد 
تتحتم من هذه الإرادة رغم التناقضات التي تشملها وجهات النظر الدينية من ناحية 
والقومية من ناحية أخرى. والمقصود ليس تعددية مرساة مسبقاً على توافق فكري 
ثاإبت» بل تعددية صدامية » عاصفة ومثيرة للصخب» وكثيرة التوترات» ولكن ثابتة 
بما فيه الكفاية ومثيرة للإبداع المتجدد. 


5- مسألة مركزية اسرائيل 

إن الرغبة في المحافظة على وحدة الأمة المشتتة» والمفتقرة إلى إطار إقليمي 
وثقافي» تقتضي الاعتراف بدولة إسرائيل كمركز يربط بين أجزائها. وأي مهجر/ 
شتات لا يمكنه أن يملأ مكان إسرائيل في هذه المهمة التاريخية. والاعتراف بمركزية 
إسرائيل يقتضي التمييز بين الدولة كتنظيم سياسي ذي مهام حيوية طبيعية ونقاط 
ضعف طبيعية أيضاء وبين الدولة كجهة تحافظ على القيم اليهودية» وتحمي التراث 
التاريخي وتعزز وحدة الشعب» وتجسد بحكم تكوينها تغيير مكانة اليهود في أوساط 
الشغوت 3 

وكانت الطريحة الايديولوجية الانعتاقية ونقيضتهاء أي الصهيونية» قد خلقتا 
بعد إقامة الدولة مزيجا (جمعية) دياليكتياء وإجماعا فكريا جديداء على الرغم من عدم 
جود توافق عل مةه أكانتك ذلك السيمية «الضهيونة الآنية» أن «الاتحياز 
الداعم لإسرائيل» أو «الصهيونية الجديدة»» إلا أن هناك توافقاً بالنسبة إلى مضمونه. 
و«خطة القدس» التي وضعتها المنظمة الصهيونية العالمية» إنما تعبر عن هذا الإجماع 
عندما تدعو في آن إلى دعم «مركزية إسرائيل»» وأيضاً إلى إعطاء مدلول قابل للتأويل 
بالنسبة إلى الهجرة اليهودية إلى إسرائيل باعتبارها أمراً شخصياًء وكذلك تأييدها لحياة 
بمبودية في مهاجر الشتات. 

ويزعم المؤرخ غدعون شمعوني" ٠"‏ أن في هذا الإجماع الواسع والتوافق 
بالنسبة إلى إسرائيل» يوجد عدم توافق فكري ينطوي على أسس خلافية على ثلاثة 
مستويات من الحدل : 


)١5(‏ غورني» المصدر نفسه. 
(5) غدعون شمعوني» «مفهومان لمركزية إسرائيل»! غيشر ))١1989(‏ ص ۱١۱۸‏ . 
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الا بسر ت كز لكر قنك رين 
ومهاجر الشتات ‏ كدالة («0ناء«ن۴) للحيوية اليهودية الجماعية ل اعموم إسرائيل». 
والمشكلة لا تكمن في مصطلح «المركزية» وإنما في فهمه بطريقتين مختلفتين: الأولى» 
متأصلة في صلب الموضوع. والثانية ظرفية. 
إن فهم «المركزية» كمفهوم متأصل وثابت لا يمكنه أن يرى في الظروف البنيوية 
القائمة في مهاجر الشتات بعد الانعتاق - التآكل كنتيجة للاندماج. والتقويض في 
الفرادة الثقافية اليهودية بدنلا وطيدا للكيونة ال دة المستقلة ذاتياً المتاحة في 
إسرائيل» والني الكونها مود فإنها تسمح بيه ة هودية عامة كاملة وبفرادة ثقافية 
هودية. وهذه. كما ذُكر أعلاف عوامل متأصلة في الواقع› وبناء عليه» فالحجم 
النسبي لليهود الذين يعيشون في مهاجر الشتات» مقارنة بإسرائيل» أو النوعية 
النسبية للإنتاج الثقافي في إسرائيل» مقارنة بمثيله في مهاجر الشتات» لا صلة لهما 
با لموضوع : فيهود مهاجر الشتات متأثرون أكثر ما ينبغي بثقافة المجتمعات المحيطة 
بهم الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على ضمان المستقبل الجماعي لليهود كشعب› 
ولذا ينبغي الاعتراف بشكل مبدثي» بصدارة إا وهذا الرائ عمل مع عل 
المستوى الشخصي تشجيعاً على الهجرة إلى إسرائيل وإدانة للنزوح عنهاء لا ينقضه أي 
نقد لما يجري في إسرائيل أو للتطورات الضارة من الناحية الأخلاقية أو المادية في 
المجتمع. هذا لأن منطق الفكرة التي تتحدث عن مركزية إسرائيل المتأصلة» يلزم 
بالانضمام إلى تلك القوى في المجتمع الإسرائيلٍ التي تسعى إلى إصلاح التشوهات 
ونقاط الخلل. 
كذلك فإن فهم «المركزية» كمسألة ظرفية ترى في التهديد الخارجي لوجود 
إسرائيل وفي المخاطر الداخلية التي تتربص بسلامتهاء » ظروفاً تمدحها مكانة مركزية» 
وبالذات كموضوع يثير قلق اليهود في العالم. . ويستدل من هنا أنه مع زوال الظروف 
التي تسبب هذا القلق» سيزول أيضاً الاهتمام المفضل الذي تمنحه الجوالي اليهودية في 
العالم لإسرائيل. وليس للكينونة (الذات) اليهودية النامية في إسرائيل أي ميزة مبدئية 
مقارنة بالذات اليهودية في جوالي الشتات. فهذه كتلك تعتبر مساو ين ناحيه الم 
اليهودية الكامنة فيهاء رغم أنها تختلف في قدرتها وفي طبيعتهاء > نظراً إلى أن يبودية 
كل من الذاتين تحمل معها مزايا ونقائص على حد سواء. ولذا فإن الاختيار بين العيش 
هنا أو العيش هناك يتم وفقاً لأواليات شخصية» ولا يشتق من أمر فكري» وينظر إلى 
مسألة اختيار طريقة الحياة اليهودية في مهاجر الشتات» أو طريقة الحياة اليهودية في 
إسرائيل» كمسألة منح أولوية شخصية لواحد من خيارين متساويين في ما بينهماء 
في قدرة الوجود وفي الاحترام المعرون بهما. 
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والمستوى الثاني للجدل حول «المركزية» يتطرق إلى عوامل الهوية اليهودية 
الأصيلة. بالنسبة إلى أنصار الانعتاق الذين يحبذون وجوداً هودياً في مهاجر الشتات. 
فالهوية هي شأن ديني صرف» في حين أنه بالنسبة إلى الصهيونيين فإنها تعتبر بشكل 
عام شأناً قومياًء أو على الأقل شأناً قومياً لا يقل عن كونه شأناً دينياً. :انار 
المركزية الظرفية ‏ فنظرأ لأهم يتفقون في الرأي على أن لطريقتي الحياة في المنفى وفي 
إسرائيل حسنات وسيئات على حد سواء - فإنهم يرون أن الهوية الثقافية المزدوجة 
ليست أقل أصالة من الهوية الثقافية الاندماجية فى حيط كله يبودي. ولذا فمن 
الطبيعي في نظرهم أن ببوداً كثيرين يظهرون فعلاً تفضيلاً شخصياً إزاء التباين الثقافي 
الذي يميز الهوية اليهودية في المنفى» وإزاء قياسية التعددية الدينية» في مقابل 
السيطرة ة الأرثوذكسية في اسرائيل. 

وفي المقابل» فوجهة نظر رافعي لواء مركزية إسرائيل المتأصلة والثابتة» هي أنه 
يمكن للهوية اليهودية أن تكون أصيلة حقاً فقط إذا كانت مندجة داخل مجتمع مدني 
ودی مستقل ذاتياً. ولذا فإن الهوية الحزئية أو المزدوجة. المشتقة من تأقلم ثقافي مع 
بيئة غير بهودية» لا يمكنها أبداً أن تكون أصيلة بالقدر نفسه. 

والمستوى الثالث للجدل المذكور مثبت في معطيات دراسة العلوم الاجتماعية 
بالنسبة إلى صورة عر الحالية. ففي السنوات الأخيرة الماضية 
تروت و تور ت کے الو لات اللشراة مدر هة اجاغ اة كا اة 
التب إلا جود امريكاء ر رة تفر هده الدرسة فى أذ لر الو العاملة فى 
عمليات التمدين تدفع بالذات نحو حفظ الإثنية أكثر من دفعها لعملية الاندماج في 
المجتمع. ووفقا لهل لار فيهود أمريكا لا يندمجون في المجتمع الأمريكي يكىء إنما 
يشهدون تحولاً وهم يخطون عملياً نحو فترة من الازدهار الإبداعي الحو لات الع 
طرأت على العلاقات اليهودية المتبادلة عقب التشابه من ناحية المهن» وشبكات 
الاتصالات» والمصالح الاجتماعية» وكيفية قضاء أوقات الفراغ» تعزز التقارب بين 
اليهود وبين أنفسهم » وتوحدهم كمجموعة إثنية ودينية منفردة داخل المجتمع الأمريكي 
الذي في عملية التحولات هذه ب يصبح «أكثر قوة وليس أكثر ضعفاً»“'. 

عدا هذا افر الفا شو عا خلاف عمق الآن فى أوقاط مها 
الاجتماع في الولايات المتحدة أو في إسرائيل على حد سواءء وخلاصات عالمي 


(۷ الباحثون الرواد في هذه المدرسة ‏ كالفين غولد شایدر» ستيفن كوهين» تشارلز ليبمان. 
(8) كالفين كلد حايدر» ا اليوودية فى اترات اده درام اماع ر اتات سياسة 
(اتلانتا: زد. ن.لء 1945). 
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الديمغرافياء سيرجيو ديله بيرغولا وعوزيئيل شملتس من إسرائيل» كما أيضاً 
معطيات الاستطلاع الديمغرافي اليهودي القطري الشامل الذي نظم في الولايات 
المتحدة العام ١۱۹۹ء‏ بالنسبة إلى مستوى الولادة» ونسب الزيجات المختلطة 
ونتائجهاء تتحفظ تاماً على هذا التفسير. 


لكن جوهر المشكلة لا يكمن في مجال العلوم الاجتماعيةء إنما في محال تلك 
الأفضليات القيمية التي تشكل النواة الداخلية للجدل الفكري حول مركزية 
إسرائيل . فهل أن تأقلم انماع ثقافية فرعية مع المعايير المتعددة الألوان في الثقافة 
N Sys‏ 
اليهودية؟ وأليس ما يعتبره علماء الاجتماع كهوية مودية في أمريكا ليس في 
معظمه سوى لون معين للثقافة العلمانية الامريكية؟ وهل يمكن أن نرسي في مثل 
هذه الأنماط الهزيلة أملا حقيقياً لهوية حاعية فى المستقبل مبنية على ثقافة مودية 
منفردة؟ 


إن الموقفين المتعلقين بمسألة مركزية إسرائيل» وهما الموقف المتأصل والثابت» 
والموقف الظرفي» مبنيان على مبررات أيديولوجية تنبع من مصالح إنسانية حقيقية» 
ومن احتياجات وجودية فعلية: فى إسرائيل» الظروف المادية» والإمكانات 
الاقتصادية والمهنية المحدودة مقارنة ببلدان الغرب» بسبب حجم المجتمع الضيق» إلى 
جانب المعاناة والضائقة المرافقتين للصراع المتواصل مع العرب تولد الحاجة إلى تبرير 
أيديولوجي للمركزية المتأصلة. وإلا يمكن القول إن مشروعية الحياة خارج إسرائيل» 
والقدرة على ضمان وجود ثقافة جماعية في المنفى بشكل لا يقل عن إسرائيل» ينتزعان 
بالفعل المغزى من الاستثمار في جهد ترسيخ الوجود في إسرائيل. 

وفي المنفى» وبخاصة في المنفى الأمريكي, فإن الموقف الفكري القياسي الذي 
يعترف بالمركزية الظرفية فقطء يخدم حاجة وجودية ممائلة» لأنه لو كان بود المنفى 
يوافقون على أن مظاهر اليهودية في المنفى متدنية» مقارنة بالطابع اليهودي الشامل في 
إسرائيل» لأدى ذلك إلى تضعضع الإيمان المتفائل بمستقبلهم الذي يعد حيويا لتنمية 
زعامة هودية ومؤسسات بهودية داخل الجوالي. وحتى ولو كانت الدوافع للجدل 
حول مركزية إسرائيل هي دوافع أيديولوجية» فإن «الفعل» وليس «المثال» هو العامل 
الأكثر أهمية الذي يمكنه توحيد اليهود في كل مكان. 


وفي مجال الفعل يمكن أن يعمل بالقدر ذاته أولئك الذين يصرون على صدارة 
إسرائيل» من أجل تحصين الحياة اليهودية بما يعتبر في نظرهم كمنفى» وكذلك 
أولئك الذين يحملون لواء مساواة قيمة المنفى من أجل تحصين إسرائيل. من خلال 
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الإدراك بأنها تمثل مركزاً للحياة اليهودية في العالم» ليس فقط بسبب ما أسهمت به في 
الحياة اليهودية في المنفى» إنما أيضأً بسبب ما سخرته لنفسها من تلك الحياة. وبناء 
عليه » فإذا ما ترّفع المكونان البنيويّان للمؤسسات القومية» أي المنظمة الصهيونية 
العالمية والوكالية اليهودية» عن كل الأمور ذات الصلة بالقوة والنفوذ» وحاولا ‏ فى 
إطار عوامل «الفعل» هذه التحول إلى أداة مركزية لميثاق عالمي عام لليهود» فإن هذه 
الأداة ستكون قادرة على صب تأثيرها على كل المواضيع ذات الصلة بالشعب اليهودي 
التي ستطرح في إسرائيل وفي المنفى» كما ستكون قادرة في السياق الثقافي للمهمة 
المبدئية للصهيونية على تمديد مجرد وجود دولة إسرائيل كمكون مركزي في الوعي 
بالوجود والبقاءء إلى المدى الطويل ليهود مهاجر الشتات» وعلى تطوير المعرفة 
والإدراك بالوزن النوعي للوجود اليومي لليهود في مهاجر الشتات» وبأداتهم داخل 
الجالية. وستكون نوعية نشاط الحركة الصهيونية داخل الجالية مثبتة من ناحية بترجمة 
مضامين ثقافية ‏ يهودية وإسرائيلية إلى قيم وجودية يومية. ومن ناحية أخرى» بترجمة 
الصلة المباشرة للمهاجر في إسرائيل إلى مشاريع شراكة في إسرائيل. 


۷- السياق الثقافى للمهمة الصهيونية فى عصرنا 
إن أهمية هذه البؤرة تتعاظم إزاء التيارات التحت ‏ أرضية الناشطة في إسرائيل 


© والأوجه الشائعة للغاية لهذه الهوة هى كما يل : 

© الاختلاف في أنماط السلوك السياسي. 

© الاختلاف فى الاتجاهات والميول الدينية. 

© الاختلاف فى مستويات المعيشة وفى التوقعات من الناحية الاقتصادية. 


© الاختلاف في مدى وفي طريقة وحتى في مستوى الاستعداد للتضحية 
الشخصية فى سبيل الدولة والشعب. 


© عدم القدرة على التحدث بلغة الشعب اليهودي» أي باللغة العبرية. 
© المنافسة على السيطرة على الموارد وعلى توزيعها. 


© عدم الارتياح المتزايد لكل طرف من مقاربة وطريقة معالجة الطرف الآخر 
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© إحساس متزايد بما يشبه الاتهام أو السخط لدى كل طرف تجاه الطرف الآخر 
بسبب عدم قيامه بتطبيق التعاليم اليهودية على الوجه الأفضل. 


© وكذلك أحياناً تباين فى المقاربات تجاه المسائل الأمنية الرئيسية. 


وحتى لو كانت الدراسات تشير إلى أن إسرائيل ما تزال مركزية للغاية فى إدراك 
الهوية والصورة الذاتية لغالبية هود البلدان الغربية» بما في ذلك أمريكاء والجالية 
الأمرركلة الةم و لنت وة ج ا عدا مرج قر اها رمو اروها لكو اراك إلا أن 
اس التوتر وعمليات الابتعاد قائمة وبارزة على الرغم من ذلك. فالجباية اليهودية 
واللوبي السياسى هما الإطاران اليهوديان الأكثر رواجاأً لارتباط مود الولايات المتحدة 
بإسرائيل» ولكن مهما كانت أهميتهما لا تزال كبيرة اليوم» فحتى هذه الأطر» حسبما 
يقول زعماء وعلماء اجتماع هود كثيرون في أمريكاء لن يكون بمقدورهما الاستمرار 
في الأجيال المقبلة» إذا لم تتم تغذية الصلة بإسرائيل بحد ذاتها بروابط أكثر عمقا 
وجوهرية. وهذه الروابط بين إسرائيل وبين بود أمريكا هي روابط ذات أبعاد كثيرة : 
اليعد الخاض بالباية والبعد المتعلق باللوي السياسى» أنيطا بالمنظمات التالية : 074 
(الخباية البهودية الموخدة) و«مؤقر الرؤساءة ومتظمة ©4184 ودر الافتراض 
بأن الطريقة الأفضل لتعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية ليهود الولايات المتحدة فى 
إسرائيل هي تقوية هذه المنظمات. 


وهناك بعدان آخران فى علاقات إسرائيل ومهاجر الشتات اليهودي الأمريكى 
ما يزالان ضعيفين جدأء نظراً إلى أن أي منظمة لم تستثمر فيهما بصورة منهجية 
اهتماماً جدياء وهما: الرابطة الثقافية والرابطة الشخصية. فلغالبية يبود الولايات 
المتحدة يوجد مفهوم شخصي ضعيف» إن وجد أصلاء حول نمط الحياة في 
إسرائيل» وأساليب التربية والصحة» وأنظمة القانون والحكم» والعمليات 
الديمغرافية» وأنماط تطور المدينة والقرية» ومشاكل البيئة» وتقاليد الأعياد القومية» 
وكيفية تعاطي الإسرائيليين وردود فعلهم على الموضوعات المدرجة على جدول 
الأعمال العام. وهذه هي أوجه تفصيلية للبعد الثقافي» ولدى العقلية اليهودية 
الأمريكية حب استطلاع بالنسبة إليهاء ويمكنها تكثيف العلاقات ومنحها البعد 
المناشن والقخضوع من التاحة النفينية: 
والوجه الأوسع للبعد الثقافي يشمل الأدب والفن والموسيقى والفكر. وكان 
الحلم الصهيوني وما يزال هو أن تخلق إسرائيل ثقافة هودية نوعية ومتجذرة في مجمل 
مكونات التراث اليهودي من جهة» وتعكس في الوقت عينه الموضوعات المعاصرة 
في العام اليهودي ومختلف أشكال التعبير. والارتباط المتزايد ليهود مهاجر الشتات 
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بمثل هذه الثقافة» وبعملية الإبداع الثقافي » سوف يعزز ثقافة وبهودية هؤلاء اليهود 
وفقَأ لما جاء فى أحد الأشعار «جتنا إلى الوطن لنبنى ونعمّر فيه). 


وكان رئيس المركز المقدسي لقضايا الجمهور والدولة» البروفسور دانيئيل 
العازار» قد أكد في وثيقة أعدها في كانون الأول/ ديسمبر العام ٤‏ للحساب 
اف اا وارك اا إعادة ا ا ا 
الثانية» على آنه في كل كيان جوال أو كيان سياسي يهودي» إلى جانب المنظومة 
الوسية تنكم N E E CE E‏ 
الاتحادات اليهودية والمنظمات القطرية في مهاجر الشتات» هناك مكان لمنظومة 
مؤسسية ة يطلق عليها اسم »)Mobiliing Organization)‏ وهي المنظمات المعبئة 
الخ م أي تعبئة الجمهور من أجل إقامة» وترسيخ» وتجديد» ااا إنهاض 
السات اک دا وان هذا ا خد الأذوار اة ام الع دة العامة هيد 
تأسيس الحركة الصهيونية قبل مئة عام» سواء أكان ذلك بالنسبة إلى مؤسسات 
«اليشوف»» و«الدولة على الطريق»» ومؤسسات الدولة فى بداية طريقهاء أو بالنسبة 
إلى خوال مهاضر اعات 1 

رك الس كاور التطل لويد الخال لهذا ري ل ار عرو امف 
وفي الواقع الحالي للعالم اليهودي ينبغى SET‏ من أجل تحريك 
ليس فقط الاتجاهات السياسية 5 البهودي ٠»‏ وإنما وبالقات اتاهاته الملاتية» لآن 
غاية المنظمة الصهيونية لا يمكن أن تكون كما كانت عليه فى الماضى» مرشد 
الؤسسنات الخاكمة أو شه الماكفة» إنما فرشد مشنامين المتاريع التق تطبقهنا هذه 
المؤسسات على الجمهور اليهودي. ويقول العازار إن الدور الصهيوني يجب أن يقصر 
نفسه ‏ في إسرائيل ‏ على الحفاظ على الفرادة اليهودية الشرعية للدولة اليهودية» وفي 
العام اليهودي بعامة أن تكون حركة التعبئة المركزية لهذا الشأن. ْ 


۸- ما بعد الصهيونية ‏ هل هو حقاً تحدٍ واستفزاز للصهيونية؟ 

أوضح عالم الاجتماع الدكتور أوري رام في اجتماع عقد في كانون الأول/ 
ديسمبر ١4145‏ في حيفا حول موضوع تاريخ الصهيونية - بين الحلم والمراجعة» 
الموضوع على أنه انتقال من وعي تار يخي احتكاري eT‏ أي مايشبه اكتشاف 
عن ثقافة سياسية جديدة ما بعد صهيونية. 


Daniel J. Elazar, «On Restructuring The World Zionist Organisation,» Jerusalem Center )١9( 
for Public Affairs, 25 December 1995. 
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وكما قلناء فالصهيونية كثقافة سياسية دعت إلى التجند لمهام حركية وسياسية. 
كما أوجبت اعتبار الصهيونية كجزء من الهوية الشخصية. ومن خلال ذلك يزعم 
ال «ما بعد صهيونيين» أن الصهيونية أوجدت فى ما يشبه العرف لنفسهاء والذي 
يتطابق وتعريف الواقع» رواية هي شبه كتابة من جديد لا تخلو من مكوّنات التزييف. 
ولقد وفر التاريخ وعلم الاجتماع هالة من الحقيقة الفكرية والمؤسسية» وكانت الكتابة 
الأكادوية أف ا اا للكتانة ا لبد ج وت السات وا ها اف دات 
تلحظ شقوق ومؤخراً حتى شروخ في التاريخ الصهيوني الرسمي. 

وهذه التحفظات لا تنبع من اكتشاف حقائق جديدة» إنما بالذات من تحفظ على 
أن القرارت الحاسمة في المفاوضات وفي المساومات السياسية تشتق حصيريا ميرة 
قرارات النخبة السياسية› وادعاء ما بعد الصهيونيين أنه ينبغي في مجتمع مدني متعدد 
الثقافات تمكين جماعات نخبة أخرى من الإعراب عن رآاء وأن تتاح لكل مجموعة 
إقامة مشروع وطباع خاصة بباء أي أن الإدراك التاريخي ليس ملكا لنخبة واحدة. 
وحسب رأبهم فإن البديل للتعريف الصهيوني القومي لإسرائيل هو التعريف السياسي 
الذي يحول الو القومية إلى مسألة شخصية. 


وهذا هو ضغط فى اتجاه عالمى فى مقابل الاتجاه الشخصى والخاص. ومن 
الممكن قطعاً النظر إلى هذا اميل كثمرة نجاح الدولة التي أقامتها وأصبحت دولة 
عظمى إقليمية. فقوة وعظمة الدولةء تولدء من جهة الاعتراف بها كأساس كل 
شيء» ظاهرياًء أي كدولة تخلق شعباًء ولكن في الوقت عينه أيضاً تولد الاعتراف 
بقيود القوة» وذلك. ومن جهة أخرى» الاستعداد لتقديم ‏ تنازلاات. والمجتمع في 
الدولة لم يعد زاهداً مثلما كان في الماضي» وإنما صار متحرراً ومنغمساً في اللذات» 
كما توجد فيه أسس تحاول في سياق اعتمادها على النجاح وعلى قيوده أيضاًء التحرر 

من القالب الصهيوني الذي صاغ وبلور المجتمع. . ومن هنا تأتي الروايات التاريخية 
ادن لأن هد السموعات: أنضا على اعانا نيا او بي أعرافا ادت 
انا 


وفي ذلك المؤتمر لفت أيضاً الاديب الإسرائيلي أ. ب. بموشع إلى أن نجاح 
ومغزى ما بعد الصهيونية هو نظراً لأننا وصلنا إلى نجاح ملحوظ بواسطة الدولة 
اليهودية وبخاصة الآن ونحن في اتجاه المصالحة والسلام» فإنه بالإمكان التحدث عن 
ما بعد الصهيونية. وأكد .بوشع على تعريفه ما بعد الصهيونية وليس اللاصهيونية. 
وإذا كانت الصهيونية علاجاً لنوع من المرض» فإنه بالإمكان الآن إلى حد معين 
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تخفيف كمية وحذة العلاج. وإحدى الطرق تتمثل في إزالة رفض المنفى» أو في منح 
شرعية محدودة على الأقل للمنفى بواسطة معاظمة انفتاح المجتمع في إسرائيل على 
ثقافة المنفى من طريق القضايا التاريخية» والإنتاجات الثقافية ونحو ذلك في الثقافة 
الإسرائيلية» وكذلك أيضاً من طريق المادرة إل م#تزوغات اشر ك بين إستراقيل 
والمنفى» ليس فقط في إسرائيل بل حتى تجاه العام كمشروع مساواة ومشاركة 
متساوية الأضلاع. 

ولإنبهاء ء وإجمال هذا الموضوعء فإن أفضل ما استحسنته هو ما جاء في مقالة 
الفيلسوف اليعيزر شفايد الحائزة على جائزة إسرائيل تحت العنوان «ملاحظة حول ما 

بعل الصهيونية» : 


«بالنسبة إلى دولة إسرائيل يرتبط ظهور «ما بعد الحداثة» بظهور «ما بعد 
ال ةا كان ذلك لهتورا ماخر ا وكفامية لا نة الو ترا الصضهيرلة لقت 
نحت قار ل باس به اوقد اجات عملا عل الجتاحاف الشحعي البهتودي 
اة خخاضة فى فة ما بعد اشرت العالية القافية اوھ ل تزال تو اه هده 
الاحتياجات بقدر لا بأس به من النجاح. حقاء إذعها م وو اف الصهيونية تحول 
إلى روايات ايديولوجية بالمفهوم السلبي» لكن الصهيونية نفسهاء كرؤية سياسية 
اجتماعية وثقافية» تقترح حلا قابلا للتطبيق لقضايا الوجود. ولقضايا هوية الشعب 
اليهودي» كشعب ذي ثقافة فريدة في العصر الحديث» بقيت بمثابة حلم قابل 

«ومع ذلك» من الواضح أنه كان ويوجد أيضاً أثمان كبيرة لنجاحاتهاء وشخاضة 
مشاكل اندماج إسرائيل كدولة بهودية في الشرق الأوسط العربي» ومشاكل الوجود 
المشترك مع الشعب الفلسطيني ومع حركته القومية. وكذلك أيضاً المشاكل الداخلية 
ام E‏ الثقافية ‏ القومية اليهودية لدولة إسرائيل» بسبب الفوارق 
القائمة بين الهجرات اليهودية من بلدان مختلفة إلى إسرائيل» وبسبب المواجهات 
القطبية ن المجتمع الديني وبين المجتمع العلماني. 


«وهناك أساس لعرض تطور «ما بعد الصهيونية» كرواية إسرائيلة «ما بعد الحداثة» 
على خلفية هذه المشاكل التي ازدادات خطورة بشكل تدريجي. وعلى خلفية تأثير 
التطورات في الثقافة الغربية» وبخاصة الأمريكية» في الاقتصاد» وسلم الشرائح 
الاجتماعية» وفي الكينونة الثقافية ‏ الإسرائيلية. ومن الطبيعي أن النخب العلمية› 
والتكنولوجية» والاقتضادية والاذارية فى إسزائيل تسد المكانة الى وضلت إليها 
النخب الموازية لها في إطار النظام الأمريكي الرأسمالي الجديد (نيو - رأسمالية)» وفي 

AE ٤ 


ثقافة الوفرة التي يتميز بها هذا النظام. والأمر المفاجئ هنا هو فقط اللهاث الحماسي 
للتقليد دون تحفظ لهذه النماذج الاجتماعية السياسية والأخلاقية ‏ الثقافية. وبالذات 
الانتقادات الاجتماعية والسياسية التى تطالب بإعادة النظر فيها. هل حقا تجد النخب 
في إسرائيل نفسها مرغمة على السير في الطريق نفسه إلى الفشل الظاهر للعيان؟ وألا 
يجدر بها مواصلة إحراز الإنجازات الاجتماعية» القومية والثقافية» التى أحرزت على 
طريق تحقيق الصهيونية» وإعادة تطبيقها من جديد استعداداً للفترة المقبلة من 
- 06006 
الحداثة؟) .. 
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حلقات البحث في مجال الاتصالات المرئية والمسموعة 
علاقات إسرائيل والمهج ر/الشتات والتخطيط 
الاستراتيجي لإسرائيل لسنوات الألفين 


دوف فاير 


رن را ال را E OS‏ 
وبدولة إسرائيل غل أساس تبادلي. وتمت هذه المناقشة فى شبكة الاتصالات العالمية - 
شبكة الانترنت. وأجريت المناقشة على جولتين: الدورة الدولة عقدت في بداية العام 
1 رشازك يوه مهار الشعات ف الفا الى وان درل اقسات اللات 
هذه المناقشة نحو مئة شخص » جميعهم من الأكاديميين وعلماء الاجتماع والحاخامين 
وناشطين من مختلف الجوالي اليهودية في العام » ومن إسرائيل. 

في الجولة الأولى نوقشت ثلاثة مواضيع مركزية : 

- الوظائف المتغيرة في العلاقات بين بود مهاجر الشتات وإسرائيل . 

؟ ‏ مناقشة حول قدرة يهود مهاجر الشتات على تطوير حياة بهودية جوهرية» 
ودور إسرائيل في هذه المهمة . 

۳ الطابع اليهودي لدولة إسرائيل. 

وعقب المناقشة والتقرير الذي قدمء تقرر إجراء مناقشة أخرى في العام 1996. 
أما هدف المناقشة الحالية فكان | البحث مع المشاركين في فحص البدائل التخطيطية 
المقترحة من جانب طاقم التخطيط لمشروع - «إسرائيل 1° 
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وعقدت الحولة الثانية في معظمها بين تشرين الثاني/ نوفمبر ١445‏ ونيسان/ 
أبريل 19945. وني ادا ابوه عات تيوه كارا لحرن لبعد و a‏ 
الجولة» وكانوا في الأساس من السلك الأكاديمي» ومؤسسات الحكم» وناشطين في 
جوالٍ يهودية مختلفة. وفى نباية الحولة الثانية أضيقات عموعة جوهرية من الان 
الإسرائيليين. 

وفي إطار التحضير للمناقشة عقدت جلسات مع د. عنات غونين وسميدار 
فوغل» ومع البروفسور آدام مازور في حيفاء ولقاءات مع البروفسور غابي شيفر 
وسرجيو ديله بيرغولا في الجامعة العبرية» ولقاء مع البروفسور دانيئيل العازار في 
القدس» وعقد عدد من لقاءات التنسيق مع آربيه هي رشكوفيتش » وهو خبير تخطيط 
في وحدة التخطيط الاستراتيجى ور الس الحالية. 

وفي الجولة الثانية تمحورت المناقشات حول فحص البدائل التتخطيطية المقترحة 
من جانب طاقم التخطيط لمشروع ‏ (إسرائيل :27١٠١‏ 

- عرض بدائل المخطط الرئيس لإسرائيل . 

۲ - مناقشة حول الملامح الخاصة لإسرائيل نحو سنوات الألفين» التي ستُّميّزها 
كدولة اليهود. والاستراتيجيات البديلة لتطور العلاقات بين إسرائيل ومهاجر 
الشتات» والقيم القائمة في أساس تلك العلاقات» والمصادر المحتملة للقدرات 
والموارد القادرة على الفسح في المجال لتحقيق هذه البدائل . 

۳ - الشبه والتباين فى العمليات المؤثرة فى مهاجر الشتات المختلفة» وعلاقاتها 
مع المجتمعات الأم/ المجتمعات المضيفة ودلالاتها بالنسبة إلى العلاقات المستقبلية مع 
اا 
كيفية تفعيل المناقشة 

تم تحديد لائحة توزيع المناقشة في جامعة بن غوريون» كما أن أرشيف 
(محفوظات) المناقشات تتيح للمرشحين للمشاركة وللمشاركين المنضمّين في وقت 
لاحق الوقوف على آخر المستجدات. 

كجزء من عملية التحضير وضعت مواد تشكل خلفية للنقاش على منظومة 
(غوبر) مفتوحة لاطلاع المشاركين الحدد. 

ويمكن مقارية هذه المعحلومات فقا للعنوان الالكتروني: //::عطممع 
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كذلك يمكن النظر والاطلاع على كل المواد المتعلقة بجولتي المناقشة على العنوان 
الالكتروني : http://www.jewishnet.net1i12020. htm!‏ 

وتوثق مواد الموقع لاحقا النقاط الأساس التي وردت في الجولتين الأولى والثانية. 

إجمال جولة النقاش الأولى ل مشروع «اسرائيل :25١٠١‏ 
الأول: 

la 
إسرائيل فى هذه المهمة.‎ 

- الطابع اليهودي لدولة اسرائيل. 

اتسم النقاش بتوافق أساس على عمليات متوازية تتمثل في توطد قوة إسرائيل 
وضعف ود مهاجر الشتات. وبالنسبة إلى إسرائيل استند التفاؤل إلى : عملية السلام 
والآمال التى انبعت عقبهاء والنمو المستمر فى عدد سكان إسرائيل وفى اقتصادهاء 
والأحوال اة بالتعاظم لناحية زيادة وثيرة الاستثمارات في اسرائيل. وكل هذه 
الأمور توطدت وتوالت قوتها في ضوء المعطيات التي وردت في التقرير الأول حول 
مشروع «اسرائيل 23١٠١‏ الذي أشرف على إعداده وتحريره البروفسور آدام مازور. 

ونُسب ضعف ووهن مهاجر الشتات إلى عملية شيخوخة سكانها وإلى ظاهرة 
الزواج المختلط. كما طرأت شكوك بالنسبة إلى قدرة مهاجر الشتات على تطوير 
مضامين بهودية جوهرية وأنماط حياة على المدى الطويل. كما تم الإعراب عن آمال 
بأن تتمكن إسرائيل من القيام بدور جوهري في تعزيز مهاجر الشتات اليهودي 
والحفاظ عليها. 


١‏ - وظائف المساعدة المتغيرة في العلاقات بين مهاجر الشتات وإسرائيل 
لقد أعرب عدد من المشاركين عن الرغبة عقب توطد مكانة إسرائيل في توجيه 
ع ع ا امي اك ا ا 
المحلية. من ناحية أخرى أشار مشاركون آخرون إلى أن إسرائيل تتلقى اليوم عمليا 
مالك س ركان كا متها رد أكدوا عل إن الالح اجو الحى فنع 
لاحتياجات محلية» وبخاصة تلك المقدمة من اليهود لأغراض غير بهودية» هى 
الأمتاس لتقوة الهرة الهاي الى تفي ننه رال مكل بار ۰ 
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؟- قدرة مهاجر الشتات على تطوير حياة يبودية جوهرية ودور إسرائيل 
فى هذه المهمة 

لقد تم الاعراب عن تشكيلة واسعة من الآراء حول قدرة مهاجر الشتات على 
الحفاظ على حياة هودية جوهرية على المدى الطويل. وكان هناك تعبيرات متطرفة من 
القلق. فعلى سبيل المثال» توقع موشيه والدوكس (71210015 ط0 )M‏ تزايد حدة 
الأزمة الحالية إذا لم يوظف على الفور جهد ملحوظ في مجال التربية اليهودية. ويؤكد 
والدوكس على أن الموارد المالية متوفرة فعلاء لكن مصادر القدرة هذه لا تحصل على 
تعبير بمصطلحات إبداعية بهودية. 


كما أشار عدد من المشاركين إلى إشكالية العلاقات بين الحيل:الشاب فى مهاجر 
الشتات وفي إسرائيل. وأعرب بعضهم عن خيبة أمل بسبب عدم نشوء جمهور بودي 
عام مثقف قادر على إنتاج واستهلاك ثقافة هودية. وهؤلاء يعلقون آمالهم على الأقلية 
الصغيرة التي تعرف المصادر اليهودية والقادرة على المشاركة في النقاش الفكري المثمر 
الذائرالان في الأسامن فى اشرات 
والصحف اليومية والمجلات الشهرية» والأدب» وسنوات تبادل الأكاديميين. وبرامج 
الأبحاث المشتركة مع نظرائهم في إسرائيل. 


وأعرب مشاركون آخرون عن قلقهم من أن الهوية اليهودية في مهاجر الشتات 
محورة أكثر نما ينبغي حول اسرائيل ؛ كما أعربوا عن اعتقادهم بأن الحفاظ المتزايد 
على الفرائض الدينية (أو معاظمة التدين) سوف يكون من شأنه الحفاظ على اليهود 
كما هو. 


مهاجر الشتات. وتكررت مرات عدة ضرورة تقوية وتعزيز الجوانب الروحية في 
الحياة اليهودية. 


وأعرب المشاركون عن توقعات لإيجاد طرق يمكن لإسرائيل من خلالها التأثير 
كثيرا في مجال إضفاء جوهر ومضمون على الحياة اليهودية في مهاجر الشتات. وكان 
هناك من أشار إلى القدرة التي تستمدها دولة قومية من مكونات مهمة تسهم في 
الشعات:. 
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واخمهمك جزء من النقاش في تحليل غني للمراحل المختلفة في العلاقات بين 
إسرائيل ومهاجر الشتات. وعملية السلام الحالية وتوطد مكانة إسرائيل الاقتصادية 
والسياسية يبشران ببداية مرحلة جديدة: لعلاقات متبادلة أكثر؛ ولاختيار إسرائيل 
في مقابل مهاجر الشتات عندما تكون الاحتمالات كلها ايجابية ؛ ولتغييرات جوهرية 
في المواقف التي تنتهج في إسرائيل إزاء الاسرائيليين الذين يعيشون في مهاجر 
الشتات. 


وفي السياق ذاته طرح عدد من الاقتراحات والسيناريوات: صلات متزايدة 
وأكثر شيوعاً بين مهود إسرائيل ومهاجر الشتات عقب تسهيلات في المواصلات وتوفر 
وسائط اتصالات جديدة؛ و«الهجرة الجزئية إلى إسرائيل»» أي الإقامة في إسرائيل 
لبضع سنوات أو في مراحل مختلفة من دورة الحياة: دراسة» سنوات تبادل للباحثين» 
عمل مهني» تطوع أو الإحالة إلى التقاعد. وعبّر مشاركون آخرون عن عدم موافقتهم 
وأعربوا عن توقعات بمستوى أكثر عمقاً من الالتزام نحو إسرائيل. 


وكان هناك مشاركون ممن أعربوا عن توقعات من إسرائيل للمساهمة في الحفاظ 
على الحياة اليهودية في مهاجر الات :رطان عل ذلك قدم النقاش الذي يتم في 
طريق اتصالات الحاسوب. . كما أشارت نماذج أخرى إلى دور مهنيين إسرائيليين فى 
BS RE‏ 
في مجالات مثل التطوير الجوالي» والتعليم» والقيادات في المشروعات المشتركة 


ونحو ذلك. 


وعبر معظم المشاركين عن توقعات ممائلة من إسرائيل» ولكن هذا الميل اتخذ 
انا تعبيرات متطرفة. . وفي النقاش حول الحياة اليهودية طرح الوجه الاقتصادي . 
فالحفاظ على نمط حياة كهذا قد يكون مكلفاً جداً (تربية وتثقيف» عضوية في كنيس 
هودي» طعام حلال (كاشير)ء العيش داخل ضاحية سكنية يهودية). . وفي هذا 
ا ا ل لح يي بطرت سوير 
نموذج حياة جو الية بهودية الأقل كلفة. . 


وطرح دور إسرائيل داخل مهاجر الشتات أيضأ في سياق وضع بود الاتحاد 
السوفياتي سابقاً. وأشير إلى أن استشمارات إسرائيل في تطوير النظام التربوي» وفي 
تعليم اللغة العبرية» والتأهيل المهني» تفوق احتياجات إعداد المهاجرين. ومن جهة 
أخرى أشير إلى إحباط الزعامة المحليةء في ضوء الهوة الهائلة في السيطرة على 

الموارد» وتقلص استقلالها الذاتي كنتيجة لذلك. | 
E ۱‏ 


۳- الطابع اليهودي لدولة إسرائيل 
النقاش حول الطابع اليهودي لدولة إسرائيل كان ذا ثلاثة أوجه رئيسية : 
- التمييز بين «الإسرائيلية» وبين اليهودية وعدم الارتباط بينهما. 
- النظر إلى إسرائيل بواسطة مقولات شائعة في أوساط بود أمريكا. 
- إسرائيل كدولة «غير بهودية بصورة كافية» أو «كدولة مبودية أكثر ما ينبغي». 


«الإسرائيلية» واليهودية 

تم التعبير عن التهيير بين «الإسرائيلية» واليهودية مرات عدة خلال النقاش› 
وبخاصة من جانب الإسرائيليين. ورغم وجود من قال بوجود شعبين مختلفين؛ وليس 
بمقدور الإسرائيليين التقدم بمطالب مشروعة إلى يهود أمريكا على قاعدة أي تاريخ 
مشترك: 

كذلك أكد إسرائيليون آخرون حن حضون في الخريه على أن نظرتهم إلى ذاتهم 
قد تبدلت منذ إقامتهم في الخارج» وهم يشعرون الآن أنهم أكثر «هودية»» وليس 
فقط «إسرائيليين». 

وكان هناك من اقترح فصل الدين عن الدولة» كحل لمشاكل الهوية لدولة حديثة 
مثل إسرائيل» بحيث يكون لكل جالية إثنية أو قومية تعيش في إسرائيل الحق في 
إقامة علاقات مع جوال مماثلة لها في الخارج. وفي مجرى النقاش طرحت تعابير أبدت 
اهتماماً بانعكاسات الهجرة المكثفة لغير اليهود من إثيوبيا ومن الاتحاد السوفياتي سابقاً 
المجموعات غير اليهودية أو غير الصهيونية. يطرح السؤال بالنسبة إلى فرص تطور 
مجتمع متعدد القوميات أو متعدد الوثنيات فى إسرائيل. 


النظر إلى إسرائيل بواسطة مقولات شائعة في أوساط يبود أمريكا 

كان هناك مشاركون حاولوا الفهم بشكل متعمق الطابع اليهودي لدولة إسرائيل 
في سياق استخدام مصطلحات مقتبسة من الواقع اليهودي الامريكي. وقال أحد 
المشاركين إن اليهوذية فى إسرائيل تأخذ تعبيراً عنها ل «صيغة هزيلة للديانة اليهودية». 
وحاول مشاركون آخرون العثور في إسرائيل على أطر تنظيمية ممائلة لتلك الموجودة 
لدى يبود أمريكا. وغياب هذه الأطر قاد إلى تفسير يقول بغياب الطابع اليهودي لدولة 
إسرائيل. أما أولئك الذين يشددون على المشاركة في حياة الجالية كأساس للحياة 
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اليهودية» فقد اقترحوا أن تطوير أنماط كهذه فى إسرائيل مشابهة لتلك القائمة لدى 
إسرائيل ك «دولة غير يبودية بما فيه الكفاية» أو ك «دولة يهودية أكثر من 
اللازم» 


أعرب عدد من المشاركين عن امتعاضهم من القدرة الإكراهية التي في حوزة 
قبول شرعية عقود التهويد والزواج التي يعقدها حاخامون ينتمون إلى هذين التيارين» 
الأمر الذي يعتبر كعائق للدور الذي تتطلع إسرائيل للقيام بها بالنسبة إلى مهود مهاجر 
الشتات. 

وكان هناك مشاركون اشتكوا من أن إسرائيل ليست بهودية بما فيه الكفايةء 
مشيرين بذلك إلى التوقعات بأن يكون لدولة إسرائيل طابع ديني أكثر تفتقر إليه اليوم. 
خلاصة 

لقد بحثت المجموعة القضايا الوجودية المماثلة أمام الشعب اليهودي» كما 


ناقشت الدور الذي ينبغي أن تقوم به إسرائيل. وكان بالامكان ملاحظة وجود توافق 
أساس حول توطد مكانة إسرائيل وضعف مكانة مهاجر الشتات. 


وطرح عدد من الاقتراحات بالنسبة إلى الدور الذي يمكن لإسرائيل القيام به من 
أجل استمرار بقاء مهاجر الشتات اليهودية. وينظر إلى إسرائيل كمركز متبلور قادر على 
توجيه القدرة الثقافية » وكدولة قادرة على استخدام الوسائل الموجودة تحت تصرفها. 


وكانت الرغبة في فهم التجربة اليهودية ‏ الإسرائيلية في سياق استخدام 
مقولاات مستعارة من جمعات مهاجرين تعددية مثل الولايات المتحدة. قد شكلت 
عقبة في توضيح الموضوعات المختلفة. ولفت أحد المشاركين إلى أن الشعب اليهودي 
قد تبلور قبل نحو ألفي عام وسبق بذلك الدول القومية الحالية التي هي ثمرة القرن 
ملائمة لمثل هذه الدول سيكون مصيرها الفشل. 
وأظهر النقاش بحد ذاته كيف أن تكنولوجيات الاتصالات الحديثة» وبخاصة 
الالكترونية منهاء التي تقيم جسوراً بين مسافاة بعيدة» قد تكون برنايجاً لعلاقات من 
نوع جديد بين الأجزاء المختلفة للشعب اليهودي. 
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إجمال الجولة الثانية من النقاش حول مشروع «اسرائيل )7١٠١‏ 

عراف الجولة الثانية من النقاش المرئي والمسموع (الالكتروني) حول «مشروع 
5 فى لشرين الثاني/ نوفمبر العام 6 . وقد وجه دوف فاينر الدعوة إلى 
المشاركين لكي يتناولوا في ملاحظاتهم أيضاً مسألة اغتيال رئيس الحكومة اسحق 
وان :وکال من المقروؤضن أن تحور النقاش حورل الموضوعات الثالية: 


27١٠١ -البدائل الأربعة التي اقترحتها طاقم التخطيط لمشروع «اسرائيل‎ ١ 
البديل الاقتصادي» والبديل الاجتماعي» والبديل المجالي/ الطبيعى» وبديل الأعمال‎ 
كالمعتاد.‎ 


؟ - كيفية تطوير استراتيجيات بديلة لتطور العلاقات بين إسرائيل ومهاجر 
الشتات. ونقاش حول القيم التي يجب أن توجّه العلاقات بين إسرائيل ومهاجر 
الشتات› وإيجاد مصادر محتملة للقدرة وللموارد القادرة على التمكين من تحقيق هذه 
البدائل. 

 *‏ الشبه والتباين في العمليات المؤثرة في مهاجر شتات مختلفة» وعلاقاتها مع 
المجتمعات الأم/ المجتمعات المضيفة» ودلالاتها بالنسبة إلى العلاقات المستقبلية مع 
إسشراكتل: 

وبدأ المشاركون بتقديم أنفسهم. وأظهروا تنوعاً واسعاً من ناحية الخلفية 
والاهتمام بموضوعات مثل : علم الاجتماعء العلوم السياسية» الاقتصاد» الدين 
والدراسات اللاهوتية» التجدد الروحى» أعمال الخير» العمل الاجتماعى» السياسة 
البيئية» التخطيط الحضري» ونحو ذلك. ۰ 


وكاتث المواقف بالسية إل غلاقاث إسراتل ومهاجر الشات متتوعة: واشعمل 
عدد من التعبيرات فى عملية التعارف الأولى على ما يل : 

- أن يهود مهاجر الشتات لن يكون لهم الكثير نما سيقولونه لإسرائيل في العام 
۰ 

أن علاقات إسرائيل مهاجر الشتات وعلاقات مهاجر الشتات ببعضها 
البعض سوف تصبح أكثر أهمية كلما زالت معام حدود إسرائيل مع جيرانها أكثر 
فا5 


كبديل حقيقي خیاتہم. 
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القلق من مزيد من التقلص فى التبرعات الخيرية المقدمة لإسرائيل من هود 
مهاجر الشتات. 

- رؤى لشراكات بين الأديان على أرض - إسرائيل. 

- قلق بالنسبة إلى الحياة الدينية في إسرائيل. 

الحوار الالكتروني مع هود من إسرائيل يشكل شبه طريق ل «العودة إلى 
الوطن». 

- إذا لم يتذكر الإسرائيليون ويهود مهاجر الشتات أن الديانة اليهودية هي ما هو 
مشترك بينهم» لن يكون هناك أمل للديانة اليهودية أو للدولة اليهودية. 

- بود أمريكا يمثلون جوالي مبودية حديثة ومتطورة وحيوية لوجود إسرائيل 
كدولة مهودية. 

- المفتاح لاستقرار إسرائيل الاقتصادي والاجتماعي يتمثل في وحلتها. 

فى هذه النقطة التهب نقاش بالنسبة إلى محاولة الأحزاب الدينية فى إسرائيل 
تغيير قرار المحكمة العليا الإسرائيلية المتضمن الاعتراف بعقود التهويد التى لا تعقدها 
المؤسسة الدينية الرسمية فى إسرائيل (التيار الأرثوذكسى فى اليهودية)» وكذلك حول 
استعداد الحكومة للاستجابة لهذه الأحزاب من أجل مواصلة عملية السلام. وكانت 
الأسئلة التى طرحت خلال النقاش كما يل : 

هل يتوجب دائماً على التعددية الدينية فى إسرائيل الوصول إلى الحل الوسط 
الضروري» للتقدم في موضوعات معينة على جدول الأعمال» وفي الحالة الحالية 
عملية السلام التي يقودها حزب العمل الإسرائيي؟ 

وهل يمكن لليهود الأمريكيين الذين لا يعيشون في إسرائيل فهم الاعتبارات 
البَرَاغماتية للحياة السياسية فى إسرائيل» ؤتلك الاعتبازات الى تؤدي إلى رفضن 
مطالب الحركة الإصلاحية والمحافظة من أجل الوحدة المضادة لمطالب التيار 
الآرثؤة كدتن؟ 

إلى ذلك اقترح البعض أن تكون التربية غير الأرثوذكسية على المدى البعيد 
)۲٠۲١(‏ الرد لخلق تعددية دينية في إسرائيل» فالمدارس الإصلاحية والمحافظة أو 
الأرثوذكسية الحديثة يمكنها خلق جمهور واع ومتعاطف أكثر مع اليهودية الحديثة. 

وأعرب ودي أمريكى عن شكوكه فى ما إذا كان عليه المشاركة في هذا 
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١‏ د هل يبدي الإسرائيليون اهتماماً بالسياسة الأمريكية وفي المهام التي ينبغي أو 
يمكن لليهود الأمريكيين المشاركة فيها؟ 


١د‏ وهل ب أن تتركز العلافات بين إسرائيل و مها جر الشنات حص را بالطريقة 
التي يرى فيها يبود مهاجر الشتات إسرائيل؟ 


امتساع ال كد E‏ 0 

أجل تطيق .ذلك هنا فى ارات اة 
لقد تناول المشاركون في النقاش موضوعات مثل: العلاقات بين الأوساط 
الآوذتركسية وغين الا رتود ك وق المذاني فى :عسلبة اغثيال راب والأحدات 


التي قادت إلى عملية الاغتيال» والتطورات السياسية التى شهدتها إسرائيل في أعقاب 
عملية الاغتيال. 


وناقش أحد e‏ قضايا الصهيونية الدينية. وفي أقواله وصفها على أنها 
«إثنية - مركزية مغلقة وتفتقر إلى القيم الإنسانية الأساس» وهذا نظراً لأن «الأرض» 
بالنسبة إليها أهم من 0 


كذلك أوضح هذا المشارك أن العالم الديني غير قادر على مواجهة واقع القرن 
العشرين والسيادة الإسرائيلية. ففي الوقت الذي يتقبل فيه العالم الديني 00 أن 
التوراة يمكن أن تفسر بطرق بديلة كثيرة. فبالنسبة إلى العلاقات بين الدولة والأرض» 
فإن لدى الصهيونية الدينية تفسيراً واحداً. وهي لم تنجح بإسقاط مشاعر الحنين إلى 
«صهيون» على الواقع الملموس المتمثل بتحديد حدود ومساحة للدولة. 

ونظراً إلى أن المتدينين يتحدثون بالخطاب ذاته في إسرائيل وفي مهاجر الشتات 
على حد سواءء فالجالية المتدينة هي بالذات التي حافظت» بل عاظمت الرابطة مع 
«أرض إسرائيل» ولكن ليس بالضرورة مع الدولة. أما العالم العلماني فإنه ينقسم بين 
عالمين في إسرائيل وفي مهاجر الشتات» وأحياناً دون الكثير من الشيء المشترك. 
والهود العلمانيون في مهاجر الشعات قد ورن عن تعبير للهوية البقودية في 
الوقت الذي يوجد فيه لزملائهم في إسرائيل تعبيرات أخرى» عسكرية 
واستراتيجية. 

وقام دوف فاينئر بعرض الوثيقة التي تحمل عنوان : «Policy Paper Concerning‏ 
the Jewish People»‏ والتي أعدت في إطار مشروع التخطيط الاستراتيجي إسرائيل 
٠‏ من جانب د. عناث غونين. وتفحص هذه الوثيقة الطابع الخاص لإسرائيل : 
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١‏ ملامح خاصة مميزة لإسرائيل في سياق الشعب اليهودي كله. 

۲ السيناريوات المستقبلية التى قد تتطورء وتأثيرها فى علاقات إسرائيل 
ومهاجر الشتات. 

۳ فكرة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي» وموقع هذه الفكرة في التخطيط 
الاستراتيجي المقترح لإسرائيل في السنوات الخمس والعشرين المقبلة. 

وعقب ذلك طرحت الأسئلة التالية : 

- اليوم ما هي سمات إسرائيل التي تميزها كدولة الشعب اليهودي؟ 

- ما ينبغي أن تكون عليه السمات التي تميز إسرائيل في سنوات الألفين» بما 
يضمن استمرارها كدولة للشعب اليهودي. 

وك كخلفية للنقاش تم التشديد على ثلاثة أوجه هي : 

١‏ -دولة إسرائيل تضمن استمرار الوجود المادي للشعب اليهودي. ودولة 
إسرائيل ككيان شرعي هي دولة بين بقية دول العالم. 

۲ - دولة إسرائيل تحفظ الذاكرة الجماعية للشعب اليهودي» والأحداث التاريخية 
المهمة فى حياة الأمة حصلت داخلهاء كما أن التراث والتقاليد اليهودية تتجدد فيها 
التربية» والقيم» والمراسمء والأعياد. 

٣‏ دولة إسرائيل تشكل نقطة التقاء بين مهاجر الشتات اليهودي» كما تشكل 
مركزاً لنماذج طلائعية جديدة ومتطورة ‏ الكيبوتس» إعمار القفرء الشرق الأوسط 
الجديد. 

وأعرب عدد من المشاركين عن عدم ارتياحه من النغمة «الوقحة» في هذه 
الأحكام بالنسبة إلى إسرائيل : 

«لقد ذهلت من أحد المقاطع الذي يزعم أن الأحداث الأهم في التاريخ 
اليهودي حصلت فى «أرض - اسرائيل». فأحد الأحداث الذي لا بأس بها هو مشهد 
نزول التوراة في جبل سيناء!!! هذا الحدث حصل خارج «أرض - إسرائيل». لقد قال 
أحد الحاخامين إن الأمر قد حصل ليس فى أرض - إسرائيل ولا فى المنفى» إنما في 
«البرية» [منطقة مستباحة]. 

كذلك كان هناك : يحزقيئيل» التلمود البابليء الحاخام موشي بن ميمون 
(الرامبام). شمفينوزاء كل الطرق الصوفية [«الخسيدوث)] اليهودية» الحاخام بوبر» 
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«العصر الذهبي في إسبانيا وتأثيره في الثقافة الغربية والإسلامية» كتاب هازوهار 
(السناء) للحاخام شمعون بن يوحاي» اسحق بشبيس - زينغر» (من أعظم الكتاب» 
يستند في كتاباته إلى الايديش. القبالة [الفلسفة الصوفية الباطنية في تفسير الكتاب 
المقدس] والتوراة» رابطة «البوندز» في بولندا ودور قيادتها في ثورة العام ١4017‏ في 
روسياء النقابات المهنية اليهودية في الولايات المتحدة وتأثيرها في التاريخ الى 
هل كل هذه الأمور لا قيمة لها؟» 


والجوالي اليهودية في بابل والإسكندرية في أيام الهيكل الثاني» هي مقدمات 
لجوالينا اليوم وعلاقاتها مع إسرائيل الحديثة. 


وفي الجهة الأخرىء قال مشارك آخر إن أوصاف إسرائيل الآنفة الذكر لا تدع 
مجالاً للافتراض أن إسرائيل مرشحة لأن تكون غير ذات صلة للحياة اليهودية في 


كم فعلاً إسرائيل مهمة لليهودي المتوسط المشارك في الحياة اليومية ‏ ذلك 
الهودق الي إلى كنسن مودي + انظ عل الأغياة بمواضدها + يرسل أؤلادة إلى 


وإذا كاتف انا الو دة رة دون ارال فد حاحة إلى إسرائيل 
ا 


على هذه الأسئلة أجاب عدد من المشاركين على النحو التالي : 


«لقد بقيت إسرائيل فقط السبب في حمل نحو ٠١,٠٠١‏ بهودي من كل 
اا ا ووو کی ا کو ا و و هاده 
الا يي أن ق داو للشكير لكل كن ا و 
اللاوعي لتأثير إسرائيل في أنماط الفكر اليهودي في الخارج. لا أعتقد أن أحمية 
إسرائيل تقتصر على «الحلبة العامة»» أي بالنسبة إلى الجوانب الأدواتية وليس 
الشخصية. ففي ذلك تتداخل المشاعرء ويجب عدم الاستخفاف بمدى ما يكون عليه 
عمق هذه المشاعر). 


أو 
«لقد وجدت أن إسرائيل أكثر مركزية فى جوالٍ صغيرة ومغلقة (نيوزيلنداء 


استرالياء وحتى فى بريطانيا) تما هی عليه فى الولايات المتحدة. ولكن». بين اليهود 
الناشطين والأكثر مشاركة لا أعتقد أن هذه المقارنة فى محلها». 
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أو: 
كلجنا 7 ب اا الہ دي و ا 5 اهتمامه ب 1 
2 ي ا 


إليه. 


فالكزبية لر واا الي ار شا اتن الزن تة رن 


اقتراح آخر : 
حتمي لتقليص الفجوة الآخذة بالاتساع بين مهود إسرائيل وفي أماكن أخرى 
وعندها يصبح السؤال معكوساً: 


حقاء من المحتمل أن تساهم الديانة اليهودية في دعمنا العاطفي لإسرائيل» 
ولكم هنا ابا أن الإحمداس بالهوية اليهودية في إسرائيل مطلوب من أجل 
الحفاظ على تلك العلاقة. ومن الواضح أنه لا يتوجب على كل إسرائيلي أن يكون 
محافظاً على الفرائض الدينية » ولكن دون إحساس أا كان برابطة دينية » ما الذي يدعو 
إسرائيل للاهتمام بيهود الشتات؟ 


أو 


هن الأسهل غيل ال ء أن يكون بهودياً في إسرائيل من أن يكون في أي 
yT‏ . فدون هذا الوجه للمجتمع الإسرائيل» فما الذي سنرغب في 


دعمه). 


و و ی ا کر چان و اا اا بض 
الباحث دوف فاينر فكرة «النادي» كتجديد مؤسسي لدى الجوالي اليهودية في أمريكا 
اللاتينية. ويشكل الكنيس جزءاً صغيراً من تشكيلة واسعة لأطر يوجد فيها مشاركة 
هودية. وهذه أطر تشكمل غا لقاءك اجتماعية» ورياضة» ومناسبات ثقافية عامة. 
وبهودية (مسرح» موسيقى» معارض فنية» مكتبات وأرشيف [محفوظات] تاريخي. 
اط اتوي وسح و ی تفعيل للنشاطات وفقاً لمراحل دورة الحياة في 
نشاطات تضامن وتعرف على إسرائيل ونحو ذلك). وتمثل الكنس في النادي اليهودي 
مختلف أشكال الأمور المفضلة E‏ شكيله الطاغم العرعة في الكاد ذاته. 
ويدعي هيرنان روزنبرغ أن يهود أمريكا اللاتينية مركزون حول الصهيونية أو فكرة 
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مركزية إسرائيل بالنسبة إلى الشعب اليهودي» حيث ينظر إلى الهجرة إلى إسرائيل على 
أنها هدف شخصي (يتم تحقيقه في بعض الأحيان فقط). . ويقدم د. . افرايم زادون 
عرضاً حول تاريخ وتركيبة الجوالي اليهودية في أمريكا اللاتينية التي نمت بالأساس 
عقب الهجرة من شرق أوروبا. والتضامن القومي الثقافي الذي لا يبتعد عن الكنيس 
ولكن لا ينسب إليه مكاناً مركزياً في الحياة اليهوديةء هو الميشيطر فن أوشاط ود 
اك لا اج ير ا i CL‏ 
الهوية اليهودية وعلاقاتها مع المجتمع العام عقب تفجير مركز الجالية اليهودية في 
الأرجنتين .)۸N14(‏ 


إن خلاصة مقالة البروفسور يحزقيئيل درور التي غرضت على الطاقم التوجيهي 
لمشروع إسرائيل ٠١٠١‏ في الثلاثين من نيسان/ أبريل العام ١9465‏ معروضة على 
المشاركين فى البرنامج الذي حمل اسم : »2000 «Master Plan For Israel in the Year‏ . 
المشاركون ينظرون بعين الشك إلى المشروع الذي يعبر عن نموذج صهيوني كلاسيكي 
لعلاقات المركز/ الأطراف» وإسرائيل» ومهاجر الشتات. 


ويقترح موشي درور تغيير مفهوم 512167 7/2108») عقب وسائط الاتصالاات 
الالكترونية. و«الجوالي الفعلية» التي يكون فيها ال ءععم5:ء6ز0 هو «الأرض» تطرح 
تحدياً على الأمم الوطيدة جغرافياً. فهل يعقل أن نكون شهوداً لظهور صهيونية جديدة 
يمكن أن نطلق عليها اسم اندهج :عطنك» تمكن مهاجر الشتات واسرائيل من أداء 
نوانها كدر كرفي العال. ترجه O‏ شالب كرة رابعةة 


ويضيف عوديد ميلر أن الجوالي اليهودية التقليدية كانت أقرب إلى 
ال «ععدم0966:5) من الصهيونية. وفى تلك الجوالي اليهودية لن يكون هناك دور للبعد 
الطبيعي المادي (ما عدا التطلع إلى القدس تطلعاً مجرداً وغير مُدرك) في الوقت الذي 
تركز فيه الصهيونية على 

١‏ تركيز اليهود فى منطقة ما. 

1١‏ تحديد الموقع الجغرافي الدقيق لتلك المنطقة. وارتبط اليهود 
التقليديون بواسطة اا وال ال (کیانات مجردة) أكثر من ارتباطهم بالحوار 
الطبيعى. 


ك3 


ويشير روبرت ليختمان» وهو مدير خدمات ما وراء البحر للاتحاد اليهودي 
المسمى «0014» فى نيويورك» إلى أنه «للمرة الأولى في التاريخ» أضنحنا روا قيام 
إسرائيل ومهاجر شتات مستقلة» ديناميكية وإبداعية كتلك القائمة فى القدس وفى 
ATA ۰‏ 


تعود بالفائدة على الجاليتين من طريق إشراك الأشخاص بطريقة شعبية في المدينتين. 


ويقول ستيفن كوهين (معطه© )Steven‏ أنه يوجد داخل الحاليتين «حرب على 
جهتين ضد ما يطلق عليه البروفسور دانيئيل العازار اصطلاح ال «Normalizers»‏ (أي 
أولئك الذي يريدون أن يمنعوا إسرائيل والعالم اليهودي من إقامة أي علاقة مع 
الجوالي اليهودية). وال «Anti-modernizers»‏ (أي أولعك الذين يرفضون أي قيمة 
للحداثة » ويرون فيها تهديدا لليهودية). وتمثل نيويورك والقدس مأوى لنماذج ملائمة 
من ال «Modern-Judaizers‏ ومن بينهم أرتوذكسيون عصريون» وإصلاحيون» 
وعلمانيون» وصهيونيون من أنواع مختلفة. ويتوجب علينا جعل الناس يفكرون في 
القيم وفي قضيتنا المشتركة» وأن نرى انفسنا كمركز في الحياة اليهودية». 


وورد اقتراح آخر من ايلي ليدرهندلر 106:5620162 811). وهو يشير إلى أن 
نيويورك والقدس أيضاً هي مدن مختلطة» يوجب فيها على اليهود تطوير طرق أفضل 
للعيش سوياً مع «غير اليهود» من أبناء هاتين المدينتين الذين يشعر جزء منهم بأنه لحق 
هم أذى» كما يتوجب على اليهود من أبناء المدينتين إيجاد السبل التي يمكن من 
خلالها إدارة الخلافات في الرأي ف اوشتاط جواليهم» في سياق الحفاظ على 
الاحترام والتقدير للجميع. وهو يشير إلى أنه في كلا الحالتين كانت الأحياء المنفصلة 
عن بعضها البعض هى الرد. وهو يتساءل ما إذا كان هذا هو الرد بالفعل أو أن هناك 
ما يمكن قوله تأييداً للتكامل والاندماج. 
كذلك قام شموئيل هيلمان («قتصاك]] إعناتصسة5) بنشر مقالة فحص فيها موقف 
المستوطنين اليهود في سياق تشبيه عملية الانسحاب الجارية في سراييفو» وبعملية 
الانسحاب التي يفترض أن تتم في الضفة الغربية وفي الجولان. وهذه المقالة التي 
تركز على الموضوعات الإسرائيلية» دون التطرق إلى مهاجر الشتات» تعالج قضايا 
الشراكة على الأرض. وهو يجبر عدداً من المشاركين الهادئين للإعراب عن رأمهم. 
وأعربت داليا عوفر (0۴1 84114) التى تشارك هيلمان فى حلمه بشأن العيش 
الشركة عن إيماعا بآن الآمر يععلى 'بتحلم جن أؤاته بعد: كذلك قات أريية 
إيزرليس (126:165 ط16ه) يقول إن هذه المقارنة غير صالحة من الوجهة التاريخية 
والوجهة الأخلاقية على حد سواء. 
وجيت هلان غل متتقديه مستخدما شبهات مسعوحاة من الكارثة التهودية: 
«إنني أؤيد عملية السلام بقوة» إلا أنني أعارض أن تكون أرض إسرائيل (بلا يهود) 
«100621©12» . وهناك عدد من المشاركين قلق من المقارنة مع الوضع 2 الوسية. 
ا A‏ 


ويقول هيلمان لاحقاً «اذا وافق اليهود من أجل السلام والأمن على فكرة الترحيل 
(ترانسفير) التي تجبر مجموعات سكانية على اقتلاع أماكن سكناها رغماً عنهاء فإن 
ذلك سيفتح الباب أمام قوى الظلام». 

وهنا يتدخل دان بار-اون (82:02 سصه(2ة) هو يقول إن شموئیل هيلمان» على ما 
دق لسن تدا لمل المسؤولية الأخلاقية عم خضل بين إشراف والفلسيط هين 
في الثلاثين سنة الأخيرة. 


«كلما أسرعنا كجماعة فى تحمل مسؤوليتنا عن العمل السيىء الذي قمنا به 
وبذلك نخلق الظروف للطرف الثاني للاعتراف بمسؤوليته عن العمل السيىء الذي 
ارتكبه بحقناء أوجدنا بالتالي أجواء أفضل لصياغة أنماط حياة مشتركة وأكثر معقولية 
فى المنطقة. 


ونحن لم ندرك في أي مرة» كما لم نأخذ على عاتقناء الحقيقة الكاملة› وهى أننا 
لسنا فقط ضحايا في هذه المنطقة» بل أيضاً ( 20:5ادء91) متسببون في إيقاع الأذى 
بالآخرين. ويتوجب علينا اجتياز التغيير في الوقت الذي يحتفل فيه الطرف الثاني بنيل 
استقلاله المتعاظم منا). 
ويشير غرشون بسكين (دفكاقة8 «66:500) إلى أن الاستخدام الذي استعمله 
هلما نة لكلهة «(القزاتسفير» لبس لاكشا نظرا إل أن"المكومة قات ولأستيات 
سياسية بمساعدة المستوطنين على الاستيطان» الأمر الذي يمكنهم أيضاً من النزوح 
عن أماكنهم. ورد هيلمان على ذلك بالصراح قائلا إن الزعم بأن المستوطنين قد 
أرسلوا من جانب الحكومة هو جرد كذب (323:4©) . ووصل هذا النقاش الفرعى إلى 
نقطة الغليان حول مسألة ما إذا كان يوجد فرق بين المستوطنات التي أقيمت قبل العام 
۷ وبعد ذلك. واقترح دافيد نيومان )Pavid Newna”(‏ ثلاثة مقالاات وضعت 
تحت تصرف المشاركين فئ: gopher://mofet.macam98.ac.il/11/jew/i12020/nw‏ 
وهذه المقالاات ھی : Creating a Geography for Peace.‏ 
Maps, Maps and more maps-searching for a Good Fence.‏ 
Reforming Local Government - a Time for Change‏ 
وفى هذه الأثناء طرحت تت النقاش موضوعات إضافية. فآرثر واسكو (Arthur‏ 
Wak 0w(‏ اقترح تعفن عده الا لار كات ف النعافن ار اللواق ‏ تشيرن ودود 
فعل. وأيده فى ذلك تسفي زهافي (22527 12766) الذي فحص الموضوع وقال إن 
هناك 0 سيدة فقط من بين المشاركين المئة والسبعة والخمسين فى هذا النقاش وهذه 
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نسبة غير مقبولة. وأضاف: ولذا أقترح دعوة نساء أخريات للمشاركة في النقاش. 

واشير هنا إلى أنه عقب هذا الاقتراح اقترح المشاركون إضافة نحو ثلاثين اسماً 
لسيدات تمت دعوتهن للمشاركة فى النقاش ٠‏ واستجابت فقط اثنتان منهن لهذه 
الدعوة. 


وانضم إلى النقاش ستيفن دونشيك (انطوده<1 «عطمء:5) مدير المكتب الإسرائيلٍ 
للاتحاد اليهودي لنيويورك (1034). واعرب دونشيك عن شعوره بأن الرابطة» منذ 
العام »١4141/‏ بين إسرائيل ومهاجر الشتات المختلفة كانت سطحية» وقال «يتوجب 
علينا الوصول إلى تفهم أعمق مع أنفسنا وإيجاد السبل لكي يقبل كل طرف الطرف 
الآخرء دون أن يكون لذلك علاقة بموقعنا المادي». 
ويضيف حاييم بلياك (Haim Beliak)‏ أن «تقليل عزلة إسرائيل وعملية إعادة 
التأسيس الجارية عقب عملية السلام سوف تؤدي إلى تغيير الرابطة بين اليهود في 
إسرائيل وفى خارجها. وأنا لا اعتقد أن «رابطة المال» سيكون بمقدورها مواصلة 
الحفاظ علينا». وبلياك عضو في مجموعة تطلق على نفسها اسم «مفغاش» (لقاء) وتقوم 
بفحص أصناف العلاقات التي يمكن أن تتطور» كما تعمل على تقدم علاقات العمل 
نين المفكر ينا البهود. 
وجلب دوف فاينر مواد أخرى كخلفية للنقاش» ويتعلق الأمر هنا بالفصل 
السابع ف كتاب تشارلز ليبمان وستيف كوهين : Are Two Judaisms Energi ng?‏ 
(Charles Liebman and Steven Chohen)‏ 


وأدخل هذا الفصل إلى : 2020 gopher://mofet.macam98.ac.i1/1 1/jew/il‏ 
من ناحيته أعلن موشي درور عن ندوة حول موضوع «القيم اليهودية في 
Cyberspace‏ - وعن الانعكاسات الممكنة/ المحتملة/ المفضلة للموجة الثالثة من 
)Steve Weinberg)‏ على النحو التالي : 
في المدماك الممكن : إن ال 066150306 سيمنح الناس إمكان وصول أسهل إلى 
بيئات هودية يشعرون فيها بالراحة كيهود. وهذا الأمر يمكنه تعزيز «مشاركة» هؤلاء 
الأشخاص فى الجوانب الحوالية اليهودية التى قد تنتقل إلى ال ععهم2665ز© . 
وفى المدماك المحتمل : فال 0956:5006 سيحسن القيم «الحوالية» اليهودية› 
بقدر ما يجد أولئك الأشخاص المنخرطين اليوم في الحالية اليهودية أن ال معدمويءمبرت 
قد يكون أداة بلورة توفر الوقت وتحسن ما يقومون به في جميع الأحوال. ومن 
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المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تخصيص وقت إضافى لنشاطات بهودية مرتبطة مباشرة 
بالحاسوب (6«ناه0) مثل تربية البالغين. 


وفي المدماك المفضل : يتضح أن ال ععهم0956615 هو وسيلة غير عادية لفحص 
مواقف متناقضة وإيجاد مساحات مشتركة. ويمكن استخدام هذا الوجه بهدف توحيد 
الكعوت والثقافات تحت قيم وأساطير شمولية» وفي الوقت نفسه السماح بتطور 
ثقافي متنوع ولا سابق له. 


ويضيف ديفيد شيرز (5656155 103014) : (إنه من الأفضل أن تعمل وسائط 
الوعلام والاتصالاات الجديدة على إثراء روابط حياة حقيقية بين بني البشرء وثقافتهم 
وحياتهم «حياة حقيقية)» وبخاصة «ربط منطقة النقب ويروحام مع الشعب اليهودي 
أينما كان يعد فريضة دينية». والربط بين الحميمية وبين المناطق العامة (المتزايدة) أمر 
مهم لمستقبل الحوالي اليهودية ولكل ثقافة أخرى». 


وال حاييم بلياك هل أن اليهود سيتوقفون في ال ءءمءإءطر٤‏ عن الفصل بين 
حياتهم اليهودية والعلمانية ؟ وقال إنه لا يعتقد أن مثل هذا الفصل ممكن أو مطلوب. 


من ناحيته» اقترح ستيف وينبرغ (Steve Weinberg)‏ أن يسهل الإعلام عملية 
«إيجاد»). ودعم » وكين اا ت بهودية متبلورة وجديدة» تتاف عن لاسا ت 
«التقليدي - الأرثوذكسى». ويضيف أن هناك حاجة حقيقية للوصول إلى أسلوب 
مودي مبلور في الولايات المتحدة وفي مهاجر الشتات أكثر من إسرائيل. ففي 
إسرائيل لا يتوقع أحد أن يقوم أبناء العائلات «العلمانية»» وبخاصة أولئك 
الذين يواصلون الإقامة في إسرائيل» بترك شعبهم وتقاليدهم اليهودية بأعداد 
جوهرية. 

وعرض ايل لیدرهندلر (1.646:5620165 811) استعراض تاريخى للقومية اليهودية 
منذ العام .. وطرح ادعاء مفاده أن الشعب اليهودي ما يزال جروا فر وة 
الجالية التقليدية» وبين عملية إعادة البناء القومي التي بدأت قبل نحو مئة عام. 
بمثابة ال «إعطا0 غصدءقنمع51» والرمز الحى للجالية القومية العائدة لكل يهود العالم. 
وعدن غا کون البهوة فن كل مكان حرطو ق عملية الداع اوا رات الاج 
لديهمء لجعل إسرائيل تذوب فی وعيهم الجوالي». 

ولا يعتقد ليدرهندلر (Lederhendler)‏ أن إسرائيل ومهاجر الشتات يبتعدان عن 
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كجالية سياسية متبلورة في إسرائيل» يبلور استمرار بقائه وتطوره كأمة. 

وللصلحة الشعب اليهودي . يتوجب على هود مهاجر الشتات (في حال كانوا 
منخرطين في الواة قع الإسرائيلي وثقافته ولغته) ويتحتم عليهم أن يكون لهم شأن في 
الخيارات الصعبة التي تواجهها إسرائيل : 

- الارتبياط المتبادل بين الأمم ويخاصة ارتباط الدول الصغيرة بمنظمات إقليمية 
ودولية. 


شابه» إضافة إلى كونها دولة اليهود. 

لب لم E‏ الي 0 
التي ا a‏ لاا طها عو جو عل ك 0ه 
لفترة ما. . وحاول آرييه ايزرليس ربط هذا الموضوع بالمهام التي رسمت لمشروع 
اسرائيل Y۹‏ 

«القد قدر لإسرائيل أن تكون في الشرق الأوسط وجهاً لوجه (العين بالعين» 
يمكنك الشعور بالحرية في اختيار هذه الاستعارة) مع الفلسطينيين. ورفاه الدولة 
الفلسطينية› وقدرتها على الأداءء وعلى توطين اللاجئن› وعلى توفير الطموحات 
الديمقراطية» وك ين مرك عا امعدول» هي بالضرورة اهتمامات» ومصادر 
قلق إسرائيلية. جراء كل الأسباب التي عدّدتها أعلاه. وهذا هو السبب في أن بيريس 
ير ل 0 
[فلسطين ۲۰۲۰] عندما نخطط ل 2020 11 [إسرائيل .»]7١7٠١‏ 

وفي الختام» تذمر موشي والدوكس ( من محورة النقاش في 
نطاق ضيق بين ود من عصناءامه+:8 يتحاورن مع يبود من (Brooklyn‏ : 

البقدر ما استمتعت في سياق الحوار بين كوهين/ هيلمان» إلا أنني ألاحظ »> مقارنة 
بالجولة الأول د إسرائيل »757+ أثنا 1 تسمع صرت لاط البعيدة للا البهودية: 
أي لار الان والأمريكيون انر یرن والجنوب أفريقيون والأوروبيون؟» 

وعاد يان سوبوروف (5050204 1۸) إلى عور النقاش وادعى أن عملية السلام 
بحد ذاتها ليست عامل الخلاف الرئيس بين اليهود فى إسرائيل وفى مهاجر الشتات. 
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فالموضوع الأكثر أهمية هو حقيقة أن بود أمريكا جهلة بالنسبة إلى كل ما يتعلق بعملية 
المفاوضات الحالية» وبكل تاريخ السيطرة على المناطق (وعملياً بكل تاريخ إسرائيل 
بعد كامب ديفيد (22510 ورحصة©)) . 

ويدعي سوبوروف أن الأجيال التى يزيد عمرها على ۲۲ عاماً تبدو مجمدة فى 
المفهوم الذي تبلور بعد العام 7 وفي المقابل» فإنه لا يوجد لدى الشبان مثل هذا 
e E‏ 
الحولة الأ رطب اذ كات دل إل الو ضوعات ال کر e‏ 
الأعمال في موضوع علاقات إسرائيل ومهاجر الشتات. 

وقام هيلمان بنشر مقالة طويلة تفحص مساوئ إسرائيل //:طاغط 
www.soc.qc.edu/staff/heilman‏ وسألء > هل في زمن السلام «ستكون إسرائيل دولة 
ومجتمعاً يشكلان رمزاً ذا دلالة لكل اليهود؟ ؟ وهل ستسمع فيها أصدا ء التاريخ 
اليهودي وطموحاته؟ وهل سيكون فيها مكان للمهاجرين ولشرائح اجتماعية ذات 
مكانة اقتصادية متدنية؟ وهل ستشكل أكثر من جرد عنوان بودي اضافي؟) . 

وتلقى هيلمان عدداً من ردود الفعل الشديدة على رسالته. وقام باروخ كيمرلينغ 
(Baruch Kimmerling)‏ بمقارعة ادعاءات هيلمان والرد عليها بالتفصيل حملا كلامه 
بالقول "إن نوع المجتمع مرتبط أيضاً باليهود في الخارج. فإذا كنت تبغي المشاركة في 
بلورة المجتمع› فعليك القدوم إلى هنا والمشاركة في العملية. 

«أهلا وسهلا. ولكن إفعل ذلك بسرعة» لأننا لن ننتظر إلى الأبد مع قانون 
العودة الخاص بنا. فالأمر يتعلق بقانون منحاز لمصلحة اليهود بشكل جلي » ولن يبقى 
فى هذه الديار إلى الأبد»). 

من ناحيته» أكد نحمان بن ودا )Nachman Ben-yehuda(‏ على ثراء الثقافة 
العلمانية في إسرائيل» وعلى إحباطه من القيود الدينية. 

وقال إن نقد هيلمان لإسرائيل» من وجهة نظر مهاجر الشتات» كما لو أنه 
يقتول اذا القلى ؟ وما هن الامو امسو عقر ليد لكان وع ها ند فقث هن اليك 
إسرائيل شعروا بالإهانة ودافعوا عن أنفسهم. 

وفي سياق ردها على الملخص الذي قذمه فايئرء قالت مارتا اكليسبرغ 
)Martha Eklesberg)‏ من كلية (طانم5) إنها تشعر أن النقاش يكرر المفهوم ن هود 
مهاجر الشتات يواجهون ضائقة جدية» وأن الأمل الوحيد لمستقبل مودي ولتجدد/ 
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استمرار الحياة اليهودية يمكن أن يأتي من إسرائيل. 

«إن هود الجوالي فى أمريكا أحياء يرزقون. فجماعات وحركات «تجدد» فى 
الجوالي غير الأرثوذكسية» إلى جانب النمو داخل الجوالي الأرثوذكسية توطد الحياة 
اليهودية» على الأقل بالنسبة إلى أولئك المعروفين كيهود. .. وجلبت الحركة النسائية 
اليهودية المطالبة بمساواة المرأة بالرحيل مصادر هائلة من الطاقة وتجديدات كثيرة 
ا الب ارك ار مادا ين زات 
م إسرائية: وعلى أرض الواقع عل الأقل : A‏ 
وتستفيد الكثير نما حصا هنا». 

وتضيف كرمل تشيزفيك 1512© 1مصrه)‏ بأنه يتوجب على إسرائيل أن تكون 
أكثر ترحيباً بالديانة اليهودية. ولتت إل الطريقة الي يتم يها تعزيت انين في 
رساك عامل اندر ون لبر لكين الدين ق تيور ار در ند 
على غرار ما يفعله المحافظون الأمريكيونء نظراً إلى نهم ليسوا منتظمين حول هذا 
0 
عن كثير مر من ا العلمانيين الذين رفون الوضوعات الدينية ومبتمون ا 

«إنه بقدر ما يمكن لإسرائيل أن ترغب فى تجاهل هذا الأمرء فإن هناك رابطة 
غير قابلة للفصل بين دولتكم وبين الشعب اليهودي أينما كان. كذلك يوجد ارتباط 
خاص ار اليهودي»› وبفكرة المنفى والعودة» وحتى بالديانة القديمة. بإمكانكم 
تجاهل هذه الأمور بصورة شخصية» إلا أن الدولة لا يمكنها ذلك». 

وأضاف هيلمان « إن إسرائيل - فى السراء والضراء عالشيثت ففط «ملكاً)» 
لسكاءهاء بل إنها تنتمي إلى التاريخ اليهردي وللشعب اليهودي كله). 

واحتدم الجدل بين شموئيل هيلمان وبين باروخ كيمرلينغ» وقام الأخير بالرد 
على هيلمان بشكل مفصل وفي سياق صراخ (استخدام عبارات نابية)» الأمر الذي 
عكس التوبيخ الإسرائيلي التقليدي تجاه مهاجر الشتات : 

«أنتم مود العالم ينبغي عليكم اتخاذ القرار. فإذا أردتم أن تكونوا جزءاً من هذه 
الدولة فيتوجب عليكم القدوم إلى هنا إن آجلا أم عاجلا». 
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من ناحيته» يقترح ستيف كوهين (00865 516768) ضرورة تطوير علاقات» 
ليس بين دولة إسرائيل ومهاجر الشتات» إنما بين هود من إسرائيل (ممن يوجد لهم 
تأثير كبير فى الحكومة الإسرائيلية وعلى أنظمة أواليات الميزانيات ونحو ذلك) وبين 
مود مهاجر الشتات. فالعلاقات بيننا كيهود» وكذلك تقاليدنا المشتركة» هي التي 
يتوجب التركيز عليها. 


وعبر عومير زاك عن قلقه في موضوع التسامح الديني. وشكر زاك في النقاش 
تجربته في نادي الصمء وهي التجربة التي أثبتت إمكان التعايش بين المعسكرين 
الديني والعلماني في سياق التسامح المتبادل. 


وقارن هرنان روز نبرغ (105625628 صهمه1]) بين هود أمريكا الشمالية الذين 
يرون أنفسهم كيهود من الناحية الدينية» وبين بهود أمريكا اللاتينية الذين يرون في 
الهجرة إلى إسرائيل هدفاً حتى لو لم يتحقق أبداً «الإحساس بانعدام الأمن. لعازف 
الكمان على السطح. موجود دائما هناك». والمشاركة في السياسة هي كعامل خارجي. 
والجوالي اليهودية فى أمريكا هى أكبر وأقل تماسكاً من ناحية اجتماعية. ولخص كلامه 
بالادعاء أن من الممكن لعلاقات إسرائيل والولايات المتحدة أن تكون ختلفة عما هي 
عليه مع أمريكا اللاتينية. 


ها دافيد ابشتاين (2اع:5م8 102307104) فيعود إلى الموضوع الأضل الذي طرحه 
سابقاً. ويقول: «تحت ستار الاستجابة للرسالة الخاطئة للوزير يوسي بيلين» لناحية 
أن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى أموالكم» وبالتالي يمكنكم استخدامها من أجل معالجة 
هويتكم اليهودية وفقاً لأنظمة أواليات». والمنظمات التي لا تبتغي الربح في مهاجر 
الشتات ستعمل على التقليص في تمويل المشروعات المنفذة في ما وراء البحار» 
وتستخدم هذا التمويل من أجل إكمال التقليصات التي نفذتها الإدارة الأمريكية في 
مجالات الصحة والشيخوخة والخدمات الاجتماعية وخدمات أوقات الفراغ. وفي 
المقابل» فان عدد المنظمات التي لا تبتغي الربح في إسرائيل قد تزايد» وستبداً الوكالة 
اليهودية بالبحث عن التمويل في أوساط الاسرائيليين القادرين على المشاركة في تحمل 
عه عي الوكالة: وهنا سال اشا : 


- هل ينبغي أن يتغيّر نظام أواليات مهاجر الشتات وفقاً للمحور إسرائيل‎ - ١ 
الاحتياجات المحلية أم يجب استخدام الأزمة لإعادة ترتيب نظام الأواليات‎ 
المحلية؟‎ 

؟ ألا يوجد إمكان للاتحاد فى الوقت الذي يخوض فيه كل منا صراعاً ضد 
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أساليب تجنيد الموارد كتعبير لقيمة الالتزام برفاه ومستقبل الجحالية اليهودية العالمية؟ 

هل ينبغى على ساحة (حلبة) تجنيد الموارد فى إسرائيل الاتحاد حتى قدر 
معين مع النداء الإسرائيل الموحد (21ءممك ا1::36 United)؟‏ إذا كان الرد ا فهل 
يجب إقامة تلك الساحة (الحلبة) في إطار الوكالة اليهودية أو أن عليها أن تقوم تحت 
مظلة أوسع» أي أن يتمكن السكان في إسرائيل من دعمها دون الشحنة السياسية 
والتنظيمية التى تحملهاء للأسف. الوكالة اليهودية؟ 

أما ستيف كوهين» فيشارك دافيد ابشتاين قلقه ويقترح أن إحدى المهام المهمة 
هى كتابة مذكرة الادعاءات,. الموجبة لمواصلة تمويل الخدمات الاجتماعية فى 
اسا 

«لا نملك معطيات أساس من أجل تبرير مواصلة التبرعات من مهاجر الشتات 
(ومن إسرائيل)» من أجل اليهود الفقراء. مثل هذه الوثيقة سيكون ذا فائدة جمة 
وسيقتبس كثيرً». 
فبراير .۱۹۹٩‏ 

وفي المقابل» فقد تواصل الجدل ساخناً بين الرؤيا الدينية والرؤيا العلمانية. 


وأعرب عدد من المشاركين عن معارضتهم للهجة النقاش» وعبروا عن خيبة 
أملهم من التطرف في المواقف. كما انضم آخرون إلى النقاش بانفعال وتم التعبير 
عن عدد من المواقف والادعاءات. ويمكن القول إن هذا النقاش كان ذا صلة 
بموضوع علاقات إسرائيل ومهاجر الشتات؛ وتمثل ذلك في أن المشاركين من 
إسرائيل وخارجها عبروا عن مواقف مختلفة تماما بالنسبة إلى الدين والهوية اليهودية 
والتوقعات من اسرائيل. ويعبر هذا الأمر عن حقيقة أن العلاقات بين الثقافة الدينية 
والعلمانية داخل إسرائيل مبلورة ومرسومة بواسطة واقع سياسي مختلف عن ذلك 
الواقع الذي نجده في الجوالي اليهودية في مهاجر شتات في الولايات المتحدة 
واستراليا أو أوروبا. 

وعبر موشى شنير (58265 ءطوهM)‏ عن الادعاء الإسرائيل فى الرد على نقد 
هيلمان لناحية أن المجتمع الإسرائيلي ليس بهودياً بما فيه الكفاية:  ٠‏ 

«على امتداد النقاش الذي أجريناه جوبهنا بادعاءات تقول إن إسرائيل كدولة 
وكمجتمع اسرائيلي لا تقبل أشكالاً أخرى من التعبير اليهودي المتعارض مع التعبير 
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الأرثوذكسي المعروف لنا. ولكن أجد وفي أكثر من مرة» معارضة ماثلة (على أساس 
فلسفي وتقليدي) للتجربة الإسرائيلية بحد ذاتها. وبإمكانكم أن تجدوا الدليل على 
ذلك إذا ما قرأتم الانتقاد الرسمي وغير الرسمي ل 15[ بالنسبة إلى التجربة 
«العلمانية» الإسرائيلية. والمشكلة التى نواجهها لا تقتصر فقط على الاعتراف بصيغة 
دينية ثانية أو ثالثة للحياة اليهودية» إننا نواجه مشكلة الاعتراف بالنموذج اليهودي 
الجديد الذي سيسمح - من ناحية سياسية وثقافية ‏ بكل تفسير للحياة اليهودية 
والتقاليد اليهودية» بما في ذلك التفسير العلماني. والفهم غير الرباني (الفقهي) فقط 
للحياة اليهودية هو الذي يتيح تفسيراً فقهياً للتراث والتقاليد اليهودية. 

ويدعي شنير أن الاسرائيليين يعبرون اختبار صراع داخلي بين «هودية المنفى) 
وبين «الاختيار الإسرائيلي». ونتيجة لذلك يمنحون قوة سياسية وثقافية مبالغا فيها 
ار الاركوة کے البو دی إل أن «الحديدين مدا رون با رن دی 
معان كقيرة ع ادلات وفي مهاجر الشتات يجد اليهود أنفسهم ا 
مزدوجة (اليهودية والعامة) نظراً إلى أنه يتوجب عليهم العيش في عالمين ثقافيين في 
آن. كذلك فإن الانشطار بين الحياة العلمانية والدينية ينبع من الحاجة إلى حفظ الفرادة 
(الخناضة) اليهودية فى سهاجر الشات ولكن التجربة الصهيونية هى بالذات جهد 
عل د کا ر کے مياق ا کر چا هھ اا الذي بک 
بمثابة تغيير راديكالي في فهم واقع 0000 


والصهيونية لم تحاول بناء مهجر/ شتات آمن» ولكنها حاولت بناء حياة هودية 
فى «الوطن». 

ولخص شنير آراءه بالقول إن إسرائيل هي أولا وقبل كل شيء جواب عن حاجة 
ولطموح التطلع إلى وطن» وملجا عالمي» يعتبر حقيقيا اليوم ليهود روسياء وليهود 
إثيوبيا» وبالذات «لكل مودي يفكر بجدية في التاريخ اليهودي المعاصر». 

«وإسرائيل لم تعد مهجراً شتاتأ هودياً وانما مشروعاً لبناء بيئة بهودية مختلفة» 
يشعر فيها اليهود آم يعيشون في بيتهم بصورة مستقلة» وبالطريقة التي يفهمون فيها 
التقاليد اليهودية». 

هذاء ولقد اعترف الكثيرون» بما في ذلك هيلمان» برد شنير على أنه مقنع 
ومثير. 

ومن ناحيته» واصل باروخ كيمرلينغ جداله مع هيلمان في سياق التعبير عن 
الإحساس بأن الإسرائيليين يمثلون الرمز بالنسبة إلى اليهود الأمريكيين الذين يعيشون 
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7 «فقاعة ايديولوجية». وبالنسبة إلى إسرائيليين عل غرار كيمرلينغ فإن إسرائيل 
تعتبر «مكاناً» ذا مفاهيم كثيرة : 


«إن هذا هو بيتي (وطني)› وهذه هي دولتي التي اقتسمها مع مواطنين آخرين» 
هرذ و وهذه هي المساحة المجالية للمجتمع الذي يشكل بؤرة للبحث 
بالنسبة إلي. وتاريخ هذا المكان» وتاريخي. يشمل تاريخ المماليك» والعرب». 
والعثمانيين» والكنعانيين» وبالتأكيد اليهود. وهذا التاريخ هو جزء من الثقافة الشرقية 
والغربية على حد سواء). 

وبعودته من جولة محاضرات فى أمريكا الشمالية» تساءل دافيد نيومان 22:710) 
.Newman)‏ «هل أن دلالة اليهودي هي دينية أم بديل أحخر لصبهبونة غلمافة؟ وكان 
رد عدد من المشاركين الإسرائيليين الادعاء بوجود أشكال إضافية من الدلالات التى 
هي ليست دينية بالضرورة». ۰ 


وإشارة نيومان إلى وجود شرطين مسبقين حتى يكون بالإمكان قيام حوار 
حقيقى بين إسرائيل الدينية والعلمانية : 


١‏ إسرائيل العلمانية ينبغي أن تسلم بوجود شكل ما من الهوية اليهودية 
(وليس بالضرورة الهوية الأرثوذكسية) لدولة إسرائيل. 
-إسرائيل الدينية يتبغى أن تقبل بان تكؤن قواعد اللغبة هئ قواعد 
الديمقراطية وليس أحكام الشريعة اليهودية. 
وعندما توفت داليا عوفر ( 82113) من الملاسنة بين كيمرلينغ وهيلمان 
حاولت التوسط بينهما. وطلب غدعون العاد (Gideon Elad)‏ مواصلة البحث والنظر 
في فكرة إسرائيل كدولة لكل مواطنيها فقال: 


م موص 


«إن محرد حقيقة أننا آمنون كدولة» وكدولة هودية تجعلنا لا نخاف من فقدان 
هويتنا. فهل عليناء كدولة ‏ أمة» توسيع «أفضالنا» لتشمل الأقلية التي تعيش بيننا؟ 
أو أن معنى الأمر فلسفة أخرى ترى أن الفكرة الصهيونية كانت خاطئة فى أساسهاء 
وليس فقط الحل ل «المشكلة اليهودية» الذي ولد فى الخطيئة» إنما الآن» ونحن هناء 
علينا استخلاص أفضل ما في ذلك الحل وخلق نموذج دولة تعود لكل من هو هناء 
دون ارتباط بر غبة وإرادة جيل المؤسسين». 
ويذكرنا ستيفن كوهين بأن «العالم كله أصغر اليوم من أمة واحدة في القرن 
التاسعم عشر»: 
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«إن دولة إسرائيل قائمة كدولة بين دول العالم. وحق لو كانت كذلك فالدولة - 
الأمة كمفهوم آخذة بالزوال» وليس ثمة شك في أنه في أوساط أسرة الأمم ستبرز 
دول مختلفة نتيجة أسباب مختلفة. ومصير إسرائيل هو أن تكون دولة ‏ أمة في «منفى» 
كوكب الأرض السيار». 


وتوقف النقاش ثانية بعد عشرة أيام إثر انفجارين رهيبين آخرين وقعا في 


خلاصة (د. لوسيا رودنبرغ) 


لقد بدأت الجولة الثانية من النقاش حول مشروع إسرائيل 7٠١٠١‏ في ظل 
حادث اغتيال رئيس حكومة إسرائيل اسحق رابين» وانتهت مع أربع هجمات إرهابية 
تفجيرية قتل فيها أكثر من ستين شخصاً. هجوم من الداخل وهجوم من الخارج. توتر 
داخلي وعدو خارجي ‏ هذه هي التهديدات لوجودنا. 

إن وحدة إسرائيل ترتسم أحياناً كقضية وجودية تحصل استناداً إلى خطوط 
متوازية ومتنافسة ‏ وجود الدولة ووجود الهوية اليهودية. وانعدام الوحدة يشكل 
خطراً في مهاجر الشتات أقل ما في إسرائيل» حيث وضع الحرب المتواصلة فرض 
الوحدة على شعب متنوع. والشرخ الديني/ العلماني في إسرائيل هو الجانب المظلم 
لهذه الوحدة الإكراهية فى أوقات الأزمة. ولا يوجد هناك القدر ذاته من العجلة فى 
العلاقات التى تربط إسرائيل ومهاجر الشتات المختلفة. ۰ 


وعلى الرغم من ذلك» يمكننا التفكير في علاقات إسرائيل ومهاجر الشتات 
بمصطلحات الشبه وليس بمصطلحات التباين. وهنا مكوّن مركزي في علاقات 
إسرائيل ومهاجر الشتات» هو الحوار بين الإسرائيلين وبين شعبهم في الخارج مثلما 
رأينا في النقاش. وهذا الحوار هو مكوّن صراع» ودعم» ومنافسةء اش اق ودنت: 
كما عبّر عن ذلك أحد المشاركين في النقاش : «لاذا تتواصل عبر الحاسوب مع أبناء 
اا ورا ال وميا عد ةه ال ةل اقا فى شي ها كنا ماد أن 
نكرق تيون a NS UDG A a E‏ 
اللإسرائيلي في مهاجر الشتات؟ هناك على سبيل المثال جيل كامل من «اليهود 

الأمريكيين» الل ولدوا من أبوين إسرائيليين. عدد من النماذج يتغير. 
وإسرائيل التي عانت عبر الكارثة تتفجع مع إسرائيل التي قامت من رمادها. 
وكلتاهما عاشت معنى البقاء وتذوقنا طعم إلحاحية الحياة أمام الموت. وهذه هي حياة 
كاملة مع ذكريات العنف. وهذا هو العبء الحقيقي الذي نحمله. وهذا هو العبء 
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الذي نلقيه بغضب الواحد على الآخرء نظراً إلى أن البقاء ليس حياة. وهذا هو القيد 
الذي يربط الضحية والجلاد. علينا ألا نحزن ونتطلع إلى أن نكون أحراراً. 


وفى الجولة الحالية» يمكننا أن نلاحظ أن الأحداث حول حادث اغتيال رئيس 
الحكومة اسحق رابين قد حددت إلى حد ما طابع النقاش. كما أن الهجمات التخريبية 
في القدس وفي تل أبيب كانت مؤشراً إلى ماية النقاش. وفي بداية النقاش عقب 
عملية الاغتيال كان هناك تركيز على دور الأوساط الدينية - القومية في صياغة طابع 
الذولة: 


إن التخطبات المشار إليها في النقاش تتعلق بقدرة إسرائيل على التطور كمجتمع 
منفتح على التيارات اليهودية الشائعة في أوساط هود أمريكا. وفي المرحلة الثانية فقط 
برز توسع في النقاش شمل فحص الحياة اليهودية في مهاجر الشتات» دون تركيز على 
حياة الكنيس اليهودي وعلى الطابع اليهودي لدولة إسرائيل» بأوجهها القومية 
والثقافية وليس فقط الدينية. 


وهناك تمثيل لمعظم ألوان المواقف التي تبلورت في المواجهة بين الشعب اليهودي 
والعالم الحديث : تيارات إصلاحية ومحافظة تعرض حياة بهودية تمحورة حول الكنيس 
اليهودي مع تركيز أخلاقي شخصي » وتيارات لنشاطات اجتماعية ‏ سياسية عامة» 
يتم التعبير عنها في حركات ليبرالية و/ أو يسارية» وحركات تعبر عن رسولية عالمية 
يبودية» وكذلك عن تشكيلة مقاربات قومية صهيونية» بتعبيراتها المتنوعة» بالمعنى 
الديني ‏ القومي» وبالمعاني القومية على اختلاف انواعها. 


وكانت المواجهة بين ستيف كوهين وشموئيل هيلمان سمة المرحلة الأول من 
النقاش الحالي. وعبّر كوهين عن مقاربة تتوقع طابعاً يهودياً أكثر «يبودية» لإسرائيل» 
بمصطلحات مقتبسة من الكينونة اليهودية ‏ الأمريكية. وعلق آماله على تطوير تربية 
هودية ذات خطوط محافظة (على غرار شبكة طالي)» كما عبر عن دعم ثابت لسياسة 
السلام التي تنتهجها الحكومة» ومع ذلك كان سععدا لارزضاء الأوساط الأرتودكسية 
في إسرائيل» من طريق المحافظة على مكانة الشريعة اليهودية في حياة الدولة» لكي 
يكون بالإمكان مواصلة العملية مع اله لفلسطينيين. 
وفي المقابل» عبّر شموئيل هيلمان عن موقف أرثوذكسي أمريكي ‏ توقعات 
لمستوى عالٍ من الحفاظ على الفرائض الدينية في حياة دولة إسرائيل» وعن الحد 
الأقصى في العلاقات مع الفلسطينيين. عبّر عن آرائه بتهذيب وأدب» الأمر الذي لم 
يحصل دائماً مع مشاركين آخرين من أصحاب المواقف القريبة مله. 
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وفي المرحلة الأخيرة من النقاش» ومن طريق تدخل باروخ كيمرلينغ وموشي 
شنير (مشاركان اسرائيليان) أمكن ظهور موقف بديل. وركز هذا الموقف على الأوجه 
القومية والثقافية للديانة اليهودية التي تحصل على تعبيرها الكامل في إسرائيل. 

ونود أن ننوه هنا بالمساهمة التي قدمتها لوسيا رودنبرغ في تلخيص النقاش في 
سياق التركيز على النقاط الرئيسة على امتداد مراحله المختلفة. 

والتجمعات اليهودية الرئيسة فى أيامنا هذه إسرائيل وود أمريكاء وفى ضوء 
ظروفها التاريخية الاجتماعية المختلفة» بلورت منظومة مفاهيم متميزة جيداً عن 
بعضها البعض حول ماهية الشعب اليهودي والعمليات التى تنتظره فى السنوات 
القريية: 

وخلال الجولة الأولى من النقاش المرئي «المسموع»» وفي ضوء التفاؤل الذي 
ساد المرحلة الأولى من عملية السلام» كان هناك توافق قاطع أكثر بين المشاركين حول 
وكذلك البحث عن بناء الجسور التي يمكن لإسرائيل بواسطتها مواصلة الإسهام في 
الوجود اليهودي» في إسرائيل نفسها وفي مهاجر الشتات. 

أما المرحلة الثانية من النقاش» فاتسمت فى معظمها بمشاركين ينهلون من 
مفاهيم نمت في الكينونة اليهودية ‏ الأمريكية. فاليهودية تفهم هناك بالأساس 
بمعناها الديني وليس بالشمولية التي تميز مجتمعأ قوميا مثل إسرائيل. وأدى تدخل 
مشاركين اسرائيليين في نباية النقاش إلى منح تعبير قوي لهذه الشمولية اليهودية. 

ومع ذلك» فإن تدخلهم لم ينجح بأن يعيد الحوار المثمر حول الأنماط العملية 
الإبداعية اليهودية فى السنوات الثلاثين المقبلة. 


A۷71 = 5 ٤ 


(لبرارل 


الجدول رقم )١(‏ 
السكان اليهود في العام ء وفي دولة اسرائيل › وفي المهجر/ الشتات » 
خيرات ا ١19-65‏ 
نسب نمو سنو 
مهاجر الشتات 5 اسرائيل 


+ بالنسبة إلى الفترة المنتهية فى السنة المشار إليها. 

المصدر: اراتا ادال اء المركزي ؛ مهاجر الشتات ۔ يرتكز على تقديرات شميلتس وديله بيرغولا 
التي تظهر سنوياً في مجلد ercan Jewish Year Book‏ . وقد تم تعديل هذه التقديرات لاحقاً على أساس معلومات 
تجمعت بعد صدور التقديرات للمرة الأولى. والصيغة الحالية ما تزال بحاجة إلى تعديلات وتغييرات طفيفة. 
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الجدول رقم (؟) 
تقديرات لمكونات التغيير في حجم السكان اليهود 
م الفتماادا لدم لشااتة ا ١448_١95١‏ 
a I‏ 


1۹۸۲-۲ 
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ملاحظة : (٭*) المجموع الكلي لميزان الحركة الطبيعية وميزان تغييرات الهوية الدينية - القومية 
المصدر: ميزان هجرة مهاجر الشتات إسرائيل : إسرائيل» مكتب الإحصاء المركزي 
بقية التقديرات» (انظر الجدول رقم )١(‏ أعلاه) . 
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الحدول رقم 0 
السكان اليهود في العالم وفق مناطق 
جغرافية رئيسية ٠۹۹۳-۱۹۷۰‏ 
أرقام مطلقة (آلاف) RE‏ ا 


المنطقة © ۱۹4۳-۷۰ 


RES REESE REE 
۹۹۲ الاتحاد الأوروبي‎ 

بقية الغرب 

الاتحاد السوفياتي سايق" 


بقية الشرق البلقان“ 


اسرائيل 


الاتحاد السوفياق سارت“ 


ع“ 1 
الباق 


عر تس الاقم 

(۲) مناطق روسيا وتركيا الكائنة في آسيا مشمولة مع أوروبا في هذا الجدول. 
ساني :ذلك ایریا 

. جنوب أفريقياء وزيمبابوي» ودول أخرى جنوبي الصحراء‎ )٤( 

)2 الولايات المتحدة وكندا. 


AA* — ل‎ A۸ 


الحدول رقم €3 
التجمعات السكانية اليهودية الأكبسر 
من العام ۱۹۳۹ إلى العام ٠۹۹۳‏ 


الولايات المتحدة 
إسرائيل بولندة 
روسيا 
أوكرانيا 


ف تسا 
و 


ملاحظة: حدود الدول استناداً للحدود فی العام ۲۳. الدول غير المذكورة فى المواعيد الزمنية الثلاثة 
مكتوبة بحرف مائل. 
المصدر: The A. Harman Institute of Contemporary Jewry, the Hebrew University of Jerusalem.‏ 


AA! — 5 ۹ 


الجدول رقم (5) 
إجمال تجزؤ السكان اليهود في العالم وفق شيوع الزواج المختلط 
و الثمانينيات 


معطيات معدة 


TSR SS وص‎ 


Sergio DellaPergola, «Arthur Ruppin Revisited: The Jews of To-day, 1904-1994,» paper : المصدر‎ 
presented at: International Conference on National and Cultural Variahions in Jewish Identity aud Their 
Inıplications for Jewish Education (Jerusalem: Melton Center for Jewish Education in the Diaspara, the 


Hebrew University, 1994). 


الحدول رقم 050 
0 ا تعد دده 89 ١959792‏ 


EZS نكر لاحك لكيه للك‎ ET ET 
جل | | عه | سا‎ |v | اع‎ wr] rr 


رومانيا 14۹ 0,۰ ر 
الاتحاد السوفياتي | ١4894‏ 7و ۳,۰ ۰,۲ ,1 ۳,١‏ ليل 
ألمانيا YT,o 2,1 ۲,۲ 0,7 1۳,۱ 144٤4‏ الا 
ايطاليا e, 1A, 0,۸ 1A, YT, ١6 ١45‏ 
بريطانيا IA,Y 1۸,۹ ۹ ۹۸7١‏ 197 ۳,۹ ل 
فرنسا 144۰ ۷,۲ ,۸ ۲۹,۰ يق 1١‏ 1 
الأرجنتين 1۸,٤ ¥, ۹A۸‏ ۸,۰ ۲۹ 11,۲ ءا 
جنوب أفريقيا 1۹4۱ ,۸ 1,0 ۲,۰ ۱,۰ 10,۸ ١٠‏ 


0۰ 5 — مما 


تابتع 


الولايات المتحدة | 1۹,٤ ۲۵,۵ ۱۸,۸ ۱۸,۹ ١994٠‏ !7 ا 
استراليا ۱4۸١‏ ۱۹,۲ ۱۸۱ ۳ ۰,۲ ۱۸,۹ ا 
البرازيل ۱۹۸۰ ۱۹,۸ ۳,0 ۱۹,۱ i, YT,‏ 000 
سويسرا ۹۹۰ ۰,۲ 3۲ 1,۰ ل ا" ل 
كندا 144۱ 1° r, EA: 1۹,۱ ۳,۸ A۸‏ 
المكسيك ۱۹۹۱ E,‏ ۸ ۱۹۹ ,1 7 00 
إيران 1۹۷7 1١ ۲۸,9 ۹٦‏ ا 0۸ e,‏ 
أثيوبيا ۹4۱ 0,۷ ۱۹,۸ 0 11,٥‏ ۸ 1 
المهجر/ الشتات | ۱۹,٥ ۲,۳ ۳,7 VV 1۹ ٠۹۹٣‏ ٠ك‏ 
إسرائيل 144۳ YY‏ ۳,۹ لا 3۸ ۰,۹ ل 
كل العام 144۹۳ ۲۰,0 ۱۹۸ ۲,١‏ ۰,0 1,1 ,0 
الحدول رقم )¥( 


تصنيف السكان اليهود وفق أنماط التعبير الأساس عن الهوية 
بداية التسعينيات (تقديرات خام) 
ا مطلقة (آلاف) 


LTT Tr Te 


AAT — 5 5:0١ 


الجدول رقم (۸) 
فرضيات لسيناريوات تطور السكان اليهود في مهاجر الشتات وفي إسرائيل 
في الفترة من العام ٠۹۹۳‏ إلى العام oY‏ 


متوسط الأعمار ذ في العمر صفر 


۱۹4۸-47۳ 


رجال 


ل 
۱1۹۹۸4-7۳ 
۰-1۸ 
نسبة الخصوبة اليهودية العامة (عدد الأطفال المتوقع في الظروف القائمة) 
ووو لكر ور 


ميزان الهحرة الصافى السنوى 
ااتحفة SE NEE BL‏ لك 


الحدول رقم )٩(‏ 
سيناريوات تطور السكان اليهود فى مهاجر الشتات 
فى الفترة من ۱۹۹۳ وحتى ٠١‏ (أرقام مطلقة (بالآلاف) ‏ نموذج ملحق) 
سيناريو (0: اندماج سيناريو (د) : اندماج 
مستقر مع هجرة حرة شديد دود هحرة 


الجدول رقم )٠١(‏ 
سيناريوات تطور السكان اليهود فى اسرائيل 
في الفترة من ۱۹۹۳ إلى ۲٠٠١‏ أرقام مطلقة (بالآلاف) 


الجدول رقم )١١(‏ 
سيناريوات تطور السكان اليهود في العام ۲٠۲٠-٠۱۹۹۳‏ 
أرقام مطلقة (آلاف) والنسبة المئوية في إسرائيل 


السنة 


REAR 


4۳ 


3,1۱ 


RE 


AA — 5 0٤ 


الجدول رقم (؟١)‏ 
وفى إسرائيل ۲۰۲۰-۱۹۹۳ - عنصر تغيير (بالآلاف)0*) 


(#) انظر فرضيات السيناريوات المختلفة في الجداول أرقام (8)؛ (4). و(١٠).‏ ص 5075-7 من هذا 
الكتاب» باقى التغيير يشمل المجموع الكل لميزان الحركة الطبيعية وميزان تغييرات الهوية الدينية/ القومية. 


00 ك5 - /امم١ا‏ 


الجدول رقم )١۳(‏ 
تحويلات من جانب واحد من يهود مهاجر الشتات إلى إسرائيل 
(صناديق جباية + مؤسسات لا تبغي الربح) بدولارات جارية وثابتة 
(بقيمة الدولار في العام )١15©‏ (بملايين الدولارات الأمريكية) 


السنة III I‏ 17 
التبرع بدولارات جارية | تبرع بدولارات ثابتة أمقياس تبرعات حقيقية | تغيير حقيقي بالدسب المثوية 
هه؟ ١١٠١-١‏ مقارنة بالسنة السابقة 

1400 

A 1V۲ ۹۱ ۹۳ 1۹0٩ 
17- 1۳ ۷1 م٠‎ 140¥ 
-م‎ 1۳۲ V۰ Vo 140۸ 
1١5- 1۱۱ 0۹ 10 14۹04۹ 
۳١ ١5 VY AY ۹7۰ 
٤ 101 A۰ ۹۲ ١565١ 
e o Y۲ A 1۹1۲ 
1١-_ ١: ۷١ A 1۹1۳ 
۱۱ ۹ ۷۹ ۹٩ 1۹٤ 
۹ 11۲ كم‎ 1¥ 1۹79٥ 
۱۳ ١ Vo 437 1۹17 
YA 5 3 Yo 1۹71۷ 
o¥-— Yo 11۹ 110 1۹۸ 
٤ T€ 34 1A1 1۹4 
o۲ Yoo ۱۸۸ 14۰ 1۹۷۰ 
Y- YA EA ۳1 1۹۷۱1 
¥ TEY 1۸١ 1° ١ ا‎ 
١ VY ۰ A۸ VEY A 
of - 1° 1۹۱ ۳7۹ 14V 
۳ E ٤ 01° 4V0 
ع‎ Ra TY o4١ ١ كلاو‎ 
1١4- Yoo AA {Vo دا‎ 


AAA — 5 40 


)0- ۲ 1۰ Té ۹۷۸ 
۳ ۲۹۹ 10¥ tor ١ 
۹- ¥ ١+ مع‎ 14۹۸۰ 
۳ AY م‎ ۷۰۸ 1۹۸۱ 
YA~ NY Pe: OYA ١485 
5 Yoo 10 01: ۹A۳ 
ع‎ Yo 7. o1۸ ١5 
3 0 ۳۸ 01۸ 1۹۸0 
۳ ۲۹۹ E۲ 0۹¥ 1۹۸7 
-١ 1 14 1٤ A 
۳ VY ٤ NEY 4A۸ 
۳ ۳۰۸ 1۳ 70 ۱۹۸۹ 
۲۳ TY ۲١۱ ۹۸۱ اخ دنا‎ 
a VE 4۸ ۰۰ 144۱ 
٤ TAV ۰0 1۰۷۱ ا‎ 
۰.,0 ۳A۹ ۲*٦ 1۹¥ 1۹4۳ 
)۱4( الحدول رقم‎ 


تحويلات من جانب واحد من يبود مهاجر الشتات 
إلى إسرائيل وفقا لفترات فرعية 


111/1111 II 
متوسط للسلسلة بملايين انحراف المقياس/‎ 
٠۹٥١ الدولارات بقيمة عام‎ 


144۳-1400 


1۹171-10 


1١1/16 


1۹4۳-۸ 


الجدول رقم )٠١(‏ 
وزن تبرعات يبود مهاجر الشتات فى مداخيل بالدولار لإسرائيل › التبرعات 
كنسبة في المداخيل الدولارية في الأعوام ٠۹۹٤-۱۹٩٥٩‏ 


السنة النسبة 
1400 ۸ا 
۲,١ 140٩‏ 
140¥ ۷,۱ 
140۸ 10,۰ 
1۹0۹ 1,0 
ERS‏ ,۳ 
1۹۱ 1۹ 
14۲ ۰,۰ 
A۸ ۹1۳‏ 
۹٤‏ ۹,0 
۱۹7۵٥‏ ۹۸ 
A, AA‏ 
۲۲,١ 14۷¥‏ 
۰,١ 1۹۸‏ 
558 4 
١ 1۹۷۰‏ 
14۷۱ ۹,۰ 
14۹۷۲ ۷ 
1۹V‏ 10,۳ 
V۲ 1۹¥‏ 
14¥ ۹,۵ 
A, 1۹۷7‏ 
1۹¥ 318 
۹4۸ 0,۰ 
١‏ أ 
۳,٤ ۹۸۰‏ 
۹۸۱ 0,۲ 
۹A۲‏ 5 
۹A۳‏ و 
١5‏ ¥, 
١6‏ ۳۸ 


1886-5 0۸ 


الجدول رقم )١5(‏ 


«مؤشر الجهود) ‏ تبرعات يبود مهاجر الشتات لإسرائيل كجزء من الناتج المحلي 
الخام للولايات المتحدة للأعوام ۱۹۹۳-۱۹۰۰ بوحدات )٠٠١٠٠١/١(‏ 


١841-5 0۹ 


1۹4۹ 
1۹۷۰ 
144۷۱ 
1۹4۲ 
1١ ا‎ 
١: 
١ ها‎ 
1۹۷٩ 
147¥ 
۹۷۸ 
۹7۹ 
1۹۸° 
۹۸۱ 
۹A۲ 
14۹A 
14۸٤ 
1۹۸0 
١5 
1١ 4AY 
١ 48 
۹۸۹ 
1۹4۰ 
1۹4۱ 
1۹4۲ 


1۹4۹۳ 


5 


8 


A4۲ ¬ 5 


الحدول رقم )1۷( 
توزع تبرعات .بود مهاجر الشتات لإسرائيل بين المؤسسات القومية 
والمؤسسات التي لا تبتغي الربح ١145-١957‏ (بنسب مئوية) 


1۰۰ 


الحدول رقم )1۸( 


نسبة تبرعات يبود مهاجر الشتات لإسرائيل التي وجهت إلى المؤسسات القومية 
في الأعوام ١491-1957‏ (متوسطات متحركة لكل ثلاث سنوات) 


١8845 -5 1۲ 


الحدول رقم (۱۹) 
عدد السائحين الوافدين إلى إسرائيل وتوزعهم حسب المناطق التي يأتون منها 
في الأعوام ۱۹۹۳-٠۹١١‏ (الأعمدة 7-11 بالنسب المئوية) 


1 
المجموع الكلي للسواح 


الوافدين بالآلاف 


)١(‏ الولايات المتحدة. كتداء جنوب أفريقيا. 
(۳) فرنساء بريطانياء بلجيكا. 
(۳) بقية أقطار أوروبا. 
)٤(‏ بقية أنحاء العام . 
إن الصورة التي تظهر من أعمدة المجموعتين (أ) و(ب) معروضة في الرسم البياني رقم »)۲١(‏ ص ٤۷۹‏ 
من هذا الكتاب» حيث تمثل 22:84 تطور نسبة السواح من بلدان المجموعة (أ) في حين تعرض 8 1288 
التطور من المجموعة (ج). 


١46ه‎ -5 EY 


الرسوىم البيانية 


هجرة اليهود بين البلدان المختلفة ۱۹۸۰۔٤۹۹١‏ 


| ET | 


النسبة بين عدد المهاجرين إلى ا م جم السكان اليهود في أقطار المنشأ 
حسب درجات امو جياض الات للدول (خماسيات) ‏ ۱۹۹۲ 


الرسم البياني رقم (۳) 
١‏ شار عسوم لسكا ووه في الما . 


١ 


۳ بالمئة 


١315 ۸ 


الرسم البياني رقم (5) 
علاقات السبب - النتيجة بين متغيرات اجتماعية ‏ ديمغرافية» أو زواج متجانس أو 
مختلط ومقاييس مختلفة للتعبير عن الهوية اليهودية لدى يبود الولايات المتحدة  ١99٠‏ 


خلفية اجنماعية - ديمغرافية غير وسيا أنماط التعبير عن الهوية اليهودية 


. تسمية باسم يهودي 
. صوم في يوم الغفران 
. بصل في الكنيس 
. يتبرع للمؤسسات الخيرية 
. عضو في المنظمات اليهودية 
. نسبة الأصدقاء اليهود 
. نسبة اليهود في الحي 
. الاقتراب من إسرائيل 
. الزيارات إلى إسرائيل 
٠‏ . من المهم أن يكون يبودياً 


. اميل في الولايات المتحدة 
. الهجرة الداخلية 
. منطقة السكن 


.٩‏ حجم المركز السكاني 
يجودي 
. الكثافة البهودية في المركز السكاني 
. منطقة الولادة 
. ديانة الوالدين 
- ببودية الوالدين 


. التربية البهودية 


© تأثيرات أساس في اختبار نوع الزواج 
© تأثيرات أساس في متغيرات التعبير عن الهوية البهودية 


U. Rebhun and Sergio DellaPergola, 2 ز‎ Determinants of 2 212 2 and : صر‎ 
Jewish Identification in the United States (Jerusalem: Hebrew University, Institute of Contemporary 
Jewry, 1994). 


الرسم الببای رقم (5) 
تبدلات الأجيال فى السكان اليهود : ولادة» وتربية » وزواج» وتضامن يهودي 


١‏ (إذا) ولد الطفل 

۲ الطفل معروف منذ البداية باعتباره 

٣‏ الطفل مكشوف لأطر تربية رسمية وغير رسمية 
بعد البلوغ مرحلة إنشاء العائلة 


مع زوج/ زوجة 
طقل لزوجين 


aA 4 


توقعات عدد السكان اليهود في العالم. في مهاجر الشتات وفي إسرائيل : 
مجموع السكان في الفترة من ۱۹۹۳ إلى ۲٠۲۰‏ 


الرسم البياني رقم (۸) 
توقعات عدد السكان اليهود في العالم في مهاجر الشتات وفي إسرائيل : 
مجموعات أعمار -١١-١5‏ +50- في الفترة من ۲٠۲١ - ١1991‏ 


وس 

إسرائيل ٠٤-٤٥‏ كحد أقصى 
ةا 

إسرائيل ٠٤-٤١‏ كحد أدنى 
احم م يوسي 

الشتات 54-5405 كحد أقصى 
rte‏ 


الشعات ٠٤-٤١‏ كحد أدنى 


582 وا ةا 


توقعات عدد السكان اليهود في العام » فى مهاجر الشتات وفى إسرائيل : 
فئات أعمار ۲۹-۱۰ و ٤٤-۳۰‏ فى الفترة من ۱۹۹۳ إلى ۲٠۲١۰‏ 


magi 
کحد ار‎ ۲۹-۱١ ائيل‎ 
إسرائيل قصى‎ 


إسرائيل 54-1١6‏ كحد أدنى 
مسي 


إسرائيل 44-7٠١‏ كحد أقصى 
الو 


إسرائيل ٤٤-۰‏ کحد أدنى 


توقعات عدد السكان اليهود في العالم؛ في مهاجر الشتات وفي إسرائيل : 
فئات أعمار ٤٥‏ - 55 فى الفترة من ۱۹۹۳ إلى ٠١٠١‏ 


١905-5 ۷١ 


الرسم البياني رقم )١١(‏ 
تبرعات يبود مهاجر الشتات لإسرائيل فى السنوات ١1917-1١965686‏ 
بملايين الدولارات بأسعار العام ٠١٥١‏ 


تبرعات سنوية ومتوسطة تبرع يبود مهاجر الشتات لإسرائيل 
بملايين الدولارات للعام ١562©‏ في السنوات ١95571968‏ 


١45٠8 - 5 V۲ 


الرسم البياني رقم )١(‏ 
تبرعات سنوية ومتوسط تبرع يبود مهاجري الشتات لإسرائيل 
بملايين الدولارات (للعام 65 ) فى السنوات ۱۹٦۷‏ - ۱۹۷۷ 


ترغاك تون و ی الال اا 
الدولارات (للعام © )١56‏ في السنوات 191/8 ١491‏ 


۱4۰0 - 5 ۷Y 


تبرعات يبود مهاجر الشتات فى المداخيل بالدولار لإسرائيل» 
التبرعات كنسبة في المداخيل الدولارية في الأعوام ه6١ ١9948‏ 


التبرعات كنسبة من المداخيل الدولارية في الأعوام ١155-1966‏ 


1۹۰7 = 5 V٤ 


وزن تبرعات يبود مهاجر الشتات فى المداخيل الدولارية لإسرائيل» 
التبرعات كنسبة من المداخيل الدولارية في الأعوام ٠۹۷۷  ١951/‏ 


الرسم البياني رقم (۱۸) 
التبرعات كنسبة في المداخيل الدولارية في الأعوام ٠۹۹٤-۱۹۷۸‏ 


E ۷0 


«مؤشر الجهود» ‏ تبرعات يبود مهاجر الشتات لإسرائيل كجزء من الناتج المحلي 
الخام للولايات المتحدة للأعوام ١168‏ ۱۹۹۳ في وحدات )٠١١,٠٠١ /١(‏ 


شر الجهود) ese GSN o EE‏ 
الام للولايات للتحدة للآعوام 1955-1962 في وحدات (۱/ ٠٠١‏ )0 


١908-5 52 


الرسم البياني رقم )۲١(‏ 
«مؤشر الجهود» ‏ تبرعات يبود مهاجر الشتات لإسرائيل كجزء من الناتج المحلي 
الخام للولايات المتحدة للأعوام ٠۱۹۷۷ - ۱۹٩۷‏ فی وحدات (۱/ )٠١٠١٠٠١‏ 


الرسم البياني رقم (۲۲) 
المؤشر الجهود» ‏ تبرعات بود مهاجر الشتات لإسرائيل كجزء من الناتج المحلي 
الخام للولايات المتحدة للأعوام ۱۹۷۸ - ۱۹۹۳ في وحدات )٠١١٠٠١ /١(‏ 
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التي حولت إلى المؤسسات القومية في الأعوام ١594-1955‏ 


نسبة تبرعات يبود مهاجر الشتات لإسرائيل 
التي حوّلت إلى المؤسسات القومية في الأعوام 19517 ١9917‏ 


1۹1۰ 0-5 7۸ 


نسبة السواح الوافدين إلى إسرائيل من أقطار المجموعة (أ) والمجموعة (ج) 
في الأعوام ١491-١966‏ (بنسب مثوية من ٠٠١‏ بالمئة) 


١4١١-5 ۹ 


الطاقم المعد 


إعداد طاقم أبحاث وتخطيط برئاسة آدام مازور 


عد من أجل : لحنة المتابعة : 
© ذيوان رئيس الحكومة © وزارة الداخلية 
© وزارة الداخلية © وزارة البناء والإسكان 


© وزارة البناء والإسكان 

© إدارة أراضي إسرائيل 

© الوكالة اليهودية 

© وزارة المالية 

© وزارة البيئة 

© وزارة المواصلاات 

© وزارة الطاقة والبنية التحتية 

© وزارة التربية والثقافة والرياضة 
© وزارة الدفاع 

© مفوضية المياه 


© وزارة الزراعة 


۸۱ 


© إدارة أراضي إسرائيل 

© الوكالة اليهودية 

© وزارة المالية 

© ديوان رئيس الحكومة 

© وزارة البيئة 

© وزارة المواصلاات 

© وزارة الطاقة والبنية التحتية 

© وزارة المعارف والثقافة والرياضة 

© وزارة الدفاع 

© وزارة الزراعة 

© سلطة المياه 

© كلية الهندسة المعمارية وبناء المدن 
في معهد التخنيون 

© نقابة المهندسين المعماريين ومخططي 
المدن ٠‏ 
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د س“ 


0 
ا 

آحاد هعام: ۰۱۷۲۹ ۱۸۳۹-۱۸۳۳ 

إبشتاين » دايميد: ۱۸۷۰ 

ء۱٤۸۳‎ ء١٤۷١ الاتمحماد الأوروبي:‎ 
I14 CIITA CITY coo 
الاق‎ CIYA الاكلن‎ «(F17 
V6 

الاتحاد العا مى لليهودية التقدمية : ١577‏ 

الا نتخحاداليهودي (014): 21857 
كالمل 

اتفاق إعلان المبادئ بشأن ترتيبات 
الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية 
۹۹۳ : واشنطن): ۱٤۸۳‏ 

اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا 
(النافتا): ١۷١٤ 1۷١۹‏ 

الإثنية: لالاهل ٣0۷ا (0۷٥‏ 
كلاه ١‏ 

:)١985( الاجتياح الإسرائيلٍ للبنان‎ 
VAKA (IVA ءلكالم١‎ 


٠۱١۸٤ ۱٤۷١ الإرهماب الدولى:‎ 
110€ 

أزمة الصواريخ العراقية -٠۹۹۰(‏ 
VA۱1 :(144۹۱‏ 

الاستقلال الاقتصادي : ١8٠١7‏ 

الاستقلال السياسى: ۱۷۱۹ء ١777‏ 

الاستيطان اليهودي في الأراضي 
المحتلة: لمدة تك ١١٥١١ 1٤۷١‏ 
4ل cIlO0VY cIoV¥o0‏ لاقككل 
Af IATA VY ° V۲‏ 


١6589 الإسرائيلية:‎ 

١۷۲۷ 21١6488 الأسرلة:‎ 

VV «1۷14 .16١5 الإسلام:‎ 

١7١5 ء۱۷١۹ الإشتراكية:‎ 

الأشكنازيم: 215٠6١‏ ١۲٦۱ء‏ ٤۲١١ء‏ 
۰۵ش ۷ ”+ ردت TY‏ 


2١6٠م‎ 2»١6٠١ الاقتصاد الإسرائيل:‎ 
c«IVA0 \VVY ااال ووملالن‎ 
١856٠١ IVAY 


(#) تم اعتماد الترقيم المتسلسل في المجلدات الستة الواقع إلى يسار الصفحة للإشارة إلى أرقام صفحات 
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إكليسبرغ. مارتا: ١8574‏ 

ألباء ريتشارد: ۹٤۱۷ء ١76٠‏ 

إلعاد» غدعون: ۱۸۷٣۳‏ 

اللعتازان» وات 7031147 41 
NEO E0۰‏ 594ل 57و22 
ولاك ولاك :تمك CIA0*‏ 
A۳‏ 


٠۸۲١ الأمركة:‎ 

الأمم المتخدة:< ١0۳۸‏ 

ء٠۷۳۲‎ :)5١٠١( انتفاضة الأقصى‎ 
VY 

الانفجار التكنولوجي : aS‏ 

٠٤۸١ 6١55757 : الانفجار السكاني‎ 

أنماط الاستهلاك : ١755‏ 

›٠٥٦١ اهيار الاتحاد السوفياق:‎ 
A10۸ 101 1100 ۹ 
V4 11 


أورون» يائير: ١۷٤١‏ 
انان أن 15 
إيزرليس» أرييه : 18557 ۱۸١۷‏ 
إيزنشتات » ستيوارت : ١870‏ 
ايعاو E E‏ 
إيلياب» أرييه: ١77١‏ 

ب 
بار-أون» دان: ١8515‏ 
سكيق.غرشون 0 
كيين د شن ای 
البطالة: 2١0515‏ 9"الاك. ۷٣٣‏ 


2ءل5١84‎ 2.١098 ,.١094٠ بلاوشتاين:‎ 
١0 

بلياك» حاييم: 185765 ١83753‏ 

بن ساسون» حاييم هليل: ١7١9‏ 

۱0۹۰ ء۱٤۷١ بن غوريون» ديفيد:‎ 
ATU ITE 5١5 6 
OE 

بن ميمون» موشي : ١865‏ 

بن بهوداء إليعيزر: ٠١١۹‏ 

AAO 

بن يوحاي» شمعون: ١85٠‏ 

بوبر (الحاخام): ١8609‏ 

بورغء ابراهام: ١60١4‏ 

بوش (الأب). جورج: 01707 ١515‏ 

بيريس » شمعون: ۱۸٦۷‏ 

بيعر.ء اسحق : ۱۷١۹‏ 

کون ر س2 4۸۷ 

۱۸۷۰ »۱۷٤۳ » ۱٥۱۸ : بيلين» يوسي‎ 


e e E 


١/8515 الترانسفير:‎ 
۱۸١١ 62١6٠٠ التربية اليهودية:‎ 


ك رل 1511 ۲ 
دوقعل 565ل 101°( <1V۷V44‏ 
١84‏ 


التضخم المالي : ٠۷٤١‏ 

تطبيع العلاقات مع إسرائيل: ٠١١١‏ 

التعدد الإثنى: ٠١۸١‏ 

«IOA!1 c\oVo تعدد الغقافات:‎ 
10۹4۹4 4 
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التعددية السياسية: ١٤١١‏ 

تعليم الإناث : ١8٠١١‏ 

التعليم الديني: ٠٠١١١‏ 

التعليم العالي في إسرائيل: ۷۹۲٠ء‏ 


A۰۲ 
o! : التعليم العلماني‎ 


* 


تفجير المركز اليهودي في بيونس آيرس : 
۸“ 10 


تکل الليك د 1:0۹0 
VFT 11A‏ 

التكنولوجيا البيولوجية: ١5/85‏ 

توطين اللاجئين الفلسطينيين : ۱۸١۷‏ 


عاك ثب 


الثقافة الإسرائيلية: ٠ه/ا١. ١855‏ 

الثقافة الإسلامية: ١/85٠‏ 

٠۷١١ ء٠١۲١ الثقافة الأمريكية:‎ 
A1 

الثقافة الإيديشية: ١50١‏ 

الثقافة الدينية: ٠۸۷١‏ 

الثقافة العبرية: ٠١١١‏ 

٠۸۷١ 1١8574 الثقافة العلمانية:‎ 

الثقافة الغربية: ١857٠‏ 

,١578 401١577” الثقافة الفرنسية:‎ 
1۳1 

الثقافة الكاثوليكية: ١561١‏ 

الثشقافةاليهودية: ١۹٤٠ء‏ ١١١٠ء‏ 
10۱17« 1014« :5مك 2055 
c\ooY—\0EA‏ 107°(« اكول 
تدك 1011 101( 1۷°77“ 


_ V0 ”الاك‎ VII الاك‎ 
CANT CIVYY لان‎ YA 
ATI IATA (AYÊ 

الثورة الإسلامية فى إيران :)١919/4(‏ 
20 : 

الثورة البلشفية (۱۹۱۷): ٠٠١۷‏ 


ST ds 
ء٠٥۹۲ الجالية اليهودية الأمريكية:‎ 
-11° اعون‎ 1044-۷ 
310 1-71۰ 0 
II1 11° «114 "۷۲۷ 
TET وكا لكك‎ ۷ ۷ 
55ل لحكل لامك‎ NA 
IAI A1۸ ولمرك‎ 89 


مم اما 

الجالية اليهودية في الاتحاد السوفياتي: 
١06‏ 

الجالية اليهودية في الأرجنتين: -١5140‏ 
CIV‏ "داك TOA‏ 

الحالية اليهودية فى بريطانيا: -1١570‏ 


١514 4 
EEE تحال المسردجة‎ 
0 “11۲6-۱ 

VY 


الجالية اليهودية الكندية: ١١١١‏ 

الجالية اليهودية الهندية: ٠۷۷١‏ 

٠١۹٤ الحباية اليهوديةالموحلة:‎ 
IVT IVT <11 CA 
AE ٨٩ Y۹ 


Va 
۱۹۱۷ - 5 


الو 

خرب الاستتزاف 1١1/85-7)15410/٠(‏ 

الحرب الباردة: 216095 ١5١7”‏ 

111€ :)١6ه5( حرب السويس‎ 
VAY YA! 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١95/(‏ 
OTT‏ 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١951/(‏ 
لامكل IIT NITY‏ مالا 
5كالالن 1۷9« «(IVT‏ ”لاك 
(IYAR YAY‏ داما 

الحرب العربية الإسرائيلية (۱۹۷۳): 
الادكل «1V0‏ ”الاك CIVAY‏ 
YAAK‏ 

الحركة الإصلاحية: ١51١‏ 

حركة البنائين الجدد: ٠۱۸١۸‏ 

حركة التجدد الروحي اليهودية: ١۷٤١‏ 

حركة حباد: ١١١١‏ 

حركة حماس (فلسطين) : ۱۸۷١‏ 

2١895 2١557 الحركة الصهيونية:‎ 
«I04۸ ”57د‎ 2١55996 + 
را‎ IITA «110 لمت‎ 
CET AOA ا‎ 
CIAO ETO EVET 
IVTY IVY°* IY1Y A 
AVI NMVYo IVT NYY 
AEE IAEY AYY 

ا لحر كة الصهيونية فى الأرجنتين (أوسا) : 
V0 10° 0‏ 

الحركة العلمانية الإسرائيلية من أجل 
ديانة يبودية إنسانية : ٠۷٤١۷‏ 


الشركة القومية الصهيونية ا 

حركة ميماد: ۱۷۵۸ 

الحركة النسائية اليهودية: ١8569‏ 

الحرية الاقتصادية: ١879‏ 

الحرية الدينية: ٠١١۸‏ 

طون المداسة + تين 

٠١١٠١ ء١00۸‎ ٠١0۷ الحريديم:‎ 
\VYo I11 ITTY ”الل‎ 


ا ل اک الف فيان 
۱1۲4 


الحزب الجمهوري (الأمريكي) : ۰ 


1۰۲ 

الوب الديمتراطي (الأمريكي): 
١٠١5-١560‏ 

الحزب الشيوعى السوفياقي: ٠۷۷١‏ 

کا ريط اتا كم 
١8‏ 

حزب العمل (إسرائيل): ٠١۹١‏ 
° تكو IVEY IITA‏ 
IVEY‏ لاوما 

حزب المحافظين (بريطانيا) : ١١۳۸‏ 

VY : لحسيديم‎ 

الحقوق الاجتماعية: ٠١۸۳‏ 

لقوق الاقتصادية: ٠١۸۳‏ 

قوق الانسيان: LER‏ 
سب ضفل 

الحقوق الدينية: ١5179‏ 

الوق الما 01-160 
۱۹ 

حقوق الفرد: ١5179‏ 
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حقوق المواطن: ١51/9‏ 
حلف شمال الأطلسي (الناتو): ١7٠١‏ 


د خ- 


الخسيدوث اليهودية: ١869‏ 
عدا 


١856 .١8517 درور» موشى:‎ 
IEE EE RE ووو شر‎ 
C\IOEA clot! (IO7 (10° 

لحيل 

دوتان» رامي : 111٤‏ 

256٠ 1٤٤۲ 01١55١ دون» سودا:‎ 
١الكاأ‎ «10°*°* IEA 56+ 

دونشيك » ستيفن: ١850‏ 

ديان» موشيه: ١5٠+‏ 

ديله بيرغولاء سيرجيو: 2.١55١‏ 
o0’ EY‏ لامة كن CEA‏ 
كلامل الاك A0° IACI‏ 

۱٤۸٤ 1٤۸۳ 2١554 : الديمقراطية‎ 
CITEA ITEY الادكن‎ cot 
c\IV11 لامكل 11071< كملاك.‎ 
cCI¥1۹4 CIVIYA ک۷ °`“ ”5 الاك‎ ۳ 
YAVT 1۷04 IVY 

الديمقراطية الاجتماعية: ١۷١١‏ 

دینور» بن تسيون: ۱۷۱۹ 

از - 

الرابطة المناهضة للتشهير الديني: ٠١١٠۸‏ 

1۷1۷ 1۷1 زاء ق:‎ 
:لاملا‎ cCIAOA CIAO YEY 
AV0 


٠٤١۳ الرأسمالية:‎ 

رام» أوري: € A4‏ 

رهون» عوزي: ١7١7‏ 

موف ره ١61/7‏ 

الرفاه الاجتماعي : ١751١‏ 

رفاه الإنسان: ١6١١‏ 

الرفاه البيئى: ١6٠١6‏ 

رقاةالدرلة الفدتطية: AY‏ 

الرفاه الشخصى: ٠٠١١١‏ 

رفينشتاين : 1 1۲ 

روبرت» ویستریخ : ۸۲۹ 

رودنبرغ» لوسيا: ۱۸۷٤‏ 

AV* 1A1 : روزنبرغ» هیرنان‎ 

روطنس ایخ › نتان: ۱۸۲۷ 

ريغان» رونالد: ١5١7 ۰۱٦۰۲‏ 
عونت 

زادون» افرايم: ١857‏ 

زاك عومير: ۱۸۷۰ 

زهافي » تسفي : Af‏ 


»١559 ١555 الزيادة السكانية:‎ 
1004 2.١ 8 


- لمر‎ - 
لاسا ا ل‎ E 
ITV CITE c0 TYE 

A11 ° 


\YTY < 434۹ انكل‎ (1A1 


السكان اليهود فى إيران: ٠٦۸١‏ 
٦‏ - ۱۹۱۹ 


I‏ سد 
سوبوروف» يان : IATY‏ مكما 
السياحة اليهودية: 11/944: ١9/945‏ 

سيلفر › أبا هيلل : 11۳ 

ش‌ ك 


اجار اركف 581 

دار سق نو شي اا ا 
14 

CANOES ELS 
IVVA 1111 


١١١۸ ء٠١۷۹ الشتات الفلسطيني:‎ 
IEEYT IEE : الشتات اليهودي‎ 
256060 2.١505 2.١555-6 
CIEAT-1€6۷° كلل‎ ة5١--48‎ 
I641 IEA ل59٠١‎ A A4 
~10۰0 10۲-1۹4۹44 N ۷ 
101۷¥ «1010 101۲ 0° 
c\oT*—\O0A «loo oY 
«101 c\loFA-\oT ل‎ 
IOV IO1 clot Not 
~10 cl071 coo =0 ۹ 
11*1 «1044-0 (0 
الكل‎ 11°۹4 1° C0 
CITA IIT VTE C117 
الكل‎ ITTY C171 001 
CITEV ITE VTE IYE 
“IY cO cO 0550١ 
AT عمككف‎ «<11۷4 1Y 
. 17۹71-14۳ 14٩4 كلمكك‎ 
IVY IV°*¥ (1V°1 IA 


CIVIT-IVOAN CIVTA CIVTY 
-1VA؟‎ «۱1۷۷4-۱۷۷۷ `۷ 9ش إ۷«‎ 
«1۷41 2.١ 46لا ١-ة 6لا‎ YAY 
28560 1۸1¥ «< 1۷44 ولاك‎ 
CIATY IAT «1۸۳€ 
-١ 860١ IAE4 IAT 89 
cCIATY CIATIT-1A00 (\AoY 
CIAVYE الام‎ =1AY°* IAA 
۸۷٦ 

الشركات المتعددة الحنسيات : 2١6١8‏ 
(1V7‏ /الا/ا١‏ 

الشعائر الدينية اليهودية: ٠۷٤۸‏ 

شفارتزء دفنه: ١560١‏ 

شنفايق » البغيدو :11-1510 

شمعوني» غدعون: 231477 ۱۸۳۸ 

۱۸٤١ 2١١/١5 شملتس» عوزيئيل:‎ 

ا ا ل AYY‏ 

شوحاطء أبراهام: ١757‏ 

شيرز» ديفيد : ١/8557‏ 

CET 
CVEV E1 ةل ةل‎ 
A0۰ \oVY 


الشيوعية : ١۷۷١‏ 
- ص - 

الصراع الإسرائيلٍ-الإسلامي : ٠۷۷٤‏ 

215418 الصراع العربي-الإسرائيلي:‎ 
CITT CITY ا "ةك‎ 
VVE CIVTY 

الصندوق الاجتماعي اليهودي الموحد: 
1V‏ 


۹۲۰ - ٦ 


المتةوق العاسيشئ الهيودى (كيرن 
ى6 36م £ 
V0 48‏ 

الصندوق الجديد لإسرائيل: ٠١۹٤‏ 
١51١7 558‏ 

الصندوق القومى اليهودي: ١5لاا2‏ 
٠ 116‏ 

٠٤١٤ ٠٤١١-١٤٤۸ الصهيونية:‎ 
101۹4 1017 ماعل‎ ۳ 
”دك :5و‎ c\oT-10۲1 
«100۷ «100€ (1064 (10A 
c11°۱ 2 لكدكك-١هك5‎ 00۸ 
"الاك 1۷< "الالال‎ ١.-١ا/ا١ال/‎ 
5مك‎ <1Vo0¥ 54لا‎ VET 
CIATA الما‎ CJATA لامك‎ 
CIAO C\IAEV-IAEE 1A۲ 
CIYAVY <IATY CIA! cIAOA 
AVY 


خت 


CATE TOR EE 
۸۳۱ 


طولتس» مارك : VY‏ 
اع - 


العدالة الاجتماعية: ١١٥٠ء‏ ١١۷١ء‏ 
١/1‏ 

العلاقات الإسرائيلية-الأرجنتينية: 
€۸ 

العلاقات الإسرائيلية-العربية: ١١۷٠ء‏ 
VVE‏ 

۱۸۳١ ٠١۳١ العلمانية:‎ 


(١٥١١ ١0٥0١١ ١۱٤۸١ العمالة:‎ 
VAYE CIA ”.مك‎ 

: عملية السلام في الشرق الأوسط‎ 
«107¥ «1070 EAT EAT 
1341 ITE CITA 1° 
IVI الال والاك “الاك‎ 
C\IVEE "الاك‎ CIVTY VYY 
«IAT «IA0Y «A01 1A۲ 
JAVI cIA3Y «1A0O 


AYY «1A7 عوفر» داليا:‎ 
2١5095 41١685 ۱٤۷۱ لعولة:‎ 


۰ ۱۷۰۹ 
العولمة الثقافية : ١7٠١‏ 


CYATT cIoYY غورنى» يوسف:‎ 
ATTY «1A7 
١757 غولان»ء ماتي:‎ 
١80/8 ١186٠ غونين» عنات:‎ 
E عه‎ 
IE ١١ فاينره دوف:‎ 


CIAOA c<IA07 CIA لاكحون‎ 
AIA IAT! 


لفساد الاقتصادي : Y1‏ 
الفقر الثقافى: ١770‏ 
ا 
e‏ 
قانون العودة الإسرائيلي: ۸۷٦٠ء‏ 
١865/8 414۹‏ 
5 - ۹۲۱ 


قضية بولارد: ١5١0 .١690‏ 
قضية درايفوس : ١١۳١‏ 
قضية زوارق شير بورغ : ٠١۳۲ 21517١‏ 

القضية الفلسطينية: 9/ا51١. ١5/8٠‏ 
القومية اليهودية: 2١8560 .١8”7”‏ 


A717 


١7/595 الاق‎ 


القيماليهودية: ٠۷١٠١‏ لا لاا 
الا CIVIA (1Y1 (1Y1‏ 
\VT°* IVY IVT IVY!‏ 


5-6 
کدوشین» ماكس: ۰۱۷۰۹ ۱۷۱۰ 
کرمون» نعومي : ١50١‏ 
کینوت پیل ۱۹۰۳ 
كوزنتس» س.: ۱۷٦١۷ ۰۱٥۰۲‏ 
گرم لت الدؤلة 21511 4 
الكونغرس اليهودي الأمريكي: ٠٠٠۸‏ 
وهو ERN IESE‏ 
Eo:‏ 05:05 555ل IVTI‏ 
CIAVY CIAY* c1A70 1A‏ 
YAVoO «1A¥Y‏ 


2١565٠ 2١551١ كوهين. ليشه:‎ 
ATV c\oYT 1 c<l010 c\Eo 

٠١٤١ 6١650 : الكيبوتس‎ 

كيمرلينغ» باروخ: مكلك cIA74‏ 


YAY cIAYY 
1117 DES 


ا 


١٦٥١ 2.١565 ۱١١١ اللاسامية:‎ 
IAT IA109 «(IAI /الالاك‎ 
ATT 1A۸ 

لاك سو ا 

اللجنة اليهودية الأمريكية : ١١4‏ 

اللجنة اليهودية المتحدة (بريطانيا): 
۳۹ 

٠١١۲۹ ۰۱٥۲۱ اللغةالعبرية:‎ 
CATT لل‎ EVA CYT 
١1815” IATA 

اا 

21698 ۱0۷٦ ۱0۷۰٥ الليبرالية:‎ 
VET عككلء ككل‎ 1€ 

51721251 a 
١اللا‎ INET VEO دهع‎ 

ليختمان» روبرت : ١8557‏ 

ليدرهندلر» إيل : ۰۱۸٦۳‏ 1855 

فة البعيتر 11/4 

ليفوليتش » شوني: ۱۷٤۸‏ 

قولس فلس YEA‏ 


- 
مازور» آدام : A0۰ ١‏ 
اللو ا LS‏ 
المجتمع المدني : C1V°A‏ ١آالاكء‏ ه866١‏ 
مجلس المندوبين (بريطانيا): 21١5179‏ 
1۹ 
المجموعة الأوروبية: ١717/8‏ 
Y۲ >‏ 


جموعة مفغاش : ۱۸٠١١‏ 

١8٠١١ :)511( مجموعة‎ 

المركزية: ۱۸۳۹ء ۱۸٤١‏ 

١۷١٤ المسيحية:‎ 

معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية 
٤(‏ ۹4 : عمان): 1A۳‏ 1۷۳۹ 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 
(4/ا191١): AA‏ 

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
١/6٠١ :(OSCE)‏ 

١۷٤۳ ۱1٠١۸ 0١091 : منظمة إيباك‎ 
١8 

منظمة بني بريت : ١51١‏ 

منظمة البوندز: 2015908 ۱۸١١‏ 

منظمة التحرير الفلسطينية: ٠۷۳۹‏ 

منظمة تسيون: ١۷۷١‏ 

منظمة جاد: ١551١‏ 

منظمة شالوم : ١‏ 

المنظمة الصهيونية العالمية: ۷١١١ء‏ 
(IVY +° + ۷°‏ لامك IAEY‏ 
١:‏ 

منظمةهداسا: 2586١6945‏ 
04 كالما 

المواطنية المزدوجة: ٠١۷١‏ 

المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط 
0( : مدرید): ١75‏ 

الموساد الإسرائيل : 110۲ 

موصي آنا زلا EEE E‏ 

مؤسسة دايا (الأرجنتين): ١١٤۹‏ 

١0537 الموشاف:‎ 


۹۱ 


وتران 2 A YS‏ 
میلر» عوديد: ۱۸٦۲‏ 
مئير » غولدا: ١‏ 


٠ 


ال سه 
النداء الإسرائيل الموحد: ۱۸۷١‏ 
النظام التعليمي الإسرائيلي : 007 
النظام العالمي الجديد: ١7١9‏ 
النمو الاقتصادي: ١7١6‏ 
A ead‏ 

١598 «14V 545 5 

نيومان» دايفيد: 218515 ۱۸۷۳ 


اها 


الهجرة اليهودية إلى الأراضى الفلسطينية 
المحتلة: ١:54 1٤1٤-1٤04‏ 
5:9١-١584 EVV A ۷°‏ قل 
(o۹‏ 1014« هدهل c\OooA‏ 
Io\¥ «10710 (01°‏ 104%« 
CYTO‏ الاكلن ملاكن CITVY‏ 
CIIAA YIA* ۸A‏ 144( 
NV A °°‏ را AVY‏ 
قفتم ارا AAFP‏ 
JAY“ IATA‏ 
- هجرة اليهود السوفيات: 


1Y۲‏ "لاوا 


2١948 


هرتسبرغ» أرثر: ۱۸۳١‏ 
هرتسل » بنيامين زئیف : ١075‏ 
هرتسل » ثيودور: 18/75 ۱۸۳١‏ 
الهستدروت: ١555 2160917 ۱٤۷۷‏ 
الهوية الثقافية: ١/815٠‏ 

١459-5 


٠١١٠١ 21١559 الهوية اليهودية:‎ 
\1°° Io oT F17 
VITIT CITT CITI °° 
AIT (11° C1۲ “+۲ 
(10۹4 (0Y اهمال‎ ۲ 
ككل 11۸4« 144( < لال‎ 
\VoY IVEY الاك‎ °۲ 
CIAIE—IA\Y «1۷709 YoY 
عامل‎ IATA CIAYTE 1۸1¥ 
YAT (IAT O© امن‎ 1A۲ 
"الام :لاما‎ CIA! “همك‎ 


هير شكوفيتش » آرییه: ١86٠‏ 
هیرمان» أ.: ۱٦۹۲‏ 
هیلمان» شموئيل: ۳٦۱۸ء‏ 21855 
«1۸¥Y۲ «1۸3۹4-40۷‏ 1۸۷0 
و 
واسكوء آرثر: ١8515‏ 
والدوكس» موشيه: ۱۸٩۷ ۰۱۸٥۲‏ 
وايزمان» عيزر: ١757‏ 
الوكالة اليهودية: ۷۷٤1ء‏ /ا51١اء2‏ 
لكان جر اا ا كي فكو 
Ee IVETE‏ 
AAEY «1A1 «1۷۹4۹4 ۷+ «۷۷۹‏ 
AVI AY*‏ 
وولہبرت»› جوليان: ١5515‏ 
وينبرغ » ستيف : 31856 ١855‏ 
ب ي - 
الیش وف: ۰۱0۸۷ ۱0۸۸ 21١698‏ 
ۆش ۷+ ATT CITEY «IITA‏ 


IVY CIV YY‏ :خلال 
A10‏ 


هود الاتحاد السوفياق: 21565-١505‏ 
ككل ITI‏ خاو AIVV°‏ 
Ao‏ 


هود أثيوبيا: ۰۱۷۷۵ ۱۸۷۲ 


ردا لار چن 89 101 
«oF‏ 110€ 


ود ووا : 61119-6116۸ YA¥¥‏ 


٠٤٥١ ييودالولايات المت حدة:‎ 
"لهاك‎ IVT ١0+: 
«\Voo0-\Vo CIV VEO 
c1۸°۱1 «1۷44 CIYA (1VO^A 
CIA IA‘ Y IA O0 ۸°۲۳ 
الملا "لمكن 1۸17« ململ‎ 
”نمال :لاما‎ 1A۲ 


21٠65921١67١ 1١6١5 اليهودية:‎ 
«\o0—-1044 ١655-١ 
I314 104۸ «1071۹ 65ل‎ 
ITVT لرمككن‎ IIT اكاكلا‎ 
IVT CIVIA (¥ °° لكلل‎ 
(\Vo0% IVE CONVEY CA ° 
CIA*™ CIVVYYT نكالك١‎ YOY 
CIAO IAI! CIA1* AY 
CIAO0V IAT! IAIA 1۸1¥ 
AV3 «CIA (1A1 (1A1 


اليهودية العلمانية : ٠۷١۹‏ 


بهوشع› أ. ب.: ۱0۳۸ ۱۸٤0‏ 


١815 - 5 


هذا الكتاب 


هذا الكتاب هو المجلد السادس من خطة لاستشراف مستقبل 
إسرائيل لربع قرن أعدّها ٠٠١‏ خبيراً إسرائيلياً من محتلف 
المؤسسات الرسمية والأكاديمية في داخل إسرائيل» ومن بين 
الجاليات اليهودية في العالم . ْ 

وإسرائيل و«الشعب اليهودي» -عنوانٌ هذا المجلد ‏ يطرح 
هذا السيناريو للمرة الأولى» إذ إنه لم يظهر في المخططات السابقة 
لهذه الخطة التفصيلية» وذلك لمركزية «مسألة الشعب اليهودي» 
ومدلولاتها بالنسبة إلى إسرائيل في سنوات الألفين ‏ كما ورد في 
مقدّمة هذا المجلد. وهو يترس إسراكيل عل ضعي السلاقات 
المتبادلة بينها وبين المهجر/ الشتات» وتأثير هذه العلاقات فى 
استعداداتها للعام ۲۰۲۰ . ْ 

يتكوّن هذا السيناريو من أربعة أجزاء . الأول يعرض الخلفية 
لبناء سيناريو إسرائيل والشعب اليهودي» ويتضمّن نظرة إلى 
ماهية هقًا السيتاريوء والعملية الدراسة القى قادتك إلى بفاقه . 
والثانى يعرض الفلسفات والنظريات المركزية ذات التأثير في 
الشعب البهودي فى القرة الحادي والجشرين» ويحثل التطاق 
الديمعرائى ومقارتيه بالتطاق المجالى. البيقى فى السخطط 
الرئيس + وستسرفى القيع اليهوذية والشدرات الاقتصادية مقذماً 
النماذج المتعلّقة بعلاقات إسرائيل بالمهاجر على امتداد الزمن. 
والثالث يبحث فى العلاقات المتبادلة المستقبلية لإسرائيل 
والشعب اليهودي. أما الرابع فيعرض الوثائق الكاملة الغي 
وضعها الخبراء في الموضوعات المختلفة ذات الصلة . 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية «سادات تاور»» شارع ليون» ص. ب: ١١7 5٠١٠١‏ 
الحمراء .. بيروت ۲٠۹۰‏ 11# م ان 
تلفون: ۸٦۹۱٦٤‏ ۔ ۸۰۱0۸۲ ۔ ۸۰۱0۸۷ 
برقياً : اعرغربي؟ . بیروت 
فاكس: )451١١( ۸٦٥٥٤۸‏ 
e-mail: info @caus.org.1b‏ 
Web site: http://www.caus.org.1b‏ 


أو ما يعادلها 


ISBN 9953-450-843-8 


لاا 


8995 3 


